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اسسورة الرعسد 
سور الغ مي عند ابن عباس إلا يتين لإولا يرال الین ُو ؛ صب 
وقوله تعاى :لل کفی بالله شهیدا يي تيلم / إِلَى آخرھاء وَقَال قاد :جي كُنّهَ 
e‏ وَعَدَدُ حُرُوفها ئلآئةٌ آلأف وَحَسْسْمائةِ وة اخرفي وكلمائها مالمائة 
وَحَمْس وَحَمْسُونَ كَلِمةء وَآيائهَا ثلاث ورون آية. قال رَسول الله عَكلهِ: [ وَمَنْ قرأ 
سُورَةٌ الرعدٍ أعطي من الجر عَشْرٌ حَسَنَاتٍ بوزن كل سَحَابٍ مَضّی» »وکل سحاب 
يكون | إلى يوم القيامَةء كان يَوْمَ القيامَةِ مِنَ الْمُوقِنِينَ بعَهْدٍ الله عر وَجَل ]. 


نه لشن اتيم 

م المر لك ت ألكتب واد انر يك من رَيكَ ألْحَن يك ؛ قال 
ابن عباس: (مَعْتَى المر: نا الله غلم وَأرَى ). وقول تعالى: (تَْك آيات الكِتاب) أي 
هذ آيات القرآن» وقولة تعالى: (والَذِي أنزل إِليِكَ من ربك الْحق) هو القرآن أيضاء 
وقال قتادة: (الْمُرَادُ بقَوْلِهِ (تَلك آيات الكِكَاب) الآيّات التي الزلت قبل القرآن من 
اة الال و سَائر اكب ؛ وَالْمُرَادُ ب الذي ألزل إلَيْك) الْقُرآن)”". 3 وکر 
اک يۇمنوك لرل 4 

قَوْلْهُ تعَالّى: أله الى رفع لسوت بغار عير را 4 ؛ أي هو الذي 
رفع السّموات» وأقامّها واقفة على غير عَمَارٍ تروئها أنتم كذلك بلا عَمَد» هكذا قال 
أكثرٌ المفسرين» وعن ابن عباس في رواية (بِعَمَدٍ لآ تَرَوْئهَاء كآنه قال: بير عَمَدٍ 


سيرآ 


سے 1 





أبي بن كعب. وابن مردويه والواحدي بإسناد واه). 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (15 ١67‏ و۸٤١١٠).‏ 


هات 


}1{ ج؛ السورة )٠۳(‏ تَفْسِيرٌ الآيَاتٍ )45-١(‏ 
ساسا 7942490 7ده:00959590--599699111-1000000000000000000102022ب2222222229595222222222222992222172297111111111111777775675 ل 7ب ري 


مَئيّة)2"7. والأول اقرب إلى الصحة؛ نه لو كان للسسّماء عِمَادٌ لكا نرى ذلك العما 
لأن مثل السموات في قلها وارتفاعها وعِظّمها لا يلها عماد | إل وقد يكون ذلك 
الفا سما غفا قول تعَالَى: 35 نه أستوى على الْعرشٍ 46 ؛ قد تقدم تفسيره. 

وقولة تعالى: 9# وَسَكّرَ ألشَّمْس وَالْفَمْر 4 ؛ تقديرة: الله الذي رفع السموات 
١‏ عتنوك بكر الجس والقد وهر سر ا ء الله على 
الأشباء قدرتة عليهاء وقدرة الله لا تكون محدئة. . وتسخيرٌ الشمس والقمر إجراؤهما 
نافع بني آدم» ومعنى السطرٍ أن يكون الشيءْ مقهورا لا ملك لنفسه ما يله من 
القهر. قول وله ثعالى: ل كل زیی أجل شس سىك ؛ إلى وقتٍ معلوم وهو وقت فنّاء 
الدُنياء فإذا القت ادنيا كُوْرَتٍ الشمس وانكدّرت النجوم. 

وله ثعالى: 3 ام َيل ايت 4 ؛ أي يقضي القضاء ويبعث 
الملائكة بالوحي» ويل الرزق والأفضية قَوْلُهُ تعَالى: (يُفَصّل الآيَات) أي يأتِي 
بآية في اثر أية ليكون أمكن للاعتبار والفكر. وقوله تعالى 1 کہ بلقا 9 
OE‏ 6 ؛ أي ليوا بالبعث وبما وعَدكم الله به من الثواب والعقاب. 


سے عر 


قول عَالَى: ¥ وهو لَرِى مد الْأرْسَ 8 ؛ بسطها طولاً وغرضأء 9# وَجَعَلَ 
A‏ ياي ا 
رواسي لفعل. قله تعالى:95 وَأ 4 ؛ أي واجرى فيها الهارا. قول عَالَى:: 
ل وی لي الات جل ا ضيف أت ١‏ في وخلق من جع الشمرات من 
كل شيء لوكين اث ثنين» وجعل فيها الحلوَ والحامض, والأسود والأبيض. 

وقولة تعالى: 3 يُقئِى ايل أده ؛ أي يني بالليل يذهب بضياء النهار. 
فتسكنّ الناس بالليل» ويأتي بضياء النهار ليمحُو ظلام الليل فتصرف الناس فيه 
مايش هم 1 ا انوي کن 4 8 ¢ ؛ في صّلع الله 
تدر ن الك غل تول 


.)٠١۲٤۹( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 


سُورَةٌ (الرّعْدِ) الجُرْءُ (1) {Vv} fe‏ 


وله عَالى: و وف آلأرض عَم مجرت 4 ؛ منها الجبل الصلب» ومنها 
ارفا ال التي لا يمكن النبات عليها إلا بالمشقة, ومنها الأرض الئْجِسَة 
ومنها الأرض الطيبة» وهذه الأرا في ذلك متجاورات ملترقة 35 وجنت من 
عب چ ؛ أي وساي من کروم ددع ' وجو في القراءةٍ (وَجَنّاتٍ) على 
معنى: وجعل فيها جنات ومن قرأ (وَرَرْعٌ) بالضم فهو عطفْ على القِطع لأن الزرع 
لا يكون في الحئات» وقرأ العامة (وَرَرْعٍ وَئخيل) بالكسر على المجاورة. 


خش ل كر 


وله عَالَى 0 ول وان مٌََْ وان ؛ أي مجتمخ اصولها في اصل 
واحد» ونخيل متفرّق أصولْهاء والصنُوَان - جمع الصنو » ويعنى الصّنوانُ أن يكون أصل 
واحد تخرج منه النُخلتان والثلاث او ا وه [ عم الرجُلٍ صنو 
00 
أنه ] 


0 قول تعالى: 9 بسن يماو جارج ؛ إما المطرُ وإما النهر 39 وَل بعصي 


ا 


© 


لك بت ف الكل 6 ۰ بعس اكلا انل من بهي فى لصم ستی يكو 
1 حُلوا. وبعضها حامضاًء وبعضها مرا والتراب واحدٌ؛ وألوانُ اللمر وطعمّها 

مختلفة» وذلك من الدليل على وحدانية الله عر وَجَل؛ لأنه المُحدِث لماء والله تعالى 
قديرٌ حكيم قد أحذئها على علم منه بها 

وقال مجاهد: (هَذا مل بني آدَم اصلَهُم راب واد ثم مِنْهُمْ صَالِح وخبيث» 
ركان ذا ولاق ص الْخِلْقَةِ وَسَيمْ الْخْلق). إن في ذلك ليت ت ؛ أي 
لعلامات دالأتر على وحدائيّة ا 36 ا 39 : ؛ إن في ذلك 
من الله. 

قَولْهُ تعالى: 38 # وَإن جب مَسَجَبُ قوم ادا "كا ترما آنا کی لق 
الوا و وسو CEG‏ 


٠١ الحديث (9986) عن ابن عباس» وج‎ :لا١ص‎ ٠١ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: : ج‎ )١( 
عنه. وفي مجمع الوزائد: ج ۳ ص۷4: باب تعجيل الزكاة؛ قال‎ )1١١194( الحديث‎ :19١ ص‎ 
الميئمي: ((رواه الطبراني في الأوسط وفيه | اکا التي وق كلام کرو وأخرجه‎ 
الطبراني في الأوسط: الحديث (1868). وابن حبان في صحيحه: كتاب الزكاة: الحديث‎ 
عن العباس. وإسناده صحيح. » قاله الشيخ شعيب حفظه الله.‎ ) ۲( 


)48"-١( تَفْسِيرُ الآيَاتٍ‎ )١7( السُورَةٌ‎ ٤ج‎  48( 


کا ني ال ولك فنا ارو بم درس والبلاء ؟! ونا مي تلهم إن كل 

تُرَاباً) أعجب؛ لأن البعث أسهل في القدرة مما بين الله لّهم؛ | إِذ البعث إعادةٌ إلى ما 
كان والإعادةٌ أسهل في طِبَاع الآدميين من الإنشاء. 

وله ئعالى: $ ولتک أليّىت كمروا بر وأؤلتيك الْأعْكلُ ف أ تهر چ 
اي كثل أيْمَائَهمِ ال هم الس اند يكن م ر رد و 
مُصْفَدُونَ من رونهم الى أقدابهم. وله تقال 1 وَأَوْلِكَ أصحبٌ صل ١‏ تار هم فا 
خلدون 0 

وله تغالى: جل( يتنوك الت د أ ا َة + ؛ آي يستعحجأونك 
بالعذاب الذي توعدهم به على وجه التكذيب والاستهزاء قبل الثواب الذي تيذهم 
على الإيمان» يعني مُشركي مكة سألوا رسول الله ي أن يأتيهم العذاب استهزاءً منهم 
بذلك» فقالوا : ا إن كان هذا هُوَ الْحَقْ مر عِنْدك فَأْمْطِرْ علا حجار من 
السسّمّاء 0" . 


5 


وله تعَالى: 4# َد خَلََت + بن يهم المت 86 ؛ العقوبات من الله 


في الأمَم الماضية والْملّةُ العقوبة في اللغة. قو فلا اى 3 وت رةه 
EE BIE‏ ادن ا 18 وَإِنَ 


TT‏ 3 0 رو ئرل عه يذ يمن ريده ؛ أي 
ويقول الذين كقَرُوا مُحَمَّدٍ اة والقرآن: هلا رل عليه آية من ربه لبوته» يعنون 
الآيات التي كانوا د رها عليه رما انه فال من ولي اإلن تومن لك 
ئی تفج ا من الآررض ينبو ع0 الى آخر الآيات. 

قول الله ال 17 إا ت ذه ؛ أي انت با محئد ممم 
موضع الْمَحَاقَة وليس | 3 ونا هو إل انلك ول ال 1 ولل 





.4٠ / الأنفال / ۳۲ . (۲) الإسراء‎ )١( 


{a} fe )٠۳( سُورَةٌ (الرّعْدِ) الجْرّْءُ‎ . 





مهاد 39 5 ان جل جد ادرار الحم توماليايا بها كان اندي 
الكلام: ا ومن قطع هد وو كان يى : لكل قوم 
هاد؛ أي ني مثلك يهديهم. وقال سعيد بن جبير والضحاك: (الْهَادِي هُوَالله). 
والمعنى: انت منذر نر والله هادي كل قومء »> يهدي من يشاء. 


ر ای: ل آل تل ا ثيل ڪر نیچ ؛ يعني من عَلَقَةٍ أو مُصلْعَةٍ 
د ذكر اوش أو كا الي ار ناقص لخدت ا حاار ادن راكع قل 57 
عَالَى: ¥ وما بيص الْأيِكامٌ وَمَا تَرْدَادُ #0 ؛ أي وما تنقص من الأشهُر التسعة 
ا ؛ فإن الولد قد يولد في سنّة أشهر فيعيش» ويولد لسقين 

فيعيش» وقال الحسر”: (وَمَا 6؛ نقص بالسُقطِ وما ترْدادُ بالئّمَام)"". والعْيْض هو 
القصان: 

وله عالى: 9 وڪ تيء ِنَم يقار | 2 6 ؛ اي بد لا يجاوز 
Ses oa SES‏ 
ونقصان عقلهِ وکماله» وقَدْرَ له ما جرّى من رزق وما سيكونُ منه من طاعة ومعصية 
وولدٍ وغير ذلك. ۰ 


E E E EEE َوْلُهُ تعَالى:‎ 


اھ 


ر 


عام ما غاب عن العبادٍ. وما عة العياة وقيل: الغيب ما يكون» والشهادة ما كان. 
الكبير: E Ope‏ خا ريد 

تل قال ا سرت E‏ من سر لول ومن جم يد. #0 ؛ أي سواء 

من أخفى القول وكتَّمّه ومن جهر به وأظهرَة فالس والجهرٌ عند الله سواءً. قَوْلهُ 

أقالى: ول و و متشي بالل وسار لار 9 39 ريك 4 ؛ أي ومن هو 
مُسَتَيِرٌ متوار بالليل» (وسارب بالنّهّار) أي ظاهرٌ في الطرقات» عِلْم الله فيهم سواءً. 

قال الزجاج: (مَعنَى الآية: الْجَاهِرٌ بِتُطْقَه وَالْمُضْمِرٌ في نتفه وَالظَاهِرُ فِي 

الطرْقَات وَالْمْستَحْفِي في الظَلَمَاتِه عِلْمْ الله نهم جمِيعاً سوَاء). ومعنى الستارب: 


ريك © ؛ أي 
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)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثار )١6771(‏ بألفاظ عديدة. 


)4"-١( تَفْسِيرٌ الآيَات‎ )١"( ج؛ السورَةٌ‎ 4٠١( 
لمت 0 د18931ا حٌدٌةٌ ب 27ا0-00--101010001080801060606060ا1ا1ا1ا131رااا1ط14هه1ه1:1:1 11 1137:7:71 ت ت ص‎ 


الظاهرٌ بالنهار في ميربهِ؛ أي في طريقه وتصرفه في حوائجه» وعن قطرب في: 
اا أ ظاهوه ا ا تش ايفتال يدرت الوض | 
دخل في كتاسيهء والأول أبِيَنْ وأبلغ في وصف عالِم الغيب. 

وة تعالى: و لم مت م بن يديه ومن علو ؛ أي للإنسان 
مُسَاويات» والكناية في قوله تعالى (له) رد على من أسَرٌ القول ومّن جَهَرَ به وهم 
الآدميون. وقال بعضهم: (لَهُ مُعَقَبَاتْ) أي له تعالى ملائكة يتعاقبُون بالليل والنهار 
فإذا صِعّدت ملائكة الليل أعقبتها ملائكة النهارء وإذا صعَدت ملائكة القيار افا 

ملائكة الليل. 

IR‏ (مِن بَيْن يديه وَمِن سلْفِه) يعني من قُدَامٍ هذا المستخفي بالليل 
والسًارب بالنهار ومن لف أي وراء ظهره ملائكة يحفظوئة من بين يديه وين 
لقت ا ا اغ 


واختلَمُوا في الْمُعَقَبَاتِ قال بعضُهم: الّْكِرَامٌ الْكَاتِبُونَ؛ وهم أربعة: ملكان 
بالليل وملكان بالتهار. 

وله تعالَى: 10 نط ِن ار أله 46 ؛ أي بأمر الله حدى ينهوا به إلى 
المقاديرء فِيُحلُوا بينه وبين المقاديرء قال كعب الأحبار: (لَولاً أن الله وكل بكم مَلأَبَكَة 
يدبُون عَنكُم في مَطْعَمِكُمْ وَمَطرَبكُمْ وَعَوْرايكُمْ لَحَطَفتَكُمْ الي 

قول تعالى: 45 إت آله لا بعر ما بقوْمٍ حى بعيروأ ما شمه ؛ أي لا 
يسلب قوماً نعمة حتى يعمَلُوا العاصي» يعني بهذا أهل مكة» بعث فيهم رسولاً منهم» 
وأطعمَهم من جوع. وآمهم من خوفب. فلم يعرفوا هذه النعمة وغيّرُوها وجعلّوها 
لأهل المدينة'". 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١51/0(‏ وفي الدر المنشور: ج 5 ص4١5؛‏ قال 
السيوطي: (أخرجه ابن جرير عن كعب الأحبار 4). 

(۲) في الجامع لأحكام القرآن: ج 4 ص14 ؟؛ قال القرطبي: (أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه لا 
يغير ما بقوم حتى يقع منهم تغيير إما منهم أو من الناظر لهم أو ممن هو منهم بسبب؛ كما غير 
لله بالمنهزمين يوم أحد بسبب تغيير الرماة لأنفسهم. إلى غير هذا من أمثلة الشريعة؛ فليس= 
معنى- -الآية أنه ليس ينزل بأحد عقوبة إلا بأن يتقدّم منه ذنبْ» بل قد تنزل المصائب بذنوب 


سُورَةٌ (الرُعْدِ) الجرْءُ (1) ج؛ }11{ 


ر ر عر صر 


َوْلَهُ عَالّى: راد آل قوم سوال مرم 8 ۽ آي إذا أراد اله إنزال 
عذاب على قوم فلا داف له» 9 ومام من دونو ین ر وال 3 ؛ يتوّلأهم 
وينصرُهم» ويقال: من مَلْجَأ يلجؤُون إليه» والْمَؤئل هو الْمَلْجَاً. 

قَوْلْهُ ئَعَالى BR‏ هو ر ازى ریم آرت حَوْمَا وَطمَحَاو ؛ أي خَوْفا 
للمسافر أن يُوذِيه وبل ثيابَهُ وطريقه فلا يمكنه السينُ وطمّعاً للمقيم أن يسقي حرئة. 
وله تعالى: 95 نيئ لساب اقا 00 7 45 ؛ أي يلق السحاب لقال بالمطر 
فيجريّهُ في الجو. 

َوْلهُ الى 5 ا مُسَيَحُ اَعَد يحَمَدِو. 4 ؛ رُوي أن اغا اجر 
لابا بزلا بش ]ل بح ريا ا اساب تان ا (هوَ 
كَالْحَادِي للوبل). 

وعن ابن عباس قال: (أقْبَلَتِ الْيَهُودُ | إلى رَسُول الله يكل فقَالُوا: يا أبَا الْقَاسِم 
سنالك عن اشا فان ابت بها اباك وآمًا بك قال: [ امئألوا ] قَالوا: أنخيرئا 

عن الرَعْدِ قال: [ مَلَكَ من الْمَلائِكَةِ مُوكل بالسُحاب مَعَهُ مَخَارِيقَ يَسُوقْ بها 

المسّحَاب حَيُْ يَشَاءُ الله ] قَالُوا: صَدَقْت» قَمَا الي يُسْمَمْ ؟ قال: 1 جر المُحاب 
إذا رَجَرَهُ الْمَلّك ] قالوا: صّدَقت)2"0. 

وقال عطيّة: (الرْعْدُ ملك وَّهَذا تسْبِيحُة وَالْبَرْقَْ سَوْطُهُ اللي يَرْجْرُ به 
السّحّاب» يُقَال لِذلِك الْمَلَك: رعذ وَلْصوْتِهِ: رَعْدٌ). وقال أبُو هريرة: (كَان رَسول 
الله ية إذا مسّمِعْ الرَعْدَ قال: [ سَبْحَانَ مَنْ سبح الرَعْدُ بحَمْدِهٍ 1" وكان ابن عباس 
إذا سمِع الرعد قال: (سبْحَانٌ لل 





-الآية أنه ليس ينزل بأحار عقوبة إلا بان يتقدّم منه ذنب» بل قد تنزل المصائب بذنوب الغير؛ 
كما قال كلؤوقد سئِل: أنَهْلِك وَفِيئا الصّالِحُون؟ قَال: [ َعَم إذا كر الْحَبَثْ ]). 

() في الدر المنثور: ج ٤‏ ص ١17؟‏ قال السيوطي: ((أخرجه أحمد والترمذي وصححه. والنسائي 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة. وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل...)) 
وذكره شطر حديث طويل. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث .)٠١۳١۷۹(‏ 


)4"-١( تَفسِيرٌ الآيَاتِ‎ )١( السورَةٌ‎ ٤ج‎ )١١( 


قال ابن عبّاس: (مَنْ سَمِع صت الرَّعْدٍ فَقَالَ: سُبْحَانَ الي يُسَبحْ الغا 
مده وَالْملكة من بيه وهو على كل شيء قير فإن اصابشة صاعِقة عقة فعلي 
EE‏ . وعن رسول الله كك أنه كان ! ذا س سَمِع الرْعْدَ وَالصُوَاعِقَ قال: [ اللْهُمٌ لآ تا 
بَعْضَبك» ولا تُهلِكْنَا بَذابك» وَعَافِئا قَبْلَ ذلك ]. 

وله عَالَى: 35 الا ون اده # ؛ يعني وبسح الملائكة من خِيْفَة 
لوس ل شاك 3 وَبَرسِلٌُ ل الوق ميث يهنا من يسا 4 ؛ أي 
يرسل اليران التي تسقط من الغْيُوم فيحرق ما تفع عليه نيران البرق» هلك بها من 
يشاء من خلقه. قَولَهُ تعَالَى: 35 وهم دلوت فى اله ؛ أي الكفار يمحاصمون 


سے 
م ر 


في الله وفي إثبات شريك معه. 9# وهو سُريد | الحالٍ ١‏ ارلا 00 5 46 ؛ أي شدي القرة 
والعقوبة. 
وله تعالى: 45 لم دعوة أ لق 6 ؛ أي له كلمة الإخلاص؛ شهادةٌ أن لا إل 
لاش وله تعالى: 4 والس يذغون من دونه pr‏ 
ما يستجيب إلا نيط كيه | له يل و لف را ر 


شاه ا ييه الما رما شر کو اي ويس الات 38 ب له 6 


ومن الْمُحَال أن يُجيبه بإشارته» وإن كان الماءٌ في بر أو ماءر 2121010 
الاحالةه وكما لا ييل امهم هذا الرجل ولا ية وإن مات من المطلش »كلك لا 

ينفع الصنم لمن عبدّة بوجه, من الوجووء قال عطاء: (مَعْنَاهُ كَالرّجُل الْعَطْشَان 
ْجالِس عَلى شفير الغ يمد َه في بغر فلا يلع الما وَل المَاء يرع | ال 


Me Ey, 3‏ 9 فو الراب وذهاب عن الي 
لأن الأصنام لا تسمع بولا تقدر على الإجابة. 


(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ۱۲ ص17 ۲: الحديث ٠(‏ ° ). والترمذي في الجامع: 
أبواب الدعوات: الحديث ( ۰ ب(الحجاج , بن أرطأة) مدلس» وشيخه (أبو مطر) مجهول. 
والحاكم في المستدرك: كتاب الأدب: الحديث )۷۸٤۲(‏ وقال: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (؟5٠61١)‏ عن علي . 


سُورَةٌ (الرّعْدِ) الجزءُ 15) O fe‏ 
و و جد من فى السك ا طُوٌّعً وها وظکلھہ بالغدو 
وَالْآصالٍ © ره 3 5 4 ؛ أي وهه يسجد ويْصلّي ويعباد مَن في السموات والأرض 
والملائكة» ومن دخل الإسلام طعا يسجد له طائعأء والْمكرة هو الذي قول وسُبي 
وأجبرٌ على الإسلام؛ ويقال: أراد بول له (طؤعاً) اهل الإخلاص. و(كرهاً) أهل 
النفاق. و (وَظِلالَهُمِ ِالْعُدُوٌ) يعنى مان متك بجع ا قال الحسن: 
(نا يل الکافر جد شی ل ا 
وله تغالى: ل ل 3 السو وَالأَرضِ فل نه 4 ؛ أي قل يا مُحَمّد 
لأهل مكة: من رب السموات والأرض ؟ فَإن أجابُوك وقالوا: هو الله وإلاً فقل: الله 
رهما و چ ؛ رز حدم من دونو يه . 5 ربَابأ 96 ًِ 
َو لاشم نتن و ن ؛ فكيف يَّملكون لكم النفع والضر. 
وة تعالى: 35 قل هل وی الأ وَابِصِيرٌ ه ؛ آي قل لهم: هل 
يستوي أعمّى القلب الذي يعدل عن عبادةٍ الخالق ؟ هل يسوي البصير بقلبه. 
0 بأنه تعالي | إلهُهُ ووليه د افر مةل ادحل درق 


ا 


مت وَألنورٌُ 6 ؛ فيه تشبية الكفر بالظّلمات» و تشبيه الإيمان بالثور. 
قول تعالى: 9# آم جملا 0 ؛ معناه: أجَعَل الكفارٌ 


لله شتركاة» خلقت شركاؤهم شيئاً كما لق اش 98 به أا علوم 8 ؛ فلم 
يعرقُوا خلق الشركاء من خلق الله فاشركوها معه في العبادق 9# قل أله للق کل 
نَع 4 ؛ بلا شريكسء فإذا لم يكن الخلق | إلا من واحار لم يكن الخال إلا واحداء فهو 
الذي ب يستحق العبادة بلا شريك» زو الواح ا 0 40 ؛ الغالب لكل 
شيء» لا يقهره أحذ. 

ثم ضرب الله مثلاً للحق والباطل» ؛ وقال تعالى: 38 ل ل 
: أوّدية مدرم 4 ؟ أنزل مطرأ فسات أودية من ذلك المطر بقدر الأودية» 


a‏ سر صر ر 


فما كان منها كبيراً سال بقدروء وما كان صغيرا سال بقدره. قول تعَالَى: 35 فاحتمل 


)١(‏ أخرجه الطبري بمعناه في جامع البيان: الأثر )٠١٤١۳(‏ عن مجاهد. 


اع لل اللتوأ«) ‏ قشي لايات ري 
ألَيلُ ديا ريا 4# أي عَاليا مُرتفعاً على الماءء والسسيل ما يسيل من الموضع 
المرتفع. 

59 کے س ر 

ل “له وله تعالى: 35 a‏ ودوت عله في آلنّار ا أبتِعاء ٍَ4 ؛ أي و 


طون في الار من الذعبب والففئة لطلب لي وئه ب أي خت مث زد 


الماع. قَوَلْهُ تَعَالَى: أو ممع ريد م ؛ اراد به الحديد والرصاص وما يشاكلة 
مما يوق عليه في النار؛ لاتخاذ المتاع له َبذ؛ أي حَبتْ مثل ذلك الماء. 


ا و لْحَنّ وَالْنَطِلَ 46 ؛ أي هكذا يضرب 
لله كل اح والباطل؛ :3 َأَمّا SS‏ + أما EEE‏ 
فيذهبُ ناحية لا ينتفع به» فإن زب الماء يتعلّقْ باصول الأشجار وجات الوادي. 
َالْجُْفَاءُ: ما رَمَى به الوادي» وجْمَاهُ في جِتَبَاتِه يقال: أجقأات القِدْرُ زبَدَها إذا قذقفت 
به وكما أن رَبَدَ الماء ا حوراو اا 


و م ما ينع ألنّاس 5 وک ف الأرض 


قَوْلَّهُ عَالَى: چ كلك يِصْرِبٌ اه لمال ّ0 ¢ ؛ للناس في أمسر 
دينهم» كما ضرب لكم المثل» قال قتادة: (هُنْ ثلائة لُ أمكال ضَربها الله في مكل واي 
تقول: كما ألزل اله مر السماء ا د الصّغِيرٌ عَلَى الضّفِير عَلَى 
يقداروء وَالكبيرُ عَلّى قاري كذلِك الل الله المآ فَاحْتمَل الْقُلُوب عَلَى قَدَرهَاء 
ذا الْيقِين عَلَى قَدْر يَقِينِِ وذا الشك على قَدْر شكه). 

قال: م شبّة خَطرَاتٍ وَوَسّاوس الشيْطان بِالرْبَدِ يلو عَلَى الْمَاِ وَذِلِك من 

تبث ابر لآ عن الما كذلك ما بقع في النفْس من وخم وَشَك فهو ذات الثفس 
لان الْحَي. 

قال: (كم بين أن الرْبَدَ يَدَهَبْ جُقَاء؛ أي هباء بَاطِلا وَيَبقى صمو المَاءِء كذلِك 
يطل الثك وَسنُوءْ الْخطرات وى الجَوف كما هُوء وكذلك ما يود علَيِْ في الار 
إِمتافم الئاس يَبْطل ريده وَحَبَكهُ وَيَبْقَى حَالِصة وَصَفْوْه كذلك الباطل يذهب وَيَبْقَى 
الى 


.)٠١٤١١( ينظر: جامع البيان: الآثر‎ )١( 


{o} ‘e )٠۳( سُورَة (الرّعْدِ) الْجُرْءُ‎ 


حر ار سے سے 


قَوْلْهُ تَعَالّى: 3 للذ استجابوا ارم حى 4 ؛ فيه بيان الذي يبقى مما 
تقدم ذكرهُ فهو مثل لمن يستجيب لبهي والذي يذهب جُفاءً هو مكل لِمَنْ لا 
يستجيب. والمرادُ ب (الْحُسْئَى) في الآية الْجَنّةَ وئعيمها. 

وقولة تعالى: 98 Ey‏ اي الذي 1 سععيرا ريه 
إلى الإيمان. 5 لو أ م ما فى لاض جَمِيِم مو الذعي وسا الأول 
وَمِنَممعَم 4 ؛ وضيعفُة معه» 35 اداي )4 ار ا E‏ 
عذاب الله يوم القيامة لو قبل منهم ذلك ولكن لا يقبل. 

قَوْلْهُ تعَالَى 37 اوک طم سر ليساب 4 ؛ أي شدته» والمناقشة فيه. 
قال إبرا هيم النخعي: (هُوَ أن يُوَاَدُوا بڌئوبهم كلها مِنْ دون أن يُخْفَْرَ لَهُم شَيءٌ 
منهَا)"". قَوْلْهُ عَالَى 7 ومأونهم جه ؛ أي مَصيرُهم في الآخرةٍ جهنم 
3 3 5 3 که ؛ أي المأوّى» تفلبوة ىالتار ويقعدوة ويضطجعون 
عليها. 

قول ثعالى: ل آم يعلد آنا ار یک ين ری ی کن هو أغى ج 
معناه: أفمن يعلم | إنما أنزل | إليك من القرآن أنه الحق فآمَنَ به كمّن هو كافرٌ يعلم. 
قله عَالَى: 37 إا يدك ولوأ الاب 0 6 ؛ أي ذو العقول. 

ثم وصقهم فقال: 9 آلو ون بد لّوا بسو بكو $ 
يريد بالعهدٍ الذين عاهّدئم عليه في صلب آدم. وله عَالَى: 95 TT‏ 
أله بد أ أل قل لا به مواصلةالومسين يما ينهم بالوالا وم 
الحم بالبرٌ والتشفقة, وَقِيْل: أراد بذلك الإيمان مُحَمَدٍ ييه وجميع الرسل» 
n 8‏ دم ؛ آي عقاب ربهم. 35 ا a‏ چ 
أي خافون أن يؤاخڏوا بالعقاب. 

وله تعالى: 9 الا َج ربمم ؛ معطوف على قوله 
(الْذِينَ يُوفُونَ بِعَهدٍ الله) ومعناه: الذين صَبّروا على أداءٍ الفرائض واجتناب الحارم 


.)٠١٤١٩۸( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 


)4"-١( تَفسِيرٌ الآيَاتٍ‎ )١"( السورَةٌ‎ ٤ج‎ 41١5( 


ومُقَاسَاةٍ شدائد الدّنيا لطلب ثواب الله ورضاف 18 رام ١‏ ألصَلَوةَ 6 ؛ المفروضة. 
5 وأفقواً . ق مما رتهم يرا وليه ؛ أي أخرَّجُوا من أموالهم جميعاً الصّدقات 
المفروضات خفية وجهراً. 

قو ثعالى: 3# ور E‏ ا سيه و ؛ > وإ نما يكون درؤهم بالحسنة 
السيئة على وجهين» أحدهما: العِلْمْ والوعظ بالكلام الحسّنء والشاني: أن يقاتَلُوهم 
ويقبضوا على أيديهم. 

وله تعالى: چ اوک َم صف لار 00> 5 ؛ آي امل هذه المت 

ء 
الدار الى أعقبتها أعمالهم وهي الحئة ين الله صفة الحنة فقال: 3 حن 

2 ا ا ا ر اة وهي معدن الآنييَاء 
وَالصديقِين وَالشهدَاء وَالْصالِحِينَ). 


0 0 


وله تعَالى: 98 وَمَن صلم من ا م مودت ؛ أي ويدغلها 
E‏ 0 ا a‏ 4 7 
e‏ الدياء و المشقّة في طاعة شه فيفم لد الي متها نم اعام 
Eg a e‏ 
و اور 7 کک 
3 ی 2 و 





ر ر ص رو س کرک 


قَوْلَهُ تعَالَى: 1 وَألذين اوح .ف ؛ أي النين 
يتركون فرائض الله من بعد تأكيد العهد عليهم: 1 


ول وشَيدونَ ف رض چ ع بالظّلم والدعاء إل غير عبادة 1 ر ۶1 
ا 


ع سر 


لك ددر 


ةه ؛ اي ما بيهم من رحة الل ا ا و د ؛ وهو 
النارٌ في الآخرقٍ وعن رسول الله َك أنه قال: E‏ 
راعْجَل الثثرٌ عِقَاباً اللي وَاليَمِينُ العْمُوسٌ دع الدَيّارَ بَلدَقِمَ . 


)١(‏ ذكره أهل اللغة في غريب الحديث» ينظر: كتاب الغريبين للهروي: (بلقع). 


{IV} fe )٠۳( سَورَةٌ (الرعد) الجرْءٌ‎ 


قول تعالى: 3 أ ا ل لتر ؛ أي يوسم الرزق في 
النيا على من يشاء؛ ويضيْق على من يشا 3 وَأ ية لديا يعني مُشركي 
مكة أثينوا وتطروا و 76 الا یه ؛ جنب نعي 9 امي ؛ 
شي: قليل؛ 38 م 500 ا 5 ؛ كمتاع يتمع تمع به ثم يفئى ويذهب» قال 5 [ وَمَا 
ليا في الآخرة لامكل ما جل اكه ليه إصبعة في اليم فَلْينْظْرْ بم يَرْجِع]. 

وله تعالَى: 36 وول اين كرا 4 ؛ أي يقولون على جهة اللُتكت: 
از ل ؛ خلا و أل کیو + على مُحطب مو ين َي ؛ يعني 
الآيات الى , تقار حر نيا عله قل چ ا 3 ت ال ل من با هو 
عن ثوابه وكرام 36 دیک 


7 5 , لدينه من اقل 35 اله ؛ إلى الله و 3 مَنَ 
ناب 0 4 رج عن الكفر 
وله تعالى: 95 الین اما وَين فلوم يكر لله ؛ معناة: الذيين 
انوا محمد 5 اران تسكن قلوئهم | إلى ما وعدهم لله به من شراب ل 31 
بكر که ؛ بوعلدا» ول ا تطمين الْمَنُوبُ 3 8 

َوه عَاَى: 95 الب «امنوا وياو أ الصلح ANE‏ > أي لهم 
العيش الطيِّبْ والكرامة والغبطة› 6 وحسن ماب 4 4 ؛ حسن المرجع. 
وقال تجاهد: (طُوبَى امم اة بأخة الْحبْشَة) وعن أبي هرييرة: (املم شَجَرَة فِي 
اة سَاقَهًا مِن ذهب وَوَرَقهَا الْحلَل وَكَمَرُهًا مِنْ كل لون وَأغصائها مُتَدَلْيَةَ في 
الجن ليس مَنزل | إلا وه صن من اغصانهاء وَحتَه كان الْمِسْك وَالْعمْبَر 
وَالرْعْفَرَانء لو ركب رَجُل قُنُوصاً ثم دَارَ بالشجرةٍ ِلَمْ يبل الْمَكَانَ الذي ارئحل مِنْهُ 
حَنّى يَمُوت الْقأوص هَرمأ). 

قول تعالى: ل كديك أرسلتك ف ف آمو فد حلت من قلا آم 6 ؛ أي 
م r E‏ ع 
لى : ايتا اليك 4 ؛ يعني القرآن 85 َم ب کرو ا ؛ يعني اهل 

مكة فإئهم كانوا يقولون ما نعرف الرحمن إلا مُسَيْلَمَة وكانوا يُسمُوئهُ رحمان اليمامة. 


(14) ج٤‏ السُورَةُ )1١(‏ تَفسِيرٌ الآيَاتٍ )4"-١(‏ 


إلا هو ؛ قل لهم: الرَّحْمَنْ رَبي لا 
اله إلا هوء 45 ڪيه تَكَلتُ وله ماب ر 4 ؛ أي وإليه اتوب من ذلوبي. 

ول ان 31 e ETE‏ فطق ين الأفت از 
کم يه الوق چ ؛ وذلك أن عبدالله بن أمية المخزومي» وجماعة من كفار مكة قالوا: 
ا مُحَمْدُ سير لنا جبال مكة. فأذهيّها حتى تنفسح فبها فإن رضنا ضيْقة ثم اجمل لنا 
فيها عُيوناً وألهاراء وقرّب أسفارنا فيما بيننا وبين الثّام فإن السفرَ بعيدُ» وافل كما 
فعل سُليمان بالرياح برعمك» فأنزّل الله هذه الآية. 

ومعتاها: (وَلَو أن قراناً مت ه) هت به الال عن وج الأرضن قطعت 
به الأرض مسيرة شهر في يوم أو أحبي به الموئى فتكلمواء لكان هذا القرآن لِمّا فيه 
من الدّلالات الكشرة على صحة هذا الدين» ولو أمكن أن نجعل هذه الأممورَ لشيء 
من كتب الله لأمكن بهذا القرآن. 

وأما حذفُ جواب (لَوْ) في هذه الآية فهي على وجه الاختصار؛ لأن في الكلام 
دليلاً عليه. قول تعَالَى: 95 بل يل لأر جما ؛ أي بل الله هو الماك هذه 
الأشياءء القادرٌ عليهاء ولكن لا يختار إلا ما فيه مصلحة العباد. 


وله ئعالى. 63 قم أي ليت متو ؛ معناة: افلم يعلم الذين 
أن لو سا آله لَهَدى الاس عا 6 ؛ إلى الإيمان بالإلجاء إليه أن الله 
تعالى قادرٌ على ذلك» ولكن لو فعل لبَطّل الامتحان والتكليف. والإياس بمعنى العلم 
٠‏ أ.س /). م (OD‏ / 
قَولهُ عالى: 95 ولا رال لذبن يل ع ار 
ولا يزال الذين ليا بك حرف اكت ا 
على التمسّك بدين الله كما نَزّل بقريش من القحطء وبقوم فرعون من الشدائد. 


(1) في معاني 2 3 ا الفراء. (وقال الکلي عن أبي 000 0 قال: 
عن ابن عباس رع له هنا 


سور (الرَّعْدِ) الجُرْءُ fe )٠۳(‏ }14{ 


Ro و‎ e 
اثر انت با ملد مع اصحابك قريباً من‎ as Es 
مكة تقاتلهم على الین 3# خی ن وغد د أله ك ؛ أي وقت إهلاك الكفّار‎ 
1 Pep وقيل: ل ع مک دقل‎ 

07 قولة تعالى: ل ولق استهزئ برسل عزن 
بل ES‏ 5 9 . 5 
اا 

وله عَالَى: 3% من هه هو فَآيِمُ عل کل تفي یما كَسَبَتَ 6 ؛ بالتدبير ویعلم 
REP OR NODES‏ 

قَوْلّْهُ تعَالّى: و 20 ر6 4 ؛ في العبادة بين الأصنام» 48 كل 
سسوم 8 ؛ هؤلاء الشركاء بأسمائهم الى تستحقهاء وسَمُوا منفعتّها وتدبيرًّها؛ لأن 
ها شركة مع الله كما يوصّف الله بالخالق والرازق والحيي والمميت. 

و ول تعَاَى: 38 آم وت + يما لا يعم ف الأَرْضٍ 4 ؛ اي اتخبرون الله 
ا س ان یکین موا رع كو امتا re Hip‏ 
NETE Beg‏ 
سميتموهم بقول باطل ليس لكم دليل عليه. 

قول تعالى: 3% بل ذبن لين كرو رهم 86 ؛ اي ين قولهم 
وفعلّهم في عبادةٍ غير الله» وتكذيب مُحَمَّدٍ بي والقرآن. قَوْلْهُ تعَالى: و 
عن لبيل چ ؛ من قرأ بفتح الصاد فالمعنى صّرفوا الناس عن دين الله. ومن قرأ 


(:) ج٤‏ السُورَةٌ )١"(‏ تَفسِيرٌ الآيَاتِ )4"-١(‏ 


اه 2 02 

قَوْلْهُ تعَالّى: فم عَدَابٌ فى لي ادنيا 25 ؛ الأسقامٌ والقدل والأسرٌ 
او عدار الجر َه ؛ أي علط من عذاب الأنياء 36 وما طم من الله من 
واف 3 ؛ يقيهم من عذاب الله. 


وة تعَالي: 98 © مَل ألجَنَة أل وعد اممو ری من كما اله 
ها آي طن 4 ؛ آي صفة الجنة الي وعد لفون الكفر والمعاصي أنها 
تجري من تحتها الألها مرها دائم» لا كجئان الذنيا تظهر بظهور ورَقِها في حال دون 
حال» وظِلُها أيضاً دائمٌ ليس فيه شمسٌ ولا آذ“ 

ْله عَالى: 38 عن شن a‏ القفين انق فى العاف 

20 ی ل E‏ 
ر عَفَى الْكفرنَ الاد برا هه » ودار الكافرين في العاقبة النانٌ وفي 
الحديث: :1 أن الرْجْلَ من اهل الْجكة سم لَهُ شؤرة مالة َجُلٍ م ال الأثياء قإذ 
اكل سْقِي شراباً طَهُوراء فَنَصِيرٌ رَشَحاً تخْرّج مِنْ جَسَدِهِ أطيّب من ريح السك ثم 

00 « 

تعود شهونه ٤‏ إلى ما كانت ت ] 

قله تَعَالّى : واس ءاتينهم أ a E‏ 0002 لَك هه ؛ وذلك 
أن عبدَالله بن سلام» ومّن أسلم معه من أهل الكتاب» قالوا: باأرمول الف مهنا شان 
ِكْر الرّحْمَن في الْقُرْآن قلي وَمُوَ في التورَاةٍ كير ؟ ئرل فل اذْعُوا الله اؤ ادْعُوا 
ا ونزل وَالَّذينَ آيْاهُم اكاب يَفْرَحُونْ جا أنزل إيّك) من ذكْر الرّحْمَن 
وغبر ذلك. 


ر س ج 7 ص و عو سجس سا ” 


وه عفالى: ‏ وی آلاخای م کر به ؛ أي ويسن اليسهوه 
والنصارَّى من ينكر د عضر "ما ف“ القرآن» وإلهم كانوا ُن بصحة قصة“ يوسف 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ٤‏ ص١۳۷‏ عن زيد بن أرقم 486 يقول: قال لي رسول الله 
يل .. وذكره. 


سُورَةٌ (الرْعْدِ) الجُرْءُ ("1) fe‏ }1{ 


وغيرها ما لا يكون فيه نسخ شريعَتهمء وكانوا يُنكِرُونَ مِن القرآن ما لا يوافق مذهَبّهم 


4 )000 
وديمهم . 
ا يام 7 ره 8 1 مه صر سے ادا ر a‏ 7 0 
قوؤله تعَالى: قل إِنّما أمريت أن أعبد الله ولا أشرك به إِليهِ أدعوا 
7 سے ر OS‏ 
الخلائق 35 وَإِنَهِ ماب لا 4 ؛ رجوعي في الآخرة. 


وله تعَالَى: 9% ولك أنه حَكَْا عر م ؛ أي كما أنزلننا على الأنبياء 
لمنقدمين بلسانهم كذلك أنزلنا اليك القرآن حكماً عربيًء والْحُّكْمْ: هو الفصل بين 
الشيئين على ما توجبه الحكمة» وقد يكون الحكم بمعنى الحكمة» كما في قوله تعالى 
لأوآيَْاه الْحُكُمَ صبيًا”" أي الحكم والنبوة. 

قوله تعالى: 3# وين اعت أهواء هم 5 ؛ أي دين اليهود وقبلتهم $ سم 


جال المأ ؛ أي دين الله دين ابراهيم وقبلته الكعبة8 ما لك عن اه 


َل ؛ أي من ناصر ينصرك 35 ولا وا 0 ؛ أي لا دافع يدفع العقاب 
عنك. 


ا وو کے سے 


ول عالى: 36 ولقد أرساتا رسلا ن بلك وحعلتا لج اروب ودرية 
قال ابن عبّاس: (وَذلِك أن الْيَهُودَ كَانُوا ُو ال ا بج الشناء حلى راء أ 5 
كان محمد بيا لَشَعْلَيْهُ الوه عَنْ تزويج النّسَاٍ فَأئرَلَ الله هو الآية). والمعنى: ولقد 
أرسّلنا رسلاً من قبلك» وجعلنا لهم يِسَاءٌ أكثرٌ من نسائك؛ وأولادا أكثرٌَ من أولادك 
EO‏ ا pO‏ 


ول عالَى: 35 و ا ا ا بدن أن ؛ أي هل 
يملك أحد من الرّسل أن يأتي بآية إلا بإذن الله 5 0 للآيات لا 
يقدر أن يأتي اح شيئا منها إلا بإذنه. 


)١(‏ في إعراب القرآن: ج ۲ ص 0 ؟!؛ قال النحاس: (أي الذين تحز “بوا على عداوة. رسول الله كل 
والمؤمنون ينكرون مالم يوافقهم. وقبل: الذين أوتوا الكتاب واليهود والنصارى يفرحون 
بالقرآن؛ لآنه مصدق بأنبيائهم وكتبهم وإن لم يؤمنوا محمد كَكنِ). 

(۲) مریم / ۱۲ . 


۲{ ج؛ السُورَةٌ )٠۳(‏ تَفسِيرُ الآيات )4-١(‏ 


قول تعالى: 4# لکل أجل کا تب لا | 4 ؛ آي لكل مدةٍ من آجال العباد 
في الحياةٍ والفناء وو ذلك للملائكة؛ يدهم به به على علمه بالأشياء. 

ره تعالى: 9 يتخا لَه ما يشا يت 6 ؛ قال ابسن عباس (يتحواسهن 
بحو لع واوا وا وي ا ا 
والكتانا )ونال لساك :لكك ULE oL‏ 
لا ينْسَحْهُ). وعن الحسن: (يَمْحُو أجل مَنْ حان أجل ويَدَعْ أجل مَن لَمْ يَحِنْ أجل 
مَيُتأ)"'". وَقِيْل: يَمحُو الله ما يشاءُ من الطاعات بإحباطِها با لمعاصي» ومن المعاصي 
بتكفيرها بالطاعات. 

وقد اختلّفُوا: هل يدخل في الْمَحْو والإثبات السعادةٌ والشقاوةء والموت الحياة 
ام لا ؟ قال ابن عبّاس: (لا يَدْخُلَ)؛ وقال عمرو بن مسعود: (كدخُل فيه السَعَادَةٌ 
وَالشّقَاوَةُ)» وكان من دُعاء عمر: (اللَهُمٌ إ إن كُنت كََبْتَنَا سُعَدَاءَ فالبناء وان کت کتبا 
أشْقِيّاءَ فَامْحُنًا وَاكتْبئَا سْعَدَاء فإك نحو وثثبت ما ئَشاءُ وَعِنْدَكَ آم الْكِتَابِ)'". 

وة ْلَه تعالى: 30 عند ام ألححتب لرا 4 ؛ لي اصل الكتاب. 
قيْل: | 0# | الحفوظ کب الله فيه كل شيء قبل أن بلق العباق ولا يُرَادُ فيه شيء 
ولا ينقص منه شيء. 

وله تعالى: 95 وَإِن م ريسك بعص ألَِى د َعِدَهمٌ أو تويك 4 ؛ أي 
فإما ريك يا مُحَمّدُ بعض الذي تيذهم من نصر المؤمنين على الكقارء أو قبضك 
إلنا قبل أن يكون ما تدهم من العذاب في حباتك 6ل ما يك البح 4 ؛ آي 
بلاغ ما أنزل ل إليك 35 وشا لخدت 6 46 ؛ وعلينا حساب ما يمتلون. 
والجزاءٌ عليه 

وة تعالى: 35 اوم برأ آنا تأ لر سسا ين أطرافها 46 ؛ قال ابن 
عباس : (مَعْنَاُ أوَلَمَ يَرَ امل مكة آنا لقص الآرْض من اطرَافِها بمتْح ديارهم لِلتِي كله 


.)٠٠١٤١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 
.)١607:؟( أخرجه الطبري ف جامع البيان: الأثر‎ (۲( 


سُورَةٌ (الرْعْدِ) الجُرّْءُ (1) {TT} fe‏ 


وَالمُسْلِين)ء :فال الس رة بتقص أطْراف الأرض ذهاب فقهائها وَخِبَارَ 
اهلها). قال: (ومكل الْعْلَمَاءِ مكل النُجُوم إذا بدت اقْتَدَوًا بهاء وإذا أَظْلَمَتْ سكنوا. 
َمَوْت الْعَالِم َة في الإمئلام» لآ يَسْدُهَا شَيْءٌ ما اخخقّف اليل وَالنُهَارُ). 

قول تعَالَى: 0 2ك تيك E‏ بو جه ؛ أي واه + 
الببلدان لاسن اا بار وهو سسريع م ألِْسَابٍ 4 
حاسب محاسبة سريعٌ الحساب. 

وله تعَالَى: 95 َد مَكَرَ لي من لهم چ » أي قد مَكَرَ الذين من 
قبل هؤلاء الكفار بانبيائهم صَلَوَات الله علَْهم ومن آمَن به هل لله َل 5-8 
جیا چ ؛ وعند اله جزاءً مكرهم جيعأء فن ما يفعله الله من إيصال المكروه يثبت 
ومكرهم يضمحل. 

وله َعَالّى: 242 يعر اكير كل تين 6 ؛ من خير أو شر فيُجازيها 
عليه. قول تَعَالّى: سبع لكر 6 ؛ هديد لحم الهم إا الببوة عاقبة 
أمرهم فسيعلمون إذا صاروا إلى الآخرة 4# لمن حُقَىَ الَا لإي ؛ الود 
لهم أم للمؤمنين؟ 

قول تعَالى: و ل ات E‏ بحلا 4 ؛ أي ويقول الذين 
كفرُوا من اليهود وغيرهم: يا مُحَمَّدُ لست مُرسّلاً من الله ومن يشهذ لك على 
رسای :3 فل 4 ؛ لهم يا مُحَمّدُ:95 ڪي لَه َه يدا بي وڪم مه ۽ 
على أي مرسل | إليكم» شهادةٌ الله على ألني نبِيهُ من المعجزات لا شاهدَ أعدل 
من ذلك. 

قول تعالى: 9# وم عدم عله الكنب 589 7 46 ؛ كان ابن عباس يقسرا 
(ومن عنده ءل بالنصب وقول" (هوَ عَبْدَالهِ بن سلام وَأْصحَابه كان عِنْدَهُم في 


| بففح 


يلل 8# ؛ إذا 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١001/5(‏ بإسناد ضعيف. 


}4{ ج السُورَةٌ )٠۳(‏ تَفْسِيرُ الآيات )48-١(‏ 


النوْرَاةٍ نت الي بي وَصِفْيُهُ)'' وكان يقول:(هَذه الآية َزَلَتْ بِالْمَدِيئَة؛ لان هَؤْلاء 
CÎ‏ 

وكان ابن مسعود يقرأ (وَمِنَ عِنْدِهِ) بالخفض على معنى أن القرآن مِن عند الله 
وكان يقول: (هَذِه السُورَةُ مكيّة وَعَبْدَاْهِ بْنْ لام ألم بالْمَِيئَة) وقرئ (وَمِنْ عِنْدِه 


ا 
ا 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )٠١١۸١(‏ عن قتادة. 


(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)٠١١۸۷(‏ 


السورة إإعراهيسم 

سُورة راهيم مكيّة, وهي ثلائة آلآف وَربَعْمائةٍ وَأربَعَةٌ وئلاشون حرفأ 

ولمَالمائة وإخدى وئلائون كَلمةء وَاثّتان وَحَمْسُونْ آية عند البَصريين. 
بسم الله الرحملن الرتحيم 

2 ال عرس و امم 
لشت قار ؟ أ بن لمات الك إلى نور الإيمان: ا 
بامر ربهم امرك 0 ا إلى الإيمان» وتزجُرّهم عن الكفر. قَوْلْهُ تعَالى: :$ ل 
E‏ تيد ل ۲ أي ال دين العزيز لحيد لذي لا کی ان غب 
00 رم 

َوْلَهُ عَالَى: 3# dl aE‏ الارض ي ل 
قرأ برفع الماء فعلى الابتداء» ومن قرأ با خفض جعلَّةُ بدلا من الحمكي له ا 
ss 3%‏ %6 ؛ الويل كلمة تستعمَلٌ في 
الشذة» ويقال: هو واد في جهئم. 

وله تعالي: و لس سج الحو الدب" 
عليهاء 3 ديت هن سول لَه ؛ أي يعرضون عن طاعة الله من الصد 
وهو الإعراض» ويجوز أن يكون معناة: 0-0 الناس. 

وقوله تعالى: 2 م نعو ا هوم | ؛ أي ويطلبون بدين الله الموج 
والجزج يكسر لعي في انه ويفتجها في المصاء وقولة تمال: و ولاک فى صلل 


5 
RONEN 


بيد E‏ که 1 أي في ذهاب عن الى بعيل. 


> سل ت 


مساح اس 


7{ ج السُورَةٌ (15) تَفسِيرٌ الآيَاتٍ (١-1ه)‏ 


ول تعالى: م9 وما سلتا ین رَسول إلا ہلان مرو إشبيت هم 
الى قر لو لرإنابه انير معد لاا RE E‏ 
با ؛ من كان الا لذلك. 98 ودی ؛ لدينى م من با وه 
لْمَرِبِرُ الْحَكِمْ 39 3% . 

لال 8 E‏ 00 ایا چ او 
التي دلت على صحّة صحة لبه مغل العصا واليد وغيرهماء 0 أت ارح فَوْمَكَ 
مرت الت إل لر . قول تعالى: 6( مَمَسكرَهم ألم لله م4 ؛ أي بنييم 
م وَقيْل: بوقائم الله في الايام السالفة من قوم توح وعادٍ وثمود. وَقِيْل: بتعيم الله 
ونقيه» والمعنى: عِظهم بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد. 

وقول تعالى: 3 إت ف للت ایک لکل بار شکور لريب چ4 ؛ أي 
إن في ذلك التذكير لدلالات على قدرة الله لكل صبار شكور على طاعته» وعسن 
معصيته» وشكور نعم الله» والشكرٌ هو إظهارٌ النعمة على جهة الاعتراف بها. 

وله تقالى: فل وَإِدْ قال موس لِمَومِهِ فد انك را ا 
اکم ين ءال روت موتكم سو لداب يدعو E‏ 
اڪ وفي إلحكم يلاء م من يڪم عَظِيمٌ | 6 ر 45 ؛ هذه الآيةٌ قد سبق 
تفسيرها في سورة البقرة. 

وله ثعَالى: لل َد ادت ركه ؛ هذه عطف على قوله (إذ الجَاكم) 
كانه قال: اذكرُوا نعمة الله عليكم إذ ألجاكمء وإذ تأذن ربكم» وهذا إخبارٌ عن ما قال 
موسى لقومه؛ أي أعلّمَكم في الکتاب 35 ين شڪ ر رر هه نعمت 98 ربدا کی 
نعمة 35 وکين ڪمرم ؛ نعمتی» 38 له عدا شید ل 05 ؛ لمن كفر. 

قال ابن عباس: (مَعْنَى الآية: لين وَحَدئُمُونِي وَاطْعْتُمُونِي؛ لآأزيدئكم نِعْمَّة) 
قال قتادةٌ: (حَقْ الله أن يُعْطِي مر سال وَيَزيدَ مَنْ شكرَ)» وقول تعالى (وَلَيِنَ كفرثُم) 
أي جَحَدُم حقي وحق نِعمتي إن عذابي لشديدٌ. 


سورَةٌ (ابرَاهِيم) الجزء (17) {TV} fe‏ 
500006 لوت و فلع قف ل عت مالو ي 
قول تعَالَى: 35 وقال موس إن 5 وا انام وسن في الْأَرَضٍ ييا 4 ؛ بنعمعهء 
إرك الله تم ؛ عن طاعتكم» لم يأمُركم بطاعته لحاجته إليها وهوال 
جِيدٌ ا ؛ لمن وده وأطاغة. 
قَوْلْهُ تعالى: 95 أل یایکم ؤا الت ين يڪم وم نج وڪاو 


7 ا a‏ 
الى ر ندا" 


وَتَمُود ألمت من برهم 6 ؛ قِبْلَ: إن الخطاب في هذه الآية لأمّة محمد ب 
وَقِيْلَ: هو خطاب موسى لقومه. 

وله تعَالَى: (وَالذِينَ من بَعْدِهِمْ) يعني قوم شعيب وغيرهم»48 ل لمهم إل 
ا الا بعلم عدم إلا الله 1 جَاءَتَهُمْ رُسُلْهُم أبنتت چ ؛ أي بالدلائل 
الواضحات 98 فردوا يديه ف وهه 46 ؛ قال ابن عبّاس: (عَفْبُوا امه 
غَيْظا عَلَى الرْسّل فما ادّعَوا مِن النْبُوَةِ)». وقال مجاهدٌ: (هَذا كِنايّة عن الْجَحْدٍ 
والتكذيب)'. وَقِيْل: معناه: وضع الكفار أيديهم على أفواه أنبيائهم . 

وله نضافى: ا لوا گت يما سم يه وإ کی کل ا رت 
اک چ ؛ بسبپ من التوحيد 9# مریب 4 4 ؛ ظاهر الشك» والريْبُ الشك 
مع التّهمَةِ. اا ۰ 

قول تعَالَى: 96 # قات رُسُلْهُرْ أف أله سك ؛ أي في توحيد الله شك 
وهذا إنكارٌ من الرسُل عليهم؛ أي لا شك في توحيد الله 45 قاطر سمو 
رض چ ؛ أي خالقهما فكيف يشكون فيه ودلائل وحدائيّه ظاهرة 3 يَدَعُوكُم ي ؛ 
إلى دينه 5 لِعَفِرَ آڪُم ين يكم چ ؛ في الجاهلية ورڪ للت 
أجل سی 46 ؛ منتهى آجالكم» فلا يعيُكم بعذاب الاستئصال. 

وأما دخول (مِن) في قوله (مِنْ دُنُوبكم) فيجوزُ أن تكون للجنس» كما في قوله 
َاجتَبُوا الرجْس مِنَ الآوان) ويو أن تكون للتبعيض؛ أي ليغفرَ لكم بض 
ُنويكم: فاذغوا اله وارغُوا إلي في مغفرة الثنوب كلها 


N 






.)٠١١١١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 


() الحج / ۳۰ . 


(۲۸{ ج٤‏ السُورَةٌ (14) فير الآيَاتِ )٥۲-١(‏ 


' ا BT‏ 
إلا أدمُون مثأنا لا فضل لكم عليناء ول دون أن صو ؛ تمتعئوئاء ف عَم 
1 1 لي بع بد ااا چ ؛ من الأصنام» 8( كوك سلطا مبب لا که ؛ فَأنُوا 
بحجّة واضحة بيّنة» يعنون الآيات التي كانوا يقترحوئها على أنبيائهم. 


قول تعَالى: 35 قات لَه يُسْنُهُمَ إن ن لا َر يڪم چو ؛ كما قُلتم؛ 


26 ار و ا سلب س 


وکن ا يمن عل من بسا ین باد 8 ؛ كما انعم علينا بان أرسّلناء 0( وما 
20 نآ أن تَاتیکم بلطن إلا بِإِذْنِ الله نهم ؛ ولا نملك الآبات التي تقكرحون 

عابنا ون شر مفلكه: قله عالّی: 96 ول الله فول الْمَؤْمنُوت 3 4 
غا ال 

الت الكفارٌ لّهم: فتوكلوا أنتم على الله حتى ترون ما يفعل بكم» قالت 
ا اس يي مي و ا والهداية 
من الله هي الدلالة على الحقّ والرشب 38 وَلَصَيرَت على م ايو ؛ على 
م ل عل اله وَل الموكلوت لو 4 ؛ والتوكل هو التمسّك بطاعة الله 
مع الرضا بقضائه وتدبيره. 

وله تعالى: ال وال الزن كَمَروا شه فر ڪڪ ين ارتا وه ؛ 
اي قالت الكفار لرْسلِهم: لا ُسَاكئكم على غالفيكم ديننا 8( و ورك فیا 4 
و ا َي 4 » فأوحى اللهُ إلى الرْسُل: 
3 کیک الشلييت 3 Sif‏ يكم الرس ي ؛ 
ا N‏ ؛ من بعد هلاكهم» وهذا نِهاية ما في الإنعام» فإن 
هذا جزاءً من توکل على الشی دیک و ؛ جزا 95 لِمَنْ حا ممّاى 8 ؛ مقام 
العباد عندي» 9# وَحَافٌ وعيد 3 34 ؛ وخاف وعيدي بالعقاب ولمن عصاني. 


N 


وله عغالى: ول فكو واب ڪل جكار عير ید 90 4 ؛ أي 
سالّت الرسل ربهم أن يحكم بينهم وبين الكفار؛ ااا خا ها عيض ال يقال 
E‏ القاح» فلما فزعت الرسل | إلى ربهم بانجاز الوعد» فتح لهم ما طلبوه فخاب 
كل جار ع 






و 


سَورَةٌ (ابِرَاهِيم) الجزء f )٠۳(‏ }14{ 


والجبارٌ: هو الطالب للخير والعُلوٌ فوق كل على ا عبر بارج لسر 
على جهة الاستنكارء وقال قتادة: (الْعَنِيكُ: امرض عَنْ طَاعَةٍ الله)'» وقال مجاهل: 
(هُوَ الْمُجَانِبْ ب لِلْحَق). 

قَولْهُ تَعَالَى: 3 ن ورَآي- جَهََمٌ 4 ؛ معنا امام هذا الجبار بعد بعد الموت جهنم 
0 ول تعالى: ا ويه ين َو مکی 3 ا 
أي يُسقى من ما ۽ ييل من جُلودِ آهل النّار من القيح والذم» قال ابن عباس: (في 
جهنم اودية» في يلك الآوديَة صديد آهل الثار وَقيْْهُمْ وداوم فيسْقَونَ من ذلك 
اليد قذ لن رنح) 38 رمم چ ؛ شاربة والملّكُ يضربة بالمقامع ويقول له: 
اشرب فقول لأ أطيقه» فيضربة حتى يشربَهُ جرعة جرعة؛ ولا يكاد يسيغة من نتنه 


,ا 


وحره. 

وله عَالَى: 95 ولا رڪ اد د يحم چ ؛ لا يقدرٌ أن يبتلعّه» والإسّاغة هو 
دخول المشروب في حَلقه مع قول النفس له» وني الحديث عن الي لا اله قال 
يقرب إِلَيْه فيكرهه ناذا أذني مِنْهُ شوى وه وَوَقَعَت فَرْوَُ راه فيو فإذا شَربّه 
َل مْعَاءَه فرج أمْعَاؤهُ مِنَ الْجَانب الآحر 1" كما قال اا غا 
حَمِيما فَقَطُمَ أمْعَاء . 

وله تعَالَى: 95 َيِه آلَمََتُ من ڪل مَكَانِم ؛ أي وياتيه عَم الموتٍ من 
قدامه» ومن كل مكان كان فيه يموت بدون ذلك في الدنياء قال ابن عّاس: 
يني الوت بن تخت كل شَعْرَةٍ في جَسَيو)9'. قَيْل: وتأتيه النيرانُ من كل 
جانب» 1 وما هو د يعيب » فيستريحُ من العذابء 35 وت ورايهء عَذَابٌ 
غليظ بللا ب ؛ أي ومن بعد ذلك عذابٌ شديد اش ما تدم لا ينقطم ولا بقار 





.)١6575( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في ا معجم الكبير: ج ۸ ص٠٠‏ عن أبي أمامة: الحديث .)07١450(‏ والطبري في 
جامع البيان: الحديث .)16571١(‏ والترمذي في الجامع : الحديث (75087). وقال: حديث غريب. 

. ١١6 / محمد‎ )۳( 


)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر )١16777(‏ عن إبراهيم التيمي. 


}۳۰{ ج السُورَةٌ )١4(‏ تَفْسِيرٌ الآيات )01-١(‏ 


ا م 


وله تَعَالَى : مَثَلُ الت كفْروأ 2 عملي RO‏ به الرع 
يد ی که أي ثل اعمال الین را برهم في لتقام بها كرماواشعات 
به الريح في يوم ذي عَاصفبء يقول: يي لي ل كوت 
ذلك الرماد إذا ذرَئَهُ الريح الشديدة فكذلك هؤلاء الكار؛ 3 لا درون من 
مكَسَبْوأ عل نوم ؛ أي لا يقدرون على الانتفاع بشيء من الأعمال التي عَمِلُوها 
على جهة الب مثل صِلَةٍ الزّحِمِ ونحوها. وأما الكفرٌ والمعاصي فلا يكون كرما 
اشتدت به الريح. وة تعَائى: 8( دلت هر صلل البعِيدٌ a‏ لي 46 ؛ أي ذلك 
الذي ذُكِرَ هو الذهاب عن التنفع البعيدٍ عن الحق والهدى. 

رك َعَالَى: 95 SO NE AE‏ بال ج ؛ أي 
الم تعلّم - يا محمد - أن الله خحلق السموات والأرض على ما توجب الحكمة 
وتقتضيه المصلحةء والحقّ هو وضع الشيء موضعه. 


وة تعالى: 35 إن بسا يدبك 6 ؛ ايها الكفار؛ آي بهلککې 998 وت 
ي جور )9 4¢ ؛ وبلق قُوماً آخرين أطوع لله منكم 95 وما ذلك عل أله 


بعریز 9 که »أي وليس ذلك على افر يدير ولا متقائر 

وة ثغالى: ل ورا رر يماك ؛ أي إذا كان يوم القيامة رز انان 
من ُبورهم للمُسَائلَةِ والحاسبقء فيُسألون عن أعمالهم ويُجَارْوْنْ عليهاء ل ثََالَ 
لصّعَمَكوَأ هه ؛ أتباغ م الظَلَمَة والصاة 98 ِب اتک ج ؛ وهم الرؤساء 
والقادة: ¥ إا حكن نگم اه ؛ في المصية والطلم في اليا ل لا 
و ؛ دَافِعون. عا من داب أله من سن 04 . فيقول لهم رؤساؤهم: 
او الوا َو هدا أله أي ما نخلص به من هذا العذاب 3 بم و ؛ 
إليه؛ آي لا مَطْمَع لنا في ذلك فكيف تطمّعون في مثله من جهتنا؟ سواء علقم 
أ صرت ما آنا من حص 0 ؛ أي لا حيلة لنا سواءً اجزعا آم 
صَبّرئا ما لنَا ِن مَحِيص من هذا العذاب. 


قله عَالَى : 95 OE‏ كم اله وڪم ود لق ج 
هذا إخبار عن خطبة الشيطان. وذلك أنه إذا إذا دخل أهل الحئة الجنة وأهل النار اللار 


سورةٌ (ابراهيمْ) الجزء (17) {TI} fe‏ 


قم إبليس خخطيبًا على مِنبر من نار» فقال: يا أهل النار | e e‏ 
حقاً وعده » او ودنک م . أناء 3# ميسكم ويا كن لي يکم ين اطي م 
لومت الا اى الةم 1 أن دو ؛ إلى طاعتي 
بالوموستة 98 كا فس سجر 1 ؛ بسوء اختياركم. 18 قلا وون ؛ على ما 
حل بكم من العقاب؛ چ ار ا ؛ فإئي لَمْ أجْبركم على المعصية 
5 مآ اتاب بممرخحكم ؛ أي مُغيثئكم» E AA‏ ؛ولاانتم 
مُغِيئِيَ» والإصراخ في اللغة: هو الْمُسْتَفِيثُ إغائة به. ويُحكى أن أعرابياً أئى على 
رجُل يقرأ هذه الآية» فقال: قَائَلَهُ الله ما أفْصَحَه! 

وله تعَالَى: 95 إن ڪفرت يما اشرسے شون ين قل 46 ؛ | ؛ إخبار عن كلام 
إبليس» ومعناه: | إي كفرت من قبل بالذي أشركتثُمون به في الطاعة من قبل أن 
أشركثموني به؛ أي كفرت بربي من قبل ما عدلثُموني به. ويقال: معناة: إلي كفرت 
الس إشراككم | إياي في الطاعة | إذ أطعثُموني وجعائموني كاي رب 
فصيّرئموني شريكاً لربكم» وأنا أكفرٌ اليوم شرك 

َوْلْهُ تعالى: 35 إن الطليلييت لَهُمْ عَدَاتُ ليم لو 5 5 ؛ أي قال الله 
الى إن الاين من يسن وغوه هم عذابة زجيع قلع وج إلى قلوبهم. 

َوْلْهُ تعالی: ا وَأَدَيْلَ لدت امنا ویوا لصحت َنَّتِ ری من تخب 
أ که أي في جنات تري من تحت قصورها وأشجارها لال هان ل 11 
فا لن بيه َنم فما سكم اوت يتور بف O‏ 
ويرسل الله الملائكة | إليهم بالسلام. 

اللي الم 2 PS E‏ زر سب ؛ 
أي ألم تعلم يا مُحَمّدْ كيف وصف ؛ الله شبهاً كلمة طيبة وهي كلمة التوحيد: 5 
إلا الله والإقرَارٌ بالنبُوة؛ كشجرة ة طيبة الثمرء وهي النخلة التي لا شيءَ أحلّى من 
ثمرها وهو الرْطَّبْ» كما لا كلام احسن من كلمة الرب. 

وله ثعالى: مو صله تيت مها فى الما 46 ؛ فيه مه بات 
اواو راو ا يقرا اوی ا کک على اا اا لي لتقي 


)ه5-١١ سير الآياتك‎ (1٤( السورة‎ “e {TY} 


فرعها في الأرض» بل المعرفة في قلب المؤمن ثبت من عروق النخلة؛ لأن النخلة 
ُقلَمُ. ومعرفة العارف لا يقدر أحذ من الناس أن بُخرجها من قلبه. 

وقوله تعالى: (وَفَرْعْهَا في السسّمَاءِ) تُْتِي أكلهاء فيه تشبيهُ أعمال المخلصين التي 
هي فروع الإيمان في آئها ترتفعم وتعلو | إلى جانب السماء؛ لال سال تفن ١‏ 
بالويمان. والأصل هو الإيمان. والفروع هو الأعمال الصالحة. وله الى 17 وف 
ألما كل جين 6 ؛ فيه تشبية ما يحصل من الثواب الدائم الذي لا مئزلة أعلّى منه 
وساب ن ريا ؛ أي بعِليه وقُدرته 

وله ئحالى: 35 و اه امال لاتا + أي يي الله الأشياء اشاس 
وح رسن لديل 07 7 فكت 59 :1 4 لكي يِتعِظُوا ويؤمنوا. 

َولْهُ تعَالى: 45 وسل مكل كلمَةٍ حِسَةٍ 4 ؛ يعني كلمة الرك 35 كشجرة 
کید می ما الح لس هارما ولاراسة یه يل 
نضرٌ مَن تناولّهاء فكذلك كلمة الكفر تضرٌ صاحبّها. قله عَالَى j:‏ تتت من هوق 
N‏ متاه كما اله لس اة الحنظل أصل تعبت عليه وتقر 
ولكن هة وتؤخذ حبّتهُ من أصلهء فكذلك الكفرٌ يُبطِلْهُ الله ويستاصل اهلّه. قَوْلَهُ 
تعالى: 9# ما لها من فار ا هه ؛ فإن الريح تقلَمُها وتذهبْ» كذلك ليس 
e‏ 

قول تعالى: 8 سنت آله a‏ بالقول اناك ف TR‏ دم 
رف الآخْرَة أ ؛ أي بک قت اذا انين تابرل نايت رر ل إِلَهَ إلا اله في 
الحياةٍ الدُنياء وفي الآخرة يعنى القبرَء كما رُوي عن رسول الله ية أنه قال: [ إن 
الْمُوْمِنَ إذا دحل قبْرَهُ واا مم5 * وكير وَقَالآا لَهُ: مَنْ ربك؟ وكا قياف و لكلف 
يبه الله فيقول: الله ربي؛ وَالإسلام ديني؛ ؛ وَمُحَمُدَ يي . فيتهولآن: صَدقت هَكذا 
له باب إلى الثارء فيقولآن لَه: هذا كان مَنزلك لو كَقَرْتَ 
e es‏ لَه باب إلى الجنة ويُفْسَحْ لَهُ في فَبْرو. 

e‏ تقول لهذا الرّجُل ؟ فيقول: 

سمغت الاس قولون كذا وكذا: ران لا دربت ولا اهعَدَيْت» كم يُفْتَمُ لَه 


ر 


كنت في الدنيء ٠‏ م يُفتَمْ أ 


{TT} fe )٠۳( سورةٌ (ابراهيم) الجزْءٌ‎ 


إلى الْجَنّة فيقال لَهُ: هذا لَك لو منت فأمًا إذا كَفَرْتَ فَإِنّ الله بلك به هذا ویش 
له باب إلى الئارء ثم لم عة بالجطراق قَمعة يمح عة عة لق اله كلهم خير 
القليّنء قلا يَسْمَعْ صوئة شيء إلا لحه كم بقح ا لَه باب إلى الثار يدل عَلَيْهِ مر 
ريجها وَسَمُومِهَاء وَيُقَال لَهُ: : ئم لوم اللدي ثم يفن عليه قر ى كيف عليه 
أضلاعة ] قذلِك قوله (يكبت ت الله الْذِينَ آمَمُوا بالقوؤل الكابت فِي الْحَيَاةٍ الدليًا 
رفي الاخجرة)"" 70 ا الله َهُ ادييت 46 ؛ أي ويهلگهم 5 قعل ا 
کا 0 ب 4# ؛ من اتيت والإضلال لا مانع له ما يفعلة. 

وة َعَالى:35 # ألم َر إلى لذبن بَدَْوأ عست اه كفا 4 ؛ فيه تعجيب 
ا الشركين» و تعد الله ا ا را على هذا ري 
أنفسهم حتى اضلوا قو هی 38 ولوا قََمَهُمَ دا ر البوار ا 5 ؛ أي دار 
الملاك دهي db:‏ جه جهنم يَصَلَوْنهَا م ؛ أي يدخلونتهايوم | القيامة: ل ویس 
1201 1 6 کیا وا ا تسب 
AA‏ 

EEE‏ 3 وجلو َه r‏ اا 
سیل ؛ اي كان مات الضلال عن دين الل قل موا و ؛ قليلاً في 
الدنياء فان مص ڪم إِل لار ا 

اتتا لک لماه لبا موأ ألصّلَة 4 ؛ في الآية أمرٌ 
لني ب بان يمر المؤمنين ما يديهم او وي (يُقِيمُوا اللاة) 
أي يُؤدُوئها لمواقيتها بشرائِطها. 

واختلّفُوا في جزم (يُقِيِمُوا) قيْل: لأنه جواب الأمرء وقال بعضهم: تقديره: فل 
لعبادي الذين آمَنوا أقِيمُوا. قَوْلَهُ تَعَالَى :8 وفوا سما ررَفنَهُمْ را وليه مي ؛ 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الجنائز: الحديث (159) ختصرا. وأبو داود في السنن: 
كتاب السنة: الحديث (8701-41760). والطبري في جامع البيان: الحديث )٠١۷٠۷(‏ بأسانيد. 


وعن أبي هريرة أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (۱۵۷۰۸ و151/094). 


e {$‏ السُورَة (14) َفسِيرُ الات )٥۲-١(‏ 


من الأسوال في وجه الب من القراقض والنوافل» مير في النوافل» وعلانية في 

الفرانض» ل ن َل أن يق يوم لا بيع فيه ؛ يوم لا قبل البدل للتخلّصٍ من 

لناں 8 راغا 0 6 ؛ أي ولا رة يكون فيه ليم احدهما لاخر 
قول تعالى: ۹ اله لِك حَلَقَ سمت وَالْرْصٌ انرک بست السا مه چو ؛ 


يعني المطر 5 فارج بو من اك َه لَك 6 ؛ أي من الثمار ما تنتفعون به. 


ت ص ت مسر ا تب 

وله عَالَى: 9¥ وسر لَكُمْ الل 86 ؛ اي اسمن 95 جرت في البخر بار 
ر سے و سس سر O‏ صر 3 0 م 
و سر م الانهدر ليان ٠‏ وتجري حيث تشاؤون» 98 و ر م الشمس 


سے سے سے م 


قمر لا arr a a‏ و أل 
َلَارَ لابا 45 ؛ بان أئى بهما متعاقبّين لينصرف الناس في معايشهم بالنهار 
ويهدأوا بالليل. 

وله تعالى: ل اَم ين ڪل ما سَألشثوة 46 ؛ من العاقبة وغير ذلك» 
ومن قرأ (مِنْ كُل) بالتنوين فالمعنى: اعطاكُم من كل ما تقد ذكرة من انعم ثم قال 
ما سَألْكُمُوم) أي لم تسالوة بل ابتداكم بذلك تفضلا. 

قول تعَالَى: مل وو لا سوم ك ؛ أي إنعامي والعمةٌ 
ها هنا اس اقيم مقا المصدرء ولذلك لم يُجمعء (ل تُحْصُوهَا) أي تأنُوا على جمييها 
بالعد. وَقِيْل: لا تحمَظوها ولا تطيقوا عدّها. 

ول تعالى: 35 إنت الإننَ وم كَتَادٌ 0 که ؛ معناة: إن 
الإنسان مع هذه النّمَم لظلومٌ لنفسه كمَارٌ نعم ربه. . والإنسان: اسم جنس لكن يُتقصد 
به في هذا الموضع الكافرٌ خاصة. 

قول تعَالَى: 395 َد ل بهم رَتِ مَل هدا الب ايا 4 ؛ أي واذكر 
إذ قال إبراهيم بعد ما بَنَى البيت: زاف اخم مك أا تان فيها الناس والوخش 
فاستجاب اله دعاءهُ حتى اجتمع فيه الناس مع شدّة العداوة بينهم» ووا الوحوش 
فيه من الناس فتأمَن منهم. وإنماعَرف البلد في هذه الآية وئكرها في البقرة؛ لأن 
النْكِرَةٌ إذا عدت فت 


{To} fe )١"( سورةٌ (ابراهيم) الجزء‎ 


قول تعالى: 45 وَأَجْمْبَن وب أن مد جد E‏ # ءاي الف 
بي وني أطفاً ننجتب به عبادة الأصنام» 98 لد 26 0م 

يعني الأصنام» وأضاف الإضلال إلى الأصنام وإن م تكن تفعل شيئا؛ لأهم 
بعبادتهم. قول عالی: 0 فی می لَه بق 46 ع بر 
ومعي» 45 وَمَنَ عصان ؛ المي في يني 35 ا E‏ 0 4 
أي غفور لڏنوبهم» رحيم بهم. 

نة تعَالى: 35 زَا اف سكت من ذُريِّق_بوَادٍ عير ذزى دنع چه ؛ أي 
قال إبراهيم: إِنّْي اسكئْت بعض ذريّي» وهو إسماعيل مع أمّه هَاجَرَ بوادٍ جَدْب لا 
بت 5 يئأء وأراد به واي مكة وهو الأَبْطّح. قول عَالَى : 3# عند بني آله ؛ 
أي عند المسجدٍ الحرام؛ سما الْمْحَرَم لأنه لا يستطيعٌ اح الوصول | إلا بالإحرام. 
وَقِيْل: أراد به حُرمّة الاصطياد والقتلء كما روي في الخير: [ أن مكة جا م لا لي 
ل ا O‏ 

وقوْلَهُ عَالَى: 35 ين انح آي کی نيعل ادر 
بقِيمُوا الصلاءً بحرم مكة: 1 aA‏ لي تنوكا لم 4 ؛ أي 
سرع إليهم؛ قال مجاهذ: (لَوْ قال إبْرَاهِيم: أفئِدَة الناسء لَرَاحَمَنْهُمُ الرومٌُ وَفارس» 
وَلَكِنْ قال: أفئِدَة مِنَ الئّاس). وقال ابن جبير: (لَوْ قال | بْرَاهِيم: افده الئّاسء لَحَجت 
الووة والتقتارق ولرل قال افده مِنَ النّاس فم TT‏ 


وقرئ (تهوّى) بنصب الواو من هوى يهُوى إذا أحب» إلا أن ا المعروفة 


2 . قوْلْهُ تَعَالَى: 96 اردق ان E‏ ملق E‏ 3 90 45 ؛ ظاهر 


)١(‏ أخرجه البخاري بمعناه في الصحيح: كتاب العلم: الحديث .)٠١5(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب 


الحج : الحديث .)١1"65/555(‏ 
(۲) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص٠1۹‏ . والقرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ٩‏ ص177". 


(05) ج السورَةٌ )1١(‏ تَفسِيرٌ الآيَاتِ )٥۲-١(‏ 


َوه تعالی: 36 ربا لك تل ما نحن وما نله ؛ لي ما فير 
اننا وما لظو وله ایا وما يق عل آله من سَيْءِ فی الْأرض ولا في 
آلسَمَاء 4% ؛ يحتمل أن يكون من كلام إبراهيم» ويحتمل أن يكون قولاً من الله 
معترض بين الكلامّين» كانه صدّق إبراهيم فإنه لا يخفى على الله من شيء. 


سر 


ثم رجع إلى قول | إبراهيم :98 NEA‏ لكر | اميل 
وإنحق زوق أن إبراق كان ا ولد له حاف يركانت سحاره 
يومئل بنت تشن و كان | إسماعيل أكبرٌ من إسحق بثلائة عشرة سّنة. 
إن رق ليع الدعام لل 59 45 ؛ أي قابل للعاء. 
وقولة: فق E‏ قي السار » أي مُدَاوماً على إق إقامة الصلاةء ر 
3 أ[ سر س صر صے ‏ 2 جح 
اجعل؛ 96 ومن درن ؛ من يقيمٌ الصلائ إا a‏ عه ع لزيا و ؛ 
أي أجب دُعا: 3 -- غْفْرٌ لي وَلوَلِدَىَ 5 ؛ قال بعضهم: اراد آدمٌ وحواء؛ لأن 
الله تعالى كان نْهَاهُ عن الاستغفار لأبيه من بعد ما تبيّن له آله عدو لله. 
وقال بعضهم: أرادَ أبوّيه الأدئيّين فكان إبراهيم يستغفرٌ لأبَويه عن مَوعِدة 
وعد بها إياه. وقرأ بعضهم (ولوّالدتى) لأن آمة كناتت:فسلمة: لله تُعَالَى: 
4 وَِنَمؤْمينَ بوم يقم السات ا( 45 ؛ أي يوم اسب الخلق. 
َوْلْهُ تعالى: 3 ولا تح ا 
لت ا ا مغن من اعمال الاين عازه على سا يدرف 9 إل 


دلت لور تتح يو الأسن 1 0# اقال ان عاش (زةاسيتر 1 الى ار 
شخصت أبصارهم | إِلَبْهًا)؛ وقال ال 5 تشخص أبصارهم إلى إجابة الذاعي جين 


دعوم من قبورهم؛ لأ يمون ايهم من هول ذلك اليو 

ولَهُ تعَالَى: 9# مهف مقنعی روس ص ؛ أي مسرعين نحو البلاء الذي 
ينل بهمء والإهطاع: 0 وقال مجاهد: قبطت أي مُدِيُمِينَ النْظر)؛ء قال 
الخليل: (الْمْهْطِعْ : الذي قد أقْبَلَ عَلَى الشيء ۽ بئظرءِ ولا يَرْفِمْ عَيَْي عَلْهُ). قول تعالى: 
( مني رءوسيهم) أي رافِعي رؤوسهم إلى ما يرون في السّماء من الانفطارء وانتشار 
الكواكب» وتكوير الشمس ونحو ذلك. 


{TV} ‘fe )٠۳( سورَة (ابرَاهِيمَ) الجزْء‎ 


قو تعللى: جل برد تيم رھم ادم هوا ا که ؛ أي لا ُغیضنون 
اعينهم من امول والفرع, وقوله تعالى: ْدق حَواء) أي ة قلوبُهم خالية من خيرء 
وَقِيْلَ: محوّقة لا عقول فيهاء قال السدي: (هَوَت أفْيِدنُهم بَيْنَ مَوْضِعِهَا وَبَيْنَ الْحِنْجَرَة, 
فلا هي عَائِدَةٌ إلى مَوْضِعِهَاء ولا هي خارجة مِنْهًا). 


ثم عاد إلى خطاب النبي يكل فقال: ل وَأ ر الاس يوم يانم ألْمَدَابُ 
أي أعلِمْهُم بموضع المخافة يوم 0 العذاب وهو يوم القيامة 88 قول لذبن 
َا 6 ؛ أي الكفاز وس ر إل بجحل ترب م ؛ اذ ا إلى حال 
التكليف. 35 يت دعوب وسيع تيع ا ؛ واستمْهلوا مده يسيرة كي يُجيبوا 
الدعوة ويتّبِعوا الرسل» قال الله تعالى: 0( اوم تڪووا سكم ين َل مه ؛ 
أي حلمم من قبل هذا في الانياء 96 ما لڪُم من رَوَالٍ 4% اال 


الآخرة كما قال الله تَعَالّى: ا(وَاقَسَمُوا بالله جَهْدَ آيْمَانِهِمْ لآ يَنْعَتْ الله مَنْ ب و 1 

قَوْلَهُ عَاَى: 95 وسک في مَس ڪن لب لوا َه 6 ؛ اي سکم 
في مساكن عاد وئموت 9# و کے کک يق د نتا يهم م4 ؛ أي ظهر لكم 
كيف كفروا بالله ورسّله. وكيف عاقبّهم الله» والمعنى: كان ينبني أن يَنْرْجِروا أو 
يَرْئلِعُوا الكفر اعتبارا مساكنهم بعد ما تين لكم كيف فعلنا بهم ES‏ 
:9 مَصَرَيسَا کُم مَل 5 46 ؛ أي وبا لكم الأمثال في القرآن الْمبهِ على 
التفكرء فلم يعتبروا بتلك الأمثال: 

قول تعَالى: 38 وَقَدَ م روأ مَحَكُرَهُمْ 4 ؛ أي قد مكّرت الأمَمْ الاق 
بأنبياهم ما أمكتهم من المكرء وال تعالى عام مكرهم 0ل وعد آله کرش مي ؛ 
جزاء 35 رن کات مَحَكَرَهمٌ ويه لمان 3 4 ؛ من قرأ (لِتَرُول) 
بكسر اللام فالمعنى: وإن كان مكرّهم قصدا منهم إلى أن تزول منه الجبال» ثم لا تزول 
منه الجبال» فكيف يزول منه الدّينُ الذي هو أثبت من الجبال. 


٩ / النحل‎ )١( 


}۳۸{ ج السورةٌ (14) تَفسِيرٌ الآيَاتٍ )81-١(‏ 


وَقِيْل: معناه ا لجح كأنه قال: وما كان مكرّهم ليزول منه دين الإسلام وثُبوته 
كثبوت الجبال» واستحقر مكرهم. ومن قرأ (لَتَرُول) بفتح اللام فمعناة: وان مكرّهم 
قد بلغ منتهاه حتى تزول منه الجبال؛ فلا يضرٌ ذلك أنبياءً الله ورَسُْلَهُ فإن الله وعد 
وسل التصره لقو له" اليظهره عَلَى الدّين كله4. 

وله تعاَى: 95 ال ارو ا 467 ؛ أي لا نظن الله ي 
محمد مليف دلو ما وعتعم من التصر وإظهار الثين» فلو + ان آله م عر چ ؛ لا 
يعجزهُ شي 95 ذو انار لا أ ف فة من عصاة وكفر به 


سر یو سے ر ت کر ر 7 - و 


قول تعالى: 98 يوم بل الأرضٌ عير الْأرضٍ العو كن ؛ تبديلها أن بُزاد 
فيها وينقص منهاء وتستوي جبالها وأوديتهاء ومد الأديم العكاظي. '"' أرضاً بيضاءً 
كالفِضة: وتبديلُ السّموات انفطارُها وانتشارٌ كواكبها وتكويرٌ شّمسسِها وخسوف 
ف 

ا وذهب بعضهم: : إلى أن الآية على ظاهرهاء وأن هذه الأرض تُبَدَل يومثاء 
بأرض أخرىء كما رُوي عن عائشة: ان الي بيا قرا علي هو الآية فَقَلْت: يا رسول 
الله َأ کون النامن؟ قال: [ على سر جهنم يعني الصّراط”. وأضا السهوات 
على هذا القول» فإئها طق وتال یا اخری كما فال الله الى يوم نطوي 
السمَاءَ كَطَّ المسْحِل لكب كما بَدآنا أو لق تي4 . قول تَعَالى: 98 ورزو 
الوحد الَْهَارٍ 5 4 ؛ أي 22117 للمحاسبة. 


ل 

(۲) أديم عُكَاظِي: منسوب إلى عُكَاظء وهو مِمًا حمل إليها فبيع بها. وعْكاظ اسم سوق من أسواق 
الناهنةلشهورة كانت ندري فك وعبارة المخطوط هنا فيها نقص وبعض تحريف» وتم ضبطهاً 
وتصويبها كما في جامع البيان للطبري: الحديث .)١1081/5(‏ 

(۳) في أصله معنى حديث أخرجه ابن أبي ماجة في السن: كتاب الفتن: الحديث ».)٤١۸١(‏ ضعفه 
البعض وصححه آخرون. 

() أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب صفات المنافقين: باب في البعث والنشور: الحديث 
.)۲۷۹١ /۲۹(‏ والترمذي في الجامع: أبواب التفسير: الحديث (151”). والطبري في جامع 
البيان: الحديث )١5865١(‏ بأسانيد واللفظ له. 

.٠١ 5 / الأنبياء‎ )0( 


{TA} fc )٠۳( سَورَةٌ (ابراهيم) الجزء‎ 


وله تعالی: 36 ورف الْمَجَرِمِينَ ومد ا ااا 9 4ك 5 ؛ أي 
وترى يا محمد الذين أجرمُوا وم القادة (ثرين) آي جشوعين مع السباطين اني 
N‏ كما رُوي في الخبر: [ أنه ُقَرَنْ كُل كَافِرٍ مع 
شَيْطانهِ في غل حديد و دا واف اا الأغلان» واحدها من 
وصفاد. وَقِيل: الأصفاة الأغلال والقيود. 


وله تعَالَى:9 ايهر من قَطِرانٍ 4 ؛ أي فَمِيضُهم من نار سَوداء 
كالقطرَانء وهو الذي نها" به الإبلء ومن قرأ (مِن قطر) فالمعنى: من ُحاس مُذاب 
قد بلغ النهاية في الحماية. ول الهم ن ارو سا أن أحدهما من القِطرء 
والآخر من القِطران. 

وة ئعالى: 3 وتغثى وجوهَهم ألنَارُ ا 25 ؛ أي بعلو وجومَهُم 
النا وذلك أن بين الكافر وشيطانو حجرأ ایت ی ق ا 

ا ن كمد ؛ليجز لذن لم ا عملا وهزي لذن سار 

بِالْحُسى.98 إِنَ ن الله سرع م لحِسَاب 20 8 ؛ إذا حاسب فحسابه سريع؛ 
گنه لا ماسب بعقار وإشارة» ولا ينكل بلستان» وأنه كل الجميع في وقت واحد 

قَوْلَهُ ئعَالّى: 96 هذا بك لتاس ولسندروا ول | آنا هو | لله واد ٤‏ 
اي هذا القرآ كر بالخ وموعظة كاي ناسء وليخوفوا بذكر العقاب» 99 9 و 
ونوا الأب ل 6 ؛ أي ليع ذوُو العقول من الناس» فيوصلّهم ذلك ! إلى الجنة: 
ويخلْصّهم من النار. 

عن آبي بن كعبي قال: قال رُسُول الله کلا: [َمَنْ قرأ سُورَة | ِبْرَاهِيم يم أعطِي من 
الأجر عَشْرَ حَسَّنَاتٍ ِعَدَدٍ مَنْ عَبَدَ الأصلَام وَبِعَدَدٍ من لم عبد يعبدها 7 


أخر تفسير سورة (إبرأهيم) والحمد لله رب العاطين 


E‏ ا ل لد الأثر ( )عن الحسن قال: ((يعني 


(۲) أخرجه التعلبي في الكشف والبيان: ج 0 ص٤ 5١‏ بإسناد وأو. 


و رو ° 5 
اسو ره الحجسر 

سُورَةُ الججر مَكيّةء وَهِي يسع وَتَسْعُونَ آية بلا خجلافي وَالْمَان وسَبعمائة 

ومون حَرفاء وسنمائة وزع وَحَمْسُونَ كلمة. 
سم الله الرحمن الرحيم 

3 الر يَلْكَ ٤ات‏ اٽڪتب وق ؛ قد تقدّمٌ تفسيرٌ الر» ومعئى (تِلْك آيَاتْ 
الْكِتَاب) أى هذه آيات الكتاب الذى وعدت إنزاله عليك. قَوْلَه َعَالَى: 35 وقرءان 
م پک ل ك اوي 9 
بين ارلا أي مين للحلال والحرام» مير بين الحق والباطل. 

e رو د و م‎ 0 7 E, 

قول تعالى: 3# يما يود الي كوأ أو كنأ سيين 0 5 ؛ أي 
رما يأتي على الكفار يوم يمون أن لو كانوا مُسلمين» وذلك في الآخرة إذا صارَ 
المسلمون إلى الحنة والكفارٌ إلى النار. 

قال ابن عبّاس: (وَدْلِكَ أن اله تَعَالَى إذا أذخل أهل الْجِنةَ الجَئة وَأهْل الثّار 
النّا أخبس قَوْمٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَ الْمَنَافِقِينَ عَلَى الصّرّاطء فقول الْمُتافِقون لَهُم: 
لَما عَيْرَهُم المئافقون, فيْسْمَعُهًا أهل الجِنَةء فيقومُون إلى آدَمْ ثم إلى إِبْرَاهِيم» ثم إلى 
مُوسىء ثم إلى عِيسى يَطَلْبُونَ الشفاعة لهم فيجيلونهم إلى رَسُول الله بي فيشفع لهم 
وَذلِك هُوَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ فيُدْخِلُهُمْ الله الْجَنْةَ فإذا ئظَرَ الْمَُافِقون إِلَيْهمْ ئمنّوا أن 
لو كانوا مُسْلِمِينَ). 

lg fe‏ و م سه ر لو 6 لسر ر سو 

قول تعالى: 4# دَرَهُمْ أ ڪلوا وَسَمتعوا وهم لمل ؛ أي اتركهم يا 


مُحَمّد يأكلوا في الذنيا كالأنعام» ويتلذدُوا قليلاءويُشَغِلُْهِم الأمل الطويل عن طاعة الله 


سح سد سح ع سس محص 


فسوف د ل ارلا > فسيعلمون ماذا ينْزل بهم من العذاب» وعن رسول 


E الى‎ 


سُورَةُ (الججر) الجُرْهُ 14) (ND fe‏ 


لله ك أنه قال: ل ا E‏ طول الأَمَل واتبّاع الى 
نا لول الأ ينبي الآخيرَة» وأمًا اناع الْهَوَى فيَصد e‏ 

e: E O‏ مآ لحن ِن قري إلا را کات تن ' 1 of‏ لمكم 
ا دست خرو 2 وبي O‏ 
ينتهون إليه. لا يهك أمّة قبل أجلها الذي كتب هاء ولا توخُرٌ عن أجلها طرفة عين؛ 
فلا يفت هؤلاء الكفار بتأخير وقت إهلاكهم. فإنه إذا جاءً الوقتُ الذي كتب الله 
هلاكهم فيه. لم یتاځروا عنه كما لا يتقدمون عليه. 

وني هذا بيان أنه لا يموت أحدٌ ولا يقل إلا لأجله الذي جعلَّه الله له. ولا 
يعترض على هذا بقول من قال: يب أن لا يكون القاتل ظالاً للمقتول؛ لأنه لو م 
يقتلّهُ كان يموت في ذلك الوقت! قُلنا: كان يموت من غير ألم القتلء » فكان القاتل 
بإيصال ذلك الألَم إليه ظَاماً له. 

وله عَالى 35 واوا اا الى رَد عه أله ئک لمج 0 مي ؛ 
أي قال الكفارٌ ِن أهل مكة وهم: عبذالله بن أمّية المخزومي وأصحابة؛ قالوا لاني" 
اا : يا أيها الذي نزل عليه الذكرُ في دعواهٌ وني زعمه إك لمجنون في دعواك أنه رل 
عليك هذا. فإئهم كانوا لا يُقِرُونَ بان القرآن أنزل عليه وقولهُ تعالى: 45 َو ما تأت 
كك ؛ آي هلا ناي بالملائكة من السسّماء يشهدون آلك رسول اشب 35 إن 


وى سس 


نت بن صقي 0 تي 
قول تعَالَى: 35 ما لاه إل بال چو ؛ جواب من الله لهم يقول: 
ما نكرل الملائكة من السّماء | إلا بالرسالة والعقاب والموتب كل ذلك حق قَولَهُ 
عَالَى: 35 وَمَا ادوا إا مُظَرينَ 5 ؛ أي وما كانوا إذا موٌجلين إذا نزلت 
علوم ادها بل ا ا إلا شن کرد رر مرح حالم انه 


م 


يوم 


() في كنز العمال: الحديث (11714) عزاه المتقي الهندي إلى ابن النجار عن جابرء وابن عساكر 
عن علي موقوفاًء وقال: ىب 00 والحديث (1715060) عزاه إلى 


)۹۸-۱( تَفسِيرٌ الات‎ )٠١( ج السُورَةٌ‎ {٤ 


وة نغائى: جلا إا كح رن لَك ونأك لظو جه ؛ الذي جعلكاء 
معجزا لا يقدرٌ على الإتيان بمثلهء فهو محفوظ من الريادة والنقصانء ويقال: هو 
محفوظ من كَيْدٍ المشركين بالإبطال. 

قله تَعَالَى: 0 وَلَمَدَ أَرّسَلْمَا من كبلك في شيع ا 0 :0 6 ؛ أي ولقد 
أرسّلنا رسلاً من قبلِك في الأمَم الأوّلين» والشيع: جم شيعت والشيعة. الأمة والفرقة. 

وله تعمالى: 9 وما يم ين يَسُولٍ إلا كثوأ يوم يمون 5 لق 
إنكار التوحيد والبعثي كما يفعلٌ بك قومُك. قَوْلُهُ تعالى: 95 کدلك لہ في 
قوب ألْمُجْرمِينَ 9 لا يمون ب ؛ بان تُسمِعهم ويْفهمهم ثم لا يؤمنون به 
وَقِيل: معناه كذالك نسلك الاستهزا في قلوب الجر مين حي شرا عنه 
والستلّك: إدخال الشيء في الشيء. وله تعالى: 3# ةي 4 
بعذاب الاستئصال عند مُعاندتهم في التكذيب. 


وة تعالى:م وو قتا عَم بَاَا ِن سما فطلو يفيه يمرو ك3 
لقالوا إِنَمَا سكرت أبصرنا جه ؛ أي لو فحنا على هؤلاء الكفار بَاباً من السّماء ينظرون 
ااا إليه ويٺزلون عنه» لم يؤمنوا وقالوا: إلا َكَرَت أنصَارئَا) أي 

N ا‎ 

عُطَيّت أبصارنا وأغَشيّت عن حقيقة الرؤيةء 9# بل نحن قوم مَسَحورون اا چ ؛ 
نحن قوم قد سُحركاء وتُحَيّل لنا هذه الأشياءُ على خلاف حقائقهاء كما قالوا حين 
انش القم وغايئوه: هذا سحر مستهر. 

ومن قرأ (سكِررّت) بالتخفيفف فهو من السكرء وقراءة التشديد؛ 3 لتكث, الفعل 
والمبالغة. 


وله تعالَى : a N‏ بر 40 ؛ وهي منازل النشّمس والقمر 
والكواكب التسعة» وهي اثنا عشر بُرجأً: اوها الْحَمَلُ والثورٌ إلى آخرها. قَوْلُهُ تعَالَى: 
1 وَرَيَسَهَا لاط رر 1 5 ؛ أي زيّنا السماءً بالكواكب للناظرين | إليها. قله 
عَالَى: 4 وَحَفِظهًا من کل سملن جير ا 4 ؛ أي حَفِظنا السماءً أن 
يدخل فيها شيطان يمكنه الاستماع إلى كلام الملائكة. 


سور خی الجُرْءُ (14) {or} fe‏ 


قال ابن عبّاس: (کائت الشيَاطِينُ لا تحب عن السُمَوّات كُلْهَاء وكاو 
يَقَعْدُونَ فِي السُمَاء ء مقاعد لِلسُمُمء للتكيكرة إل ادزا في ااا 
لْملَتِك فينِْلُونَ به على كَهَئيِهِم؛ يتكلم بو لهل ِلئاس» حى بیت عِيسَى 34 
ف راف تلأسو مو ات وكائوا فون إلى ازع وات | إلى أن بَعَثَ الله الى 
كلك فَمَنِعُوأ مِنَ السَمَوّات لسم وَخُرسّت السّمَاءُ باجو والْمَلاَبكَة قَمَامِنْهُم 
ار اراق الع إلا رمي بشهابي فَمِنْهُمْ من يَأتِي عَلَى لقي وَمِنْهُمْ مر 
یخبل). فزلك وله عالى: ب إلا من سایق أل اعم شبات مي م ؛ 
أي نجم مُضِيءٌ حار يتوقدٌ لا خطؤه والشهاب: هو الكوكب الْمنْقَض. 

وله تعَالى: 0ل وَالْارْصَ مدد تھا م ؛ أي بسطكاهاء 45 وَألْقِيَمَا فيه 
واس 6 ؛ أي بالا ثوابت أوتادا ها اتنا نبتنا فياه ؛ أي في ابال لو من 
كل َء موو 0 که ؛ من كل ما يون مثل الذهب والفضة والحديد والصفر 
والنحاس اشا ويجوز أن يكون المعنى: وبا في الأرضٍ من كل شيءٍ من 
A E eT‏ ما قَدْرَهُ الله على ما تقتضيه الحكمة. وأما 

تخصيص الموزون فلأنٌ ما يكال من الحبوب يعاقبة الوزن أيضاً. 


وله تعالى: 35 و علا لک فبا معلیش چ آي جعلًا لكم في الأرض معايش 
ما تاكلون وتشربُون وتلبسون: وقوله تعالى 1 GO‏ 4 ؛ 
يوشا" رشن لملا زا سايق بن اراب ریب وس ارت انی لقني 
الناس كقوله تعالى فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِِي عَلَى بَطَنِوٍ!" الآية. وَقِيْل: المعنى: وجعلنا لكم 
من لسيّم له برازقينء كانه قال: جعلنا لكم فيها معايش» وجعلنا لكم العبيد 
والدواب» وكفيناكم مُؤْئة أرزَاقِها. 

قول تعَالى: 4# وَإن ن سى إلا ند حرآيثة 4 تاين 
تحتاجون إليه من النّبات والثمار والأمطارء إلا ومفاتيحَة إِلّينا وهو في مُقدُورنا. قَوله 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص ١٠؛‏ نقله القرطي عن الكلي عن ابن عباس. 
(۲) النور / 50 . 


441 ج السُورَةٌ )٠١(‏ تَفسِيرٌ الآيَاتِ (۹۸-۱) 


ع ر شور 


تعالَى: 395 وما تَُْلَُ: إلا يدر علوم اأ 45 ؛ أي ما رل الرزق والمطر إلا 
بمقدار اي ل إنزالّه ويعلم الخْرّان مقاديرَه» كما روي في الخبر: [ مع 
كل فَطْرَةٍ مَلَّكَ يَضَعْهًا في مَوْضِعِهَا إلأيومَ الان اله قى الْمَاء يِذ على 
و 
َولْهُ تعَالى:96 وَأَرَسَلنَا ارح ر ؛ أي ذات لفاح تاتي بالسّحاب 

o 2101‏ الملتخة E‏ للسيحات النر؛ قال جين 
مسعود: ٠‏ عت اله البح ققح السئّحَاب» كم تمر به فيدر كَمَا تدر النمْجَة م 
بُْطرٌ)» وعنة أيضاً قال: (خَلَقَ الله المَاءَ في ا 
0" فول كمال : 4 LCT‏ اقبت كوه چ ؛ يعني المطر 95 
ا کد 0 4% آي لثم لذلك الام ين ولا ماي یکم 

وله تُعَالّى: وَإِنَا تن ئي ٠‏ ميت ون ورون 0 4 ؛ أي نحيي 
بالبعث في الآخرة. ولميت في الدنيا ونحن الوارثون ل SO‏ 
موت أهلهاء ومعنى الإرث: الخلائق كلهم يَموثون ولا يبقى إلا الله عر وَجَلء و 
يبقى للحي بعد الميّْت يُسمَى مِيرَائاً. 

َولُهُ عَالَى: 35 ولد علا ْمْتَفْدِمِينَ مك وقد عتا لتر ا 4ه 
أي عمتا الأوّلِين منكم وعلِمنا الآخجرين. وَقِيْل: ولقد علِمنا السابقين منكم إلى 
الطاعة» ولقد علمنا المتأخرين عن الطاعة. 

وعن ابن عباس قال: (کائت ت امرَآةُ حسنئاءُ صي خَلْف رَسسُول الله ي في آخر 
لاء وكان بَعْضْهُم يَتََدْمْ في الصف الأول ثلا يَراهَاء وكان بَعْضْهُمْ يَكُونُ في آخير 
الصف فإذا ركع ؛ تقول هَكذاء وكظر إِلَيْهَا مر“ كحت إنطهء فَأَنْرَل الله هَذِهِ الآية)". 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان عن الحكم بن عتيبة بلاغاً. 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر )١169155(‏ عن ابن مسعود بأسانيد. 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)٠١۹۷۳(‏ 


{fo} fe )14( ا الجُرْءُ‎ 


وله ئعالى: 38 ون ر هر يشم 6 ؛ أي يجمّعهم للجزاء والحساب. 
:9 إِنّمُ حکم 46 ؛ في افعالی 95 عل :110 86 ؛ ما پستحقه کل واحل منهم. 

قله تعَالى: 35 وقد حْلقَنا لضن ين صَلْصلِ من حم مَسَنُونٍ 9 9 ١‏ 

يعني آدم» والصّلْصال: هو الطَينٌ اليابس الذي لم نُصِبّْهُ نار فإذا ضَربَئُهُ صّل؛ أي 

صّوّت» وإذا مَسّهُ النارٌ فهو فَخَارٌ. وَالْحَما: جَمْعْ الْحَمَاقٍ وَهُوَ الطَينْ الْمُتَعْيّرُ إلى 
السْوَادٍ. والْمَسْنُونْ: مَتَعْيّرُ الرائحَةٍ إلى النّئّن من قوله لالَمْ يسه" وهو الذي أتت 
عليه السنون. 

وذلك أن آدم كان في الأصل ثراباً ثم عُحِنَ ذلك التراب بالماء فصار طِينأًء ثم 
صارّ حَمَأ مَسدُوناً ثم صو ورك مصّورا حتى ببس فصارَ صَلْصالاَء فمكث أربعين 
ااا و 

قله تعَالّى: 35 ركان كلئسه نين دن ين ان لكوم 5 4 ؛ قيل: إن 
لجان أبو الجن وهو إبليس» فمَّن أسلَم من ولده فهو حِنّي» ومّن كفرٌ فهو شيطانء 
رن (مِنْ قَبْل) أي من قبل آدم» وقال الكلي: (الْحِن وَلَدْ الجن ولس هُو 
الا ا 


وو 


هي ةين سين جم من الوم الي علي بك الجا قال : 
ا ل ل ا وأما امارج الذي 


ذكرَه الله تعالى في قوله لوَخَلَقَ الْجَان من مارج من تار فمعنى الْمَارِجٍ ما اختلط 
من لهب النار. 
قَوْلْهُ تعَالى 7 قال رك ل جتان كر دشرا ين صَلْصَّدلٍ من حم 


مسنون ؛ قد تقدُم تفسيرة إا سويتهم اا رن ا 


(۱) البقرة / 509. 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)2١1٠٠١(‏ وابن أبي حاتم في التفسير: الآثر )١77857(‏ 
(۳) الرحمن / ٠١‏ . 


(4:5 ج٤‏ السُوَرَةٌ )٠١(‏ تَفسِيرٌ الات )48-١(‏ 
2 هطق هح 5995959 #ك“لألسس”*ه#هكهع”هتهيك_ 2 س س ڪڪ ا یر 


سے کر سے و 


والرجلين والعيتين وسائر الأعضاء يي ؛ وأدخلت فيه 


روحاً فصار بشرا بعاد ماكان طبن يابسأء 98 دقر 4« ؛ على وجُويكم؛ 
کج 6 4 ؛ أي عاضمین له باح 90 مسجد ألتلهكة ڪل 


ل سر 0 


أجمعون هه ؛ لآدم سجوة تميّة له وعبادة لي وقولة تعالى: (أجمَعون) دل 
على اجتماعهم في السجود في حالة واحدة. 

ليان الآ انی 3 کل یک مَمَ لجست لا 46 ؛ أي 
1 من السجود لآدم لا ك كَ آلا تكرب مع السجدين را َال لد 
لشب ١44‏ أ کین يض أن اچ وا شرق نه اسا رمو 
ل حَلقتَمُ من صَْصَدلٍ يَنْ حم نوز ا 4 » من طين يتصّلصّل جوف تاج 
ري دن OE‏ ا 
و قا 0 ؛ الله تعالى: ل احرج ّا 4 ؛ أي من الجنّة وقل: من الأرضء 
فالحقه رر البحاں 35 نك جيم لا ؛ آي مطرودٌ من الرحمة. مبعد من 
الح 3 e‏ ؛ مع هذا ف آل مس ؛ َة اله ولعنة الخلائستي» 
:3 لک يدر الین ا 00 ؛ يوم الجزاء وهو يوم القيامة» وهو أوّْلُ من عصى الله 
من أهل السّموات ارش 

وله تعالى: 35 قل َب نرف إل بوم يعن 507 5 © ؛ أي أجلي إلى 
يوم يبعث الخلا N‏ ليك ؛ الله تعالى: ا ك 
ا رين 3 آل وم َلْوَقَتَ ا 1 8 آي وقت النفحةٍ الأولى حين 
يُصعَقٌ مَن في السموات ومن في الأرض» وبين النفخة الأولى والثانية أربعون سنة. 

وهذا لم يكن إجابة من الله لإبليس إلى ما سأل؛ لأنه لم يكن أجلهُ ما دون آخر 
التكليف ثم أجُله إليه» ولكن كان في علم الله أنه لم يسأل لكان أجله يد إلى آخر 
التكليف» فيكون هذا جواب إهانة لا جواب له. 

فلما لم يعط الخبيث ما سال من النّظَرَقٍ ی الو فال رت با وين 46 ؛ آي 
حبني من جنك ورحمتك. 9# ارين هيه لبي آدم 35 في e‏ 
اين 9 ؛ من الشهوات واللذات حتى يختاروها على ما 


{6V} fe )١4( سُورَةٌ (الججر) الجزء‎ 


َوْلَهُ تعَالَى: 3# a‏ 5 

اللام فمعناه: الذين أخلصوا الطاعة لك ومّن نصبّها فمعناةٌ: الذين أخلّصتَهم 

قولة تعالى 3 َال ك صر 2 E‏ 3 :1 أي افقل ما 

شعت فإن طريقك علي لا تفوثنى» وهذا تهديّد لإبليس» وَقِيْلَ: معناة: علي مَمَرُ مَنْ 

أطاعك وعلَي مَمَرُ من عصاك» كما قال: إن رَبك لَبالْمِرْصادٍ”"2 وَقِيْلَ: معناة: إن 
هذا 8 مستقيم علي بيانة والهداية إليه. 

وة تعَالى: 45 إِنَّ يبَادِى لك عَم لطي 4 ؛ أي لا تقسدرٌ أن 

تحملهم على المعصية a‏ عليهاء 0 إلا من ا هن العافت ْ ا 5 5 

ولكن مَن يتّبعْك فإنما يتَبعْك باختياره. 


قول تعَالَى: 4# وَإِنَ حَهَهَ لدم این زک ٠‏ 6 ؛ أي لموعِدُ إبليس ومن 
بع وله تعالى: ب ا س سَبعةٌ انو 86 ؛ بعضها أسفل من بعض» وکل طق منها 
اشد را وو لات ا سیت ف انات ا افر ادرا ا 
بالمشرق فكشِف عنها با مغرب لخرج دماغةُ من مِلْخْرَيهِ من شدّة حرّها. 
والطبق الأول: جهنّم) فيه أهل القَبلَة ين أهل الكبائر إذا اترا فر اتن 

الثاني: ا وفيه التُصارَى. والثالث: الْحُطَّمة وفيه اليهود. الرابع ر الستجر وقية 
لف الا و وفيه المشركين وأهل الأهواء المختلفةء السادس: الْجَحِيم 
وفيه الصابئُون والزنادقة ا لوا وفيه المنافقون» فذلك قَوْله كمال : 3 4 


کا 


42 س <« ف 2 يع في لا م 5 
فا 


1 1 
ik‏ تدس 7 »> مفسو و 8 3 


5 SS. 


للساصي بالامان والطاعة ي سات وهار ظاهرة تع ثل تارات وشي بد 
آخدود» ر :1 ا سلو : ؛ ادخلوا الجنة بسلام؛ أي سلام 


من الآفات» وَقِيْل: بتحية من 7 0 ون 0 : » من کل ما تكرهون. 


. ١4 / الفجر‎ )١( 


(44)_عج؛ السُورَةٌ (15) تَفِيرُ الات (۹۸-۱) 

وله تُعَالّى: 8 ey,‏ اق ف م ن عل ؛ ؛ أي نرّعنامافي صدور 
أهل ابن من أمسباب العداوة من الحقد والحسد والتباُضء 70 ونا 5 ؛ أي 
حتى يصييروا بمنزلة الإخوان» 9# 9 عل سرر 85 ؛ ؛من ذهبي 3# ا ۳ 4 
في الزيادةٍ تسر بهم سرهم في الجيئان» بعضها إلى بعض» والسْرْرٌ مع سرير. ومن 
علي ذه أنه قال: (إني لاجو أن کون آنا وَطَلْحَهُ والزييرُ من لذن قال الله (وئرْعنا 
سودي ع0 
شباب لا هرو أصحاء لا يسقَُو؛ احياة لا ټموتون 

قول تعالَى: 45 # ب عباوت أف أنا الْعَفُورٌ اليم 3 ؛ أي خير 
يادي الي آنا لتقو لذنوب من تاب الرحيم لن مات على التوة. لە تا 
1 الات اليم 00 ٠‏ 0 ؛ لعن استحقة. 

قله الى 2 ا هيم ا 0 ؛ أي أخبرهم عسن 
أضياف إبراهيم وهم الملاتكة إلا أنه قال (من ضفي لأن الضيف مصدر. قَولَهُ 
عَالَى: 35 او ضيه 

وله تعَالَى: 3# ES‏ :7 5 ؛ أي قال لهم إبراهيم حين لم 
يَطعَمُوا من طعَامه: لا منكم فرځونه والوجز هو الفز با دوا حجن 5 ؛ أي 


م 0 


لا ئخفا. 95 نا برك بي علبي ٣‏ هه مولو اذ ولد كان غلاماًء وإذا 


بخ كان ليمأ :3 ؛ َال ال ارون كي ؛ بالولك 35 2 لَ أن مسي الجا من ؛ 
بالشيب. قَوْلهُ تعَالى: 4 Ek‏ 5 4 ؛قالّهذاعلى جهة 
التعجب. وقيل: لاحي e E‏ 2 قالوا 


ا 


١ 0‏ ؛ أي بأمر الله فن أمرَ الله لا يكون إلا حقا مج ف 


لن 


مي 


.)11١19و150748و‎ ١50175( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآأثر‎ )١( 


سُورَةٌ (الحجر) الجُوْءُ fe )٠٤(‏ }64{ 


E‏ ؛ من رحة الل ثم ا د الخ ؛ لهم: كيف أقنط من رحمة الله 
2 0-0 ؛ منهاء 45 ا لك 14 6 . 

وله تعَالَى: 35 ال كنا نا 6 ر ي 5 ؛أي ما شألكم بها 

أ 8 ب ليواي شو 


وقول تعالى: 45 لدي ا ا 21 
مجم هيت 25 ؛ من الحلاك. قول تعَالى: 95 إلا نراتم درن نه 


E‏ 4 ؛ استثناءً من الهاء والميمء وكانت ا افق واا 
وَاعلَة» فقدّرَ عليها ملاك والغابرون هم الباقون ٤‏ وضع العذاب. 


ex 


وله تَعَالَى: 207 0 اا 1 لما الملائكة 
آل لوطي 5 چە ؛ الحم لوط: م e‏ ر ونا قال ل 
ذلك؛ لهم جاؤه على هيثةٍ وبمال إ يكن قد شاه يثلهم في الجمال» وكان يعم 
طلب قومه لأ مثاهم» E‏ إلكم قوم ألكر مجيئكم إلى في هذه 
الديا ر الوا بل يملكت دا رت لزه 17 25 ؛ أي بالعذاب 
لذي يكرنانف قَوْلَهُ تعَالى: 7 ينَكَ ان6 ؛ بامر من اللي 35 و 
لفوت ٠٠‏ ؛ ارد 

و رة تعالى : 3 اسر بأَملِكَ بِقَع مَنَ البلٍ 46 ؛ أي بتعض من اليل عند 
الس 85 واي َع َه ۽ أي كن فين بسي خالقهم؛ كي لا ينالهم العذاب 
ول 25 ولا ينقت منک أحد چ أي لا يتخلفا في موضع الاك وَقيْلَ: لا 
يلتفت إلى شيء 8 أي لا يعرج على شيب ا ا ا ا 3 
بالمضيٌ ! إليه وهو صفد '". 


)١(‏ في المخطوط: (هذه الدثار) وهو تصحيف. 
(۲) صفد: قرية من قرى لوط. قاله القرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص8". 


(.ه) ج؛ السورَة )٠٥(‏ تفسير الآيَات )48-١(‏ 


وله تعالى: 45 وَقَضَيمَآ لته دَلِكَ لامر م ؛ فوانيكها له وتاك الأب 
قولهُ تعَالى: 3 ر اس 
ذلك الآ و“ : في موضع خفض خفض؛ لأن المعنى بان دابر هؤلاء مقطوع» وقطع 
الدَابر هو الإتيان على آخرهم باهلاك حتى لا يبقَى منهم أحد. وقولة تعالى: 
مَصيحِينَ 0 ؛ أي مُستَاصّلون عند الصّباح؛ ولا ييقى هم نسل ولا عَقِب" 

وله تعَالّى: 1 ا ال ا 4 ؛ أي أهل مدينة 
i‏ غارب :ينتير دا كيل وكاو عير ٠‏ فإئهم كانوا 
يُجَاهِرُونَ بهذه الفاحشة» وقال لهم لوط: 37 کال إن تولا صَيْفى قلا فحن 
اب ولا َك ؛ في الحرا تز ولا خرو f‏ © ؛ ولا لون في أمريء 
3 كَالوا كلم نهت عن اللي 85 ؛ أي عن ضيافة الشرباء. ْ 

وله تال 38 قال تۇ لاء ان 4 ؛ أزرْجْكُمومن 26 ! إن كُشْر م ؛ لا 
بک 45 مَنعلِينَ IEEE‏ 
بن رضي بناته عليهم لتزويي: وافداء بيه ينات في الشقامة؛ وقد كان عم لهم 
لا يرغبون في التزويج. وَقِيْلَ: أراد بقوله (بَنَانَي) بنات قَومِي؛ لأن نساءً أمّة كل ني 
بمزلة بناته في نفقته عليهن. 

قول ثعالى: 4# لمر نم فی سريم يمهو 3 5 ؛ هذا قسّمّ بحياة 
ينا محمد يك ول يقسي بجياق أحَلٍ غيروء تقديرة: اويا 
الخبرء وجوابه: لهم لِي غفلتهم يتحيرون. 

قله عَالَى : 3% کک ا مرف 0 4 ؛ أي وقت الإشراق. 
وذلك أن الملائكة قَلْعُوا مدائتهم وقت الصبح» ی وا 
لبُوها عند طلو ع الشمس؛ وصاح بهم جبريل حيتلي 35 مجعلا عي لا ياو قيال 
عر كار من سيبل ف » وقد تقلام تفسي' باقي الآية في سورة هود 

وله تعالى: 4# إِنَّ في ذلك ليت لَأموَسمِينَ ‏ 1 که ؛ أي في إهلاك قوم 
لوط لآيات الاي والتوسئُون هم الا الدوق ل نی سي رفا ا قيقة 
السسّمةِ. قَلَهُ َعَالَى: 95 وَإِنا سيل مقر ٠‏ 5 ؛ أي إن قرات قوم لوط 


م ابر 
ف له 


{o1} fe )١4( سَورةٌ (الججر) الجزء‎ 


لبطريق واضح ولا يندرس ولا يخقّى على طريق قُومِك إلى اشام والمعنى أن الاعتبار 
بها ممكن. وقولة تعالى: 45 إن فى ذلك لأية يَلْمَؤِْينَ 177 46 ؛ أي لدلالة 
للمؤمنين الذين يصدّقون 3 

َوْلَهُ عَالَى: e:‏ ون کان أب انكو ايبن ا که ؛ أي وقد كان 
أصحاب الأيكة وهو قوم تيب لطالين بكفرهم. e‏ ال الاعف الك 
وكان شعيب بُعِث إلى قومين» إلى آهل مدين يطففون الكيل والوزن فأهلكوا 
بالصيحة» وبُعث إلى أصحاب الأيكة فأهلكوا بالظلَة. 

ويقال: إن مَديّنَ والأيكة واحذء كانت الأيكة عند مِديّن» فخرجوا من مدين 
إليها يطلبون الروح عندهاء فاخذهم عذاب يوم الظلةء واضطرم م لكان عليهم نار 
فهلكوا . عن آخرهم. قول تعَالَى: 45 قاسقا متهم 6 ؛ أي بالعذاب. 9١‏ واس 
مام مين اا 3 ؛ أي إن 2 الوط ومواضع تعيب أعلى طريق مين 

فَوْلْهُ تعَالى: 85 ولقد. كدب أب الدحر الْمَرَاِنَ ا ا © ؛ أي ولقد 
كذب قوم صالح ومّن تقدّم من المرسّلينء والْحِجْرٌ ديار تمُودِء وإنما سُموا 


اصحاب الحجر؛ لأن الحجر اسم لوادٍ كانوا يسكُنون عند وقولة تعال: 25 © ايهم 
ايتا 4 ؟ يريد “ الناقة» 2 كرا نوا عنما معرضينَ 9 . 


قوله: 35 انوا ن الال تم ا E‏ 5 أي يَنقبُونَ بيوئهم 
اال EE‏ اعمارهم» ال lg‏ 
َعَالَى: #5 و ادجم ال ميوت ١‏ 07 أي - ؛ الصبح صاح بهم جبريل 
فهاكواء 95 7 ا أَعّ عم 5 سات الله کو ما سيد 3 | 6 ؛ من 
الأموال. 

وة تعالى: 45 وما خلقتا سمو الات ا ِل لا يحي 4 ؛ أي 


صر کے رکو 


لحق وإظهار احق ل غأفهما عبد 396 15 ت السّاعة َيه چ ؛ يعني القيامة 
لِمُجارَاةٍ الناس كلهم 86 فاصفح الصف کي : 4 ؛ اي أعرض عن مجازاة 
المشركين وعن مجاوبتهم. فإنّ مجاوبة السفيه سَّفة قال مجاهث: (َهَذا مَنْسُوح بِآيَةٍ 


(۲) ج٤‏ السورَة )٠١(‏ تَفسِيرٌ الاَيّات )48-١(‏ 


التتقال). لسار 4 إِنَّ ربت هو التق اليم 1800 46 ؛ أي الخالق 


ی اسلا مطل بسع من اقيق 0 

من أول البقرة إلى الأنفال والتوبة» وهما جميعاً سورةٌ واحدة» وسُميت هذه السورة ماني؛ 
له ّى فيها الأقاصيص» والأمر والنهي» والوعيدء والْمُحَكّم والمتشابة. 

وقال ابن عبّاس: (السَع المكاني فَاتِحةٌ الاب ''هكذا رُوي عن رسول الله 
يكل حيث قال: [ ما آنل الله في التَورَاةٍ والإلجيل وَالرّبُور ملل فاتحَة الكتاب. وَإنَها 
اا 

وإنما سْميت هذه السورة مكاني؛ لأئها تى في كل صلاة. وإنما حص هذه 

السور؛ من جُملة القرآن تعظيماً لها؛ لأن كمال الصلاة متعلّقَ بها كما خص جبريل 
وميكائيل من جُملة الملائكة تعظيماً هما. فَولّهُ َعَالّى: (وَالْقَرْآنَ الْعَظِيمَ) أي وآكيناك 
القرآن العظيم. 

وقولة تعالى: 3# اد رن ايم ا مهم چ ؛ أي 
لا نْظرَنّ بعين الرغبة إلى ما أعطينا من الأموال رجالا من بني فريظة والنضير وغيرهم 
من فُريش» فإنٌ ما عطيك من البو والقرآن آعظمْ مما أعطيناهم من الأموال 3# و 
حرَنَ عَم 4 ؛ بما أنعَمنا عليهم من ما لم نعم به عليك. 

ويقال: لا تحر على هلاهم إن لم يُؤمنواء وهذا القول أقرب؛ لأن النبي ,د 
كان لا يجوز أن يَحْميدَ أحدا بما أنعم الله به عليه من تعيم الأنياء وإنما كان يحزنُ على 
إصرارهم على الكُفر. قول عالى: 35 وَلَحْيْض جاك لموم 10 4 ؛ أي 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر ١51١*(‏ و4١51١)‏ عن ابن مسعود ف والأثر 
)١11206(‏ عن ابن مسعود رَضِي الله عَنْهُمًا. 

30( أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث .)١١١۳١(‏ والترمذي في الجامع الصحيح: أبواب 
التفسير: الحديث »)۳٠٠١(‏ وفي أبواب فضائل القرآن: الحديث (73815)» وقال: حسن صحيح. 


{or} fe )٠١( سورَةٌ (الجخر) لجْرْءُ‎ 


تواضّع» وألِن جناحَك للمؤمنين؛ لكي يبك الناس على دينك. ولا ينفِروا من 
عندك. 


E‏ تعبتالى: 18 وَل ا A‏ 4 ؛ أي المُعَلم 


رچ سر 


وضع المخافة اين لكم بل تصذتونها لَه تقال . :5 كمَآ أ ازلتاعل 


لْمفَسِمِينَ :15 45 ؛ قال الحسن: (معتاة: والرلا عَلَيِك الْمَرْ U‏ نا عَلَى 
الْمُقَتَسِمِينَ وهم ا وَالنُصَارَى)”''. سماهم مقتّسمين؛ لأهم اقتسّموا كب 
اله تعالىء فآموا ببعضها وكَفَرُوا بع ها وهم ل ارس وار 
عضِين ر 5 ؛ أي فرّقوهُ فآمَنُوا ببعضه وهو ما وافق ديئهم» وكفروا ببعضه وهو 
ما خالف دينهم. 

وقال بعضُهم: رهط من اهل مكة» قال مقاتل: (مئّةَ عَشَرَ رَجْلا بَعكهُمُ وليه 
بن الْمُغِيرَةٍ أيَام الْمَوْسِمء e E CF‏ > فَإذا جَاءَ 
الْحْجَاجٌ قال فريق منهم: لا َغْترُوا بهذا الخارج ما A‏ الاك 
وَقَالَتْ طَائِفَة أخخْرَى عَلَى طَريق أخْرَى: و ERT‏ شاعر 
اوليك قاعلا على E‏ يوه حكماء فإذا سيل عَنْ رَسُول الله يك قال: 


صدق ) وليك : يعني المتتسهية)”. 

َوْلْهُ تعَالَى: (الْذِينَ جَعَلُوا الْقَرْآنَ عضين) هم هؤلاء المقتّسِمين جَزّعُوا القرآن» 
فقال بعضهم: سحرء وقال بعضهم: : كِب وقال بعضهم: شع وقال بعضهم: 
أساطيرٌ الأولين وقال بعضهم: مُفترّى. ومعنى التَعضبَّة: لا يقال: عضت 


الشيء إدا 5 . قول تَعَالَى: 37 RE‏ ويم أخيون 3 5 ؛ أي في 
الآخرق ع 5 00 00 08 ¢ ؟ من تفريق 59586 وصرفهم الناس عن 
دين ما ل 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب التفسير: سورة الحجر: الحديث :!/١٠05(‏ وا ٩۰‏ عن ابن 
عباس قال: ((آمَنُوا بض وَكفَرُوا بض الْيَهُودُ وَالنْصَارَى)). 
(؟) الأعقاب: انعد دكة عن الطرق ينه ا ا 


(۳) تفسير مقاتل: ج ۲ ص۲۱۱» وينظر: الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص08. 


}4{ ج٤‏ السورةٌ )٠١(‏ تَفسِيرٌ الآیات (۹۸-۱) 


وعن أنس عن الني َي وني هذو الآية قال: [ فوربك لاهم وم القِيَامَةٍ عن 
قول لآ إل ااه ا فل غا (وَالَذِي لا له غَيْرهُ ما نكم أحَدَ إلا ويستال الله 
يوم الْقِيَامَةِ فَيقول: يا ابْنَ آدَمَّ مَاذا عَمِلْت ؟ يا ابْنَ آدَم مَاذا أجَبْتَ الْمُرْسَلِينَ)”". 

راع فت الد على هذه الكش وهل ول فال 0 فيل لا ينال عن 
ا ' وَل جال وحكمُوا عليهم بالتنافض! 


والجواب: إنه لا يقال لهم هل عملتم'*' كذا؛ لأنه ألم بذلك منهم» ولكن 
تقول لهم: لم عملتم كذاء وقال قطرب: (السُوَال عَلَى ضَربيِن: : سوال اسْتعْلام 
وَامْتَخْبَار وَسُوَال تقرير وتوبيخ ََوْلَهُ عالى فَيَوْمَئِلٍ لا ينأل عن ذلبه إنس وَلا 
جا يني لا الُم سوال امنتخبار؛ نَهُ عَالِمٌ قبل أن يخلقهم وقولة تعَالّى: 
(لنَسالئَهُمْ أجْمَعِينَ) سوال تقرير قرع 

وله ال ` ds‏ فَأَصَدٌَ يما توْمرَ وأعرض غ ا a‏ 9 ؛ أي أظهر 
امرك مک واترکهم حتى چيء آم لبقتا وكان مُستخفياً هة قبل نزول 
هذه الآيةء لا يظهرٌ شيئأ ما أنزل الله عليه» فلما نزلت هذه الآية أظهر الني كلا أ مره 
وأعلنه بمكة. 

قول تعَالَى: ل ا كبك الروت که بك 35 الذي لود 

مم أ لها 0 08 بعلمو 0 4 وعم خأ تقر املگهم الله في يوم 

واحد. منهم العاص' بن وائلء تزل شيعا من ذلك الشعاب فلا وضع قد على 
الأرض قال: لَدِغت» فطلبُوا فلم يجدوا شيئأء فانتقخت رجلهُ حتى صارّت مثل عق 
الع ا كا 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث .)١١1١57(‏ والترمذي في الجامع: أبواب التفسير: 
الحديث )”١155(‏ وضعفه. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١1176(‏ 

(۳) الرحمن / ۳۹ . 

(:) في المخطوط: (علمتم) وهو تحريف. والصحبح كما أثبتناه؛ لأنه مقتضى السياق. 


{oo} ‘fe )٠١( سورَةٌ (الججر) الجرْءٌ‎ 


ومنهم الحارث بن قيس أكل حُوتا مالحأ فاصابَهُ عطش شديد فلم يزل يشرب 
حتى انقد مكانه فمات. 

ومنهم الأسودٌ بن عبدٍالمطلب بن الحارث» قعدَ إلى أصل شجرة» فجعل جبريل 
يضرب رأسَهُ على الشجرة حتى مات وكان يستغيث بثُلامهء فقال غلامة: لا أرَى 
أحدا صنع بك شيئاً غير نفسيك. 

ومنهم الأسودُ بن عبد يُغوث خرج من أهله فأصابه السّمُومُ فاسود حتى صارً 
حَبَنا”''» وأئى أهِلَّهُ فلم يعرفوهُ فأغلقوا دونه الباب حتى مات. 

ومنهم الوليدُ بن المغيرة خرج يتبَخْتَرُ في مِشيته حتى وقف على رجُل يعمل 
السام فتعلّقَ سهم بثوبه فجعل رداءَهُ على كبَفِهِ فأصاب السهم أكحَلّهُ فقطعه. ثم 
لم ينقطع عنه الدمٌ حتى مات» فذلك قوله (إنا كفيناك الْمُسْتَهْرِئِينَ» أي بك 


وبالقرآن”". 
ن a Ay‏ رح مر ر ر e‏ 4 
قوله تعالى: ر وا ا نما قولوت 5 ؛ أى 


اة عل يا تداك ميق مدرك ا يلون من اكلوب بالك شاع وسات 
وكام وله عالَى: 2 [ سح جحد r a LAD‏ 
عليه © 2 وکن من التي 4 4 ٤‏ أي مِنّ العابدين لله. قَولهُ َعَالَى: :و 

رن حى يَأِيَكَ ليقي ANA 3 ١‏ 
يأثبك الموت» سماه يقيناً؛ آنه موقت به 


وعن رسول الله يَلةِ: [ ما أوْحِى ي إلَيّ أن أجْمَّع الْمّال واكون من التَّاجِرِين 
وَلَكِنْ أوحجى ان اق شري ران راجن ميري ]ركان الفيمال: 


(1) الْحَبنُ: انتفاخ البطن من داء. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثار (1511/4-1711/5). 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية: ج ۲ ص١۳٠‏ عن أبي مسلم الخولاني مرسلا. وفي الدر المنشور: ج 
٤‏ ص 5 ١٠؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر والحاكم في التاريخ وابن 
مردويه والديلمي عن ابي مسلم الخولاني)). والبغوي في معالم التنزيل رواه بسنده عنه أيضا 
موصولاً عن جبير بن نفير طكه. 


)48-1( السُورَةٌ (15) تسیر الات‎ e {o7} 
مَعنّى قله الس مورك أي قل سْبْحَانَ الله و مل ( وك مِنَ الساجدين) آي‎ ( 
المضلن: فكان اذا حر به آم فزع إلى الصلا نا‎ 


وعن ابي بن كعبب قال: قال رَسُول الله علا فر قرا مور الجر كان 

ام ع يي سي يا 
هھ ينه 0 
لله َد ] 


أخر تفسير سورة (الحجر) والحمد لله رب العاطين 


./٠١ ٤ص علقه ابن عطية في المحرر الوجيز: ص؟87١١. والبغوي في معالم التنزيل:‎ )١( 


(۲) تقدم. 


و ور سه 
اسو رة النصل 

سُورَةٌ الحل مكية وهي سَبْعَة آلآفي وَسَبْعُمائة وَسَبْعَة احرف وَالْمَان 
وئمالمائة ارون كلِمَة وَمائة ومان وَعْشْرُونَ آية. َال ل [ من قَرَاها لم ُحَاميبنه 
لله بالنّعِيم الْذِي العم الله به عَلَيْهِ في الد ]. 

بشم أله اليم اليس 

3 أن أَمْر أله قل مَعَجِلوة 76 ؛ قال ابن عبّاس: (لَمَا ئرل قُوْلَْهُ تعَالَى 
ئربت الساعَة6”" قال الْكُفارٌ بَعْضُهُم لبَْض: إن يَرْعُمْ أن الْقيَامَةَ قذ ربت 
ایکا عَنْ بَعْض ما كنم عْمَلُونَ حَنّى ننْظرَ مَا هُوَ كَائِنُ فَلَمّا روا آله لا يرل شيا 
قَالُوا: ما رى شَيئاء فَألرَلَ الله لاقترب لاس حِسَابهُم4”'' فَالتَظَرُوا قرب الساعَقٍ 
لما امْتَدتٍ الأَيَامُ قَانُوا: يَا مُحَمِّدُ ما ری سیا توًا به ازل الله عر وجل إأئى 
أمْرُ الله4 قوكب الى يكل لآ يسك أنّ الْعَذاب قَدْ آئى» فَقَال اله لاقلا سْتَعْجِلُوة) 
يعني الْعَذاب» فَجَلَسَ اني يا . 


(۱) في التفسير: ج ١‏ ص7١1؛‏ قال مقاتل بن سليمان: ((مَكَيّْة كلها غَيْرَ قَوْلِه تعَالَى: لأوإن 
عَاقثُه) [ الآية ٠۲۸-٠١١‏ آخر السورة]. وَقَوْلِهِ تعالى: ئم إن رَبك لِلْذِينَ هَاجَرُوا [ الآية/ 
٠‏ ]. وقوه تعالى: من كَفَرَ باه بَعْدَ إيْمَانه...4 [الآية / ]٠١١‏ وَقَوْله َعَالى: وَالْذِينَ 
هَاجَرُوا...4 [ الآية/ .]4١‏ وَقَوْلِهِ تعالى: وضرب الله مكلا قَرْية...4 [ الآية / .]١١7‏ قان هذه 
الآيَاتِ مَدَنْيَاتَ)) واختلفوا في ذلك واتفقوا على أنها تسمى سورة النعم بسبب ما عَدد فيها 

(Y)‏ ذكره الزيلعي في ( تخريج أحاديث الكشاف) وعزاه للثعلبى عن أبي أمامة عن أبي بن كعب. 
وابن مردويه والواحدي في الوسيط. وهو حديث لا يصح. 

.١ / الأنبياء‎ )5( . ١ القمر/‎ )9( 


)٥(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر )١51957(‏ من طريق ابن جريج مختصرا. 


يام 


(/10_ج؛ السورَة (15) تَفسِيرٌ الآيَاتِ )۷١-١(‏ 


وأما ذِكرُ لفظ الإتيان في هذا؛ فلأنُ أمرَ الله في القرب منْزلَّة ما قد أئى» كما 
قال تال اوسا أمر الساعة الأكلنح الْبِصّرٍ اوهو اقرب وله على 
:9 سبحم وَنَسلَ عَمًا مركت 0 46 ؛ أي تنزيهاً له تعالى بصفات المدح عمًا 
يشركون به من الأصئام. 

ا تغالى: م برل لْمَلهَكَة بالروج مِنّ ن مرو 6 ؛ أي يرل الملائككة 
بالوحيء 35 عل من ياء ِن عادو که ؛ قرا الأعمش (ينزل) بفتح الياء وجزم 
النون وكسر الزاي» عي (يعْنِي بالمَلانكة جبريل وَحْدَهُ)؛ ويسمّى الوحي 
زوع لال E og Na‏ 


ر سے ر 


وله تعالى: 45 أن اندرا آَم لا إلنه إلا تأ ؛ أي أن أعلِمُوا بالُخويف 


ان لا إلة إلا الك 95 فأتقون ا 46 ؛ أي فائقوا المعاصي. قَولة تعَالى: (آن 


أنزِروا) في موضع النصب بزع ان أي بان أنلرروا. 
وله تعالى: ا حل لسوت ارت الح م ؛ آي ليُستَدَل بهما على 


ت و ع و 7 کوک 
e e‏ 
يك وله 7 ال سم وو ور کک رہ 


3 
قال اير عا : اما بي سيد ماني 
رميم)). وال معنى : خَلّقَ الإنسان من نُطفَة مُنْيِئَةِ وأنعم عليه حَالاً بعد حال إلى أن 
أبلعَة الحالة التي تخاصم عن نفسه. فینکر إعادئه بعد موته. 

قله تعَالى: 6 وي يا PE‏ ا 
قاف والأظلآفي دون الحوافر. وقول تعالى: ملو آم فيا وف وميم 
اي ما يَُفيكُمْ من أصوافها وأوبارها من الأكْمَةٍ ونحوهاء وين القلأنس واللْحَافيٍ 
ومنافع آخَرَ من ألبانها وتسلهاء والركوب والحمل عليهاء والفرش ولیت مين 


5 ES 


اصوافها. قَولْهُ تَعَالَّى: 96 e ES‏ ؛ يعني لُحومها. 


. النحل / لال‎ )١( 


(۲) يس /۷۸ . 


سُورَةُ (اللّحل.) الجَرْهُ {oa} fe )٠١(‏ 
قله تَعَالَى: 1 اا رت عر ريا ره ل | ؛ أي 
ولكم فيها منظ' حن يقال هذه مَوَائبِي فلان» فيكون له في ذلك جمال؛ قال 
قتادة (وَذلِك جب ما کون إذا رَاحَتْ عِظاما ضْرُوعْهَا طِوَالاً أْيِمَيُهَا)''"» وقوله 
تعالى: (جين ثريحون» أي حين تُريحوئها في العَشِْي مِن مراعيها إلى مَبّاركها التي أوي 
إليهاء (وَحِينَ تُسْرَحُونَ) أي تخرجون بها بالعدَاة من مَرَاحِهًا إلى مَسَارَحِها. 
قولة تغالى:9 ويل أنَعَالَحكُم إِلَ بر لر کا بيه إلا بشي 
اأ ؛ ارا به الیل تحمل" أمتعتكم وزادکې وما به عليكم إل eT‏ 
للحج إلى مكةء أو تجارة إلى سائر البلدان» لولا الإبل لكان لا يكم بلوغ تلك البلد 
إلا ببجهد ومشقة. وقولة تعالى: 45 ! a‏ لك اق حي 52 ؛ أي 
مضل مُنْعِم عليكم. 
وله تعالى: 90 وَلَخْيْلَ وَالبِعَالَ الي كبوا وين 6 ؛ أي وخذق 
ل ل EO CEY‏ 
يفاره للناس» كما قال تعالى: لالْمَالَ وَالْبَنُونَ زيئة الْحَيَاةٍ الدَنيَا4"". وله 
عالى: 38 ولق ما لا َلَسُونَ ا SE‏ 


و 


روي عن رسول الله ا أنه قال: [ إن الله تَعَالَى خَلَّقَ أرْضا بَيْضَاءً مل الدّيًا 
لانن مر محشوة اقا لقا مِنْ خَلّق الله لآ يَعْلَمُونَ أن الله يُحْصى طرفة عَيْن ] قَالُوا: ي 
رَسُول الله أمِن وَلَدِ آم هُ؟ قال: ما يَعْلَمُونَ أن الله حَلَى آدَمْ ؟ ] قَالُوا: ا الڪ 
عَنْهُمَ ؟ قال: ما يَعْلَمُونَ أن الله خَلَقَ | إنليس ] ئم قرا رَسُول الله يله لوَيَخْلقْ ما لا 
تَعْلَمُونَ”". 


(1) في الجامع لأحكام القرآن: : ج ٠١‏ ص١۷؛‏ حكاه القرطبي بلفظ: ((ولآئها إذا راحت تفر 
حُسْئَهَا وَعِظَمَ شأْنِهًا علقت اقلوب بهاء لأكها | إذ ذاك أعْظَم ما تكونُ أسْيمّة وَضْرُوعا)). 
واللفظ في المتن أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١١۳١۳(‏ 

(6) ليق 1 

(۲) بمعناه في الدر المنثور: ج ه ص7١١؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس - 


(۰{) ج٤‏ السورة (15) تَفسِيرٌ الآيَاتِ )۷١-١(‏ 


وهذه الآيةٌ مما يُسّدل بها علىكراهية لحم الخيل على مَذهب أبي حنيفة؛ لأنّ 
اله تعالى قال في الأنعام (وَمِنْهًاتأكُلُون) ولم يذكُرْ في آيةٍ الخيل والبغال إلا الركوب 
وله 

وله تعالى : : 0 هسه ألكبيل رمن کا ؛ أي وعلى الم یاز 
المدى والضّلالة ليم الهدى ونُجِتَئَبّ الضّلالة» كما قال تعالى: إا هَدَيْنَاهُ السبيل إما 
شاكرا وَإمًا كفورا)"'» وقال تعالى: لفَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وكقوَاهًا'". قَولَْهُ تعَالى: 
(وَمِنْهَا جَائِرٌ) أي من الطَرق ما هو عادل عن الحق» قال: يعني اليهوديّة والنصرانية 
والمجوسية؛ وقال ابن المبارك: (يَحْنِي الَهْوَاء والبدع). و 35 ا 
e‏ 3 : ؛ إلى جنتهِ وثوابوه ولأرشدكم كلكم. 

ا 3 يت ال و ال 
البرك والُذران» و لك 01 1ك شد يارت ا ؛ ر 
0 او 


16 2 4 7 


ر س سے e‏ 


ڪل ل فى ذ دالا ا َو 0 0 5 7 


وقوله تعالى o‏ كم الل واتار ولمس والق e‏ ا 
الراك فلك دس E e‏ جه ؛ تسخير اليل والهار. 
مجيءَ كل واحلد منهما عقب الآخر بتقدير الله لينصرف الناس في معايشيهم بالتّهار. 
ويسكمُوا بالليل؛ وتسخيرٌ الشمس والقمر والنُجوم مجيئه بها في أوقات معلومة. 


لول تان :98 وكا ر كر ف لار 4 ؛ أي وسَكْرٌ لكم ما خَلّقَ 


E 


56 يس و 
الأرض من الدوات والأشجار رغوما ا د لما أنه » ومناظرة وصور 
:9 رڪ ف ذللف ليه لور ب ڪرويت رر ي ؛ ا لله. 





-وذكره)). وفي الجامع لأحكام القرآن: 2 ١‏ ص 8١‏ عزاه القرطي قال: ذكره الماوردي. 
)١(‏ الانسان / ۳ . 


(۲) الشمس /8 . 


سُورَةٌ (النّخل ) الجُرّْءُ (1) fe‏ }11{ 


وله َعَالَى: 3# هو ألرّى سر لخر إِتَأكُلوا مه مِنَهُ لَحَما طَريًا و ؛ 

بعني السُمَك # وخر ونه جيه تلبسوتها هو ؛ وهو العرضُ لاستخراج 
رار لجان با سام 

قَوْلْهُ تَعَالّى: اعد اتلك مَوَاخِرَ فد ؛ أي وترى اسفن في 
البحر مقبلةً ومُدبرة ته نشو اماه يننا وتمالاء يقال دال اعد ذا ات 
جَرْياً شقت الماءَ شقا والْمَخْرُ صوت هيوب الرّيح» والسفينة تجري بالربح؛ فسُمّيت 
ال موا والواحدة مساخيرة. َوه تعالى: فل ولوا مس سرو 
وڪ کک ا 4 ؛ يعني لتركبوه للتجارة» فتطلبوا الربح من فضل 
A‏ 

َوْلهُ َعَالَى: 3# E a,‏ ن تيد ڪڊ ؛ أي وجعل 
فيها جبالاً عالية يابسة لثلاً تحرلك بكم الأرض» و؛ أجرّى فيهاء انرا مل 
الل والفرات ووجلة وسِيحُون وجيحُون» و جعل فيها 1 وسلا اڪ 
دون 2 » طرق منافعكم؛ لكي هدوا إلى الملوضع الذي تقصدوته. 

وة تعالى: هل وَعَلمَتٍ باجم هم بود ا 5 + اي جل في 
الأرضي اعلا لمسافرين من الجبال وغير ذلك وله عَالَى: (وَعَلامَاتٍ باجم 
هم يَهْتَدُونَ) معتاة: إن مّن يسيرٌ بالليل فإئما يهتدي | إلى الطرق في الب والبحر بالنُجوم 
مثل الثريا وبنات نحش والفرقدين. يهتدي بها إلى القبلة والطّرق. 

وله تعالى: 45 أفمن سحل کمن لا لق ن 4 آي اَن يلق هذه الأشياة وهو 
الله تعالى كمّن لا يقدرٌ أن يخلق شيئاً وهي الأصنام. 378 افد ده 3 4 
ألهما لا يُستويان في استحقاق العبادة. 

eT E‏ َه کا سوم و ؛ ر يعني إذا أردم أن 
رفوا بفاضل عم الله عليكم في الحلسق والرّزق والتمككن TET‏ 
تقدرُوا على | إحصاء هذه العم 38 إت أله رر n‏ 
: جيم اا ؛ بهم بالإمهال إلى وقت الوبة. 


e {(‏ السْورَةٌ (15) تَفْسِيرُ الآيَاتٍ (1-1/) 
gg‏ ا پڪ 


قَوله قَوْلْهُ تَعَالى: 95 وأ م دوك ار ف ولیت 
هخ م 2 رور رودي 
من دون ا ؛ يعني الأصنام. لا لقو سينا وه اا 6 ؛ و 


تعالى هو الخال لّها. قوله رك ار ٠‏ يلي الاسم ا 
تخل شيئاء وهي أموات لا روح لها. 

وإنما جَمَعَ بين قوله (أمْوَاتْ) وبين قوله (غيْرُ أحْيّاء) لأنه يقال: فلانٌ مِيْتْ وإن 
كان حيّاء إذا كان لا يُنتَفَعْ به فان الله تعالى بِيّنَ أنه لّم يسم الأصنام أمواتاً من حيث 
أنه لا ينتفع بهاء ولكن لأنه لا حياءً فيهاء فكيف يعبّدون ما لا يخلق وما لا يرزق ولا 
ينفع» وهو مع ذلك من الأموات. 

َولْهُ تعَالى: 35 0 08 سه 3 25 ؛ أي وما تشعر 
الأصنامُ متى مث الناس من القبور فيُحابونء فكيف برجو الكفاٌالجزاة من قل 
الأصنامء و(أيانَ) كلمة اختصار أصلّها (أي) و (أن). 

و ھر ۹ ا ادك 
ل 

وله تعالى: 90 لا جرم أنه الله ينك م ما روت وما شیو نا 


7 7 


ر 


إن اله يعلمُ سرهم وعلانيتهم. 95 م ا ا تکرک م 
قولة: 95 وڌا قي هنم ماد ی ا ذا قل لمؤلاء الكفار: ما 


6 


7 
4 


جد 
الذي يدعي محمد ييه أنه زل عليه من اللي ا A‏ الرس 35 4 
ا تذكرون أنه مُنْزل كلام الأولين» وما e‏ ا 


رة تغالى: ل لیاوا أو د + ي آثافهم هل كام 4 » أي 
وافر ماقمد 6 2 ا 1 فقن ا ازيرت 


ا ؛ يصرفوئهم عن مختد إا القن يعر عار » بلا م ولا 
حجة» يعني يكون عليهم |' لم إضلالهم غيرهم لا أن يحملوا ذنوب غيرهم» كما 


{iT} fe )١4( سَورَةٌ (التخل ) الجرء‎ 


فال الله الى ول زرو اراو اى روا تعالى: 36 ا 


کک 
ا کی ا و ی اد ت بس 


سے 


انقو اف کر ای س قا مرد ییک تاز موا رہ 
فراص املاب لا د و َم افك بن رتهم تنه 


لَعَدَابُم ؛ ادم والاستتصال» 45 مِنْ حَيْتُ لا عرو 411 ا 
العذاب منه. 

وقد اخئلفوا في هؤلاء الذي خر عليهم السقف. ٠‏ قال بعضّهم: هو ئُمرُودُ بن 
كنعان الذي بى صرحأ طولة خسة آلافي وحمسون ذراعأً» وعرضة عرض ) ثلاثة آلاف 
وون ا ليصعد إلى السسّماى فوقع الصرح على الذي كانوا فيه؛ وأهلّك الله 
ار وقال بعضهم: هذا على وجه المكل. > فكانه جعل أعمالهم بمنزل 


alê |‏ ¥ شم ي ال ر ور أن حك و لذبن ثم 
ل فم 46 ؛ شر كوئهم معي في العبادق. وقوله تعالى 7 قَالَ انك أوتوأ 


لم 4 ؛ أي قال المؤمنون: 35 إن الحزىَ ألم واش عل الْمكَفرتَ 9 
إن الل اليوم واهوان على الكافرين» بل لذن وهم کک لد ا 
تقبض أرواحهم في حال ظلجهم لأنفيهم بالكفرء 3# فألقوا السام 
وانقادوا للمذلةٍ والموان» يقولون: 6( ن ي مخف 
في الذنياء فيقول المؤمنون: 75 قد تتشم ل ف 4 E.‏ 
ل و ۹ 6 
1 عمق 59 * ا e‏ 
رک ا فی ری ر 9 0 ؛ عن توحيدٍ الله وعبادته. 


)١(‏ الأنعام / ا 


(4)54 ج السُورَةُ (15) تَفسِيرٌ الات )7/1-١(‏ 
اس 22ر20 ._لل. |0177 133-01 ب 12ت gg‏ پپپ ڪڪ 


و س صر پا سه سس ايو سس تا سر و سرع رط 


موثو 7 ا ر ل سل لصي زوين © 2 عي جو ی 

قول تعالى: 9 # وقي لرن اتقو مادا آنرل رکم الوا حب 4 ؛ قال ابن 
عاس: (وَدْلِكَ ان آهل مَكَةَ لَما بَعَُوا إلى أعْقَاب مكة رجالاً؛ لِيَصُدُوا الاس عَنْ 
دين الى بعت الى کا رجالا مِنْ أصحابه: عذال بن مَسْعُودٍ وَغيْرُهُ فكان وَافِدَ 
الاس إذا قَدِم فَرَدهُالْكُفَارُ عن الي اة وَعَن الإيْمَانء سال اصّحاب الي بلا (ماذا 
لرل ربکم؟ قالوا: خيْرا) أي الل حقا وَصوابا). 

وعلى هذا ان نتصب قولة (خَيْرا)» وإنما ارتفع قوله في جواب المقتسيمين من كفار 
مكة (أسَاطِيرٌ الآَوَلِينَ) لأكهم كانوا لا يُقِرُونَ بإنزالهء بل كانوا يقولون على جهة 
التكذيب هو أساطيرٌ الأولين. 

ول تعالى: 3 لَلِيت أَحْسَمُْ في هزه لني حَسَنَه 4 ؛ اراد بالحسئةٍ الثناء 
والمدح على الْسِكَةٍ المؤمنين. وَقِيِلَ: للْذين قالوالا إلة إلا الله يُضَعّفَْ لَه بعششرء 


ر ر و سے صر 


ردم و صد ر دور ر 7 معو 
3 ودار الْأَخْرَةَ حبر م4 ؛ يعني الجن خير مما يصيل إليهم في الذنياء 375 ll‏ 


2 2 0 
لْمتّقِين ا :3 
5 9 7 1 ا خڅ م 1 
ثم فر دار الحقين فقال: 9# ست عَدَنِيُةِ ؛ أي بساتِينُ إقامةٍ 
يد خلونها > يوم القيامة › : تحرى من تتا ؛أى من تحت أشجارهاء 
صل ا سه 7 


لح سل ر او سا س س 0 5 Ts‏ 0 اش 
الأنهدر هم فيا ما مَتَاءُوت كذلك يحزى الله + ؛ كذلك تكون مجازاةً الله 
چک 


O‏ جر 
القت ا 5 ؛ للشرك والناضى. 


”م 


ا م ہہ ری وو محر سس 

EERE‏ اين وهم الَمَليّكة ك ؛ عند قبض أرواجهم 
:3 ميته ؛ أي زَاكيةٌ أعمالهم متمسكين ما اروا به جتيبين لما هوا عنه» طَيْبة 

و و ق اس 0 7 و ا 
أرواحهم با يبشرون به من اة 95 بقولوت 4# ؛ أي يقول هم الملائكة: 9 لار 
رر صو مم کے و دد سار رز سا وه ر رور یا ر 
عَم ادخلوا الجنة يما ا 9 ؛ فى الذنيا. 

وله تعالى: ا عل يعون إل أن يم لدي ؛ اي ما ينظرٌ اهل 

م رھ َو گے ہر 3 27 ساس ماص سىس 

أرواحهم 95 أو باق مر ری م ؛ بعذاب الاستئصال» 0 کلک فعل الذِين من 
لهه ؛ هؤلاء الكفار من تكذيب الرسل مثل ما قعل هؤلاء فعذبّهم الله 9# وَمَا 


< 


سورَة (التّحل ) الجزء (14) {o} fe‏ 
م ير ر دو 7 ره ر وه © عرس فو لي س کک 7 
لمهم سدم ؛ بذلك» 35 وکن كارا اسهم يُظيمُوت ل 6 ؛ ظَلمُوا 
أنفسهم حيث فعلوا ما استوجبوا به العذاب. 

E a n‏ م ر لام 

َولهُ عَالَى: ¥ مم سات ما عدوأ ؛ أي عقاب ما عَمِلواء اراد 
بالسيئات العقاب كما قال تعالى: لوَجَرَاءُ سَيْكَةٍ سَيكةَ مِثِلها'2 348 واف بهم م 
د e‏ ۶ رم در 

قَولْهُ تعالى: 35 وَثَالَ الذييت أَسْروأ و سا ا مَا عبتا من دوو ِن 
ىو حن ولا ءاباؤتا ولا حَرَمَمَا من دونو ين ىوك ؛ هذا نظيرُ الآية التي في 
الأنعام سيول الْذِينَ أشركوا لَوْ شاءَ الله ما أشركئا)" قد تقدّم تفسيرة» يعني كفار 
اهل مك 

وقولة تعالى:3 كلك عل الت من قبلهممك ؛ من الأمم الماضية من 

0 ہو رر مار‎ 5 - 7 ٠ 
تكذيب الأنبياء مثل ما فعل هؤلاءء فلم يكن ذلك حجّة لهم 35 َل على الرس إلا‎ 
1 ر‎ E A f A ÎÎ 
البللع الي ي 4 عن الله بلعْة يُعرفوئها. وقال بعضهم: إنما قالوا هذا القول‎ 
استهزاء وسخرية كما قال قوم شعيب: أئنھانا عما كان يعبد آباؤنا.‎ 

قولة: 8( وقد مستا فى ڪل ام سواه ؛ كما بعثئاك رسُولاً في هؤلاء. 
5 أب ا الوت ؛ أي اجتنبوا الشيطانَ وعبادة كل ما 


سرو سے ص > اس م لير 


تعبدون من دون الله» ينهم من هَدَى انه ومهم من حقت عليه الله أي 
الكفر. قولة تقال :: روا في ألأرْضٍ 4 ؛ أي في أرض الذين عاتَبَّهم اش 
رخ و ١‏ سس ر ل يرح امع عر بن 1 4 
9 تأنظروأ کیک کات عة الدكزينت ليه ؛ أي كيف صارَ عاقبة مكرهم. 
قول عَالَى: 48 إن تحرص عل هْدَسْهمَ 6 ؛ أي إن تطلّب يا مُحَمّد من جهتك 
3 0 9 س ج 7 7 0 
داه 35 قن أله لا دى من يل 46 ؛ أي يحكمٌ عليه بالضلالة» ومن يُضلِلَه 
اله فلا يهدري ولا يهتدي, 35 وَمَا لهم من صرت ل 45 ؛ أي من يدفم 
عنهم العذاب. 


7 


. ١544 / (؟) الآية‎ . 1٠١ / الشورى‎ )١( 


(47__ج؛ السورَةٌ (15) تَفسِيرٌ الآيَات (1-1/) 


و حر ر ا 


: A E E O َوْلَهُ َعَالى: 36 كضرا‎ 

أي حلف الكفارٌ بالله مجتهدين في اليمين: أنه لا يبعث الله من يموت؛ وقوله تعالى: 

:3 بك وعدا عليه حَفَا م ؛ آي قل على وق ا ل ارات سيف كات 
ا 


ول اا ی ل تر ی ا 


قله تعالَى: 3# لب ااي ى لفون فيه 46 ؛ معناة: يبعكهم لكي بين 
هم ما ختلفون فيه من الین 0( و ا بي 0 
في الذنيا بان لا جنة ولا نار 
قول تعالى: 35 انما ولا لیے لدا أَردنَهُ أن تقو له كن یکو ارا 4 
أي إِنْما أمْرنا في البعث وغيرو إذا أرَذنا أن نقول له: کر ؛ فيكون. من رفع (فيكُون) 
معناة: فهر يكون؛ ومن نصب فعلى جواب کر وَقِيْل: عطفاً على (أن يُقول). 
وله تعالى: 90 الت هارا ف القن لد ما عو 6 ؛ قال ابن عباس : 
ڙت هلد الي في عار بن يار بو لآل واصْحابه الي مَاجروا إلى 
والمعئى: ى: والذين هَجْروا أوطائهم في طاعة الله وسار إلى البي يي من بعد ما 
ظلَمَهم الكفان 35 متهم في لديا حَسَنَهُ 4 ارضاً كَرِهَة وهي المدينة بدل 


لاي ا کرم ؛ لهم ما أعطيئاهم في الدنيا.98 0 
ا € 4¢ ؛ يعم الكقار. 


وَصَفَّهم فقال: 45 أَلَذِنَ صبروا چ ؛ اچ على العدائد والسادات» 
وصبّروا عن الْمُحَرْمَاتِء 98 وَعَلَ ربهر سو ڪون 5 00 ؛ في طلب الدين 
والدنيا. ظ 

وله تَعَالَى : $ وما أَرَسَأَنَا من مَك إلا رجالا زیی الیم که ؛ نزلت جوابا 
لأهل مكة حين قالوا: لو أراد اله أن يبعث إلينا رسولاً لبعَث رسولاً من الملائكة لا 


سُورَةٌ (النّخل ) الجُرْءُ (14) {Vv} fe‏ 


رجلا منًا. و لزنا انا را ا خب ' إلى الأمّم الماضية إلا رجالا 
انا لبهم كما او خی زك ل سا تعر ؛يا امل مه 99 ملو ؛ في 
الكتاب» 48 إن كنم لا َلَمُونَ | ° 4 ؛ أن الرسُلَ كانت من البشر. 

وله تعالى: 38 يليت وَالرْيْرٍ 4 ؛ راجع إلى قوله تعالى (وجي إِلَيِهِم). 
وَقِيْلَ: في هذا إضمارٌ كانه قال: وأرسلتاهم بالبيّدات والربُر. والبينات: هسي 
الدلالات الواضحّات» والرير: جع الور وهو الكتابة. قله تعالى: 98 وَأَلنا الك 
لكر م4 ؛ أي القرآن 36 بين للتاس ا لتم 4 ؛ الحلال والحرام والحق 
والباطل» 98 لهم كروت 8 0 46 ؛ فيه فيوْمُِوا به. 

قَوْلَهُ تعَالّى: 3 افأ اَذ E‏ ا ا ا يم لأس ج ؛ 
قال ابن عبّاس: (يَعْنِي أهل مكة عَمِلُوا السيكات؛ يَعْنِي الشرك)» وَقِيّل: معناة: أفأمِن 
الذين مَكخَروا في تكذيب الرُسل وأذى المسلمين أن يخسف الله بهم كما حسف 
بقارون» 38 أ بَأنَهُمٌ م آلعَدَابُ من حَيْثُمْ ؛ موضع 98 لا عر ا ج 
آي لا يعلمون 96 أ يَحْدَهُم في به +4 ؛ أي في اسقارهم وتجارتهم وتصرفهم. 
3 فما هم يِمُعَجِرنَ ی ؛ اله على ما يريد | e‏ 

قول تعالى: 98 أو يَأحْدَهرْ على فم ؛ أي على ئة تقص إما بقتل أو بمَوت؛ 
الأول فالأول حتى يهِلَكُوا عن آخرهم» روي عن عمر ذه أنه قال: (مَا كنت أذري 
مَا مَعْنَى (عَلَى ُخوفم) حَنَّى سمحت قول الشاعر: 
وف السَّيْرُ ملهاتايكاقردا كمَاتَخَوَّفَعُودُ النَبْمَةٍ السَّفنْ”" 

وقال الحسن: (مَعنّاه: أن يُحْوْقهُمْ بأن هلك قَرية لجر قري أخرى). وقوله 
تعالى: 9 لن ّم لوف حم اب 246 ؛ أي شديد الرّحمة بتاخير العذاب عن 
الكقارء أو شديدٌ الرحمة على من تاب منهم. 

وله تعالى: 38 ألم برو إِكَ ما حَلَقَ لَه ين تَىْء 4 ؛ أي من شتخص قائم 
من شجر أو إنسان أو نحو ذلك 7 E,‏ ن لين وَالشَّمَيلٍ چ ؛ أي 


.)١١۳۳١( اختلف في نسبته إلى قائله. والأثر أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 


(/5) ج٤‏ السُورَةٌ ۱%( 0 الآيات )۷١-١(‏ 


تمل ظلالة عن اليمين والشمائل» إذا طلعَت الشمسٌ وإذا غرّبت سَجَّدًا 
َو ؛ آي ميَلانهَا او دورائها من موضم | إلى موضع سجودهاء فيسجدٌ الظل غدوة 
إلى أن يفيءَ الظل» ثم يسجد ايضاً إلى الليل. وني هذا دليل توحيد الله تعالى» 
SE O 0‏ ان نر ةا قوله: 0 وهر 
ترون ا 46 أي صَاغِرُون ذليلون. 

َولْهُ تعالى: 38 وَل جد ما في لسوت رما ف الْأَرْضٍ بن امه ؛ 
اي ما دب على الأرضء 98 َالْمَلَهِكَُ وهم لا کرد ا 45 ؛ أي ويخضع 
الاک وه ل شرن عن الخضوع فول فم من فوفر ؛ أي يخافون 
عقاب ربهم من فوقهم. وَقِيْل: يخافون ربّهم خوف المقهور من القاهرء فذكر لفظ 
فوق على هذا المعنى. 

وقوله تعالى : 6( ويفعلون ما يومرونَ®£ | 4 :يعني الملائكة لا يعصّون 
الله ما أْمَرَهم. وعن رسول الله َة أنه قال: [ إن له مَلاَئِكحَة فِي السُمَاء السابعة 
سجود | مُنْد خَلَقَهُم الله | إلى يوم اقام تزعد فَرَائْصُهُمْ من مخافة الله وجري 
دموعهم وَضطرب أجْنِحَتُهُم لا قط مِن دُمُوعِهم قَطْرَة | م إلا صارّت مَلَكاً قَائِمأ فإذا 
كان يوم الْقِيَامَةِ رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ وَقَالُوا:سُبْحَائك ما عَبداك حى عِبَادَتِك]''. 

وعن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: (مَنْ سَّجَدَ هلو السسٌَّجْدة إِيْمَانا 
و لله بعَدَدٍ الْمَلاتِكَةِ وَالشَمْس وَالْقَمَرِ والْجُوم وقطر الْمَطَْرٍ ولبات 
الأرْض وَتُرَابِهَا وَرَمْلِهَا وَمَدَرهَاء وَبِعَدَدٍ ما دب على وجه الآَرْضٍ حسكة حسة). 

وقولة تعالى: 3 ل ا ات E‏ 
يجوز أن يكون قول (اثتیْن) تأكيدا لما سبق ووژ أن يكون المعنى لاوا انين 
هين إغا الله إله : واحد 35 اتی فَأرَهبُون ار 46 ؛ أي فَاخْشئن ولا خشوا احدا 
غيريء 45 وَلَمُ مَا ف لوت رض 4 ؛ ظاهرٌ المعنى. 


)١(‏ في كنز العمال: الرقم (۲۹۸۳۷)؛ ذكره الهندي وعزاه إلى الديلمي عن ابن عمر. 


سُورَةٌ (النّخْل ) الَجُرْهُ (14) fe‏ }14{ 


قله قول ئعالّى: 96 وله الزن رابا 4 أ دتا وقوله ال ف اتقو 
على ا وإ كان في ر شدَةٌ التُعَب؛ ؛ لأن الله هو المستحق أن 
عبد في جميع الأوقات. قول تعالى: 90 امد أنه سقو 0 که ؛ إنكارٌ عليهم 
قول تعالى: 35 وما یکم ين مقر ممن أل ج ؛ ظاهر المعنى. 

شرلا اول شم متك ال بل ل © 4 لي وب 
تضرعو في ن وَالْجوَارُ في اللغة: رذ فت امرك فكانئه قال: لابه تمحر + 
وئصيحون 35 ١‏ کا كنت کد ارک اوی ارت رکون 0 4 ا 
فرق منكم | إلى الشرك 96 لبكفروا ين اه ي ؛ أي ليجحدوا نعمة الله في 

كشف الضرٌ عنهم. دم اطق سالا ل( قا يد تعلمونَ 9 4 ؛ أي 
فتمنّعوا في الذنياء فسوف تعلمون ما يحل بكم من العقاب. 

قوله تعالى: 3 جع لا لا يمون با َا رهه ك ؛ أي ويجع لون 
للأصنام التي لا تعلم ُصيبأ ما رزقناهم» وهو ما كانوا يجعلون لها من السائبة وَالبَحيرة 
والْحَام وبعض ال حرث. ويجوز أن يكون: (لمَا لآ يَعْلَمُونَ) راجعاً !| إلى الكفار على 

معنى ألهم لا يعلّمون ألها تنفهم ولا تضرهم. قَوْلْهُ تعَالَى:45 ناله En‏ 
سم ترون 0 4 ؛ سم بان الله يسألّهم في الآخرةٍ عن افترائهم فيما جعلوهُ 
لاسا 

وة تعالى: 3 وعو بر أت سمه ؛ معناه: | إهم يقولون: إن 
الملائكة بنات الله وقوله تعالى (سبْحَائة) تنزيها لله تعالى عما لا يليق به. وقوله تعالى: 
چ وکھم نا شوت 00 5 ؛ أي ما ختارون لأنضيهم من البنين دون البنا. 

وله ئعَالّى: 95 َر دهم يالائ طن وَمهُمُ موداي ؛ أي ظهر ادر 
كراه فن و ن فل امود وىة غا 
ونا وشحلا َوْلَهُ تعالى: 48 و هر كظي” ا 20 6 ؛ آي متلى غَيظأ وعَمَاً يترد 
حزنه في جوفه. 

قول ئعالى: 70 ورا دن لود ین سنو مار يوه # + أي متي 
من المبثثرين له بذلك ومن جُلسائه من كراهة ما بر به من الأنشى. 9# ايشيكم عل 


(:107 ج٤‏ السُّوَرَةٌ (15) سير الآيَاتٍ )۷١-١(‏ 


وب 4 ؛ أي أيحفظ المبثئر به به على هون ومشقة» والْهَوْن: الهَوَانُ 3# ا 
اي يدفنة» 95 ف الراب 86 ؛ حيّاً كما كان في عادةٍ العرب كان إذا ولد لأحدهم 
أنئى حفر لها حفرةٌ وألقاهًا فيها ودفئها حتى ئموت» وهي الْمَوْءُودَةُ. 

وأما لفظ التذكير في قوله (أيُسْيكْه عَلَى) فإنه راجع | إلى المبشر به. قول تَعَالَى: 
3 ألا سا م ما كمون 5 0 4 ؛ آي ال ساءً ما يقضُون من اختيار البنين لأنشيهم 
وإضافة البنات إلى الله وقتل الْمَوْءُودَة. 

َوْلْهُ تعَالى: 95 لِلَدتَ لا ومنو بالأخرة مل لسو ؛ اي لهوصفاة 
السوء من احتياجهم | إلى الول وكراهيتهم الإناث خورف العارء 35 وله امكل 
أل 4 ؛ أي الصفةٌ العليا وهي الألوهية والربويّة م يلد وم يوذ ولم يكن له كفو 
اح وقولة تعالى: 98 وهو الْمَريرُ ألْمَكِمٌ از 46 ؛ أي الغالب الذي لا يقد 
أحد أن يغلبهء الحكيم في أمرو وتدبيره. 

قَوْلْهُ َعَالَى:96 45 ولو نواد أنه الاس بيهر ؛أي بعقاب معاصيهم 

رك لبها ؛ أي على الأرضء من داب وللكن بوره 0 

بمهلهم» ا مَل مس 6 ؛ أي | إلى رقت ضر لامهاهم. e ١‏ 
ذلك ' الوقت» 98 E‏ ورك 1 ول يتتعدمون 30 4 ؛ لا يتقدمون 
ساعة ولا يتأخّرون. 

فإن قِيْل: كيف قال (مَا رك عَلَيْهَا مِن دَابّةِ مع علمنا أن في الناس من هو غيرٌ 
ظالِمء قيل: معناه: (ما ترك عليها من دابّة ظالمة). وَقِيْل: معناة: ولو يؤاخذ الله الناس 
بظليهم عَاجلا لانقطع النسل؛ لأنه لا أحدَ إلا وقد كان في آبائه وأجداده من هو 
ظالم. 

فإن قِيْل: في الآية تعميم الناس والدواب في الملاك؛ فاي شيء يوجب هلاك 
الدواب ؟ قِيْل: إن الدواب إنما خلقها الله لنافع الناس» فإذا هلكت الناس بمنع المطسر 
عنهم» لم يبق في الأرض دابّة إلا وهلكت. وإذا هلك الناس بوجه من الوجوه لم تبق 
الدواب. 


سَورَةٌ (التّخل ) الجزء (14) {VI} fe‏ 


1 َعَالَى :35 جع eee‏ تو ما يكرَهُوت 0/6 ؛ لأنشيهم. في الآية إعاد 
ذكر جهل الكفار انهم لون لَهِ ما يكرّهمون لأنضيهم وهو بات و وَتصِفْ 
اهر چ ل ب أن َه سى هه ؛ أي أن لهم الجنّة في الآخرة. 
وله الى ار ا َم أن هم الَا 4 ؛ آي حا وقيْل: لا بد ولا حال ان هم النانَ 
9 وام فرطو و ا 46 ؛ أي مقدّمون إلى النارء والقارطٌ في اللغة: هو القادمٌ إلى 


الماءء ومنه قولة ة: [ وأنا فزْطكم عَلَى الْحَوْض 1 آي سابقک. 


ومن قرأ (مُفرطون) بكسر الراءء فهم الذين أفرطُوا في الذنوب وا معاصي» ومن 
قرأ (مُفَرَطُون) بالتشديدٍ فهو من التُفريطٍ وهو التقصير”". 

قول ئالى: مق اله قد أَرَسَلْمًَ إل مر من ملك فر لج لشَّيِطنُ 
لهم چ ؛ تسلية للني َة أي كما أرسلناك إلى هؤلاء أرسلنا إلى أمَم من قبيك» 
فين لهم الشيطان أعمالهم في الكفر والتكذيب» فهو ولتم الوم م6 ؛ في الدنيا 
معون اا 6 وال (هُوَ وَلِيهُم يَوْمَ الْقيَامَةِ) أي يقال لهم يومئا: هذا وليكم» 
ل E e E Sp‏ 
ومن كان الشيطان وليه دخل النا ل a‏ اه 0 . 

قول تعالى: هل وما رك ألكتنب إلا سبق ثم الى 6< علد لفو ه48 ؛ 
أي لبن هم اح من البساطلء و" انراتا از وَهُدَى م » دلالة 45 وَيَحمَهٌ لقور 
ونو 3 5 ؛ أي للمؤمنين. قله تعَالَى: N‏ ا م 

يعني لمر خا به الأ بن متي أ ؛ أي يبسيها 8 إن ف ذلك لأية لوم 
0 3 ؛ أدِلة الل ويتفكرون فيها. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ۲ ص158١:‏ الحديث (۱۹۸۸) عن عبدالملك بن عمير بن 
جندب ظ4ه. والإمام أحمد في المسند: ج > ص۳٠".‏ والبخاري في الصحيح: كتاب الرقاق: باب 
في الحوض: الحديث (2084). ومسلم في الصحيح: كتاب الفضائل: باب في إثبات حوض نبينا 
يكِنة: الحديث (589/750؟١5).‏ 

(۲) في إعراب القرآن: ج ۲ ص”507: قال النحاس: (المبالغون المتجاوزون في الشر). وفي الجامع 
لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص١‏ ؟١؛‏ قال القرطي: ا طون ركس ا 
وتشديدهاء أي مضيّعون أمر الله فهو من التفريط بالواجب). 


٤e {۷۲}‏ السُورَةٌ (15) تَفْسِيرٌ الآيَاتٍ )۷١-١(‏ 
پڪ 


قول تعَالى: 96 EER‏ لبر ان سوه 
وم ينا حالصا ج ارا ور ال و راو الع در 57 
سرب لا که ؛ أي م متسر الجري في الحلق» لا بخص به شاربه. وإنما م يقل في 
بطونِها؛ لأن الأنعام بل رسا فكانه ردٌ الكناية | إلى التعيم. وفي قوله 
تعالى(نُسْقِيكُم) قرآءتان: فتحٌ النون وضمهاء يقال سَقَى وأسنقى بمعنى واحلر. 

َوه تعالى: 4 وَين تَر اليل ولاعت نَتَحِدُونَ مِنْهُ ڪا ووذقا 
حَسَنَ 6 ؛ اراد بالسكر الْمسكَر؛ وهو من العِتب الخمرٌ» ومن النُخيل نقيع الكّمر إذا 
غلّى واشت نزت هذه الآيةٌ وهُمًا لهم حلال يومئذره هكذا قال ابن عباسء والرزق 
الحسَّئ: ما أجل منها مثل الَْخْل والزبيب والثّمر. 


وسُئل بعضهم عن هذو الآية فقال: (السّكرٌمَاحُرم ين ئمرماء 


رف الكت ماخلا موا مَرِهَا)"". وله َوْلْهُ تعَالَى: 35 زاف لف يه اق 


عقون 50 1 الله. 


وله تغالى: هو وحن ربك إلى الل جه ؛ آي وآلهم ربك انحل وعرّقها 
ووَفْرَ عليها ودعاها إلى ما هو مذكورٌ في هذه الآية» وسَمّى الإهام وَحياً؛ لأن الوحي 
هو ظهورٌ المعنى للنّْس على وجه حَفِي» وقد الْهَمَ الله كل دابة التماس منافعها 
واجتناب مضارهاء إلا أنّ أمرَ النحل أعجب؛ لأن يها من لطيفء الصنعة ما فيه أعظم 
مُعتبرِ فن الله همها تخاذ امازل والمساكن» وان تال من كل الشمرات لمنافع بني 
آدم» وأن لا تقذف ما أكلثهُ بعد ما صارّ عَسَلا إلا على حَجَر صافه أو مكان نظيفم 
لا يخالطه طين ولا تراب. 





0-1 


وله ثعالى : هل أن ای بن أ ئ كم ؛ فهي تتخڈ من الجبال 
تا إذا م تكن لأحدء وقوله 5 ما 12 : بعرو ااا 6 ؛ يعني ما بيني 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١177*84(‏ بأسانيد عن ابن عباس. وابن أبي حاتم في 
التفسير: الأثر .)١15009(‏ والحاكم في المستدرك: تفسير سورة النحل: الأثر )”1٠5(‏ وقال: 


{VT} ‘fe )١4( سورَةٌ (الذْحل. ) الجزء‎ 


الناس لما من خلاياها ومساكنهاء ولولا التسخيرٌ وإلهام الله ما كانت تأوي إلى ما يُبنى 
لها. 

قول تَعَالَى:98 0 00 َرَت ك ؛ أي من ألوان الثمر كله 
1 اسل سبل ری لل أ 4 ؛ آي طرق ربك لطلب الّعي» وقوله تعالى راځ 
يجوز أن يكون من تحت السبل؛ أي لا يتور عليها مكان سلكت وهي ترعى الأماكن 
البعيدة ذات العاص"' » قد ذلل الله لها مسالكها أي سهلها. وقال ابن عباس: (دلْلا 

لخت انحل ؛ أي مطيعة بالششجير وإخراج الل من ينها 

e‏ يح من وها شراب حيلف أَلونه م4 ؛ يعني العسّل يلقيه 
النحل أبيض وأصفرَ وأحمرء يقال: إنه يُخرج من شبابها الأبيض» وين كهولها 
الأصفرُء ومن شيوخها الأحمر. قول تعالى: 35 فيه بْمَاءُ لان #ه ؛ أي في ذلك 
الشراب شفاءً للأوجاع التي شفاؤها فيه كذا قال السدي” ". 

وليس إذااكان ي الاس من بر العسل لعي ل ا يرجت أن جرع 
وود اي وو ارود با و ا 
دما للهلاك» لكن الاعتبارٌ للأعمء وقال قتادةٌ: (فِيْهِ شفاء لئاس من الآذواء)”" 
عائشة رضي الله َنْها قالت:[كان رَسُول الله يك ُب الْحَلوَاء اتل 1 1 
فى ذلك ل ا E‏ 5 

قول عالى: 9 وله حلقک نر نکم ؛ أي خلقكم في بُطون آمهاتكم 
طُورا بعد طور حتى أخرجكم ورباكم إلى أن يقبض أرواحكم عند آجالكي 
EG 3‏ اله 15 مسر ي ؛ حتى يعودٌ في بره وهرمه في قصان قوته 
ونقصان عقله | إلى مثل حال الطّفولة. 


)١(‏ هكذا رسمها الناسخ في الأصل المخطوط. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: الأثر .)١551/5(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١١٤١١(‏ 

(4) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الأطعمة: باب الحلوى والعسل: الحديث .)247١(‏ ومسلم في 
الصحيح: كتاب الطلاق: باب وجوب الكفارة: الحديث )١51/5 /۲١(‏ وفيه قصة وروده. 


}۷4{ ج السُورَة (15) تَفسِيرٌ الآيَّاتٍ )/1-١(‏ 


قَوْلْهُ تَعَالى 17 لِک لا د عم بعد علو سيم ؛ أي لكي يصير کالصي الذي 
لا عقل له. وقال السدي: (أرْذل الْعْمْر الْخَرَفْ)'''» وقال قتادة: (تِسْعُون سئة) وعن 
علي طك: ان ازذل العم حمس ونون ئة . قله تعالى: 95 ام 
فير ا :7 ؛ أي عليمْ بكلّ شيء؛ قادرٌ على تحويل الأحوال. 

قَولۂ ئعالی: 4# وال ا 
والْحْدَمٍ والنّمَِه وجعل بعضكم ساد وبعضكم مماليك 96 َمَا الت مُضُوا م ؛ 
أي فما أرباب الأخدام ومُضّلواء 3# رای رِرْفَهِمَ عل ما مَلَكَت امهم 34 ۽ أي 
ا ا ف ایو ی اك 

فإذا لم رْضوا في الحكمة أن يشرككم مماليككم أيبطلوا فضلكم ؟ فكيف يرضى 
اله من خلقه أن يجعلوا له شّريكاً في الملك من خلقِهء وهذا مثل ضربه الله للمُشركين 
فقال: إذا لّم يكن عبيذكم معكم سواءً في الك فكيف يجعلون عبادي معي سواء؟ 

وله تعَالَى: 1 أفبنعَمة الله عدوت 00 ؛ أي أتْصِفُونَ نعمة الله إلى 
غيرو وتشكروئه عليها فتَجْحَدون نعمة الله» فان مَن أضاف النعمة إلى غير الْمُنْهِمٍ 
وشكر عليها فقد جحد النّعمة. 

َولْهُ تعالى: 36 وله جَعَلَ کم من شیک أ ؛ أي جل لكم 
من جنسيكم نساب 98 REST:‏ بين 
يَحَفَدَةٌ 4 قيْل: اوا عن زر نوتل الخدم وحقيقة 
الحفّدة مَّن يعاون على ما يحتاجج» سرعة من الْحَفْدٍ والإسراع» ويقال لكل من أسرع في 
الخدمة والعمل: حَفَدَة ومنه قولحم في دُعاء الوتر (نُسْعَّى وَتَحْفِد) أي سرع في 
طاعتك. 


.)٠١١۷۷( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: الأثر‎ )١( 
.)154175( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )۲( 


{Vo} ‘fe )15( الجْرْهُ‎ 


ى: 98 ورَرْفك نابت ؛ أي من الملادً والحلال. 
بالطل SE‏ ؛ أي أقبالأصنام يؤمنون, 98 وَينعْمتٍ اله هم 
؛ أي يجحّدون بإضافتها إلى غير الله. 

قول تعالى: 9 ودود من دون أل ما ايك لهد ينها ين لسوت وَالْأرْضٍ 
َك ؛ آي ويمبدون الأصنام انيلا ملك م وزان الشموات با القت 
ولا من الأرض بإنبات النبات شيئاً قليلاً ولا كشيراء 45 وَلَا يَمَتَطِيعُونَ ر ج ؛ 
الات ا 

وله تعالى: 9 لا تضروا نه آنل ؛ آي لاجعلا شم الأشباةم لأنه لا 
يشبۀ شيئاً ولا يشبهة شيء. وله ئعالى: 6( SS‏ 4 
أي E N TT‏ 
اشركتموني وعجزثموني أن أبعث خَلقِي. 

قَوْلَهُ تَعَالّى: 1 # صرب الله مثلا عدا o‏ سور و ؛ أي 


ر حت ر و 


ضرب الله المثل بعبار مملوك لا يقدرٌ على شيء 38 ومن رَرَفْسَهُ ينا رزقا سا 
ل ال الف ين ؛ وهو الح فهو ينفق منه خيفية وعلانية؛38 هَل 
سوت که ؛ في المكلء كما أن الحر الذي يملك وينفق سرا وعلانيةء والذي لا يملك 
شيا يفقة؛ لا يستويان في الكل كما لايستوي المنهم الذي جات من قله اللعمة 
والأصنام الموات التى لا تقدر على النعمة. E E‏ هج ؛ أي قل 
الحمد شي الذي اوضح لنا السبيل والطريق 6( بل آ ڪر Th‏ 
وا 2 5 ؛ ذلك. 

ْله ئحالى: 90 وضرب اله مت رجي ادها أَبَحكمْ لا يمَرِ قد عَلَ شىء چ 
او ر و ی لخر لا يندز ف ی من الكلام» ويقال: 


سے کر ر 


لأبكم هو الذي ولد أصم Sar e‏ 


صر ر رو 


ڪل عل مَل ؛ أي ثقيل على وليه وصاحبه. 0 اسما يُوجِهه لا يات عر 
لا يهتاري إلى منفعة ولا إلى خير 35 ل وى هو ومن یأر مدل ؛ ناطق 





)۱۲۸-۷۲( تَفْسِيرُ الآيَاتٍ‎ )1١( السُورَةٌ‎ ٤ج‎ )۷٦( 


سر ر ماكر 0 
1 


متكلّم آمِرٌ بالعدل» تام التمييز, 98 وهو عل مط مُسَنَفَيِمٍ 0 ؛ أي دين 


و4 E‏ 7 ر av e‏ أ ر هي 3 مر سم لي 7 2 ت 2 

تراه تعالى: ل وك التتعرت لض E E‏ 
سے سے 4 ےم + EC‏ ار ساس 50 7 - 0 211 ٠‏ ت 1 
البصر او هو أقرب إرك الله عل ڪل شىء در ؛ قيْل: هذه الآية 


نزلت جوابا عن سؤال قريش: متى الساعة؟ وهي ظاهرة المعنى. 
تومو 1 رم > ع سا صد 5 Par‏ وو سر ساعن سر م 
قول تعالى: 3 وال َخرَحَكم من بطون سکم لا نمو يام ؛ أي 
ر ررر صو ص ور رد ےو سا ر اصح واس ر 
اخرجكم جاهلين» 4# وَجَعَلَ كم ألسَمْم والأبصر وأَلافْعدة 4 ؛ أي حل لكم 
٠ 0 1‏ رع مه و ا ن و ص 3 
م #0 و 7 وى و ر ص سس ساس 2 رف دس عن سرود 
قولۂ تعالى: 98 ألم يروا إل ألطَيِرٍ محرت ف جو الما ما ُمسِكْهنَ 
إلا أنه 26 ؛ أي ألَمْ يروا إلى الطير مذلّلات في الهواء ما يُمسيكُهنٌ حتى يسقطنَ على 
الأرض إلا اله 95 إِنَّ في ذلك ليه ؛ أي دلالات على وحدائيّة الله 98 فوم 
ا 


ASI 


وة تعالى: 98 وله جَمَلَ کم يَنْ وڪم سكام ؛ أي بيوت الْمَدر 
والحجّر مواضع تسكنون فيهاء 9# َجَعَلَ لک س جلو لاني وا چ ؛ وهي 
الحا 35 مَسْتَحِفُوبَهَا يوم ظعيكم ووم إِدَامَيِحكُمْ هي » خف عليكم نقلّها وحملها 
من مكان إلى مكان» يوم سفركم ويوم إقامتكمى 45 وَمْنَ أصوافِهًا وَأوْبَارِهَا 
وَأَمْعَارِهَا 46 ؛ وجعل لكم من أصواف الفأنء وأويار الإبلء واشعار 
لماعزء 9# أَتَنام ؛ أي متاعاً للبيت من الفُرْش والأكْسِيَةِ والبِسُط ل وَمُمَنعًا إل 
جين أا 46 ؛ أي منفعة تنتفعون بها إلى حين أَجَالِكم. 

وله تعالى: 35 وله جَعَلَ کم ما حف ظِلَلَا 4 ؛ أي أشياءً تستظِلُون 
بها مثل الأشجار ونحوهاء 96 وع لكر من ألْجبَالٍ اکسا چو ؛ وهي 
الكهوف والغِيرَانٌ يدخلّها الناس ليسكنوا فيها من الح والبرد. 

ول تعالى: 4 وَجَعَلَ لك سَرَيِلَ يڪم الْحَرَّمْه ؛ أي جعل لكم 
سرابيل يعني القميص من القطن والكان والصوف يدفع عنكم الحرٌ في الصيف 


والبرد في الشتاء. ولم يذكر البردَ في الآية؛ لأنه لَمّا ذكرٌ الجر فقد دل به على ما في 
مقابلته من الرد. 

قول عالى: 4# وسیل تيك بَأْسَحكُمْ 86 ؛ اراد به الدُروع من الحديد 
يثقون بها في الحرب سلاح العدوء يعني الطعنَ والضرب والرمي. 

قله عَالَى :96 ار ع ڪه ؛ في سائر الأشياء»كما أكمّها 
عليكم في هذه الأشيلى 5( لعلكم سينو موت فا که ؛ لكي نُسِلِمُواء قال ابن 
عباس : ممتى فول تعالى عَم سنلُون) اي لَملكمْيا اذل مَكْة غلمُون اله لا 
يقَِرُ عَلَى هَذا غَيْرُ الله موا به وَنْصِدقُوا رَسُولَُ). وفي قراءة ابن عباس (لْعَلَْكُمْ 
سْلَمُونَ)'' بنصب التاء من الجراحات إذا بسكم الدروع من الحديدء ومن الحرٌ 
والبرد لالت ايه 

وة عالی: 9# ون كا ما عك اكع الف ا 4ه أي إن اعضو 
عن الإيمان, فإنما عليك يا مُحَمَّدُ البلاغ الظاهرء وهو أن ثبل الرسالة و بير الدلالة, 
فلما ذكَرَ لهم الني ككل هذه النَّمَ؛ قالا: اليم يا محمد هذ كلها من اه ؟ 

تم قَالُوا: شَفَاعَة آلهتتاء فانزل اله تعالى قولّه: ل ِعَرفُونَ نِعَمَتَ نعَمَتَ الله مك ؛ أي 
يعرفون أن هذه النعم كلها من اللي ظ ثم شروت يه , بإضافتها إلى الأوثان 
ويشكرون الأوثان عليها. قول تعالى: ل ڪرشم الكيروت 70 06 ؛ 
أي كلهم يكفرون باللّه وبنعمته» فذكر الأكثر 0 


وله تعَالَى: 35 ووم ببصَتْ من كل مم شهدم ؛ يعني يوم القيامة تشه 
اله عل ا ها ماران التمتدرق والتكليب».ردنهد المدول من ك ص 
على أهل عصرهم. قول تعَالى: 95 تم لا يود لين ڪمروا 45 ؛ أي لا يُؤذن 
لهم بعد شهادة الرسل في الاعذارء 9 ولا هم سعدن اا 86 ؛ ولا ينفئهم 
الاعتذارٌ يومثلر ولا يُجابُون إلى الرد إلى الدنيا. 


)١(‏ أخرجها الطبري في جامع البيان: الأثر )۱٦٤۸١(‏ بإسنادين. 


}۷۸{ ج“ ل )15١‏ تَفْسِيرٌ الآيَاتِ (۱۲۸-۷۲) 


قَوْلَهُ تعالى: 936 وَإِذَا ب ال لامر E‏ فك نك کر قف عنم 4 ؛ أي إذا 
راز بالدخول فيه فلا نرفسة عنهم في وقستو ونش دة في وقستي ل ولا هر 
E‏ 9 ( 6 ؛ ولا يؤجُلون بتاخير العذاب إلى وقتو آخبر. 


١:‏ قول تعالى: ل هك اروا م ؟ أي إذا رأى الذين أشركوا 
الأصنام مع الله في العبادق E‏ يعني الأصنام 98 قالوا 0 
لاء 40 ؛ الأصنام 90 ا ١‏ ييي كنا َعُوأ من دونك ؛ التي أشركناها 
معك في العبادةء فألقى الأصنام 38 فاقوا هر ا کم كدت که 
في ئا هة وفي آنا أمرئاكم بالعبادة بإ ا الا تیا أل 6 » واش لو 
كلهم لأمر الله يومئذ هل ول عنهم ما ا ود 5 . والفائدة 2 إعادة 
الأصنام يومئذ: أن يُعيّرَهم الله بها. وان يديهم بها في الانيا. 

قول تغالى: 5 الست کقروا وَصصَدُوا عن سل امه هم عدا وق َْدَارِ 
بَا ڪاو يفيِدُوت [00] 45 ؛ الذين كفروا باه ورسله» وصَدُوا عن سبيل الله 
بامتناعهم عنهُ ومنع الناس عنه» زدئاهُمْ عذاباً فوق العذاب» قال ابن مسعود: (زيدُوأ 
عقارب لَهَا الاب كالئّخل الطُوّال). وَقيْلَ: زيذوا حَيّاتِ كأمثال الفيلَةِ. وَقِيْل: تجري 
فوق رؤوميهم ألهَارٌ من حاس ذائب نب إذا وق على كف الرجل اشتعل الجسذ منه 


ناراء فليس فيها عذاب أشك منه. 
وله تعالى: ا ويم مت فى كل اک هيدا عَم ين شوم 48 ؛ ف 
بیان أن كل عصر لا يفلو مسن شهيار على الناس»3 وجنا بلك 6 ؛ يا مُحَمّكُ 
ہیا عل هتؤلة 8 ؛ يعني قومَة. الول تقال O‏ لكت ا 
اي القرآن» 95 بی لک تن » ؛ من أمور الدين» © وَهُدَى E‏ 
وشار مل ملي 50 5 4 


ف « مسرو 


ولا 0 © إن أله أ ادل لسن 4 ؛ يعني بالعدل في 
الأفعال» والإحسان في الأقوالء ولا يفعل | إلاماهو عدلء. ولا يقول إلا ماهو 
حسن» انا اما ل شهاده أن لا إِله إلا اله والإاحسان أذَاء الْفْرَائْضِ 23 


.)١1199و‎ ١5594( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثار‎ )١( 


سَُورَةُ (التّخل ) الجُرْءُ (14) {Va} ‘fe‏ 


وَقِيْل: العدل هو الإنصاف ويدخل فيه إنصاف المرء من نفسه لغيرهٍ في الحقوق 
والأمائات. ومن نفسه لنفسه فيما يكون حَقَاً عليه من شُكر نِعَم الله» وأن لا يُعبد 
غيره. وأن لا يصف الله بما لا يلق به من الصفات. 
ا (والوحسان) يدخل في ذلك المتفضل على الغير» | إما بالمال» وإما 
لمن كول أو لكر آنا إكرام أو بحسب. وله تعَالَى:48 وَإِينَآي ذى 
EWES‏ 
قو لَه تعَالى: لو وت عن أ لتحكاء اشڪر راي ؛ فالفحش اء 
الذتىة:والمك: الشرك والبغي: الظلمٌ والكيير. وقيْل: الفحشاء ء: ما عَظَْمَ قبحهُ من 
قول أو فعل سرا كان أو غلانية: وَالمبْك: ما يظهر للناس» فيجب | إنكاره. والبغي: 
الاستطالَةٌ والظلم. 

وقيل في معنى الآية: إن الله يأمرْ بالعدل: بالتوحيدء والإحسان: الإخلاص» 
E‏ اذ O‏ عالت قراة. -وقلل: الإحسان العفو عن الناس» وَقِيْل: 
العدل: استواء الس والعلانية» والإحسان: أن تكون سريرته ه أحسن من علانيته. 

روي عن الني بي أنه قرأ على الوليد: إن الله يمر باْعَذْل والإخسان وإيقاء 
ذي الْقُرّی وهی عن الفَحشاءِ والْمُنكر والبغي يَمظُكُمْ لَعَلْكُم تذكرُون) فقال: اا 
أخي اعد علي فأعاد عليه فقال: إن له لْحَلاوَة وَإن عَلَيِْ لطلاوة وإ أغلاهُ لمُورف 
وان اسفلَة مدق وَمَاهُوَ بقول ابر" . قولۂ تحالى: 4 يوظكم لَڪ 
3 ات 5 ؛ معناهُ يأمركم بشلاث أن تفحلوهُر» وينهاكم عن ثلاث 
لشتَهُوا عنهنٌ لعلكم تتُعظون با تُؤمّرون» وحترِزون عن التقصير. 


لمن 


)١(‏ حكاه القرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠‏ ص 66 ١؛‏ وقال: ((وذكر الغزّئوي أن عثمان 
ابن مضعون هو القارئ)). وقصة عثمان بن مضعون أسندها ابن أبي حاتم في التفسير: الرقم 
117 و1777*4١)‏ عن ابن عباس ولم يذكر فيها قول الوليد. 


}۸۰{ ج؛ السُوَرَةٌ (15) تَفْسِيرٌ الآيَاتٍ (118-17) 


َولْهُ تعَالَى: 35 E DR E EE A‏ 
بينكم وبين الناس إذا حلفم بالله تمالا ولا هضوا اليس چ ؛ العهود.©: 
سیوا وید اباس ر 0 


سے 


كنبلا 4 ؛ شهيدا علیکم بالوفای 45 إِنَّ ال عَم ما علوت ر 
النّقض والوفاء فيَجزِيكم عليه. وني الآية دلالة على أنّ الرجل إذا قال: علي عهذ الله 
0 أنه تعالى ذكرٌ المهة في أول الأب ثم عَقْبَهُ بقوله: 5 


ر و سے سے 


ول اتی ل :5 تك كلق قشت حلام بتر كنا م ؛ 
أي روا ن القن العهود كالى تتفت غزلهاامن بعل ارا وا .هي ار 
من ريش ام أخنس بن ششريق تُعرّف ب (رَيْطَةٍ اْحَمْقَاء »؛ كانت تغزل من الصسّوف 
والشعر والوبر . مغزّل عظيم مثل طول الڌراع وصنّارّة في رأس المغزل مشل طول 
الإصبّع وثُلكَةٌ عظيمةٍ. > فإذا غَرَلَتْهُ وأبرمئهُ أمَرَت جاريّتها فنقضئه فنقضئه؟"". والألكاث: جمع 
لكشي وهو ما تقض من غزل الشعر والقطن ونحوهماء وا معنى: لا تكونوا في نقض 
الإيمان كهذه المراق غَرَلْتْ عرزل وأحكمَيْهُ ثم نقضتهُ فجعلته ألكاناً والأنكاث: ما 
يقطع من الخيوط. 

قَوْلَهُ َعَالَى 78 دوت ات دخلا َل یکم 46 ؛ أي تنُخذون عهودكم 
دَحَلاً وخديعة وغئنًا وخيانة بينكم. قو قله تعالى: 95 KE‏ اوا 
1 مده ؛ أي ES‏ قال مجاهد: (إلْهُمْ كاو 
يُحَالِفُونَ الْحُلْمَاء يَحِدُونَ أكثر مِنْهُمْ وأعز. يَنْفُضُونَ جلف مَؤْلآءء وَيُحَالِمُونَ 
الك فَنَهَاهُمْ الله عَنْ ذلك)" 


(۱) هي رَيْطَة بنتُ عمرو بن كعب بن ئيم بن مُرّة. ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان: ج ۲ ص 17"0. 
وفي اللباب في علوم الكتاب: ج ١١‏ ص148١-511١‏ نقله عن الكلي ومقاتل. وذكره مختصرا ابن 
أبي حاتم في التفسير: الرقه(177141١-147١1١)‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ 
ض 171١‏ 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)١1514(‏ 


{AI} fc )11( سوال الجُْهُ‎ 


وحاصل التاويل النهي عن أن تُخلِف على شيءٍ وهو منطو على خلافهء وأن 
ل وله تغالى: 3# عام بوذ ؛ أي | و و 
إياكم بالوفاء بالعهد» 3 ويا ا َك بوم ةما کنر فو تفر ار ڳو ؛ 
في الدنيا من الحق والباطل. 
وة تعالى: 36 وکر ا قات كه ا مه ةك ؛ أي امل مل 
واحدة ودين واحد 98 وکن يل من ياء وَيَهد ری من يشاءٌ ؛ بتوفيقه فُضلا 
منهء 35 َا 4 » يوم القيامة» 96 عا تد نملو ار 46 ؛ من الخير 
والشر. 


0 دد‎ e e 
ا م‎ 


irr ETE 


وَقِيْل: معنى قوله تعالى: (فتزل قَدمْبَعْدَ تُوتِها) أي فتهلكُوا بعد أن کنتم آمنين 
الا عامل (فَعزِل عن الإيْمَان يمد الْمَعرِفة ر قول تعالى: 345 وَيَذوقوا 
الس ي ا ا يل ر 4 ؛ آي ها متعم انام 
عن دين الله ا ولک عاب عَظِيهٌ ت ععظيم 4 فاا 

وله عالى: ب ولا ذا يود اا یا 4 ؛ أي لا اروا الشف 
بالله كربا عَرَضاً يَسيرا من اللنياء ولكن وفوا بهاء 35 اما عند أله هو حير لك 
أي فن ما عند اله من الثواب في الآخرة على الوفاء هو خير لكم ما عندكم» 
ڪن تع لمر e‏ ثواب الله. 





لجان ا ج ٠١‏ ص۱۷۳؛ قال القرطبي: ((مبالخة في النهي لظم موقعه في 
الدين وتردده في معاشرات الناس؛ أي لا تعقدوا الأيمانَ بالانطواء على الخديعة والفساد فتزل 
قدم بعد ثُبوتها؛ أي عن الإيمان بعد المعرفة بالله. وهذه استعارةٌ للمستقيم الحال يقع في شر 
عظيم ويسقط فيه؛ لأن قدم الإنسان إذا زلْت نقلت الإنسان من حال الخير إلى حال الشر)). 
وقلت: فالدعوة صريحة إلى حُسن النوايا وتحسينها في التعامل وعقد العهود وأنخذ الموائيق 
وإعطائهاء ويا ليت كثيرا من الناس يعلمونء لصلّحَ الحال لا محالة. 


}۸۲{ ج“ السُورَةٌ (15) 0 الایات (8-1/7؟1) 


قَوْلْهُ تَعَالَى :3 ما عند بده ؛ اي يفتى ولا يیقیء 6 وما عند أله ؛ 
من الثواب في الآخرةٍ على الوفاء 3 ف 2 » هو خی لكم مما عندكم يدوم وييقى. 
قله له تعَاَى: 98 وجرت أدبن صَبروأ چ ؛ قرأابن كثير وعاصم بالنُونء وقرأ 
الباقون بالياع ومعنأه: الذين e‏ وعلى الطاعة 35 أجرهر جد ؛ 
سر ل ساح سر ع ص 
بالطاعات 4# بِأَحَسَّنٍ ن ما حكانوا ر تت لظ 5 ؛ دون إسرارهاء ويعفو عن 
سرئاتها. 


قال ابن عبّاس: (وَذْلِك أنْ رَجُلا مِنْ حَضْرَمَوْت يقال لَهُ يدان بن الأشوع ٠‏ 
قال: يا رَسُول الله إن الأشعَث بْنَ قيس الكندي جَاوَرَتِي في أرضي فَاقتَطعَهَاء فقال 
: [ لِيَشهَدْ لك أحَذ ] قال: إ إن الْقَوْمَ كُلَهُمْ يَعْلَمُونَ الي صَادق, وَلكِنّهُ اكْرم عَلَيْهِم 
مي فقال رَسُول الله له ية للأشعث: [ ما يفول صَاحِبُك؟ ] قال: الْبَاطِلّ وَالْكَذِب يَا 
رَسُول الله قال: [ اتحلف ؟ ] قال: عَم فَهَم بالْحَلف. 

e‏ رول الله اال الله لوالا (وَلة شرا هد الله كمنا 

) إلى آخر الآيين. َقرآاهُمَا رَسُول الله يك عَلَى الآشعَث فقال: أمّا ما عِنْدِي 
ب لو ارو الهم اله صَادِقّ في مَاقَالء 
sS‏ عا مسا , مِنْ أرْضِي وَمِئْلَهَا 
مَعَهَا بَا أكلْتْ مِن ئُمَرهَا. فأنرل الله هَذِوِ الاية بَعْدَ ذلك في الأشَعَث و 


2 مرو وج وو 
وله تعالى: 95 م ڪيل صديڪا من ڏ ڪر أن أني وهر مون ؛ أي 
چ و 


من عل مالا يما نه وبين رب واقر باح وهو مع ذلك ممن 8[ فلخم 
ا را بحسن ما كاد مون قل المراد 
بها لقاع ما يُؤئى من الرّزق الحلال» كما كما رُوي عن وهب بن منبه أنه قال: (الْحَيَاهٌ 


الطيبة هي الْقَنَاعَةُ ما رُزق). 


.)1١159( الترجمة‎ :۷1٠ ص‎ ٤ في الإصابة في تمييز الصحابة: ج‎ )١( 
في الإصابة في تمييز الصحابة: ج ۲ ص١١٤: ربيعة بن عيدان: الرقم (5115)؛ قال ابن حجر:‎ )۲( 
((رواه الطبراني من طريق عبدالملك بن عمير عن علقمة بن وائل عن أبيه... وذكره)) ثم قال:‎ 


{AT} fc )1١5( سَورَةٌ (التّحل ) الج‎ 


وَقِيْلَ: هي أن يكون صدره مُنفَرجاً بما يعتقده من دلائل الله تعالى» وبما يعرفة 
من وجوب مفارقة المعاصي» فيصر قليل الم في أمور دنياة. وَقِيْل: الحياة الطيبة 
الجنة؛ ا 


2 


قَوْلّهُ تعَالَى 07 ذَاقات فیا باه من ليطن ایر 0 
أي إذا أردت قراءة الا ونظيرة (إذا قُمُثُمُ إلى الصّلاة فَاغْسِلُوا وجوهكم)"» 
وقولهُ تعالى: وَإذا فَلُْمْ فَاعْدِلُوا”". 

وفائدةٌ الأمر بالاستعاذةٍ قبل القراءةٍ لفي وَسسُواس الشيطان عند القراءة» وقد 
أحمعت ؛ الفقهاءً على أن الاستعاذةً قبل القراءة | لأماروي عن أبي داود بن علي 
ومالك أنهم قالوا: (الاستَعَاذةٌ بَعْدَ الْقَرَاءَةِ) أخدُوا بظاهر الآية. 


0 وي 0 1 جع و وق م ا ري ل 
قوؤئۂ تعالى: 98 إِنَّمُ یس لم ساط عل الست “اموا وع ربهر 


رلو لإ ه ؛ أي إن الشيطان ليس له سَلْطَئةٌ على المؤمن إلا في الوسوسة. 
| اا اوت ا على الذين يقبلون دُعاءَة 38 و اَذ هم 
بهد ؛ بای 35 مروت ٠‏ :2 25 ؛ فإلهم جِعَلُوا له مُلطاناً على أنقسيهم. 

قول عَالَى: وَإِدَا a EEE‏ َي و ؛ أي اذا نسّخنا آية أو 
أا مكالها أخرى 6# وان ال نيما ل که ؛ أي بمصالح العبادء 0 في 
لوقتو ما هو الإصلة أي ف تأ واي الت كفا ريش هل إت اا 
يا محمد بل أ کارشر لا ا 2 که ؛ كاذب في الناسخ ا 
SS CG A‏ 
وتار هم اليوم بأمر وتنهاهم عنه غدا! قال الله: ولكنّ أكثرّهم لا يعلَّمُون صدق 
رسول الله ا ولا حقيقة القرآن. 


. 1 / المائدة‎ )١( 
. الأنعام / ۲ا‎ (۲( 


}۸4{ ج“ السُورَةٌ (15) تَفسِيرٌ الآيَاتٍ (۱۲۸-۷۲) 


وله تَعَالّى: بو فل ترم توح الق من نيلك ؛ آي قل زل القرآن 
جبريلٌ من ربك 96 الى ا a RE‏ 0 ؛ ويقويّهم لويمانهم؛ ليزدَادوا 


م عو ص مر وعد سس 


تصديقاً ويقيناء 98 ل ار 0 

قله تعَالَى: 95 قت لك بشت تتا مزا کک ٠‏ فاد ب 
عبّاس: (وَذْلِك أن كار مكة كانُوا يَقُولُون: إن الْقَرآن لَيْسَ مِنْ عند الل وإلمّا بعلم 
الي بسر أرَادُوا بذلك جبْرا وَيَسَارا كانا عَالِمَيْن ر ع يديه 
e,‏ رَءآن اهما رةه کان قذ اس لم0" ول :كاتا و 
بقولهم زكرا سلمان e‏ 

قول تعَالَى: 96 عاف لدی يُلْحِدُوت لله جى 4 ؛ أي لسا الذي 
ناون ؛ إليه ويزعُمون آله يُعلْمْك أَعْجَمِي يي 4# هدا ؛ القرآن الذي يقرءُونه. 
$ كاذ خريت برك 3 4 فكيف يقدرٌ الأعجميئ على تعليم مثله. قَولّة 
عا 0 4 ا مف ا يديم اه ج ؛ إلى ثوابي 45 وَلَهُمَ 


قوٴله ر إل بی ا لَه ؤك 
هم الحكذبوت 5:9 45 ؛ معناه: إنما يكذب على الله مَن لا يؤمنْ بدلائله بين 
لله أن الذين نسبوهُ إلى رسول الله ب من الافتراء هم أحق به. 

وقولۀ تعالى: 38 من ڪَمَرَ اي م َد إيميوء كن الجر ده 
مسين با لیکن ج ؛ يجوز أن يكون من كَمْرَ رفعا على البدل من (الكاذبين)ء ويجوز 
ان يكون كَلاماً مبتدا» وقولة تعالى (فمَيهم عضب ِن الله) حبر له أو خير لقوله 
(وَلكِن مَنْ شرح بالكفر صّذرا). والمرادُ بقوله (إلاّ من أكرة): عَمَارٌ بن يَاسِرٍ. 

رُوي: أن امُشرِكِينَ أحدُوهُ في طريق مَك فَعَذْبُوهُ حى سب اللي يي وَذكر 
الهم بخ لما فَعَل ذلك ر كوه قأئى ال يلل وهو ينسح الدْموع من عبني 


.)15061/-١560055( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآأثر‎ )١( 


سُوْرَةٌ (السّخْل ) الجُرْءُ (14) {Ao} fc‏ 


فَأَخْبَرَهُ الْقِصّة فأنرّل الله هذه الآيةء فقال لَه كلةِ: [ كيف وَجَذت فبك ؟ ] قال: 
مُطْمَئِنا الإيْمَانء فقال تكلنةِ: [ إن عَادُوا فَعد ]. 
وقوله اكلا : [ إن عَادُوا فَعْدْ ] على - جهة الإباحة والرأخصة دون الإيجاب. فإن 
المكرة على الكفر | إذا صر حتى فيل كان أعظم لأجريء والإكراه السماح لإجراء 
سي يرسي سي 
رة الی: ا وک كن اسمس باكر صَدرًا أ , آي فْسَحْ صدرهُ للكفر بالقبول 
ل به على الاين ا فَعَلَنَهِمْ عضب ت مى آله ولهر عذَابك عَظِيمٌ 0 & 4% 
قيْل: إنها نزلت في أبي سَرْح القرشي رجع إلى الشرك» وباح بالكفر ولق بمكة. 
وله تعَالَى: 98 دل e‏ ا سكب اليو الي ع الآجرة جه ؛ لي 
ذلك العذاب بائهم امَارُوا الحياة الذنيا على ثواب الآخرة 45 وَأ أل لا يَهَدِى 


ا رر کے 1 


لَْرمَ كديري ي يا 2 ؛ إلى جنه وثوابه. 


قولة تعالى: مل أولتهك الت عب آنه عل مويه ونيهم ابكرم 
ساود ب لطر وي وة تعالى: 3 لا ر 
انه ؛ اي حقاً ل ذ ف الآخرة هم هم الروت ا چ ؛ أي خي روا 
NOPE la‏ 
ما عذبّهم اهل مكة. 6[ ثد ھدوا ومر )1 ؛ مع الني بي فصَبّروا على 
ا لجهادء فوعدهم الله ا مغفرة لِمّا كان فيهم من التخلّف عن الهجرة. 


A, 


بويد ا او في الدلائل)). اا ا 
البيان: الحديث (*150577). والحاكم في المستدرك: كتاب التفسير: الحديث (۳١٤۳)ء‏ وقال: هذا 


(5م) ج؛ السُورَةٌ (15) تفسِير الآیات (۱۲۸-۷۲) 


وذلك ألهم كانوا نُستضعفين بمكة وكانوا مؤمنين» فعذبّهم اهل مكة 
حتى ارئدوا عن الإسلام ليَسْلَمُوا من شرّهم ؛ ار 
بعد ما عذبواء ثم جاهَدوا عاشي ل ويروا على الجهاد؛ ل امار لها 
عدم ا e‏ 


53 َم تاق ڪل تفي تول عَن فی 8 ؛ يجوز أن يكون 


(يوم) منصوبا بزع الخافض أي في يوم تاي كل نفسء ويجوزٌ أن يكون المعنى: واذكر 
يوم | تاټي كل نفس وهو يوم القيامةء يجادل فيه كل | إنسان عن نفسى 8( ونو ڪل 
یں برو أو فاجروه 36 اعات وهم لا اموب ن ا #4 » جزاءً ما 
مبلا من حير ار کن ل وک عو اراب سی و ورالا على عقاب کی 

واختلّفوا في الْمُجَادلَةِ ا مذكورة في الآية» قال بعضهم: هو كول الكفار ا5ا 
مشرکين وقولهم: لاض وم ا إن كل ادا تون إا اة 
فهو يخاصِم ويحتج عن نفسه» لا يتفرغ إلى غيره. 

وله نالى: 9 وَسَرْتَ أله ملا َيه ڪات امه ية 4 ؛ يعني 
مكة كان هلها آمِنِين لا باج م أهلّها ولا يُعْارُ عليهاء بخلاف قَرَى سائر ا 
العرب كانت لا تقصد مكة احتراماً لِحَرَم الله وقولة تعالى: (مُطْمَيِنّةً) أي قارَة 
بأهلها لا يحتاجون إلى الانتجاع ولا الانتقال» كما يحتاج إليه سائرُ العرب. 

ا : ا ن کل نڅ ؛ أي كان ااا 
على أهل مكة حمل إليهم من ال والبحرء كما قال تعالى جى له رات كل 


شي پو مكدر 20 ڪرت هه ؛ فكَفَرَ اها ) مكة 95 EE‏ 
حول وخافوة وكاو بترن بس يا این ريم ل َأَدفَهًا > 


عام ےو ےر س 


ET E‏ م کی 


سره (النّخل ) الجُرْءٌ (14) {AV} fc‏ 


رُوي أنه بَلْعْ بهم من الجوع ما لا غاية بعدَهُ حتى اكوا العظام الْمُحْرَقَة 
والجِيّف والكلاب؛ وكان ذلك بدعاء و البي بلا [ الم اله وَطائك عَلَى مُضَن 
اللي فين ك سف ]''' فاستجاب الله دعاءَهُ حتى صارّ أمرّهم إلى هذه الحالة. 

E‏ تعالى: ل yS‏ اراقيه تكقيدا كله 
3 دوه فا فأخذهم الات 4 : 0 0 0 ١‏ من الحوع والحوف 98 وھ 
ل ص 1 


ل 1 7 ر س 7و ر ر کے 0 207 01 

ل لاف 5 کارا ہکاہک اک کک لدبا وکوا و EE‏ 

ےھ رم را ب و رص رر آل r‏ د سل ةا رر 

د کر تان س 0 0 ر وم 
> اسع مي 0 2 TT‏ و 


رار 


25 


ايا معشر مووي ا رسيا تيار 
في سورة البقرة. ۰ 

وة تعَالى: 45 ولا مووا لِم صف السِتاحكم الْكَزِبَ هنذا حل وهلذا 
42 ٠ق‏ ولا كل نا ضف لتك با رة شيلو اة 
وتُحَرموا , بعض الزن ولان كبا هكم راي سورة اا قَوْلْهُ تعَالّى: 
a‏ آله الْكَزِ ب ب ؛ آي لتَكْذِبُوا على الله بقولكم | إن هذا من عند الله. 
وقولة تعالى: 38 َي َفْرَونَ عل لَه لْكَذِبَ لا يملحو 1 ؛ أى 


4 


207 فيل زر 


r e Fa‏ إغا لهم في الدنيا 96 مح ؛ ثم 
يتمهم م م عدب ألم 3 

وله عالى: 3# وَعَلَ الین ھادوا رمتا ما صصص عك ن َل چ ؛ آراد به ما 
بيه الله في سورة الأنعام» وقد تقدّمٌ هناك وفيه بيان أن التحريم الذي كان في اليهود 
كان من قبل الث وأنه تالف للتحريم الذي كان في كقار مكة. وقولة تعالى: 35 َم 


.)۸٠ ٤( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الأذان: باب يهوي بالكبير حين يسجد: الحديث‎ )١( 
ومسلم ف الصحيح: كتاب الممساجد وموضع الصلاة: باب استحباب القنوت: الحديث‎ 
.)57/6 /۹0( 


)۱۲۸-۷۲( السُورَةٌ (15) تَفْسِيرٌ الآيَاتٍ‎ ٤ج‎ {۸A۸} 
RO ELT ا جيه را خرن‎ 
العقوبة لما 35 وَلكن كانوأ العم اا 1 5 ؛ بمخالفتهم مر الله تعالى.‎ 

و ثم إن ريلك للدت یلوا لشو هد ثم صَابْ من بعد 
ذلك وأصلحوأ إن ريك من بعدها لغقور دحم 5 ل 4 ؛ فيه بيا أن مَن ارتكب 
المعاصيء وخالف أمر اللّهِ» واستعمل الجهالة في ارتكاب لم نكن ذلك من التوبت 
فإنه إذا إذا تاب واصلح في المستقبل ٠‏ محا الله عنه كل السيئاتي قال ابر عبّاس: (كل 

سُوء يَعْمَلُهُ ان آدَم فَهُوَ جَاهِل فِيْهه وَإِنْ كان يَعْلَمُ أن ركاه ركوب سَيئَة). 

وة تعالى: 90 إن تھی کات ام َا لَه نبأ ؛ فيه بیان الا 
إبراهيم كان هو القَدُوٌَ للناس بالخير. وسمي الإمام (أمّة)؛ لأنه يجمع خصّال الخير. 
ويقالٌ للرجل الْمْقَرد بلدين لا يشركة فيه غيره: أمةء ويقال للعالم: ا 
الرجل الجامع للخير. 

قَوْلّهُ تعالّى: (قَانِتا لله حَنِيفاً) القانت: هو الدائمُ على الطاعة» والقئوت: هو 
الدوامٌ على الطاعةء والقَاننت: هو المطيمٌ؛ والحنيفُ قد تقدّم تفسيرف 95 ولو يك من 
ال 5 5 ؛ كما اداه كفارٌ قريش. فإئهم يدُعون أنهم يتبعون دين إبراهيم. 

قول تعالَى: $ شارا لام4 ؛ آي كان | إبراهيمُ شتاكرًا لنِعَم اله عليه 
وانتصب قولة (شتاكيرا» على البدل من قول امه فَاتَأ). 539 
اصضطفاه بالتبوة واخقارف 98 وَهَدَنهَ إل رط مسقم 05 4 ؛ أي إلى 
الإسلام. 


لد 


ا 


قول عَالَى: $ ا حَسَنَةَ 4# ؛ قال ابن عبّاس: (يَعْنِي الذكر 
الْحَسَنَ)» وقال الحسن: (مِي النبُوَهُ)» وقال مجاهد: (لِسَانَ صذق فِي الآخر ين" 
وقال مقاتل:(يَعْنِي الصّلاة عَلَيْهِ مَقرُوئة بالصّلاةٍ على محمد بف وهو قولهم: الهم 
ع على ل ا عجا ها ان بْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إبراهِيم). قله 
عالى: 35 وَإِنَمُ فى الأِروَ لين لصحي لإ 46 ؛ أي مع الْمُرْسَلِينَ في الحئة. 


.)٠١١۹٤( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 


سارلل الجُرْءُ (14) f‏ }۸{ 


وله تعَالَى: ثم اويا ليك أن نَع ِل ME ESTE‏ 
لمْتَركيَ لإ 4 ؛ أي آمرئاك يا مُحَمدُ بائباع مِلَةِ إبراهيم في مُجائبةٍ الكمار 
كما كان إبراهيم يَتَجِنبّهم. 

فإن قِيْل :كيف يجوز أن يُوصِى بي الفاضل بمتابعة المفضولء ونبينا مُحَمّد يك كان 
افضل الأنبياء ؟ فكيف أمرهُ الله متابعة إبراهيم اة ؟ َل إن إبراهيم لك كان قد 
سبق إلى اتباع الحق» ولا يكون في سبق المفضول إلى اثباع الحق عيب على الفاضل في 
اتباعه. 

وله تعالى: 35 َا ج لذت عل الت المأ يذ ون ميك 
NS‏ ونا كارا هه I‏ ؛ وهم اليسهوف 
وذلك أن موسى قال لبَّنى إسرائيل: تفرّغوا إلى الله في كل سبعة أيّام يوماً واحدا.ء 
فاعبدوهُ في يوم الجمعة» ولا تعمَلُوا فيه شيئا من أمُور الأنياء وسئّة أيا مالمعايثيكم 
وصنائعكم. ؛ فأبُوا أن يقبَلُوا ذلك منهُ» وقالوا: لا كفي إلا البو الذي فرع فيه مر 
ا لخلق» يعنون السبت» ٠‏ فجعل ذلك عليهم فيه وقالت جماعة منهم: بل أعظم الأيام يوم 
الأحَد؛ لأنه اليومٌ الذي بدا اللهُ فيه نلق الأشيا فاختاروا تعظيم غير ما فَرَض الله 
عليهم؛ أي تركوا تعظيم يوم الجمعة. 

قول عَالَى: 95 3 اسل اک وا علاذ اة 4 ؛ آي ادم 
إلى سبيل دين الله (بالجكمّة) يعني بالنبوَةٍ (وَالْمَوْعِظَة) ر يعنى القرآن, وَقِيُل: 
التخويف بالعذاب على جهة إظهار الشفقة عليهم ليكون ذلك أقرب إلى إجابتهم. 
ْله تعَالَى: 95 ددهم يتن َس 4 ؛ أي بالف والأطفيء وزكر احسن 
ما عنده من الحجّج. وأعرض عن أذاهُم» ولا تقصّر في أداء الرسالة والدعاء إلى الحو 
قيل: اذغ اة متكي آنه الف وقولة تسال: ل ل ريك حر عام يدن 
صل عن سبلو وهو ألم مسين ا 4 ؛ أي هو اعلم من يقبل المدى 
ومن لا يقبلة» فيجزي كلا على ما عَمِل. 

وقولة تعالى: 98 وَإِنَ عَاقَنَثُم فاقوا بِعِمْلٍ ما عوقنم يده 40 ؛ وذلك أن 
حمزة ابنَ عبدالمطلب وأصحابه الذين قُتلوا يوم أحُد مكل بهم المشركون. عَمَدُوا 


)۱۲۸-۷۲( ج؛ السُوَرَةٌ (15) تَفسِيرٌ الآيَاتِ‎ ٩(3 


إلىحمزة فشقوا بطل وأخذت منه هند بنت عتبة َب فجعلت تلوكها ثم تطرَّحهاء 
وقطعُوا مذاكيرة وجدعوا أنفه وأذنيه» ومكّلوا به أشد الْمُْلََةَء وكذلك سائرٌ شهداء 
أحد مكل بهم المشركونء بقرُوا بطونهم» وقطعُوا مذاكيرهم. 

فلما نظَرَ رسول الله كَل إلى عمّه حمزة لم ينظ إلى شيء قط أوجع إلى قلبه منه. 
فقال: [ رَحمة الله عَلَيْك» فإك كنت فَعَالاً لِلخَيْر وَضّالاً لِلرّحِمء وَللَهِ لين أظْمَرَنِي 
اله بهم لاقن بك سين مهم وَِأمكْلَنُ سَبْعِينَ مِنْهُمْ ] وقال الْمُسْلِمُون: واه بن 
أمكئا الله منْهُم لَنْمَكْلَنْ بِالآحْيّاءِ فَضلاً عن الْآمْوَاتِ. فأنزل الله تعالى هذه الآية (وَإِنْ 
عاتم فعَاقبُوا مغل ما عوقشم بو) 4 ولون صم لهو حبر سیت ا که ؛ 
فقال 1:44 أصْبر ولا امل ] وکر عن يميه فكل قَوْلُهُ ئعالى: وَأصيرُ وما 
صر إلا ينهم ؛ أي ما صبرك إلا معونة الله وتوفيقه» ولا تقدر على الطب في 
الزن الذي لحقك بسب الشهداء إلا اذ بير الله عليك. ۰ 


رة الى :+ ولا عون كه + ڳه ؛ أي لا تحزن على الكفار إذا امتتَعُوا 


من الاستجابة لك. وقيّل: لا تحرّن على الشهداءء فإن الله أنرّلُهم متازلهم في الجنّة لو 
رأيتهم في الكرامة التي أكرّمهم الله بها لَعْبطَْهُمْ عليها. فَوْلْهُ عَالى: 35 ل لوف 
صن نَا بٽڪرو 3 6 ؛ أي لا يَضِيقَ صَدرْكَ من مُكرهم؛ فيكون ذلك 
شتاغلاً عن ما كُلْفتَهُ من الأعاء إلى سَبيل ربك. قول تعَالى: 98 إِنَّ أ مَمَ ألذِينَ 
ارا ف و 3 ڳه ؛ أي مع المقِينَ الْمُحسِيِينَ وهم المسلمون 
ينصرهم ويظهرهم على الكفار ويعينهم عليه. 


آخر تفسير سورة (الذحل) والحمد لله رب العاطين 


.)٤١( ص۱۱۸: كتاب السير: الحديث‎ ٤ أخرجه الدارقطني في السنن: ج‎ )١( 


اسسورة الإسسراء 
سُورةٌ بَنِي إسرائيل ميه إلأ ئمّان آيَاتِء من قَوْلِهِ تَعَالّى: وان كَادُوا 
َيَفتَنُوك عَن4 إلى قَوَلِه: لوَاجْعَل لِي من لَدلك مُلْطَاناً تصيرا)» ٠‏ اها مَدَنْيَاتَء وهي 
ميف اا ف را او اون حر نا وَالففّ وخمسماة وكلاث وكلذتون كلمة 
وما و ادى ع اة 
قال يَكِِ: [ وَمَنْ قرَأهًا فْرَ ٠ق‏ كمه عند كر الْوالِديْن» أعْطِي مِن الجئَة قِنَطَارَيْن 
مِنَ الآجر! ] وَالْقِنْطارُ الف وكا ]رف لازن عدي الذن وكا 


سے 


بس أل اا اد 


س 


ا و ص دب 


نه الم الو ركني لز وص N e‏ 
لْأقْصَا الى برها حو 4 ؛ أي سبحان الذي أمشرى بعبدو محم بك في ليلة 
El‏ إن سس بوكر | لسن 

وسّمي مسجد بيت المقدس المسجد الأأقصى؛ لأنه لم يكن وراءهُ مسجل يُعْبَد 
الله فيه. وقيل: لأنه أبعد المساجد التى تزارء قال كلله: [ الا في الْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ في 
الججر بَيْنَ النَائمِ وَاليقظًان إذ أئاني جبريل بِالْبُرّاق. ..] وذكرٌ حديث المعراج ب 


)١(‏ تقدم أنه حديث لا يصح. 

(۲) في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص5١‏ !!؛ قال القرطبي: ((ثبت الإسراءً في جميع مصئفات 
الحديث». ورُوي عن الصحابةٍ في كل أقطار الإسلام؛ فهو من المتواتر بهذا الوجه. ار 
عمّن رواه عشرين صحابيًاً)). وفي الصحيح أخرجه البخاري: كتاب الصلاة: باب كيف فرضت 
الصلاة: الحديث (7”55). والطبري في جامع البيان: الحديث (۷/ ۱٦١‏ و۹/١١٠)‏ بطوله. 


91١ 


e {۲‏ السُورَة (17) تَفْسِيرٌ الات )0+-١(‏ 


وقال ابن عباس رَضِي الله عَنْهمً (اسري به من بيت آم هَانى بت أبي طالب 
أت علي کرم الله وَجْهَه وَالْحَرَم كله مَسْحِدٌ). . وعن عن الكلى عن اي الم ضبن ام 
هانيع أنها كانت تقول: (مَا أسري برَسُول الله َا إلا وَهُوَ فِي بَبْتٍ)» قال مقاتل: 
(كان الإسراء قبل الهجرة ت 

وله تقال لاق تاركاكرل)ضفية ست القنددسن ارد ا فبا حا 
بالأشجار والأثمار والألهار حتى لا يحتَاجُون إلى أن يجلب | إليهم من موضع 
آخر. وَقِيْل: يَعْنِي (بَارَكنا حَولَه): جعائاء مُوضعاً للأنبياء عَلَيْهِمْ السلا م وفيه مَهبط 
اللإكد ويه لجرا وق الف وة تعَالى: 3 لر من ليا كك ؛ 
أي مسن عجائب درټنا 35 انف هو أَلنَمِيمْ 34 ؛ لقال ريش وإنكارهم 
35 البِصِيرُ ارا 46 ؛ بهم وباعماهم. 

قال رَسُول الله لاة: [ ما كان َيِل أمئري بي وأنا بن الام وَاليقظان» جَاءَنِي 
جبريل لكلا وَقَالَ ِي: يا مُحَمَد فم فَقْسْتْ فَإذا حِبْرِيل مَمَهُ ميکائيل» فقال لي 
اوغا قرات کے قال لی الطلئ يا محمد فقلت: إلى ابن ؟ تقال" إلى ربك 
َأحذ بدي وَأخْرجنِي مِن الْمَسْحِدٍ. إذا بالْبُرّاق داب فَوْقَ الجمار وذون ابل له 

کخد الإنْسّانء ويه كذئب البعيرء وَأظْلامَه كَأظلاف الْبَقَرِ وت اك الوه 
حمراءء وَظَهرْهُ کاله دُرَةٌ بَيْضَاءُ عَلَيْه عَلَيْهِ رَحْلَ مِنْ رحّال الْجَنة خَطْْهُ مُْتَهَى طَرْفِه. 
قال ِي: اركب فَلَمًا وَضَعْتُْ يَدِي عَلَيْهِ نمس فقَال حِبْريلٌ: مهلا يَا بُرَاق؛ اما 
سكج ! فاه مَا رَكِبَك ي أكْرَمُ على الله مِنْ هَذاء هُوَ مُحَمَدَ كَل فَارْئعَشَ الْبرَاق: 
وكصبّب عرق حَيّاءٌ ن رَسُول الله يك ثم حقَض حى لزق بالأرض. فركشُة 
وَاسَويِتَ عَلى ظهرو. 

ام جبريل نحو المَسلجد الأقصى يَخطو مَدَ ابص والْبْرَاق يَتبَعْهُ لأ يموت 
أحَدُهُمًا الآَخَرَ حى اتيت بَيْتَ الْمَقدٍسء فإذا بالْمَلاَنكة د ئرَلُوا مِنَ السّمَاء يقني 
بالبشارة وَالكرامّة مر عند الى فَلَما وَصلْتْ باب الْمَسْحِدٍ أربي جبريل» ورئط 
راق بالْحَلقة اي كانت ربط بها الاك وكان لباق خبطامٌ ِن حربر الْجَنْة 
فَصلْيِتْ في الْمَسْحِدٍ رَكْعََيْنِ وَالْمَلاتِكَةُ خَلفِي صفُوفاً يصون مَعِي. 


سُورَةٌ (الإسْرَاءِ) الجُرْهُ (18) {ar} fe‏ 


ئم أخذ جبريل بِيَدِي» وَالطَلَقَ بي إلى الصّخْرَةٍ فصعد بي عَلَيْهًا. وَإذا مِعْرَ 
eal‏ 
خنراء والأخرى برد خفترا وقزجة ذم مُكل بال والباقوتي فَاحَكمَلِي 
جبريل حَنّى وَضعَنِي عَلَى جَتَاحَيْهه م صَعَدَ بي ذلك الْمِعْرَاج حى وَصّل بي إلى 
السمَاء الذئيًا. 

قرع الاب فقيل مَنْ هذا ؟ قال: جبریل» قَالَْا: مَنْ مَعَك ؟ قال: 0 
فقخوا الاب فَدَحَلئَاء فقالوا: مرْحَبا وليم ايء جَاء رول الله كلق قال: فائيت 
على آم لمت على فقت ا جبْريل مَنْ هذا ؟ قال: اوك آدَمُ فَسَلمْت عَلَيِهِ 
فقال: ا بك» بالابن الصالح َالبَىَ الصالح. 


م طلقا حَتّى آنيَْا الْمَاء القايَة» فَاستَفتَحَ جبريل فَمَتَحُوا لا وقالوا. مَرْحَبا 
برَسُول الله كك ولعم الْمَحِيءْ ء جَاء رَسُولَ الل فَائيْتَ على عيسى وخی قلت" نا 
جښریل مَنْ هذان؟ قال: عيسى وَيَحْبَى ابا الْخالَةٍ فَسَلْمْتْ عَلَيْهمَا فَقَالاً: مَرْحَبأ 
بالآخ الصالح وَالئّىَ الصالح. 

ثم الطَلّقنًا | إلى السْمَاءِ الالكة فَاستفتح جبريلء فَقالُوا: مَْ هَذا؟ قال: جبريل 
وَمَعِي محمد يك فَفْتَحُوا وَقَالُواً: مَرْحَبا به وَلَنِعُمَ الْمَحِيءْ ال وات هلين 
بُوسف اك فقال: مَرْحَباً بالآخ الصاح . 

ثم أَئيْنَا السَمَاءَ الرابعة فكان مِنْ الامنتفتاح وَالْجَوَابٍ مئل ما تَقَدَمْ فَوجدذت 
إذريس فَقَالَ لي: مَرْحَبا بالآخ الصاح والّي الصألح. وق الكماء الكايةة رجات 
هَارُونَ فقال لي كذلِكء وَفِي السّمَاءِ السّاوٍِسَةٍ وَجَدْتْ مُوسَى فقال لي كذلكء وَفِي 
السمَاء السابعة وَجَدت فقال لِي: مَرْحَباً بالاْن الصاح َالو الصالح. ٠‏ 

ئم رفغت إلى مبدرةٍ الْمْتَهَى وَإِن تبِقَهَا پا بثل قلآل هَجَرء وَوَرَقَهَا كأذان الْفِيَةَ 
وَرَايْت أربعة انار عجري مِن أصلِهاء قلت يَا جبريل مَا هذه الأهار؟ فقال: اهران 
لباطئان في الج وما اهران الظاهران فَالئيلَ والْقُرات وَفِيها مَلابحََ لا ي 
عَدَدَهُمْ إلا الله وَمَقَامُ جبريل في وَسَطهاء فما التَهَبْت | ليها فقال لي جبريل: تقَدَم 
فَقَلْتْ: قَدْمْ الت يا جبريل! فقال: بل تقد م الت يا مُحَمَدُ؛ الت أكْرَمُ على الله مِئي. 


e {¢‏ السورَةٌ (1) َفسِيرٌ الآيَاتٍ )55-١(‏ 


قال: فَقَدّمْت وَجِبُْريل عَلَى إثري حى التهائي إلى حجاب مر ذهب فحركة. 
فقيل: مَنْ هذا ؟ قال: yS‏ 
َاحْتَمَلَنِي وتخلف جبريل؛ ٠‏ فقلت: إلى أيْنَ؟ فقال: وما مِنًا له مَقَامٌ محلم وإ وَإِنْمَا 
ا و 2 اق بي الْملك في اسع مسن 
PRI POR‏ 

َلَمْ ازل كذلك مِنْ حِجَابٍ إلى حِجابٍ حٌى سَبْعِينَ حِجَاباًء غِلْظ كل ججاب 
َه حَمْسِهِائةٍ سن وما بيْنَ اْججَاب إلى الججَاب خَسْمائةٍ سق ثم احَتمْلِت 
إلى الْعَرْش ]. فانتهّى رسول الله بي إلى حيث شاءً الله» ورأى من العجائب والقدرة 
ما شاءً الله. 
مُوسَىء فَسَألَنِي : ل 1 إن آمك لا يُطيفُونَ ذلك 
دج إلى ربك فاسالة الششفيف لايك قال: رجفت إلى ري مح علي خن 
اقبت حى ائَيْتْ مُوسَى فَذكَرْت لَهُ ذلك فقال لي: ازجم فَاسْأله الأخفيف لامك 
َرَجَعْتْ فَحَط علي حَمْساً أخرّى» فَلَمْ ازل كذلك يقول لي مُوسّى: ازجع واسالة 
لخفيف وأا أرْجِمٌ حى بَقِيَتَْ خَمْسْ صَلَوَاتِ فقال لي مُوسَّى: اسالة الخفيف 
لت له: لَقَذ رَجَعْتُ حى اكيت من زبي» فُوويست أن قذ مضيس فريضهي 
وحنيك على ماوق وعتلت كن ا بعشر أمكالِهًا 1" 

ا ای ا رک رر اف في ایر را إلى مكة وَأخْبَرَ 
ريشا كذبوة» د لم مَألُوهُ عَنْ صفة بيت الْمَقدِس وما كان عن يميه جين دخل» وما 
کان عَنْ يسارو حِينَ حرج وما اسِتَقبَلَه فَأَخْبَرَهُمْ بصقًاتها كلها وَقّال: [مَرَرْت على 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ١‏ ص8 ١‏ ؟؛ قال القرطي: (وهذه نبذة مختصرة من أحاديث 
الصدور) له). 


{ao} ‘fe )1١( سُورَةٌ (الإسْرَاءٍ) الَجُرْءُ‎ 


عير بَنِي فلآن» وهي بالروْحَاءِ وذ أضلُوا بَعِيرا لَهُم وَهُمْ في لبه ] قالوا فاا 
عن عِيرئا نحنْ» قال: مورت بها ا > قالوا: فما عِدَنْهَا وَاحْمَالُهَا وَهَيْكَمُهَا؟ قَال: 
[ كذا وَكذاء وفِيها لان وقَدُمهَا جَمَل أورْق عَلَيْهِ غرارئان مُخِبطآن» تطلع عَلَيِكُمْ 
عند طْلُوع الششمْس]. 

قال: فخرَجُوا يدون لحو اة وَهُمْ يقولون: لَقَدْ وَصّف محمد شيا 
فسَتْكدبُة فلم أئوا كدَاء جَلْسُوا عليه ٠‏ فَجَعَلوا يَنْظرُونْ مى طلم الشمس فيك ف 
اذ قائل مِنْهُمْ قول : هذه وَاللَهِ اسمس قد طلعَت» وقال آخَرٌ: وَهَلِهٍ الْعِيرُ َد طَلَّعَتْ 
يَقَدِمُهًا بعر أوْرّق» فِيهًا فلن وَفْلاَنُ كَمَا قال الي يي فلم يُؤْمِئُوا ولم يُفلِحُوا). 

وَسَعَى ناس مِنَ المُشركِين | إلى ابي بكر وَقَالُوا: هذا Oo FY‏ 
اسْري به اللْيْلّة | إلى الثام في ليل وَاحدةٍه وَرَجَعْ قبل الصبح. » قال: (فكيّف لآ أصد 
عَلَى ذلك ؟!( قَالُوا: أتصدقه أنه ذهب إلى س (إن كان قال ذلك فقد 
صّدّق) قَالُوا: أتُصدَقهُ آله ذهب | إلى الشام في ا يل وَاحِدةٍ وَرَجَعَ قبل الصبْح؟ قال 
مكيف لا اعدف على ذلك) فَسْمِي آبا بكر الصذبق واا المشركون فقالوا: ما 
سمعنا بهذا قطء إن هذا إلا سحر مين . 

فن قبل إنما قال الله (أسْرَى بعَبْدو لَيْلاً مِنَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام | إلا 
الأقصى) فلم قلتم أسرى به إلى السّماء ؟ قلنا: الأخبارٌ في ذلك وا ناهر ةه ودا 
ذكَرَهُ في سورة النجم دليل على صحّة ذلك. 

قَوْلْهُ َعَالى: 96 E N,‏ > تيل 4 ؛ أي 
أعطينا موسّى التوراة وجعلنا دلالة لبني | إسرائيل» 38 ارا 


و ب 4 ؛ رب ولا تتوكلوا على غَيِي» ومن قرأ (الا تتَخِدُوا) بالتاء فهو 
على الخطاب بعد اليبة مثل الحم لله رب الْعَاليين) ثم قال: ياك عبد وَإِياك 


(1) في الدر المنثور: ج ه ص188-185؛ قال السيوطي: ((أخرجه ابن أبي حاتم... وذكره)). 
وذكره ابن أبي حاتم مطولاً في التفسير: ج ۷ ص‌۲۳۰۹: الأثر (17181). 


455 ج٤‏ السَورَةٌ )٠۷(‏ فير الآيَّاتٍ )01-1١(‏ 
وو سات س م ر وس رس کر ا اس ر رو ر ل مج عر 
قول تعالى: 3 دري مَنْ ماتا معَ نوج نم کات عَبْدَا س کو 122 84 ؛ 
co‏ مت وة > 5 28 7 5 و 
أي يا ذرية مّن حَملنا مع وح والناس كلهم ذرية نوح» ثم اثنى على نوح فقال: (إنه 
کان عدا شكورا) لنِعَم الله» كان إذا اکل أو شرب أو اكتسّى أو احتذى قال: 
1 قمر للّه. 


سے کے کر و ر 


قله عَالَى: 35 بَا إلى بن سيل في الْكلنَبِ 4 ؛ أي اخبرناهُم في 
4 يا 2 رس سس 
التوراق 35 نيد 0 ف الارض مرن ي 0 أي 5 لتَعصرحم كرئين بقتل الأفوس» وتخريب 


1 1011 ا ٠ TE‏ وھ يټ 1 1 ٠‏ 8 
الديارء وأخدٍ الأموال» 96 لنعانَ علوا كيبيرا ار 4 ؛ ولتظلمن ظلما عظيما. 
ى#و ما ر ا اچ چ صر روو ر سن و اسار 500 ع 9 سے 
قول تحائی: 5ل هذا جاه وعد وھا بعتا رڪم بادا آنا أؤلي باس سيار أ ؛ 
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أي سلّطنا عليكم عِبّادا لنا ذوي عد في القعالء 9# مَجَاسُوأ لدل ايارم ؛ قال 
ابن عباس: (وَهُمْ تكص وَأصْحَابهُ المَجُوسء سَلْطَهُمُ الله على بني إسرائيل جين 
عَصّتْ فِي اول الَْسَادَيْنء فَقَتَلَ مِنْهُمْ بَخِنْتَصّرَ أربَعِينَ الفا مِمْنْ كان يقرا التّوْرَاك 
وَدَخْلَ دِيَارَهُمْ وَطَلَبْهُمْ طَلَباً شديدا حتّى كَانُوا يرون فِي الآزقة ايوت هل بَقِي 
احذ لم يلوه وَاسِتَأْسَرُوا م بَقِي بَعْدَ الأرْبَِينَ الفأء وَمَضّوا بهم إلى بلآدهم 
e‏ ابت 
وعدا مَفعُولا ر 4 ؛ أي وعدا كّائناً لا محالة. 

قله عَالَى : 35 تُر ردد لكي لكر علب م ؛ أي جعلنا لكم الدولة 
والرجعة علي 7 وأَمَدَدنَكم مول وتيت چ ؛ أي وأعطيناكم أمُوالاً وبنين ء 
$ ولتک أكثرٌ تفا 5 5 ؛ أي أكثر عَدَدا ينفِرُون إليهم. 

وذلك أن رجُلاً من أهل الكتاب يقال له: كورشُ غرًا أرض بابل» وهي بلاد 
بَخِتتَصرَ فظهرٌ عليهم فقتَلّهم وسكن ديارّهم؛ وتزوّج امراء ِن بني إسرائيل أخت 
ملك بنى إسرائيل» فطلّبت من زوجها أن يرد قومّها إلى أرضهم ففعل» فمكث في بيت 
القدس مائتين وعشرين سنةء وقامت بينهم الأنبياء» ورجَعُوا الى أحسنّ ما كانوا عليه 
فذلك قَوْلُهُ َعَالّى: (ثمّ رَدَدْئا لَكم الْكَرَهٌ عَلَيْهم) . 

وعن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله ية في هذه الآية: [ إن بَنِي 
إمنرائيل لَمّا اعدو ولوا الأَلبياء بَعَث الله علَيْهمْ مَلِكَ الرُوم تكص فَسَارَ الهم 


{AV} fe )٠١( سور (الإِسْرَاءِ) الجُْءُ‎ 


0 المَقس فَحَاصَرَهُم وَفَتَحَهَاء فقتل عَلَى دم يَحْيَى بن زكريًا أرْبَعِينَ 

- وَقِيل: : سبعِين ) الفا - وَسبَى آهلهاء وَسَلب حَلِي ب بیت ي الْمَقّإس» وکان سُلَيْمَانَ 
داد قد باه مِنْ ذهب وَيَاقَوت ورَبرجد» وعموده ذهب» أعطَاهُ الله ذلك وسر 
الشيَاطِين لَه َأنُوهُ بهذِهِ الآشيّاء. 


ع ار تمر ای ذل ابل انام سبو إسْرَائِيل في مده سَئة 
عبد عبد المَجُوس وآباءَ الْمَجُوسء ؛ م إن الله تعالّى رَحِمَهُمْ فَسَلْط مَلِكأ مِنْ ملوك 
ارس يقال لد كووشر توكان ساف إِلَيْهم فاستئقذ بَنِي إشرائيل ينهم وَاسْتَئْقَذ 
حلي بیت القاس حَتّى رده إل اقام بثو | إمْرائيل مُطِيعِينَ الله زَمَاناَء ثم عَادُوا إلى 
لْمَعَاصي» فَسَلَط الله عَلَيْهم لِك آخَرَ وَحَرَقَ بيت الْمَفلسِ وَسَبَاهُم ]. 


و (فإذا جَاءَ وَعْدُ أولآهُمَا) يعني أولى الْمَرئينء واختلموا فيهاء فعلى 
قول قتادة: و في الْمرة الأؤلى ما ركا من اخكام اراق وعصوا رُم ولم 
يَحْمَظُوا أمْرَ بيهم مُوسَّىء وَركِبُوا الْمَحَارم). 


وعن ابن مسعود 445: (أنْ الاد الأول قشل زکریا)"» ٠‏ وفيْل: لهم شعيًا بى 
اله في الشَجَرَق قال ابن اسحق: (إنَّ بَعْض الْعُلَّمَاء ۽ بره أن زكرا مات موتا ولم 
شل الما المقثول شا" 

وله تعالَى: (بَعلْنَا عَلَيْكم عِبّادا لَنَا) يعني جَالُوتَ وجنودة وقال ابن اسحق: 
)د خت صر البابلي وَأصْحَاب اولي باس شديد؛ أي ذوي بطش شد شدي فِي الْحَرْب. 


فَجَاسُوا لال الديّار؛ أي طافوا وَدَارُوا). وقال الفراء: قتلوكم بين بیوتک ٩٩‏ قال 
7 *(0), 
تخار 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحدیث .)١551594(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر )١77141(‏ عن ابن عباس وعن ابن مسعود. 
(۳) في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص٠٠۲‏ ذكره القرطي. 

(5) قاله الفراء في معاني القرآن: ج ۲ ص5١١.‏ 

(0) ذكره القرطي أيضاً في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص5١1.‏ 


(444 _ ج؛ السُورَةُ (۱۷) تَفسيرٌ الآيَاتٍ )055-١(‏ 


تعن الى و ا لكان مله ا د اا 

وَقِيْل: (فَجَاسُوا) أي طلبُوا مَن فيها كما تُجاس الأخبار. 

وقوله تعالى: (فإذا جَاءَ وعد الآخِرَة) أي المرّة الآخرة» وهو قصذهم قتل عيسى 
حين رفِع» وقتلهم يحيى بن زكريًا عَلَيْهِمَا السّلام فسلّط الله عليهم طوس بن 
استيباتيُوس فَارس وَالرُومٌ جين فَتَنُومُمْ وسَّبّوهم» فذلك قولة عَالى: (لِيَسُوءُوا 
وُجُوهَكُم) . 

وله تعالی: 96 إن اسنہ لمش أشي چ ؛ أي منفعة إحسّانكم 
راجعة إليكم, 48 وَإِنَ أَسَأَتٌ قله 6 ؛ أي فإلى انشيكم ول يقل فإليها على جهة 
المقابلة للكلام الأول» ومثل هذه الحروف قد تُقام بعضها مقام بتعضء كما في قوله 
تعالى: بان رَبك أؤحى لها" أي إليها. 

وله عَالَى: 95 دا جآءَ وَعَدُ الْأخِرَوَم ؛ أي وعد المرّة الآخرة في الفسادٍ. 
مل سنأ وُومَحكم م4 ؛ بالقتل والسي» فل يتشا ألْسجد 4 ؛ أي مسجد 
ت الا ا حك دحلو ي ؛ دحل بطر واصحابة 4 مرو 
لبروا ما علوا مير 0 : ؛ أي وليُحَربوا ماعَلّوا عليه تخريباء والتَّبَارُ والرّماد 
والهلاك بمعنى واحلر. 

ذلك أن الله سلّط عليهم بعد مائتين وعشرين سنة ططوس بن استيباتوس 
الرومي. فحاصرهم وقئّل منهم مائة ألف وثمانين» وخرب بيت المقدس» وذلك بعد 
تلهم يحبى اا فلم يرل كذلك ختراباً إلى أن بناه المسلمون» فلم يدخلة رومي بعد 
ذلك إلا خائفاًء كما قال تعالى: اوليك ما كان لَهُمْ أن يَدْخُلُوهَا إلا خَائِفِينَ) ''. 

وذهب بعضهم إلى أن بَخِتْنَصّرَ غَرَا بني إسرائيل مركين» ففتح مديئتهم في المرة 
الأولى» وجَاسُوا خلالها يلون فيهم» فتابَت بنو إسرائيل إلى الله تعالى فأظهرهم الله 
تعالى على بختنصر فرَدٌ عنهم» ثم بعث الله إلى بني اسرائيل (أرْضِيًا) النبي ككل فقام 


. © / الزلزلة‎ )١( 
. ١١5 / البقرة‎ )۲( 


سورة ارك 122 300 e‏ 


فيهم بوحي الله تعالى» فضربوه وقیدوه وحبسوة فسلّط الله عليهم بختئصّر مر أخرى 
ففعل ما فعل. 
لتا عو َك أن کر 4 ؛ أي بعد استقامة منم 0 وان 
عدم 4 ؛ لمعصية 9 ؛ إلى العقوبة» قال قتادة: (فَعَادُوا فَبَعَتْ قبَمَت اله عَلَيهِم 
ُحَمّدا كيك فاد اله لمهم بلُُْوبَةٍ بافلالهم باخ اة والققل. »نهم 
يُْطُونَ الْجزية عن يد وهم صَاغِرُون)”"2. ول :8 ملت جم لون 
حَصِيرا ار 46 ؛ أي مُحْتبساً من قولك حصرتة فهو محصورٌ إذا حبسئَهُ وَقِيْل: 
راشا ومهادا تشبيهاً بالحصير الذي يُبِسَط ويُفرش. 
قول تعَالى: 38 إِنَّ هلدا الان دی لى ١‏ م موم 4 ؛ أي هدي 
للحالة التي هي أقوم الحالات. والطريقة التى هي أصوب» وَقِيْل: يُرشِذ إلى الكلمة 
اا و مان به وبرسلو 
وة ئالى: 4# , وتر الْمَيّمِنِينَ لذبن معاون eA‏ ا 


کر 29 4 ؛ واباً عظيماً وهو الجئة 76 کی ا ا 


عد أي 280 5 ؛ أي إن الذين لا يُؤمنون بالآخرة يبرهم بعذاب أليم 
وهو النار. 


سس و ف 


وله عالى: 0( ويد وان باكر دعام ير ؛ أي يدعو على تفه 
وعلى ولدو بالسوء عند الضَّجَر والغضب» فيقول: اللْهُم الْعَنْهُ اللهم أهلكة ونحو 
ذلك. كدعائه ربّهُ بان يهب له العافية والنُعمة ويرزقه السلامة في نفسه وماله وولدي 
فلو استجاب الله له إذا دعاه باللعن والهلاك. كما يستجاب له إذا دعاه بالخير هلك 
ولك الله تعالى بفضله لا يستجيب له ونظيرُ هذا لول بعل الله لاقاس اشر 
اسْتِعْجَالَهُم بالْخيْر له لقضي إِلَيْهِمْ اجَلهُم)"". 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (؟5745١‏ و15584). 
() يونس / ۱۱ . 


)ه5-1١( ج؛ السُورَةٌ (۱۷) تَفْسِيرٌ الآيَاتٍ‎ )٠٠0( 


4 ا لون د‎ EE 

قول ئخالی: 45 وات الْإِنن عجولا 00 4 ؛ أي عَجُولاً في الذعاء بما يكره 
أن يستجاب له» وقال ابن عباس: (فعاة ضور لا خر لعل السرا 
م ت er )١(‏ 7 ” ول و نهو 76 . هھ ەا 97 واي ,7 
لرا . وَقِيل: أراد اا نه اه رجليه» قصد القيام 

16 ع يسيم نو زو راغص 2 27 عرض 2 و ع عو عي بن اطع 4 

ل غالي: ل َه ال لا ن چ ؛ أي خلاطئين تلان على قدر: 
خالقهماء 35 شحو اة أل 4 ؛ أي ضوء القمّرء قال ابن عبّاس: (ارَادَ بو السود 
لذي فِي الْقَمَر وَذلِك أن اله خَلَقَ الْقَمَرَ أوْلَ مَا خَلَقَهُ عَلَى صُورَةٍ الشمْسء وكائت 
شَمْس بالليْل وَشَمْن بالنّهَا وكان لأ يُعْرَف اللبْل مِن الها فام الله جبريل 
مسح نَاحَيْهِ شَمْس اللْيْلَ فَذهَبْ ضَوءُهَاء وقي عَلامَةَ جَتَاحِهِ وَهُوَ السَُوَادُ الي 
رام فى ماه ماهم ك2 ء (T)/‏ 
يروه فِي جوف القمر) 5 

وقال ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا أيضاً: نل اله نور ال انين جد 
لم م اكلام امه اس وه مه لس اه ا لع E A‏ 5 
ولور القمر سبعين جزءاأ. فَأْمْحِيّ مِنْ ثور القمر نُسعة وسيتون جَرْءأ فجِعَلها من نور 
الس فَصَارَ ضوءُ الس مائة وكلائِينَ جُرْءاء وَالْقَمَرُْ جُرْءا واحدا) ". 

25000 عل ارح سه رن عا ع ما لطاع لخ o‏ ا ل 

وله تعَالَى: 9 ويحعات ءايه لار مره 4 ؛ وهي الشمس مُبِصيرَةٌ مُضيئة 
و ی ي ا رد 
ميرف 35 توا ضا5 من ريك 4 ؛ أي لتسكئوا بالليل» وتطلبُوا معايشكم بالنهار. 
لأ أنه حذف لتُسكتُوا بالليل؛ لأنه ذكرَهُ في موضع آخرء 98 عسوأ دد لين 


رو 


وساب چ ؛أي جعَلنا ذلك لتَعلَمُوا حساب الشهور والأيّام ومواقيت الصلاة 
والصيام والحج» يعني بحو آية اليل 35 وک َء کي ؛ من الأمر والنهي والحلال 


9 تر 2 
?رو 5 502 هخ 8 
٠‏ 


والحرام 9# فَصَلَنَهُ 0 ڳه ؛ أي باه في القرآن؛ ليكون اقرب إلى 


.)١119415( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثار )١7705(‏ بأسانيد وألفاظ. وله طرق عن علي له 
ومجاهد وابن كثير. 

(۳) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص۷۳۸. 


سُورَةٌ (الإِسْرَاءِ) الجُرْهُ (18) ج؛ 2١١1‏ 


مركي ركاه بيو اللا ایی بو 

قول تعالى: 6 وَل إن ارس ترم في عنقي - ؛ أي الزمناة عمل 
من خير أو شر في عقو فجعلنا جزاءً عمله لازماً له» كما يقال: هذا الحق في عُنق 
فلان وفي ذَمِهِء قال مجاهد: (مكُوب في وَرَقَةٍ مُعلقَةٍ في عن شقِي أو مسَعِيد). روى 
الحكم عن مجاهل: (مَا مِنْ مَوْلُودٍ إل وَفِي عَنُقِهِ مَكْبُوبْ شي أو سَعِي)”". 

وني الآية تشبية العمل بالطائر الذي يِِيءٌ من ناحية اليمين فيُتبَرٌك”' به والذي 
يجيء من ذات الشمال فيتشاءم و الإضافة إلى العنق دون سائر الأعضاء؛ فلأن 
ما يتزيّن به من طُوق أو ما يشين من غل فإنما يضاف إلى الأعناق. 

ولا ال 178 يج يوم الْقمَةٍ حكتبا يلفَنْه منشُورًا 39 4 ؛ أي 
يرفع الله يوم القيامة كتابّهُ يرَى فيه جزاءً أعمالهء قرأ الحسنْ ومجاهد: (وَنُخْرج) على 
ما لم يسم فاعلة» على معنى: ونخرج له الطائرَ كتاباً. وانتصب قولة (كِتَاباُ) على 
الحال. 

وقرأ أبو - جعفر: (ويخرج) بالياء مسمى الفاعل؛ ايوخ ل#الطاتر يوم 
القيامة. وقرا يحبى بن واب (ويُخْررج) بضمٌ الياء وكسر الراء. المعنى : ويخرج الله له 
كتاباء وقرأ الحسنْ ومجاهد:«(ألْرَمْنَاهُ طَيْرَهُ) بغير ألف. وقال أهل المعاني: ارا بالطائر 
ما قضى عليه أنه فاعلةء وما هو صائر إليه من شقاوة أو سعادة". قَولهُ تَعَالّى: (يُلَعَاهُ 
مَنشُورا) قرأ أبو جعفر بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف» يعني يَلقى الإنسان ذلك 


(۱) والتبيان للقرآن بالسنة؛ قال الله تعَالى:لأوَانرلنا إِلَيِكَ الذكر لين لاس ما نز إِلَئِهم وَلَعَلّهُم 
يتفَكرُون. فالمراد بالتفصيل هنا هو البيان كما جاء في سنة الني مُحَمّد ل؛ لفلا يلتبس بغيره 
ما تنتجه عقول البشر وتخيلاتهم» فيختلط على الناس مراد الله وقصده فيما أمر به وشرع. والله 
أعلم. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١١۷١۳(‏ 

(۳) في المخطوط: (فيترك). 

)٤(‏ هكذا في المخطوط: (غل) وأظنها عمل. 

(0) ذكره البغوي أيضاً في معام التنزيل: ص۷۳۸-۷۳۷. 


(۰۲{ ج٤‏ السّورَةٌ 10) تَفسِيرُ الآيَاتٍ )55-١(‏ 


الكتاب الذي يؤتى» وقرأ الباقون بالتخفيف؛ أي يراه مَنشورةٌ فيه حسناته وسيئاته. 

قال ابن عباس: (يُعْطَى الْمُوْمِنْ كِتَاباً بيَمِبنِهِ وهي صَحِيفَيُهُ يقرا فَلِهَا حَسَنَاته 
سيا في بَطهَا: عملت كذاء ولت كذا في سئة كذاء في شهر كذاء في يوم كذاء 
في سَاعَة كذاء في مَکان كذا. فإذا انتَهّى إلى أسْفَلِهًا قِيل لَّهُ: قذ غَمْرَ الله لَك إقرَا مَا 
في ظَاهِرِهَاء يقرا حَسَاتِهِ فَيِسْرُهُ ما يَرَى فبْهاء يشرق لول عِنْدَ ذلك #فيقول هَاوْمْ 
اقرَءُوا كِتَابِيَة إنْي ظََنت أنْي مُلآق حِسَابيْه)'''). 

قال: (وَيُعْطَى الْكَافِرُ كِتَابَهُ بِشِمَالِك فيفر حَسَنَاتِهِ فِي بَاطِنِهَاء فَيَجِدُ عَمِلْتَ كذا 
تدكدك في حور كلل يلو تاياي ا كلا فإذا انتَهُى إلى آخرها قبل له: 

َء حَسائك قذ ردت عَلَيِك. إفْرَامَا في ظاجر كتابك" ری ما في ظاهر ابه ككل 
سياه كل صَغْيرَةٍ وكبيرَق فَيَسْوَدُ وَجْهُهُ وتزرق عَيْنَاه ويّقول عند ذلك يا يني لم 
أوت کتاببه» ولم أرما 

قَوْلْهُ تَعَالَى : 0 هرأ كتبَكَ 45 ؛ آي يقال له اق اكاك قال ا 7( 
أميَا کان أو غَيْرَ أمّي)» وقال قتادةٌ: ا ئ). قَوْلَهُ تعالى: 
3 کی بتفیک ام ع َيب 0 که لي حابأ واا مل عاسب 
لنفسه؛ لأنه إذا رأى أعمالَُ كلها مكتوبة» ورای خيرَ أعماله مكتوباً لم ينقص من ثوابه 
شيءً. ول يُرَدْ على عقابه شيءٌ كفاهُ ذلك في الحساب» وكان الحسن يقول: ( يا ابن 
آدَمّ لَقَدْ عَدَل عَلَيْك مَنْ جَعَلك لتفسيك حَسيبا). 

ول تعالي: 0( ن ادى إا يت ضيه 4 ؛ أي منفعة هدايته راجعة 
ای ر من صل ًا يَضِلُ علا 46 ؛ أي ومّن ضل في النياء فان وَبَالَ ضلاله 


كر 8 رر وا ج هلد 


ا و زر وازرة وزر أخريل چ ؛ أي لا ييل اح حمل غير فلا 


عر ٠‏ رم 3 ل کے ار اص هه e‏ 2 
بوخ بذنب غير 3# TS‏ رسوا ا ؛ إقامة للحجة 
TA‏ 
(١)الحاقة/ 1١9‏ و٠۲‏ . (۲) الحاقة / ١٠٠و٦۲.‏ 


(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (151/14). 


روا ا الج« ME‏ 


وله عَالى: 35 ودا اردتا أن نلك رة اَم مها همسَُوأ يا ؛ آي | ذا 
أردنا الحكم بهلاك قرية» (أمَرما مُتْرَفِيهًا) جبًابرئها ورُؤساءَها بالطاعة فَعَمِلُوا 
بالمعاصي» وهذا كما يقال للرجل: امرك فَحَصيتني» يعني أمرئك لتُطِيعَنِي فخالفئتي. 
وإنما ذكر الرؤساءً دون المتبوعين؛ لأن غيرهم بع لهم فيكون الأمرُلهم 
بالطاعة أمرٌ للأتباع. وقرأ مجاهدٌ وأبو رجاء (أمّرْنا) بالتشديد؛ أي جعلنا لهم إِمْرْ 


واا وقولة تعالى: ل فح عي ًا مَل ؛ أي وجب عليسها اقول بالعذاب: 


کر رر ا ا 


فد وان ا م که ؛ أي أهلكناها لاا 
قَوْلْهُ تعَالّى: 36 كم اکتا مرت الو ِن بد نج 46 ؛ آي اهلکنا قروا 
كثيرة بعد نوح» قال ابن عباس : او د » وقال المازني: (مائة 
2 و 4 2 8# 
e‏ وقولة تعالى: 35 وف ربك يدوب عا و جيرا بصا 5 ڳه ظاهرُ المعنى. 


مر و ر سے STi‏ 


قول وة الى 0( E‏ ساب عي أ لم فیھا ما اه لمن رید #6 ؛ 
اال الي واي بكي يريد بالجهاد 
الغنيمة وبعمّله الذي فرضة الله عليه في الدنيا ويَغتَمُهًا خاصّة. عجّلنا له في الدُنياما 
نشاءٌ ِن عَرَض الدنيا لا ما يشاءً العبد. ولِمّن يريد أن يُعطِيَهُ لا لكل من يطلب 
فادخل الله تعالى في إعطاء المراد من العاجلّة استثناء من استئناء في العطيّة واستئناء في 
المعطين؛ لثلا ِى الطالبون للدنيا بالهم لا محالة سيئالون بسّعيهم ما يريدون. 


ر ص کر 4 


وة تعالى: 35 ثم جما م جَهم مه ؛ أي بهذا الذي ل برد الله 
عملي 35 يلها 4 ؛ أي يدغلهاء 35 مَدْمُومام ؛ بذم نفسه ويَّدْمُهُ الناس؛ 
حون 000 ؛ آي مطرودا معدا من كل خي 


سے صر صا سے سر سے سر رار الور حت 0 وو 


ق وله تَعَالَى: 90 وم اواد اا وس ها سعیھا وهو مومس چ ؛ شرط 
الله تعالى في ذلك ثلاثة شرائط: أحذها: أن يريد بعمله ثواب الآخرة بالإخلاص في 
النية. 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (1717717) عن ابن أبي أوفى. 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (171718). 


4{ ج السَورَةٌ (۱۷) تَفسِيرٌ الآيَاتِ )051-١(‏ 


والثاني: أن يسعى في العمل الذي ب تح به وات الآخرة؛.والقالف: أن يكون مهنا 
EA‏ الو 

ول تعالى: 3 اوک كاد سيهر شکور ا 86 ؛ أي ضئفا لهم 
الحسنات» وتُمُحَى عنهم السّيئات» وتُرفم لهم الدرجاتء وقال مجاهد: (شكره أن 
شيهم عَلَى طَاعَتِهِمْ لَه ويَعْفْوٌ عن سيكاتهم). 

E E ولعي‎ 

من الفريقين من يريد الدنياء ومن يريد الآخرة دة من رزق ربك 38 وما 

عا ؛ رزق» 95 ريلك ع ا 6 ؛ أي بوم من الب والفاجر وفي 
هذا بياڻ أن نِعَمَ الدنيا مشتركة بينهم؛ بخلاف عم الآخرة الي هي خاةٌ للمكقين» الا 
انج جر اجر الس ,القدر والهواء والماء؛ والنبات والحيوانات؛ 
والأغذية فالاو وصحة ة الجسم والعافية؛ وغير ذلك شاملة للمؤمن والكافر. 


صر صر سر وو 


قَوْلْهُ تَعالى 78 انظر کف فاا 6 اا بم عل بن ؛ أي انظ يا محمد 
كيف فضلنا بعضّهم على بعض في الرّزق في الذنيا با مال والخد r!‏ 
اله ٠هذافي‏ الذنياء 4# وَللحرَهُ اکر درت وكير تَقَضِيلًا لا 06 
ولدرجات الآخرة أكبرٌ من درجات الدنياء وفضائل الآخرة وثوابُها أرقع مما فضلوا في 
الدنياء فينبغي أن يكون سعبهم للأخرة أكثر. 

ول عالى :70 لا َمل مَمَ أل إلا ءاخر م ؛ قيْل: إن الخطاب للدي كيف 
والمرادُ به كافة المكلّفين كما في قوله تعالى: لين أشركت ليَحْبَطَنٌ عَمَلك) '. وَقِيِل: 
هو خطاب للإنسان» کاله قال: لا تجعل أيه الإنسان مع من له العَطايا عَاجِلاً وآجلا 


دح و ير 


لها آح 95 قد چ ؛ فتبقى في جهنم 00 فوا زولا ا 9 4% ؛ لا ناصبير 
لك. 
قول تعالى: 95 4 وَقَضَ رک ألا د إل ل اء دادن ا 


سے ر 7 الم 


برآ بهم وعطفاً عليهماء وقولة ا:8 | ا ا فا 2 الكر أحدهما او 


يحاء . 


. "6 / الزمر‎ )١( 


{o} fe )٠١( سور (الإِسْرَاءِ) الجُرْءُ‎ 


كلاسا ؛ أي إن عاشنا عندك أيها الإنسان حتى يُكبْرَاء وقرأ حمزة والكسائي 
(يَنْلُعَان)؛ لأن الوالدين قد ذكر قبلَّهُ. 

قوله تعالى: ل لا تقل لمآ أيه ؛ تقڈرا حين ترى منهما شيئاً من الأذى. 
بل أيط عنهما كما كانا يُمِيطَان عنك في حالة الصّعْرء والأف هو وسّخ الأظفارء 
والف وسخ الأَدْنء والمعنى: لا تتأذى بهماء كما لم يكوا يتأذيان بك» قال کلاة: ل 
عَلِم الله شيا مِنَ اموق اذئى من اف لَحَرْمَ فَليعْملٍ الْعَاقَ مَا شا آن يَعْمَلَء فلن 
يذل الْجَنة. وَليعْمَل الْبَارَ ما شَاءً أن يَعْمَلء فَلَنْ يَدْخْل الَا ]. 

7 له ئعَالى: :5 ولا نهر ۽ آي لا ئزجرهما بإغلآظ وصيَ اح في 
وجُوههماء ولا كلنْهما ضتجرا ۲ڑ و 3 ا 
(لاً تشْتُّمْهُمَا ولا بكيهمًاء وقل لَهُمَا: يَا باه يا أماه). 

ول تَعَالَى: 95 وحفص لَهُمَا جَناحَ الل ِنَ اسه ؛ أي وكن لما 
مُتضرّعاً مُتَدلْلا فان خقض الْجَنَاح عبارةٌ عن الخضوع والمبالغة في التذلل 
والتواضع» وعن عطاء أنه قال: (جاحك يدك فلا ينبي لك أن رفع يَدَيْكَ عِنْدَ 
أبويك» ولا أن تحد بَصَرَك عل عَلَيْهِمَا نمال 

وعن عُروة بن الزبير قال: (مَا أبَرٌ وَالِدَهُ مَنْ أحَدٌ النُظر إِلَيْهِ). وَقيل: : خفض 
الجناح عبارة عن عن الدكون قر | امن وو بحن وات (جَنَاحَ الذّل) بكسر 
الذال؛ أي لا ستصعب معهما. 

ولۂ تعالى: 35 فل رت اھا ک ربن صما اا 46 ؛ وهذا امسر 
بالدعاء هما بالرحمة والمغفرة إذا كانا مُسلمين» والمعنى: رب ارحمهما مثل رحمتهما 
اياي 2 صِعْري حی ربياني» وقال قتادةٌ: (هكذا عْلْمتُم » بهذا أمرثوم)' '". 


(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١١۷١۹(‏ 


)01-١( ج؛ السُورَة (۱۷) تَفسِيرٌ الآيَاتِ‎ 4٠7( 


قال 6ه: [ رضا الله مع رضا الوَالِديْنِ وَسَخْط الله مع خط الوالدين ]ل 
وقال 6: [ من اشسى مَرْضِيا اديه اصح اصح لَه بَابَان مَفعُوسَان إلى الْجَنْة 
وَإنْ كان وَاجدا فَواحد. ومن سی سلطا لِوَالِدَيْهِ اصح اصبّح لَه بَابَان مَمَعُوحَان 
إلى الار» وَإِنْ كان وَاحدا فَوَاحِدٌَ ] فقال رَجل: با رسول الله فإن ظلماه ؟ قال: ل وإن 
ظَلَمَاهُ؛ وَإِن ظَلْمَاهُ؛ وَإِنْ ظَلَمَاهُ ] كلآث مَرَّات”". 


وله ثعالى: او وك َل د بنا فى وسک 46 أي هو أعلّمُ ما في قُلوبكم من 
الرحمة عليهماء والمعنى: ربكم أعلم ما ضيرون من البرّ والعُقوق» فمن ندرّت منه 
نادرة وهو لا ضير ُقوقاً غر ال له ذلك قول ئعالی: 35 إن نووا أ لين 40 
أي إن تكونوا مُطِيعِينَ لله تعالى» 0 نَم ڪان ةا 2 5 45 ؛ أي 
للرّاجعين من الذنوب إلى طاعة الله النادمين على المعاصي واللأت. ولواب هو 
الذي يتوب مره بعد مرقء كلما أذنب بادرَ إلى التوبة. وعن مجاهد: (أنَ الأوّاب: هو 
لي بذک ذَلبَهُ في الخلاء فَيَسْتَخْفِرُ مِنْهُ)”". 

َولْهُ تعالى: 4# وَعَاتِ ذا لمرن حف ؛ قال ابن عئاس: اى 
رى قََبَةَ الإلسّان» وَحَقهُ ما يصل به رَحِمَه). وقال بعضهم: أراد به قرابة النى 
كلك وحقهم هو الحق الذي يجب لهم من الْخُمْس. والتأويل الأول أقرب إلى ظاهر 
الآية؛ لأن ذكرٌ القرابة معطوف على ذكر الوالدين» وذلك عام في جميع الناس. قول 


] عن أبي هريرة ضيه بلفظ:‎ )۲۲۷١( أخرجه الطبراني في الأوسط: ج ۳ ص٤۳٠ : الحديث‎ )١( 
وفي مجمع الزوائد: ج ۸ ص1756١؛ قال اهيثمي: ((رواه الطبيرانى‎ Ca: طَاعة الله طَاعَة الْوَالِدَين.‎ 
في الأوسط عن شيخه وهو لين وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أبو حاتم وغيره» وبقية راا‎ 
وحسنه.‎ )١1849( رجال الصحيح)). وأخرجه الترمذي في الحامع: أبواب البر والصلة: الحديث‎ 
وإسناده صحيح.‎ )٤۲۹( حبان في الإحسان: الحديث‎ 

(۲) بهذا اللفظ ذكره أهل التفسير؛ ينظر: اجان Ce‏ ۱۰ 00 فو ادن عباس 


00 وضعقه. 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (1717/817). 


سَورَةُ (الإسْرَاءِ) الجُرْهُ fe )٠١(‏ 0007 


تعَالى: 4# وَالْمِسَكيت وب سبل ؛ أي وآت المسكين وابنَ السّبيل حقهم الذي 
وجب فم من الك والار وغيرهما. 

قله ئعَالّى: 95 sS‏ 35 6 ؛ التبذير: تفريق المال في المعصية؛ 
قال مجاهد: (لَوْ افق دِرْهَما أو مُدَا في مَعْصِيَةٍ الله تعالّى كان مَبّذراء وَلَوْ ألمقَ في 
بثل ابي فيس في طَاعة الله تعالى لم يكن مُبَذرا). قول تعالى:95 إن درن 
انوا ْو لطن 4 ؛ آي اتبا ] التشياطين» يتبعوئهم ويَجْرُونَ على سهم 
وَقِيْل: يرون بالشياطين في النار 9# وان ليطن ريو كفورا ا 45 . 


وله تعالى: ¥ اسه ب لت تمق فن و ناک ١‏ مناه : إن 
أعرضت عن هؤلاء الذين أوصيناك بهم من ذوي القربّى والمساكين انتظارٌ رزق يأتيك 
من الله تعالى؛ لأئك لا تجذ ما تصِلّهم؛ وكنت منتظرا لرزق ربك ترجوة من الله 
لتعطيهم منة 95 ملم 4 ؛ عند ذلك 35 قول يورا 10 5 ؛ سسهلاً 
ناء نحو أن يدهم عدة حسنة وبقول: افعَل؛ وكرامة ليس عندي اليوم شيء» وسوف 
أعطيكم؛ وأقضي حقكُم | إذا اقرع لووف | إلَيّ مالي الذي في موضع كذا. و 
e >‏ 


و لع ص و 


ا ومرادة: الذي يتك الإنفاقن يكون مثرلة ن طحا بدا إل 
عُنقو فلا يعطي من ماله شين في الخيره سمي البخل مثل هذه الصّفات» يقولون: 
فلان قصير الباع, وإذا كان كرياً قالوا: طويل الباع» وقال ية لنسائه: اا 
لحَاقاً اطْوَلْكُنُ يدا ] فکائت زب بشت جحش؛ لآكهَا كانت أككرَمُنَ صّدَقة”". 


وله تعَالَى: ¥ ولا يها کل الست ؛ أي لا تخرج جميعٌ مافي يدك 
0 


مع حاجيِك وحاجة عيالك إليه 9# لقعد مَلُوما تحْسُويًا لإا 2 ؛ ذا حَسرَةٍ تلوم 


.)550؟/1١١1(‎ 


)05-1( ج؛ السورَة (۱۷) تَفسِيرٌ الات‎ )0٠04( 


نفسّك وثلام» وتبقى الحسرةٌ على ما تُخرجة من يدك والحسرة: الم لالْحِسّإر ما 
فات» وحَّسَرَ عن ذراعه يَحْسْرُ حرا إذا كَشّفْ عنه. 

وقد قيل: إن المراد بالخطاب في هذه الآية غير البى يك لأنه ي لم يكن يخر 
شيئا لِعِِ وكان جوع حتى يد ا حجر على بطندء وقد كان كثيرٌ من فضَلاء الصحابة 
اقبي ال ته فقون جعت اللاكهم ل سيل الله تعال» بول ا 
حتى يبقى في عباءة» فلم يُعلْفهم النبي كَل وم ينك عليهم لصحَّةٍ يقينهم وشدة 
بصائرهم. 

وإنما هّى الله تعالى عن الإفراط في الإنفاق مَّن جيف عليه الحسرء على ما 
يمخرجه من يدوء كما روي: ان رَجُلاً ائى رَسُول الله ية ملل بَيْضَة من ذهب فقال: 
وَجَدَئهَا في مَعْلدن كذا ولا املك غَيْرَهَاء فَصدّق بهاء فأخذها رَسُول الله ب وَرَمَاه 
با حى لَوْ أصَابَُ بها شج م قال: [ | إن احدكم لَينَصَدْقَْ بجمبع ماله ثم يَقَعْدُ 
يَكَفْفْ الئاس ¿ . ومن الدليل أن الني ية لم يكن داجلا في هذا الخطاب: أن الله 
تعالى قال (مَلُوماً مَحْسُورا) ومعلومٌ أنه يك لم يكن يتحسّرُ على ما كان بإلكة. 

ا إلى أن الخطاب للني كَل وأن سبب نزول هذه الآية ما 
رُوي: أن مرا بَعكت ابْئهًا إلى الى كل فَقَالَتَْ لَهُ: قل: إن مي كييك درْعأء فَإن 
قال لك حى يَأَتِينَا شَيءٌ فقل لَهُ: فَإنْهَا كيك قَمِيصّكء ففعل الابْنْ كَمَا قَالّت 
أمه فرع الى بي قميصه وَدَفَعَهُ إلَيْ ولم يَبْقَ لَه قمييص يَخْرُجٌ فيه إلى الصّلاق 
فئزلت هذه الآية'' ما فيها من الدلالة بالئّهي عن الإمساك فيكون التحسّرٌ على هذا 
القول لاخر خروجه إلى الصلاةٍ بسبب القميص. 


.)١717( أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الزكاة: باب الرجل يخرج من ماله: الحديث‎ )١( 
والدارمي في السنن: كتاب الزكاة: باب النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرجل: الحديث‎ 
.)١١69( 

(۲) أخرجه الواحدي في أسباب النزول: ص ١54‏ عن جابر ولم يذكر له إسنادا. 


)٠١5( f )٠١( سور (الإِسْرَاءِ) الجُرْهُ‎ 


قو عالى: 35 إن ريك سط الرَرْفَ لمن يَنَكُ ويهر 0 ؛ أي يوع 
ارز ان اف راش على من بدا عنس ما یریت نة( ِنَم کان 
7 ل 7 و 
پعبادوء حيرا بصا ار 4¢ هذا ما فال انه تكتاك» E E E‏ اررق 
لْعِبَادِه ۾ لبوا ؤ في الأررض ولك" . 


وة الى 3 و هلوا ارد حَتبةَ نكي جه ؛ أي خشيّة الفقر والإققار, 

نحن رھم ویار چ » ؛ نزل في جماعة كانوا يدفنون بكاتهم خشية القَاقَةِ ولقلا 
يحتاجوا | إلى النفقة عليهم» وكان ذلك مستفيضاً شائعاً بينهم وهي الْمَوْءُودَةٌ التي ذكرها 
الله تعالى في قوله وَإذا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَت6"". 

وقوله تعالى: (نحْن نردفُهُمْ وإياكم) أي إن رزقكم ورزق بنايكم على الله وإن 
كان لسبب يجري على أيلريكم؛ فان الله تعالى لو لم ب يُقوكم على الاكتساب ولم 
بُمكنكُم من تحصيل النفقة لم تتمكنوا من تحصيل. 

E 3 E E‏ كرا | O‏ ك5 م ؛ أي | إن دهم 
أحياءً كان ذنباً عظيماً في العقوبة» يقال: طا الرجل يَخْطأ خطأ مشل اف ا 
ا ر اتا لع لاو ل ا ااا لاون ی علي ا 
تلهم كان غير صوابي. ٠‏ 

قول عَالَى : 95 ولا قربا لز إِتَّمُ كان سه 84 ؛ القاحشة ما تفاحش 
بحة وتعظم؛ > فكان الزئى قبيحأً في الفعل قبل ورود السمع؛ لأن فيه قطع الأنساب 
وما يعلق به من الْمُحَرْمَاتِء وإبطال حق الولد على الوالد. 

قال كله: [ وَفِي الزّئى ميت خحصال: ثلآث فِي الدٿياء ولات فِي الآخرَة. فام 
اللواټي في الديًا: يذهب ور الْوَجْهِ وَيَقْطم ارق وَيُسْرع القاء. لار اى في 


(۲) التكوير / 8 . 


)05-١( ج؛ السورَة (17) تَفسِيرٌ الآيَّاتِ‎ )01١0( 


الاخ رة فت الرف:ونثوة الحتات: والخول فى الثان ا »رل تال 
و مَسَآء سيلا لا 46 ؛ أي بفس الزنى طريقاً لمن يسلكة. 

قول عالى: 95 وا تََدوا الف الى حَيمَ أ إِلّا يلحي م ؛ اي لا تقثلوا 
النفس التي حرم الله قتلّها إلا بحق تستحق قَلّها بوه وهو أن يقل فساً بغير حقء أو 
بزني وهو محصن.ء أو يرتد عن الإسلام. 

وله ئعالی: 9# ون فيل مَظلُوما قد جما َي سلطا چ4 ؛ أي من قل 
بغير حق» فقد جَعلنا لوارئه حجّةٌ في كتاب الله تعالى في إ يجاب القَوَدٍ على القاتل؛ 
ر2 ابن عباس أنه قال: (الْمُرَادُ بهذا السلطّان: ان لِلْوَلِيَ أن ّل إن شاء او أذ 
الديّةء أو عفى)”'". ويجورٌ أن يكون المرادُ بالسلطان السلطان الذي يلي الأمرَ والنهي 
يجب عليه أن يُعِينَ ولي القتيل حتى يطلب قاتله. 
يفعلهُ العرب. وَقِيْلَ: معناُ: ولا تُمَكْنُوا بالقاتل في القعل. وة تعَالى:98 إِنَّهُ ن 
صو لا # ؛ يعني ولِي المقتول» حكم اللهُ له بذلك» وأمر المؤمنين أن يُعينوة 
و أيضاً على الإمام أن يُدقَمَ إليه القاتل”. ويقال: معناه: إن المقتول كان منصورا 
بالگواب وبإيجاب القصّاص لِوَليه» وعن رسول الله ية أنه قال: [ إن مِنْ أعْتَى 
لئاس على الله لاة: رَجْلَ قل غَيْرَ اله أو قل بدحن في الْجَاهِلِيّة أؤ قل فِي 


a يي‎ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: في تحريم الفروج: الحديث (١۷٤٥)؛‏ وقال: هذا إسناد 
ضعيف. وحكاه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب عن علي ذَفه: الرقم (4770). وفي كشف 
الخفا: ج ١‏ ص۸۹4": الحديث (١١٤٠))؛‏ قال العجلوني: ((قال في المقاصد: رواه الديلمي 
والقضاعي وابن ماجة عن ابن عمر ورفعه)). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآأثر (154015). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث )١11875(‏ عن قتادة ولم يسنده. وفي مجمع الزوائد: 
ج ۷ ص5 ١؛‏ قال الميثمي: ((رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح. عن أبي شريح 
الخزاعي)). 


سُورَةٌ (الإسْرَاءِ) الْجُرْهُ (15) fe‏ }11{ 


ولهُ ئعالّى: 95 ولا قرا مال اير إلا ياي هى أحْسَنُم4 ؛ أي إلا ما يودي 
ل حفظه وصباته وتميزهء ونا حم اليم ذلك؛ لأن الطمع في ماله أك وهو 
إلى الحفظ أحوج لِعَجِرْهِ عن حفظه بنفسه. وة عَالى: 3# حَقَّ بلع اشد سدم ڳه ؛ أي 
حتى يُكمل ماني عشرة سنة. وَقَيْلَ: معناة: حتى يبلغ وقت الْخُلْمِ ويكمل عقله. 

قله تعَالَى: 95 وفوا يالْمهدٍ لن المد کات مسولا 9 6 ؛ اي واوئوا 

بعهد الله | إليكم في أموال اليكامى» وکل ما أمر اله به وئهى عن فهو من العهد. (إن 
المد كان مَسنْؤُولاً) عنه للجزاء فحُذِف استكفاءً بدلالة الحال. 


لا 1 وَأَوَفُوا ١‏ الكل إِذا کم 4 ؛ آي أيِمُوهُ ولا ِبْحْسُوه 95 ووأ 
بالقسطاس الم َي ؛ أي ميزان العدل» قرأ امل الكوفة (بلقنطاس) بكسر القاف. 


ج سے ر 


ورقيها لقان" ل ال 378 ذلك حير وأحسن تأوبلا 0 7 5 ؛ أي ذلك الذي 
أمُرئُكم به خير لكم وأحسن عاقبة» والتّأويل: هو الذي إليه مرجع الشيء من قولهم 
ازول : 

َوْلَهُ تعَالَى: 95 ول لقف ما ا ا 
علمء وقال قتادة :(لآ ئقل: سمغت ورات ولم ئر ولم تُسْمّعء وَعَلِمْت ولم 

)۳( 
َعْلَمُ)"". 

والقَفُوُ في اللغة: اناع الأمر كأنه يتبَعْ الأثرء ومنه القِيّافَةَ» كانت العرب يتّبعون 
فيها أثرَ الآباءء ويقول: قفوت الشى: أقَفُوهُ؛ إذا اتَبَعْتَ أثرَهُ والمعنى على هذا: لا 
عن لسّائك من القول ما ليس لك به علم. 


(۱) في جامع البيان: مج 4 ج ٠‏ ص8 ١٠؛‏ قال الطبري: (وفيه لغتان: القسطاس, بكسر القاف. 
والقسطاس بضمهاء مثل القرطاس والقرطاس» وبالكسر يقرأ عامة أهل الكوفة» وبالضم يقرأ 
عامة أهل المدينة والبصرة» وقد قرأ به أيضاً بعمض قراء الكوفيين» وبأيتهما قرأ القارئ فهو 
مصيب؛ لأنهما لغتان مشهورتان). 

(؟) آئ العاقبة والضواب» وما يؤول إليه الأمن وكضب على التفسير كقوله تعال: حير ر45 
وقوله تعالى: لإْوَخَيْرٌ امَلاً). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)١174177/(‏ 


الآيات (١-5ه)‏ 





وله عالى: هل إن لسع صر وأ مواد چ # يعني إن الترء ء۶ مسؤول يوم 
القيامة عمّا يفعلة بهذه الجوارح من الإستماع لما لا يحل والنظر الى ما لا يجوز 


والارادة لما ر ا قبح قول تعالى: 3 كل ليك کان عه ا 5 © 45 ؛ أي كل 
هذه الجوارح ا ولّم يقل تلك قال الشاعر': 
ذم المازل بَعْد مَنْرْلَةٍاللْوَّى وَالعَيِش بَفْة اولك الأيّام 

ويجوزٌ أن يكون راجعاً إلى أصحابها وأربّابها. 

وله تعَالَى: 4# ولا تنش في الأرضٍ مرا #0 ؛ أي برا وكِبْرا وخْيَلاء 
وَالْمَرَح: شدة الفر ق إِنَكَ أن رى ارس 40 ؛ بقدميك وكبرك 0[ دك 
یا منك و 5 الا و اموي 
بنصب الراء و فهو المصدرُ EA‏ سم الفاعل ٠‏ 

قولهُتعَالَى: 35 کل لك کان مِيدُمُ عند ریک مَكروهًا 010 و ؛ أي کل ما 
ا ل ل ل ل 


لاور 


حسئة فيه» وهذا على قراءة من قرأ (سيئة) بالنتصب» وقرأ ابن عامر والكوفيون ( سيئّه 
عِنْدَ رَبك) على الإضافة بمعنى: هذا الذي ذكرته من قوله تعالى فى ك ال 
َعْبُدُوا إلا إِيّاهُ) إلى هذه الآية ذكرٌ الحسّن”"» والسيءٌْ وقوله تعالى (مَكْرُوهاً) على 


.)57١( الشاهد لجرير في ديوانه. ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ج ۲ ص۲۷۲: الشاهد‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن: ج ۲ ص۲۷۲؛ قال ابن النحاس: (وحكى يعقوب القارئ #مَرحاً# بكسر 
الراء على الحال. قال الأخفش: كسر الراء أجود؛ لأنه اسم الفاعل). وفي معاني القرآن: ج ۲ 
ص5١117-5؛‏ قال الأخفش: (والمكسُورة أحسّنهما). وفي الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ 
ص ١15؛‏ قال القرطبي: (قراءة الجمهور بفتح الراء. وقراءة فرقة فيما حكى يعقوب بكسر الراء 
على بناء اسم الفاعل. والأول أبلغ). 

(۳) القراءة (سَينُ) بضم الهمزة والهاء والتذكير» وترك التنوين تشير إلى جميع ما تقدم في الآية» ومن 
الحسن والسيء. فأضاف السيء ء إلى ضمير ما تقدم. وتعضدها القراءة (كل اوليك كان سَيِكَاتُه) 
ا > مضافاً للضمير وقراءة أبي (خيية). والمعنى أن كل ما تقدم ذكره ما أمرتم به ونهيتم عنه 
كان سيّئهُ وهو ما نهيتم عنه خاصة أمرا مكروهاً. 


(IT} fe )٠١( سورَةٌ (الإسْرَاءِ) الجُرْءُ‎ 


سه 


قراءة من قرأ سيّكة بالنصب بدل من 
وله عَالى: ¥ لِك مما 2 ا ريك ين اکچ ؛ أي ذلك الذي 
سبق ذكره من هذه الأشياء ما أوحى إليك ربك من صواب القول والعملء 9# دلا 
عل مع اله ِل ءاخر 4 ؛ هذا خطاب لكل مؤمن» كاله قال: DT‏ 
الإنساث. 35 فلق في جه مواچ ؛ لوم نفك 95 محرا ل 86 ؛ أي 
مَطرودا من رحمة الله تعالى. 
قال الكلبي وابنْ عبّاس: (هَذِهٍ اللّمَانِي عَشْرَةً آية مِنْ قَوْلِهِ عَالَى: (وَلا ئجعَل 
مع الله إلا آحر. ..) إِلَى قَوَلِهِ تعَالّى (كُل ذلك کان سه عِنْدَ رَبك مَكْرُوهاً) كانت 
في الواح مُوسى اث جين كنبهًا الله له وَقذ الرلهَا عَلّى مُحَمَدِ يك وهي في الْكتْب 
كلها مَوْجُودَةٌ لَمْ تنسح قط)”". 
وله تعالى: 9 أَدَاَصَفَدكيٌ ريم بال واد من الیک إَِنَا ڳو ؛ خطاب 
للمشركين الذين زعّموا أن الملائكة بنات الله مُنكرا عليهم» تعالى الله عن ذلك عَلُوَا 
بيراء والمعنى: افحكم لكم ربكم بالبنين» فاخلص لكم البنينٌ دوئة وجعل البنات 
مشتركة بيلكم وبيئة؛ فأخلصكم بالأجل وجعل لنفسه اذو ولا يكون هذا من 
لک أن يصن الحكيم عَدُوُهُ بالأشرف ويختارٌ لنفسه الْأَدْوَنَ. قَوْنُهُ تعَالَى 0 کک 
E‏ 0 ؛ في الكفر والفيريّة على الله تعالى. 
ره على :ل ولق صتا يهنا الان بكرا ؛آي بيا في هذا القرآن 
من الأمثال والعِبَرِ لظا بها 6 وم بردم م 'تصريف الماك بإ 31 
7 لي 45 ؛ أي تبَاعٌدا عن الإيمان. قرأ الأعمش وحمزة يكو ننا 
وله الى 35 فل لو کان مَعَهُه امه كما يوون لت لض 
سيلا 59 * لي قل هم امح لوكلا مع افم هة كما تقولون افم إذا 
اا إلى مالك العرش لعُلُوَهِ عليهم وكونه أفضل منهم» وهذا قول 


)١(‏ أخرجه الطبري مختصرا في جامع البيان: الأثر .)١58545(‏ وعزاه السيوطي إليه كما في الدر 


الآيّات (١5-1ه)‏ 





مجاهلٍ. وذهب أكثر لمفسرين إلى أن المعنى: لطَُوا اة وشوا طريقا هرو 
كفِغل الْمُلُوك يَطْلْبْ كل وَاحِدٍ مُعالبة صاحِبه لِيَصْفُو لَه الْمُلْك. وقرأ ابن كثير (كَمَا 
تكرلون) بالا على معدن كما رقو ل المشتركون: 

قله تعالى: 78 محم وس عا شوو لوا كرا 3 & % ؛ قرأ الأعمش 
وحمزةٌ والكسائي (عَما تقولون) بالتاءء واا ومعنى الآية: تنْزيها لله عن 
كل ما لاً يليق به من الولاد والشريك؛ أي يُرَفعْ عما يقولون من | إضافة البنات إلى الله 
تغال. :وقوله تفال .غلا كبيرا) أي تعظيماً كبيراء ولم يقل َعالیا؛ لأن المصدر قد يُذكرٌ 
لا على لفظ الأول كما في قوله تعالى: وبل إِلَيْه تنْتيلا7". 


قله تَعَالى: شی E‏ له الروت لسَبْعٌ وَالأَرْضُ و ومن ا ا 
شخ عد اقرا أبو عمرو وحزة والكسائي بانا وقرا ينهم بيار قال إبراهيم 
النخعي وجماعة من المفسّرين:(إنْ كل شيء سبح لله حى صَرِيرُ الْبّاب)ء ولهذا قال 
لله عَلَى: و وک ا سه بك ؛ آي لا مُه قال امسن والضحا: 
يكين كل 2 ء الروح)". وقال قتادة: (يَعْنِي الْحَيْوَائاتِ)» وقال عكرمة: 
(وَالشَجَرُ يُسَبِح والاسطوائة تُسبح). 

وَقِيْل: إن التراب يسبح ما دام يابسأء فإذا ابل ترك التسبيح! وإ الماءَ يسح ما 
دام جاريأء فإذا ركد ترك التسبيح! وإ الورق ما دام على الشجر يسبح» فإذا سقط 
ترك التسبيح! وإنّ الثوب يسبح ما دام جديداء فإذا توَسّخ ترك التسبيح! وإنٌ الوحش 
إذا صاحت سبحت فإذا سكت ئركت التسبيح. 

وعن أنس #5 قال: [كنا عِنْدَ رَسُول الله يك فأخذ كفا مِنْ حَصى فَسَبْحَ في 
ید رَسُول الله ية حى معنا نسي فصن فى ابا فما سكن فى اناا" 


.)١١۸١۳( المزمل / ۸ . (۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 

(۳) في مجمع الزوائد: ج ه ص۱۷۹؛ قال الميثمي: ((رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن أبي حميد 
وهو ضعيف› وله طريق أحسن من هذا في علامات النبوة. وإسناده صحيح)) وذكره عن أبي ذر 
ذه: في ج ۸ ص۲۹۸: كتاب علامات النبوة: باب تسبيح الحصى؛ قال الهيئمي: ((رواه البزار 
بإسنادين ورجال أحدهما ثقات. ورواه الطبراني في الأوسط وزاد عليه في إحدى طريقيه)). 


{o} fe )۱٥( سور (الإسراء) الجُزْءُ‎ 


کک 2 


قول تعَالَى: 35 إِنَمُ کن حَلِيمًا عَفُورَا اا هه ؛ أي حَليماً لا يُعْجَل بعقاب الكفار, 
غفورا يسر الذنوب على عباده. 

قله عالى: 9# ودا قرات الْفرءَانَ جعلتا بيتك وبين ل لا يمون رة 
ابا موا ها دي 6 ؛ نزك في قوم من المشركين كادوا" يُؤدُون النئ لاء إذا قرأ 
القرآن» قال الكلي (هُم أبُو سيان وَالنْضْرُ بن الْحرث وَآبُو جَهْل وأم جميل امْرةٌ 
أبي لهب حَجَب حَجب الله رَسُولَهُ عَنْ أْصَارهِمْ عند قرَاءةٍ القُرآنء وَكَانُوا يأنُوئهُ يرون 
به ولا يَروئة). 

وعن سعيد بن جبير قال: (لَما رلت تبت يَذَا أبي لهب جَاءَت امْرأهُ أبي 

لب إلى رَسول الله يك وَمَعَهُأبُو بكرء فقال: يا رَسُول الله لو تجَنْبْتَ عن امْرَأَةٍ أبي 
لهب للا تُسْمِعَك) لها ارا يك فقال قل 1 إل هُ مبْحَال بي ويها ] فَجَاءَت أم 
جميل وَلَهَا ولول وَفِي يَدِهَا فهر وهي تقول: هذا مما ْنَا وَدِينِهِ فليا وَأمْرهٍ 

وَرَسُول الله اة جَالِس واو بكر إلى جنبه. فقال أبُو بكر فاه لَقَدْ قلت هله 
وأا أخاف أن تراك يَا رَسُول الله قال: ئها لن ئراني» وَقَرا (وإذا قرات الْمرآن جَعَلنا 
نك و ای لا ون ا ا ن قال: فجَاعَّت حَنَّى قامَّت علد 
ابي بكر وَلَمْ تر الي وك ققَالَت: ا آبا بكر بَلَعْنِي ان صَاحِبَك هَجَانِيء فَقَال : لا ورب 
لبت ما هَجَاك فَائدفَمَتَ رَاحِعَة فَقَالَ بو بكر يَارَسُول الله أمَا رأئك ؟ قال: 
[ لا ]. قال: لِم؟ قال: 1 نول ملك تق وها ری ل فا 


)١(‏ هكذا في الأصل المخطوط: (كادوا) ولعلها (كانوا). 

(۲) الْفِهْرٌ: الحجر ملء الكف. وقيل: هو الحجر مطلقاً. 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسير: باب أم جميل عميت عن رؤية 
رسول الله يه الحديث (7”1414) عن أسماء بنت أبي بكر؛ وقال: إسناده صحيح على شرط 
مسلم. وأخرجه ابن حبان في الإحسان: كتاب التاريخ: الحديث )50١١(‏ عن ابن عباس. قال 
الشيخ شعيب: حديث حسن بشواهده. 





قَوْلَّهُ قولهُ تعَالى: (حِجَابأً مَسْمُورا) أي سَاترا لهم عن | إدراكه. قَوَلْهُ تعالى: 
ف يِذ َك ریم اک ن يفون ؛ اي ماهم عن تبر كلا لني ةف 
وقتٍ مخصوصء وهو الوقت الذي أرادوا إيذاءَهُ فيي 36 وف ٤اا‏ انيم و ٠‏ فِي 
ذلك الوقت صرفنا آذائهم عن الاستماع إليه» والمعنى: طبّعنا على قلوبهم. 

وله عَالَى: 95 Na ly,‏ ودم چ ؛ يعني إذا قلت: لآ إله 
إلا الل وأنت تلو القرآن ب ووا عل ره نشوا ا چ قال ان عساس: 
(كارهِين أن يُوَحَّدُوا الله). وقال قتادة: (إنَّ الى يل لَمَا قَال: لآ إِلَّه إلا الله الكر 
ذلك لخر و ع وال ارا غك هارن راه ا عر 
من توحید الله. 

َولْهُ تعَالَى: 45 ن أعلَمُ يما تيعون و يك چ ؛ أي نحن 
غلم ها وستمفون ليدم غراءة القران» الهم ناذا سيكيفون وآن مصتعم به الاذى 
دون طلب الحق» فيسمعون إلى قِرَاءتَك» 96 وإ م يو 46 ؛ في أمرلك اجون 
فيقول بعضهم: هذا كاهن. ويقول بعضهم: هذا ساحرًء ويقول بعضهم: هذا مجنون. 
ويقول بعضهم: هذا شاعر. 

وَقِبْلَ: إن رسول الله كل آمَرَ ليا ذه أن يِذ طعامأء فيدعُو إليه أشراف 
فريش من المشركين» ففعل ذلك» ودخل رسول الله َة وقرأ عليهم القرآن. ودعاهم 
إلى التوحيد. فكانوا يستّمعون ويقولون فيما بينهم متَئَاحِينَ: هو ساحر» وهو مجنون 
مسحور. 

فاخر الله ال ية بذلك» وأنزل عليه (نحن ۾ غلم مَا يَسْتَمِعُونَ به إذ 
7 اليك وَإذ هُمْ تجوی) أي يتناجون بينهم بالتكذيب والاستهزاء. 8 لذ 
ِنَم أي ولئك المشركون: ل إن ل ل 
يواد E RAPE‏ 


ر 


.)۱۹۸٠١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 


{1V} f )٠١( سور (الإسْرَاءِ) الجُرْهُ‎ 


200541 


وله تعَالى: 35 أنظرٌ كيف ضربوا لك أ الأَمْثالَمة ؛ أي كيف وصموا لك 
الأشباة فشبّهوك بالجنون والكاهن والساحر» مال فساو 6 ؛ عن الحق» 35 فلا 
OEE‏ 5 ؛ مَخرّجأً عن الضّلال إلى الهدى. 

ولا ا کنا عظلما وراچ ؛ أي اذا ص اغا اليه 
وصيرئا رابا 3 لون لسبعوثون ج للبت بعد ذلك؛ فل حلا جديا 0 3 
أي أَنْبْعَثْ بعد ذلك؟ وهذا استفهام إنكار وتعجب منهم. والرفات في اللغة: كل 
شيء ء يُحَطْمُ ويکس قال ابن عباس : للقولوق: | إذا ذب اللخم وَالْعُرُوقَ وَكَفَئّتَ 
عِظامٌ قد بَلَتْء فإذا مَسَيْتَهُ بِيْنَ يَدَيْكَ السحق, ألبْعَث بَعْدَ ذلك). 

قول تعَاَى: هو © قل كنا حجار أو حَدِيدًا ل 45 آي قُل لهم يا محمد 
وٺوا حجارة إن قدرئم عليهاء أو أشدٌ منها بان تكونوا حَديدا» أو أقوّى من الحديد؛ 
5 أ حَلمَ َا ڪر ف صدورگ 84 ؛ أو آي شيءٍ من الخلق نحو السسّموات 
والأرض وال جبال» فاي أعيدكم لا محالة إل مكعم عابو من قل 


لَه تعَالَى: # صََبَفُولُوتَ من بيدا ج أي إذا قُلْتَ لهم ذلك فسيقولون لك" 


مَن يُعِيدّنا؟ 35 ل چ ؛ لّهم: يُعِيدكمء 7 الى فَطْرَكمَ أو مَرَوَمك ؛ لأن من قَدَرَ 
على البناء كان على الهدم أقدن ومن قدر على ابتداء الشيء كان على | إعادته ٠‏ أقدر. 


72 ص ر 


قولة: 35 فسَينْقِضُونَ يك روسمُمَ ج ؛ أي فسيُحركون إليك ئ رُؤوسّهم تعجبا 
لقولكء والإلغاض: تحرّك الرأس بالارتفاع والانخفاض على جهة الاستهزاء 


رر عير 






والاستبطاء. يفوت مق هوك ؛ أي منى تكون الإعادة» ل قل عست أن 
بكو وربا ا 45 ؛ أي قل عسى أن تكون الإعادة قريبة» و(عَسّى) من الله 


سیو س ج 5م ےم ا 


د يوم يدعو فسلجسبوت حت دو 4 ؛ في النُفخة الثانية» فتجيبون 
داعي الله حامدين لله قال سعيدٌ بن جبير: (يخرجُون مِن فبُورهِم لن د اك 
0 ا 

قولة: ا وون إن ْم للا ليد لا 46 ؛ أي تظنون ألكم لم تلبشوا في 
الذنيا إلا قليلا لسّرعة انقلاب الدنيا E‏ قال الحسن: (كأئك بالدئيًا ولم 
كن وَبالآخرَةٍ ولم تزّل). 


}11۸{ ج السُورَةٌ (107) تَفسِيرٌ الآيات )55-١(‏ 

ومن المفسّرين من قال: هذه الآية خطاب للمؤمنين؛ لآنهم يستجيبون له بجحمده 
على إحسانه إ إليهم؛ > كما قال لا : [ كاي بأهل لا | لَه إلا الله وَهُمْ يَنْقِضُونَ الراب 
عَنْ رُؤُوسِهِم ويُقولون: الْحَمْدُ لله الي أذهَب عا الْحَرَنْ 0 


وله َهُ َعَالَى: $ RET‏ ال أَحسَن ج ؛ وذلك أن المشركين 
كانوا يُؤْدُونَ الصحابة رضي الله عنهم بالقول والفعل بمكةء فشكوا ذلك إلى رسول 
الله اة وقالُوا: يَا رَسُول الله افذن لا فِي قالهم فقال: [ إني لم أوْمَرْ فِيِهِم 
بشَيْء ]''' وكان ذلك قبل أن يُوْمَرَ بالجهاد. 

والمعنى: قل للمؤمنين يقولون للكقارء والمقالّة التى هي أحسَّنْ من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر على وجه الرفق» ويقولون لَهم: يَهدِيكُم الله. قَْلَهُ تعالَى: 


e E E a 4‏ 
للعداوة. 
بان يُتجْيكُمْ من كمّار مكة وينصركم عليهم ل أو إن َا يعد 8 
أي ما وكل إل ليك إيمابهم. إن شاء الله تعالى هداهم. وإن شاء خذلهم. 
قَولّهُ عَالَى 7 و أَعَلَ من فى ا وا رض 4 ؛ لأنه خلقهم فهدى 


وله عالَى: ل 0 اع یکر 46 ا 
E‏ ل 4 ؛ أي نظا كفا 
بعضّهم وأضل بعضهم على علم منه بهم» لم يَحَْرْ بعض الملائكة والأنبياء لِمَيْلِه 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ه ص١١‏ ؛ قال السيوطي: ((أخرجه ابن مردويه عن أنس بن مالك ب)) 
وقال: ((أخرجه الحكيم الترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وأبو يعلى 
والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر)). وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: ج ۷ ص٤‏ ۲۳۳: 
الرقم .)١77*:09(‏ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان: باب في الإيمان بالله: الحديث )٠٠١(‏ 
وإسناده ضعيف. 

في ا لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص77-/1؟؛ قال القرطي: ((ذكره ثعلب والماوردي وابن 

عطية والواحدي)). وقال: ((قاله الكلي)). 


سَورَةٌ (الإسْرَاءِ) الجُرْهُ (1) f‏ (0135) 


کرو کر ري حت ریو کے ا کے سے رر 


إليهم» وإنما أخمّارهم لعلمه بباطنهي وقولهُ تعالى: 35 ولقد فصَّلنا بعص الس عل 


751 


قال قتادة: (انْحَذ الله إبْرَاهِيمَ خَلِيلاً. كلم الله مُوسَى تكلِيماء وَجَعَل عِيسَى 
كَلِمَتَهُ وروح وآئی سلبان مُلكأ لا بي لحد وَغَفْرَ ِمُسَمدٍ ما قم مين ذلبه وما 
لخر قرا لقان : 35 وا CS‏ 4 ؛ يعني كِتَابَهُ الذي أعطاهُ إياء 
وهو مائة وخمسون سورةء ليس فيها حُكمٌ ولا فريضةء وإنما هو ثناءً على الله تعالى. 
وله عَالَى: 178 قل ادعو | اين رعشم تبن دونه 86 ؛ أي قال المفسترون: ابتلّى 
لله كقار مكة بالشغط سد فشك داف وي ع و ع 


أي قل للمشركين: اذْعُوا الذين زَعَمِتُم هم م آم ا ملا . صر ڳج 
ي اوس والشئق ب 2ك لا ولا ای که التحويل: الل من حال الى حال 


ر ا 


قول تَعالَى: 35 اوک اص E‏ ل ربهم ا ع 
أرب ؛ معناة: أولئك الذين يذعون إلى الله في طلب ال جئةء ويطلبون التقرذب إليه. 
فكيف تعبدوئهم أنتم. والوسيلة: القربّة إلى الله تعالى. 

وله تَعَالّى: (أيِهُمْ أقرَبْ) أي أقرّب إلى الله بالوسيلة» يعني يتقربون إليه بالعمل 
لاع وعن ابن مسعود في تفسير هذه الآية: (أن قوما فير الالين كارا يَعبِدَون 
قومأ م الجر“ َأسْلَم لحن وقي الإلس على كُفْرِهِمْ فَأئرَلَ الله هنو الآية)'". 

وقوله تعالى: (يتَعْونَ | إلى ربهم الومبلة) أي يطلبُون أن يعلَمُوا أيهم اقرب إلى 


ر ر سمو 


الله قله تعالى: ل وترجونَ رمسم 84 ؛ أي يريدون ج ل وتا ك عذا به 


عَدَابَ ريك کان عحذوا م ؛ أي مما يجب أن يُحذرَ عنة. 


كوله تال .88 ون يمن قَرْسَةٍ 2 تالجك دان راان كيار 
ور داو 2 


معذبوها عَذَايا یدای ؛ يعفى بالموت أو معذبوها بعذاب الاستئصال. ومعنى (وَإن 


.)١15841/( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 
.)1589( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )۲( 


تَفْسِيرٌ الآيات (لاه-١١١)‏ 





مِنْ قَْيّةِ): وما مِنْ قرية» قال ابن مسعود: (إذا ظَهَرَ الزّئى وَالرَبًا فِي قَريّةِ أذِن الله في 
مَلاَكِهَا)'''» وقال مقاتل: (أمَ الصالِحَةٌ فَبِالْمَوْتِ وَأما الطَالِحَةٌ فَبالعذاب)". 

ول تعالى: چ کان کل في الككب مس :]ا 6 ؛ أي قضاء من اش 
كما يسمّعون ليس منه بد وَقِيْلَ:كان ذلك في اللُوح الحفوظ مكتوباًء فإنه مكتوب فيه 
كيف يُهلكهم الله. ومتى يُهلكهم, وباي عذاب يُهلكهم. 

ول عَالى: 3 وما متا أن يِل بِآلْآتِ إل أن مكدب يها الْولُون م 
وذلك أن فريشاً قالت للنئ يلِ: حول لَنَا الصّفًا ذهباء ولح الال عَنَا لنَنْفسِح. 
فالرل اله هَذِ الآيّة؛ أي إن حوّلتهُ فلم يؤمنوا لَّمْ أمهلَهُمْ لس في من قبلّهم. 

وموضع (أن) الأولى صب بتكذيب الأولين برفع المنع عليه» وموضع (أن) 
الثانية رفع تقديره: وما مَنَعَنَا الإرسال بالآيات إلا a‏ بهاء وهذا اللفظ 
اغى عن لفظ المنع على طريق المْجاز؛ لأن المنع لا يجوز على الله تعالى. 

وله َعَالَى: 96 ءاسا تمود الاق صم ڳو ؛ أي أخرّجنا لشموة الناقة 
لِيُبِصِرُوا بها الْهُدَى من الضّلالة؛ والسعادة من الشقاوق 36 فظلَموا با م4 ؛ أي 
درا نيا وعتريها ا َعَالَى: 35 Eu,‏ وشا ا که ؛ 
أي العبّرَ والدلالات إلا تخويفاً للعباد لِيُؤِئُواء فإذا لم يفعَلوا عُدَبُوا. 

قال قتادة: (يُحَوْفُ الله الْخَلْقَ با شاءً ِن آية لَعَلْهُمَ يَعتَبرُونَ أو يَرْحِعُونَ 
ذْكِرَ لا أن الكوفة رَجَمَتْ على عَهْدٍ عبْداله بن مَسْعُودٍ فقال: يا أيها الاس إن الله 
يسەتبكم فَاعيَبُوة) ". . وعن الحسن في قوله: (وَمَا رميل بالآيَات إلأ تخويفاً) قال: 
(الْمَوْتْ الذريع)”". 


.)159401( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 

(۲) في تفسير مقاتل بن سليمان: ج ۲ ص؟55؛ قال: ((أما الصالحة؛ فلهلاكها بالموت. وأما 
الطالحة؛ فيأخذها العذاب في الدنيا)). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١5911(‏ 

.)١5915؟( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )٤( 


سره (الإسْرَاءِ) الجُرْءُ (18) OT} fe‏ 


ْله تعَالَى: 5 ود فلن لا إن ريك أحاط بالا ع4 ؛ عِلْمأ وقدرة فَهُمْ ني 
قبضته لا يقدرون على الخروج عن مَشيئته» وهو مانعغك منهم وحافظكء فلا تتَهيّب 
وتخاف منهم» وامْض با امت به من تبليغ الرسالة» وقال مقاتل: (مَعْنَاهُ: أحّاط 
بالنّاس؛ أي أهل مكة أنْهَا سمح لك)”". 


بر 
سے سے سے صر م مم كر r‏ أ 
سے 


قول ئعالی: 5 وَمَا جَمَلنا اليا أ ريك إلا َة تاس هه ؛ قال اكثر 
المفسّرين: يعني ما ذْكِرَ في أوّل هذه السورة من الإسراء في ليلة واحدة من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى على معنى أنها شدَّةٌ من التكليفي. كما رُوي أن المشركين 
استعظموا ذلك وکذبوه» فيكون معنى الْرَويا رؤية العين. 

قول َعَالَى: 95 وَالشّجَرة المعو في المرءان ج رها جا ال ج 
الملغونة إلا فة للثاس» والشيجرة الملعرئة شجرةٌ الرقوم» يقول العرب: لكل طعام 
منارٌ معلوم» وسّمّوها فتنة؛ لأئهم قالوا: إِنّ النارَ تأكل الشجرةء فكيف تنبت الشجرة 
في النار ؟! 

وقال ابن الرُبْعَرَى: (مَا عْلَمٌ الرّقُومٌ إل التّمْرَ وَالرْبَدَ) فَهذا الْكَلامُ مهم 
هو فشهم؛ أي فوا بذلك. قولة تعَالى: 35 رفم هما ردم إلا طغيدد 

قول تعالى: 35 وإ قلا إِلْمَكِِكةٍ أسْجْدوا لادم سدوا إلا انيس 
قد تقدّمٌ تفسيرٌ ذلك. وقولة تعالى: 4# قَالَ سج لمن لقت طينا اا ڳه ؛ أي 
قال إبليس: أأسجد لآدم وهو خلوق من طين؟ وهذأ استفهام بمعنى الإنكار. ونصِب 
(طيناً) على الحال. 

قال اللهُ تعالى حَاکياً عن إبليس: 98 قال أَرَمَيَئَكَ هدا لى كَرَّنتَ عل : 
أي قال إبليس: أخبرني عن هذا الذي كرمته علي لِمَ كرمئَهُ علي وقد خلقئّى من نار 
وخلقته من طين ؟! اعتقد إبليس أن النارَ أكرّم أصلا من الطين. 


)١(‏ قاله مقاتل في التفسير: ج ۲ ص7 1: تفسير الآية. 


تَفْسِيرَ الآيات )۱11-۷( 





قله الى 8 لمن اح رسن ال دوم الْقَيِلمَةَ لحت 2 ري ر 
تيلا 510 4 ؛ أي لأسكأصِلَن دري بإغوائهم؛ إلا قليلاً منهم وهم الذين 
عصمئهم مني» تقول العرب: احتَكت السْنَةٌ أمْوالَنَاهِ أي استَأْصلَبْهَاء قال الشاء': 
امكو سك ينك فيد GEE A‏ وَاحتَتكت أمُوَاانَاوَاجْتَلفت 

واختتكت حَلَقَساء وَاحتئكت الْجَرَادُ مَاعَلَى الآأزض'". وَقَيِل: معنى 
(لحْتَيكن) أي لأقَتَطِعَنَ ذُريتَهُ إلى المعاصي» يقال: احَتَنَك فلاڻ ما عند فلان من مال» 
إذا اقتطعه. وَقِيّل: معناة: لأَقُودَنَ دْريْتَهُ إلى المعاصي وإلى النار» مِن قوهم: و 
يَحنِكهًا من الآمنقل جحبْلٍ يَقَودُهَا به. 

ار سمالي 78 قال ادق فحن م يم م 1ك م 
E‏ 9 ؛ أي فحن بعك من ذرية آم فإ جهنم جزاؤكم جزاء وافرا 
مُكَملا. قوله:ه( تفز من لنت , نهم يصَوْيَك 4 ؛ أي مزل واسقنيف 
واستجهل من استطعت منهم بدُعائك في المعصية» مِن قوهم: صرت فلان؛ إذا دعا 
ويقال: أراد بالصوت صوت الغناء والمزامير» وهذا لعَلى وجه التهديدٍ وإن كان في 
صورَةٍ الأمر كقوله تعالى: لاعْمَلُوا مَا شم" وكقوهم: أجهذ جُهْدَك. 

٠‏ وله ثعالى:فل وجب علوم َك تبت : أي صح بيلك ورَجْلِك 

حلمم على الإغواء. يقال: أجْلّب على العديٌ | إذا جع عليهم الخيول: ال وا 
اا و EE‏ بوي وقال مقاتل: (مَعْنَاهُ: اسن عَلَيْهِمْ بركاب 
جُندك وَمُشَاتِهم) ''. والْجَلْبْ هو قَوْدُ الشيء وسّوقهُ بالصوت. يقال للغئم: جَلَبْ 


قل 


)١(‏ أصلها أبيات ثلاثة من مشطور الرجزء كما في تفسير الطبري والقرطي؛ قال الشاعر: 
امه لكا ل 0 دا E E‏ 
وَاحْتَتَكت آموالئًا وَاجْتَلفْتَ 
(۲) في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص۲۸۷؛ قال القرطبي: (روي عن العرب: احْتَّنَك الجراد 
الزرع» إذا ذهب به كله). 
(۳) فصلت / 1٠١‏ . 
(6) قاله مقاتل في التفسير: ج ۲ ص45 .١‏ 


{NTT} fe )٠١( سُورَةٌ (الإسْرَاءٍ) الجُرْءُ‎ 


وجَلُوبّة؛ أي جلبت من موضم إلى آخرء قال الحسن: اكل ایر ننم الو قور 
من خيل إبليس» > وكُل ماش فِي مَعْصِيَةِ الله فَهْوَ يِن رَجْل الشَبْطان)» وقرا حفص 
(وَرَجِلِك) بنصب الراء وكسر الجيم وهما لُغتان, أتبّحَ كسرة الجيم كسرة اللام» وهذا 
على طريق الإهائة لإبليس» لا أنّ له خَيْلاً ورّجلاء كما يقول الرجل لغيرو: أجيع 
خَيْلك وَرَجِلَك وما أمكئك. 

وله تال 1 رد والاوکد و ؛ شيركتة في الأموال أن 
يلوا شيا من أموالهم لغير الله» كما جِعَلُوا من الحرث والأنعام» وشْيركَتة في الأولاد 
أن سموا أولادّهم: عبد يَحْوتْء وعبدٌ شمس» وعبدّ الحرب. وقال بعضهم: شيركته في 
أولادهم أولاد الزّنى. كذا قال مجاه والضحاك. ويقال شركتة في الأموال كل ما أخذ 
من حرام وأنفِقَ في حرام ورا فى الأولاد الذي ورا ارا رف الو وا 

وة تعَالى: 36 TS‏ 0 و ؛ أي 
مھم بما شيئت شيئت من العُرور: من طول الحياة» والتشكيك في البعثش. وما تكون مواعيد 
الشيطان إلا غُرورا؛ أي تزييناً بَاطِلاً. 

وة تغالى: 5ل إِنَّ اوی یس لك عَلِهُمْ سنن 6 ؛ اي رلا“ في 
الوسوّسة, فإما أن يَمنعَهم عن الطاعة» أو يحملهم على المعصية فلاء وَقِيّل: معناة: إن 
أوليائي ليس لك عليهم حجة. قولة تغالى: :9 وگ رب بلا 5 46 ؛ 
أي حَافِظاً لأوليائه يعصِمُهم عن القبول من إبليس؛ لأن الوكيل بالشيء ويكون 
حَافظاً له. 

ثم ذكر سبحائة نِعَمَهُ على عبادو فقال: 


A E‏ 3 ریک الى يرْى لحكم المت و e‏ نک 
الذي يسوق لكم» ويُجري لكم السُفنَ في البحر ل اا 
تطلبُوا ما كان مصلحة لكم في ذنباكم وآخرتكم من الٌجارة وغيرها ا | 


یکم يما إ0 4 ؛ حين انعم عليكم بهذه اللّعم. 


)١(‏ (إلا) سقطت من المخطوط. 


تَفْسِيرٌ الآيَات (لاه-١١١)‏ 





ل 17 وَإِذامسك القر ف الح صل من دعر د َي ؛ آي 
يُحْلصكم من الشدة في البحر عند عَصلف الرياح وتراذف الأمواج» وخفُم الغرق» 
ضل من تدعون من الأصنام عن تخليصيكم؛ أي بطل وزالء ولا يرجُون النجاء إلا 
من الله. 

قال ابن عبّاس: (مَعَنَاهُ: إذا سكم الضر في البّحخر ئسسِيكُمْ اللدَادَ والشركاة: 
رموه وَأخْلَصكُم ی ل سا نک إلى ج دُعَاءَكُمْ وجاك 

يِن الْبَخْرِء وَأخْرَجَكُمْ إلى البّرٌ ونجاكم؛ اع ن چ ؛ عن الإيمان والطاعة» 
ورجعتّم إلى ما كنتم عليه 8 وكا الج ا 3 4 ؛ لنِعَم الله تعالى» وأراد 
بالونسان الكافر. 

قول تعالى: ل أَأمنتر أن یف یکم جب اليه ؛ معناة: أفأمِتّمْ بعد 
ذلك أن تيف يكم الأرض كم يل بقار با او سل ءََ ڪڪ اساي ؛ 
أي حجارة مط من السسّماء عليكم؛ كما أمطّرت على قوم لوط قال القيي: 
(الْحَاصِبْ: وام رمعي e PEY‏ 35 يقال: حَصبَهُ 
اجار ااا ماعا :فول ا :5 ثم لا جد کک 0 که ؛ 
a‏ 

قول تعَالَى: 35 آم امن منم نیکم فيد تار خرن وي ؛ أي آم اينم أن يُعيدكم 
ذل ابم ريط سل یکم اا من ألريح 4 ؛ أي ريما شديد 

تقصِف الفلك» قال أبو عبيدة: (القَاصف ِي الريح التي تقصيف کل شيم؛ أي تذقه 


ر 


وتُحَطّمُة)/ وقال القتبئ: (هي التي تقصيفا الشَجَر). قو وة ئعالى:96 بعر e‏ 
کفرم کچ ؛ أي بكُفركم چ ثم لا جد لك علا يه يسا ا که ؛ أي لا 
تجذوا لكم من يَْبَعْنَا فيطالِبنا بدمائكم» والتَبِيع: من يبع غير لأمر. 

وله تعَالَى:36 # ولق ري ادم 4 ؛ أي فضّلناهم بالعقل والتُطق 
والتمييز» > وعامّلناهم معاملة الإكرام بالنعمة» وجعلناهم يهنّدون إلى مُعايشهم. قَوْلَّهُ 


)١(‏ نقله القرطي أيضاً في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص‌۲۹۳. 


سور رك ل 1 لل e‏ ا 


ر سر سرحت ر الور 


عَالَى: 6ل ولتم فى لير وار 6 ؛ ؛ أي في الب على الدوابء وفي البحر على 
السفن. قَوْلَهُ تَعَالى ل فم يت يبت ؛ أي ليد المطاعم والمشارب. 
قال مقاتل: (السُمْنْ وَالرُبْدُ وَالثّمْرُ وَالْحَلْوَاءُ وَالْعَسَل). 

18 E TY 

قله تعالى: 90 وفصلتلهم عل حكثير من حَلقنَا تفضيلا رل 
أي فضلئاهم على كثير مسن حيوانات البرّ والبحرء وين تفضيلهم آلهم يأكلون 
بالأيذي. وغيرّهم من الحيوانات يأكلوق الا فوا ويعال: إن ابن آدم يَمشِي مُنتَصبا 
قائمأ وسائرُ الحيوانات تمشِي منكبة. 

ولم يقل في الآبة: عَلَى كل مَنْ خلَقنًا؛ لأن الله فضّل الملائكة كما قال تعالى: 
إلا الْمَلائِكَة الْمُقَرَبُونَ6'' 'ولكنٌ ابن آدم مُفَضّل على سائر الحيوانات» وقال عطاءً في 
هذه الآية: (ولقد كرما بَنِي آدَمْ بتَعلويل الْقَامَةٍ وَامْتِدَادِهَا)» وقال محمد بن كعبي: (بأن 
جَعَلَ مُحَمّدا كله ملهم). وَقِيْل: بحسن الصورة وَقِبْل: الرّجال باللّحَا والنّساءً 
بالذوائب. 

وَقِيْل: بتسليطهم على غيرهم من الخلائق» وبتسخير الخلائق ق لهم. وحن النبي 
َك في تفسير الآية قال: 1 اْكَرَامَةُ الكل بالأصابع ٠‏ وقولة: (وَرَرْقَنَاهُمْ مِنَ 
اليات) يعني الما والحبوب» وكل طعام لين ورَرْقَ الدواب ابن والحشيش 
والشوك. 


َوْلَهُ تعالى: 95 يوم َذْعُوأ َل ناس ميم 46 ؛ يعني يوم القيامة وهو 
منصوب على معنى : واذكُرْ يوم ندعو كل اناس بإمامهم؛ أي لبه فيقال: هاثوا 


.١7؟‎ / النساء‎ )١( 
من قول ابن جريج. وفي الجامع لأحكام‎ )١5945( (؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ 
ص4 1؛ قال القرطي: ((وروي عن ابن عباس؛ ذكره المهدوي والنحاس؛ وهو‎ ٠١ القرآن: ج‎ 
قول الكلي ومقاتل؛ وذكره الماوردي)). وقاله مقاتل في التفسير: ج ۲ ص1516. وأخرجه انين‎ 
© عن ابن عباس. أما أنه حديث؛ ففي الدر المنشور: ج‎ )١7”514( أبي حاتم في التفسير: الرقم‎ 

ص5١‏ 7؛ قال السيوطي: ((أخرجه الحاكم في التاريخ والديلمي عن جابر 5ه )). 


)١1١١-هال( سور تَفْسِيرٌ الآيَاتِ‎ 1١ 





متّبعِي إبراهيم» هاتوا متبعي موسی» هاتوا متّبعى عيسّىء هاتوا متبعي محمد کا 
ا ا 

ثم يقال: هاثوا م متبعي الشيطان رؤساء الضلالة. هاتوا م متبعي الطاغوت» 
ا ا وال کی قل اسک فيقال: 3 
صاحب هذا الكتاب ؟ أين فلان بن فلان الْمْصَلَي؟ وأين فلان بن فلان الصُوام؟ | 
أن يناي بالعازف رالذفاف والرّقاص» فيُدعَى كل أناس بعمله. 


قَولّهُ تَعَالَى : $ سن اوي ڪكَب 0 ؛ أي من أعطِي كتابَهُ الذي 


ر ر ص ص 


فيه ثواب عمله بيمينه» 3 اولي دک قرو تبه 4 ۽ يفرَځون وترون ا 
بقرأون» وقوله تعالى: 3 وَلَا بكم ّيلا لإ 46 ؛ ولا يُنقَصُونَ من شواب 
أعمالهم مقدارَ القتتيل» وهو القِشْرٌ الذي في شق النُواق ويقال: هو الوَسّخ الذي تفتله 

َوْلْهُ تعالى: 30 و كع ادن كوي ان تيرق اشرق اع زمر 
ما 39 ؛ أي من کان في هذ انا ني هو تاه ها اعت عن ةل 
بتفكرٌ بقلبه في ملكوت السّموات والأرض» فهو في الآخرة التي هي غائبة عن عَيئيه 
افد غ٠‏ والغطأ طريقاً,.وزيقال معا من كان ف هذه اللأنيا ال فن الخو فهو :فق 
الآخرة أشد حيرا وذهابا عن طريق الحق. 
َوْلْمُ ئکالی: 4 ون ڪادو ليوك عَنِ الرِىَ اويا للت لتفترى 
عتا عبرم أ ؛ وذلك أن قيفاً ارسّلُوا وَفدَهُم إلى رسول الله لاء وهو بالمديدة» 
فقالُوا: يا مُحَمَّدُ َحْنْ اخوَالْك وَأَصْهَارُكَ وجيرائك وجيران أل نجد لك سلما 
وصِرهُم عَلَيِكَ حزن إن سالا سَالمَ من خدئاء وإن ارتا حارّب من بُغدئاء فَقَالَ 
كِ: [ مَاذا ريذون ؟ ] قَانُوا: ُبَايعْكَ عَلَى أن تُعْطِيئا كلآث خيصال: أن لآ تنْحَنِي 
- يَْنُونَ في الصلْرَات - وَآن لا تُكْسَرَ اصتامئا بيِْيئه معا بالأصكام سكئة. 

تقال لهم الى بي [لآَخَيْرَ في دين لآ صلا فيه ولا ركوع ولا مسُجُود وما 


قوکُم على ان لا كسيرُوا اصتامكُم بايديكم ذلك لم وحن بث لَهَا مَن 
يَكسيرٌهَاء وأما الآصِنامٌ فأنا غيْرُ مُمتْعُكُمْ بها ] فقالوا: يَارَسُول الله فإئا تحب أن 


سُورَةُ (الإسْرَاء) الجُرْهُ )٠١(‏ جك (YV}‏ 


قمر الدري الك ليان نهد عازه تن ع 
َم عطتاء فقل الله أمَرَنِي بذلك! فَسكت الب كَل ولم يقل لاء رَجَاءَ أن يُسْلِمُوا 
الل الله هَذِهٍ الآيّة (وَإن كادُوا لَيَمَْنُوئك)”"2 أي يصرفوئك عن الذي أمّرئاك من 
کسر آلهتهم وغيب وينهم؛ ري علينا غير الذي أمرئاك به» فلو فعلست ما أرادوة. 
0 وإذا ا 0 و ؛ أي صفِيًاً لبايعتك إيّاهم. 

ا أن بتڪ لقڌ كدت رَڪ EOE‏ 
یلا 9 ؛ أي لقد كذت ميل تميل إليهم؛ قال ابن عباس (يَعْنِي جين سكت عن 
جوابهم). قَوله َعَالَى: 35 NOE A‏ رمع السات مج ؛ أي 
نك لو ملت إليهم لأذقناك ضِعْف عذاب اللُنيا وضعف عذاب الآخرة وريد غذات 
لآخرة يف ما ذبا به غير ب ثم لا بم ل عا تيب 9 6 ؛ أي 
ماعا يَمنعًا من تعذيبك؛ قال ابن عبّاس: (وَرَسُول الله ية مَعْصُومٌ وَلَكِنْ هَذا 
ئىخويفا أ لبه لقلا يَرْكنَ احذ من الْمُْمِِينَ | إلى حار ين الْمُشْرِكِينَ في شَيءٍ من 
ا ا [ اللْهُمّ ل تكلني إلى 
نفسبي طَرْفَة عَيْنِء ولا أذئى مِنْ ذلك]" 

وذهب السدي في هذه الآيات: (إِلَى أن ؛ فَرَيْشَأ قات للك ل: إ' ك ترفض 
اراي وي و او د كان أرق 
فوا واخرى أذ بعك قم سول الله كل اا يبعت خض وله يها فَنَهَاهُ 
الله عن ذلِك)”". ويقال: إئهم قالوا: أطْرْذ قاط الناس ومواليهم» هؤلاءٍ الذين 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج :٥ ٤ص ٩‏ الحديث (۸۳۷۲) عن الحسن عن عثمان بن 
أبي العاص. وأبو داود في السنن: كتاب الخراج: باب ما جاء في خبر الطائف: الحديث (7010) 
مختصراأ. والطبري في جامع البيان: الحديث )۱۷٠١١(‏ عن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمًا. 
والواحدي في أسباب النزول: ص95١.‏ 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث )۱۷٠٠۷(‏ عن قتادة مرسلا. 

(۳) بمعناه أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: الرقم(177"00) عن ابن عباس» و(177”01) عن ابن 
جبيرء و(177707) عن الزهري» و(17757) عن ابن نفيرء و(177”01١)‏ عن محمد بن كعب- 


)١1١١-ها/( السُورَةٌ (۱۷) تَفْسِيرٌ الآيَاتٍ‎ ٤ج‎ )١١/( 


رائحيُهم كرائحة الضّان حتى بعك فم رسول الله ية أن يفعل رجاءً أن يلموا 
فأنزل الله هذه الآيات. 

وقولة تعالى: # وَإن ڪادوا روكت ين الأرض حرجو ا 
وذلك أن الني بي لما قَلِم المدينة حسَدثة اليهودُ قالوا له: يا مُحَمَّدْ ألبي الت ؟ 
فقال: [ نعم ] قَالُوا لَه لَهُ: وَالله لَقَدْ علمْت ما هه بأرْض الألبيّاء وَإِنّ أرْض الأنبيَاء 
الشامُ كان بها إِبْرَاهِيم وَعِيسّى» قن كنت ييا ات الام قان الله مينك بها مِنَ 
اروم إنا كلت وله ووي الأرضن المقئة راز الجر هم رَسُول الله كلا 
أن يَخْرْج | إلى الشام» فرل جبريل بهذو الاية ا . ومعناها: وقد كادُوا ليستفِروئك من 
ارض المدينة ليُخْرِجُوكَ منها إلى الشام 36 1 ؛لواخرجوك 136 ا 
ْمَك إل قلا 0 7 6 ؛ أي الا مد يسيرة حنى بُهلكهم الله. رقا 
(خلافك) فمعناه: في مُخالَفتِك. 

وله تعالى: 3 شه ن مذ رسلا مَك ين رُسِْنًا 4 ؛ تعض على 
المصدر؛ أي سن لهم سنّة مَن قد أرسّلناء فإن سنه الله قد جرت في مَن قبلِك من 
الرُسل بان أمَمَهِم إذا أخرجُوهم من مواضعهم لم يلبَكُوا إلا قليلاء والسئّة: هي العادةٌ 
الجارية. وقولة تعالى: 35 ولا يمد لِسْئَينَا ولا إا 46 ؛ أي لا يقد اح على 
تحويل السنة التي أجراها الله. 

وقال مجاه وقتادة: (هَم ال مكة باخراج الي ب من مكة جين شَاوَرُوا فيا 
بهم وَلَوْ فَعَلُوا مَا امهلو وَلَكِنَ الله كَفَهُمْ عَنْ إِخْرَاجِه حَنّى أمَرَهُ بِالْخْرُوج). 





-القرظي. وأولى هذه الأقوال ما نقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص٠٠"7؛‏ قال: 
((ما كان منه هم بالركون إليهم» بل المعنى: لولا فضل الله عليك لكان منك حيل إلى موافقتهم 
ولكن ئم فضل الله عليك فلم تفعل؛ ذكره القتشيري. وقال ابن عباس: كان رسول الله يل 
معصوماًء ولكن هذا تعريف للأمة لئلا يركن أحد منهم إلى المشركين في شيء من أحكام الله 
وشرائعه)). 

٠١ج نقله الزاحدي في أسباب النزول:ص155١. والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
وابن عادل الحنبلي في اللباب: ج١١ ص۲٥٠"؛ وقال: هذا قول الكبي.‎ ."0١ ص‎ 


وره (الإراء الجر( e‏ 


والقلیل: ما َبكُوا بَعْدَ خرو رَسُول الله ب مِن مكة حى أهلَكَهُم الله يَوْم بَدذْره غير 
أن التأويل الأول أصح. 

َوه تعالی: 38 أَقِو الصو دلوك ألشّمِين کے َس اليل ؛ قال ابن 
مسعودٍ ذ#ك: (مَعْنَاهُ: أقِم الصّلاة لِعْرُوب الشنْس) ٠‏ والصلاءٌ المأمور بها على هذا 

هي المغرب» والغْسَق بُو اللي وعن ابن عباس رَِْي الله عنما في إحدى الروايتين 

عنه مثل قول ابن مسعود' "» وفي الرواية الثانية وهو قول الحسن ومجاهد وقتادة: (إن 
لوكو 0/5" و الامو بها علق هذا ال وال وله رالا 
فالس على هذا القول هو اجتماعٌ ظلمَة الليل. 

قوله تعالى: ¥ رت الفجرٍ إن قران الجر كارت مشود 59 م ؛ 
صلا الفجرٍ تشهذها ملائكة الليلٍ وملائكة النهار يُصلُوئها مع المسلمين. وإنما شمیت 
صلاءُ الفجر قرآناً؛ لأن القراءة فيها طول» ولان القراءة فريضة من الركفدين» وى هذا 
بيان أن الصلاءً لا تكون | إلا بقراءة. 

وله تغالى: «9 َم أل جذ يه َف كي ؛ قال ابن عباس 
(فصّل بالقرآن). والنهَجد هو اليقظ بخد الوم وال كَهَجَدَ إذا نامء وكهّجدَ إذا 
استيقظ» والمعنى: اقم الصلاة بالليل بعد التيقظ من النوم» ويقال: الْمُتَهَجَدُ القائم إلى 
الصلاةٍ من النوم» وقيل له: مُتَهَجَدٌَ لانتفاء التجدّدٍ عن نفسه. 

قَوْلَهُ تعالّى: (نافِلّة لّك) أي تطوّعاء وَقِيل: : فضيلة لك لرفع الدرجات لا 
للكفارات» فإنه الا قد عَفِرَ له من ذنبه ما تقلدمٌ وما تار وليست لنا بنافلة لكر 
دُنوبنا وإنما هي كفارةٌ لغير الني کيا > هكذا قال مجاهل” '. رق وق ها يدل علوالها 
نافلة لغير الني بكي وهو ما روّى أبو أمامة عن الني با أنه قال[ الوفنوء يعفر ا 


.)17١14( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)17١19(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (؟1707) عن ابن عباس» و(117076) عن الحسن. 
و(74١17١)‏ عن قتادة» و(۲۹٠۱۷)‏ عن مجاهد. 

.)17١58( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )٤( 


تَفْسِيرٌ الآيَات (لاه-١١١)‏ 





ْله وَتَصِيرٌ الصّلاةٌ نافِلّة ] قيل لَهُ: الت سمِعْت رَسُول الله يكل؟ قال: عم غير مَرَةٍ 
ولا مَرئيْنِ وَلاً ثلاث وَرْئَعٍ ولا خخمْس"". 

ا ل عت أن بعك ربک ماما ُو 50 :كي 6 ؛ أي امقام 
الذي تُحْمَدُ عاقبتة؛ وهو مقا الذي يُعطبه اله الني يك فيه لوا الحم تجتمع تى 
الملائكة والأنبياء فيكون الن وك اول شافع وأوّل مُشفم؛ قال ابن عباس : (وعسیى 
من الله وَاحِبَة). ويعنى بقوله (مقاماً مَحْمُودا) أي يُعطيك الله يوم القيامة مقامأ يحمذك 
, فيه الأوّلون والآخرون شرف به على جميع الخلائق» والمقامٌ الحمود مقامُ الشفاعة 
ومعنى (يَبْعَنك) يُقِيمُك . < 

وقوله تعالى: ¥ وَل َب ل مُدْخَلَ صِدْقٍ ي وأخرجن مر َنِه ؛ أي 
أدخيلني المدينة وأخرجني من مكة. وَقِيْل: أدخلني في ما آمَرئني به» وأخرجني من ما 
نهيتني عنه. وَقِيْل: أدخلني مُدخَل صدق في جميع الأمور» وأخرجني مُخْرَجَ صدق من 
جميع الأمور. 

قول تعالى: 9# واجعل في من دنك سلطا حيرا اا 45 ؛ أي واجعل 
لي من عندك قَوّةٌ أمتع بها عن مَن عادَانِي. وقِيْل: حجة أتَقَوى بها على إبطال سائر 
الأديان الباطلة. 

ون عدي اللكتور قال فال مول الله لاون تعن انار 
[ لني مُدْخَل صيلاق واخرجني مُخْرَج صلق ]. وقال الضصحاك: (مَعْنَاهُ أخْرجْيِي 
مُحْرَجَ صيلاق من مَكة آمناأ ِن المُشركين وَاْخبلني مَك ُدْحَلَ صبلاق ظاهرا عله 
بالمنح). وقال عطية عن ابن عباس :(اذخلِي الْقَبْرَ مدعل مدق عند الوت 
واخرجني مِنْهُ مُخْرَجَ صبدق عند الْبَعمٍْ). وقيْل: المعنى : أدخلني حيث ما أدخلئني 
بالصّدقء وأخرجي منه بالصّدق, أي لا تجعلني مِمّن يدخل بوجه ويخرج بوجه آخر) 
فان ذا الوجهّين لا يكون أميئاً عند الله. 


ووی ار قات ا و ر oO‏ معئاه)). 


{NTI} fe )٠١( سُورَةٌ (الإسْرَاءِ) الجُرْءُ‎ 


+ ے لا سر سا صا سل مھ 


وله عالى: 0ل a 0 E E O‏ 
بين لذن هرما جائايه الى لو من الظرانم والإجلاوة ويا E‏ 
وقال السدي: (الْحَقّ الإسْلام وَالْبَاطِلَ الشرزك). ومعنى (زَهَقَ): بطل واضْمَحل. 
قال ابن مسعود وابن عبّاس: لما اشح رَسُول الله يك مكة وَجَدَ حول 
الكعبّة كلائمائة وسين صلماء فَجَعَل يَطعنَهًَا مخصرة في يِه ويتقول: [ جَاءً الح 
وَرَهَق الْبَاطِلء إن الَْاطِل كان هوقا ] فكان الم نكب لِوَجْهب كان اهل مكة 
يَتبَعُوئهُ وَيَقولُونَ فيما بيهم ار ا ال ل 
َوه تعالى: 3 لقن لخر ازرنا هر يفنا ره ومين ج ؛ أي 
شفاءً للمسلمين في الدنيا والآخرق يتبركون بقراءته على أنفسيهم: »> ويستّعيئنون به على 
اه وَقِيْل: شفاءً للقلوب يزول به الجهل منها كما يشفى المريض. 
َوْلّهُ تعالَى: (وَرَحْمَة لِلْمُؤْمِنِينَ) أي نعمة مِن الله تعالى عليهم» وكون القرآن 
شفاة؛ أي يزيل عمى الجهل وحيرة الشكء فهو شفاءٌ من داء الجهل. وقال ابن 
عباس : (يُرِيدٌ ثيفاء من كل ذاء)» ويؤيّدُ هذا ما روي أن النبي كك قال: ل من 
م شلف بالقرآن قلا شقا E E‏ لَه تعَالَى: 36 ولا سرد الاين إلا 
خسار ا 6 ؛ أي لاا كفا عند نزول القن إلا تارا ا ل بتع په 
قول تعالى: 95 ودا انمتا عَلَ إن 4 ؛ أي أنعمنا عليه بكشف الفُرٌ ٠‏ 
وتبديل البُؤس بالنعمة عرض و رجانه 5 ؛ أي أعرض عن شُكرو وتباعد 
عن ذلك کول اا وای انو) أي َعَظُمْ وتكير وبك نفسَة عن القيام 
بحقوق النْعَمٍ. يريد بالإنسان, قال ابن عباس: (يُرِيدُ بالإنسّان الْولِيد : بن الْمغيرة): 


۳ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج١٠ ص۲۲۲: الحديث(١٠١٠٠٠). وفي الأوسط: ج‎ )١( 
من حديث ابن مسعود. وأصله عند‎ )١١١( الحديث (1؟5177). وفي الصغير: الحديث‎ : ۱١٩۹ص‎ 
البخاري ومسلم.‎ 

(۲) عزاه المتقي الهندي في كنز العمال: الرقم )58٠١١5(‏ إلى الدارقطني في الإفراد عن أبي هريرة» 
وإسئاده ضعيف. 


تفسِيرٌ الآيَات (لاه-١١١)‏ 





ولا 8 ولا مَس الَو کان يوس 7 5 ؛ أي إذا أصابشة شد 
كان قنُوطأ من رجاء القَرَجٍ من الث لا يق بفضل الله تعالى على عباده فيطع في 
كشفب تلك البلية من جهته» وهذه صفة الكافر. 

وله تعَالَى: ل ڏل ڪل نسل عى اكيب ؛ أي على يه الذي جل 
عليه» وَقِيْل: على عادته التي ألفهاء وفي هذا تحذيرٌ من الفسادٍ المسكون | إليهء وقبل: 
على فِنَْه وَقِيْل: على طريقته التي تشابة كل أخلاقه. وله تعالى: و مرکم ألم 
ا 0 4 ؛ أي إن الله يعلم أي الفريقين على المدى وأيّهما 
على الضلالة من المؤمنين والكفار. 


َوْلهُ تَعَالَى: 36 وَمَسْتَنُولَكَ عن الروح قل الروح م ين أَمْرٍ ىه ؛ اختلُّوا 
في الذي سألوا عنه الني يي قال بعضهم: سألوة ال ياه 
قله :تعالى لإوكذلك أوْحَيْئا إلبك روا من أمرئا)”''» وعن علي ذه قال: (إِنْ الروح 
ملك من الْمَلابْكَةِ أ َه سَبْعُونَ الف وجي في كل وَج سَبْعُون الف لِسّان يُسَبِح الله 
َعَالَى بكل لِسّان مِن هَذه الآلميئة فَسَالُوهُ عن ذلك الْمَلَك)'". 


وعن عبدالله بن مسعود قال: (كنت مني مع الي يل هَمَر بوم من الْيَهُود 
فقال بَعْضهم: اسألوة هُ عن الروح» وقال بَْضهُم: لذ تسألوة ثم ااه قر نهم فَقَالُوا 
له يا أبَا الْقَاسِم مَا تقول في الرُوح ؟ فكت لم قام فاشْكَد بيده عَلَّى جَبْهِتِِ 
ا 06 


ناعير بين سك عن الالكة فر لي لو عن في مضو ة ف اانه و 
رجُل بلغ مشارق الآرْض ومغاريهاء االو عن الروح. 0000 ئرل الله 


. ٥۲ / الشورى‎ )١( 
وهو منقطع عن علي فيه مجهول.‎ )171١١9( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )۲( 
.)٤۷۲١( الحديث‎ :)١1/( قرة أخر جه البخاري في الصحيح: كتاب التفسير: سورة‎ 


سُورَةٌ (الإسْرَاء) 





َعَالَى في الْفِنْيَةِ لام حَسبْت أنّ أصْحَاب الكهف والرقيم) ...إلى آخر الْقِصّ وألزل 
الله لوَيَسألُونك عن ذِي القرئين» ". . إلى آخِر القصّق والزل الله فِي الروح 
(وَيَسألُونك عن الروح. .) الآ وإلمَا ماله اهود عنِ الوح لاله ليس في الشوراة 
قات ا إلا كر اسلمه الروس)". 

وقال سعيد بن جبير: (لَّم يَخْلّق الله حلقا اعْظم مِنَ الروح غَيْرَ الْمَرْشء لو 
شَاءَ أن ييلع السّمَوَات السْبِع وَالآرْص السبْع وَمَن فِيّْهمَا بِلْقمَةٍ فعل» صُورة لِه 
عَلَى صُورَةٍ الْمَلابِكَة وَصُورَهُ وَجْهِهٍ عَلَى وجه الآدَمِئَينَ» وَلَْلاً ان َه وَبَيْنَ 
الا ا لوو لاحر ا ا ی 

ويقال: أرادَ بالرُوح روح الحيوان وهو ظاهرٌ الكلام» وفي روح الحيوان خجلاف 
بين العلمای وکل حيوان فهو روح وَبَدَنٌ» وروح الحيوان جسم رقيق على بي 
حيوانيّة في كل جُزء منها حياةٌ. 

وله عالَى: (قل الرُوح مِنْ أمْر رّبي) أي من الأمر الذي لا يعلمة إلا ربي. 
وإنما م يجبهم عن ذلك؛ لآن اليهوة هم الذين سألوة عن الروح» وكان في كتابهم أنه 
إن أجابّهم عن الروح فليس بني! فلم يُحِبِهُم تصديقاً ما في كتابهم» وكانت المصلحة 
في هذا أن لا يُعرقَهم الروح من جهة النص» بل يكلّمُهم في تعريفه إلى ما في عقوهم. 
لِما في ذلك من الرياضة باستخراج الفائدة. 

وقال بعضهم: هو الدم! ألا ترّى أنه من نرف دمه مات والْمَيْتْ لا يَفَقَدْ من 
مُنِمَ استنشاق وشم الهواء يموت. 

وقال بعض الحكماء: إن الله خَلَقَ الروح من سنَّة أشياء: من جوهر الور 
والطيب واهواء لبقاء الحياةٍ والعلم والعلّو ألا ترّى أنه ما دام في الجسدٍ كان الجسد 


. ٩ / الكهف‎ )١( 
. ۸۳ / الكهف‎ )۲( 
بأسانيد.‎ )١7/١١5( أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث‎ )۳( 


)11١-ه1( ج السَورَةٌ (۱۷) تَفْسِيرٌ الآيَاتٍ‎ {I} 


نورانياً تبصرٌ العينان» وتسمّمْ الأذنان» ويكون طيباًء فإذا خرج انت الجسدء ويكون 
باقيأ فإذا زَايَليْهُ الروح صار فانيأء ويكون حا وبخروجه ميتأء ويكون عالِماً فإذا خرج 
منه الروح صار سفليا باليا. 

والاختيارٌ من هذه الأقوال: أنه جسم لطيف يوجَدٌ فيه الحياةً! بدليل قوله تعالى 
في صفة الشهداء: احْيّاءٌ عِنْدَ رَبهم يُرْرْقُونَ. فَرحِين4''' والأرزًاق والفَرَحُ من صفة 
الأجسام. والمرادُ بهذا أرواحهم ؛لأن اجسادهم قد بَلِيِس في التراب» وكذلك قوله 
يكذ: [ إن أزواح الشهداء علق في شَجَرَةٍ مِنَ الق وتأوي | إلى اذيل فة فت 
العرقق ا وهذا لا يكون | اج و ي ذلك ل الأعراضي كمنا اميت 
المعتزلة والنجارية ": أن الروح عرض وهو مردودٌ ا ذكرناة. 


وعن ابن عباس: (أن الروح | إذا خرچ مات الْجَسَّدُء وَصَارَ الروح صورة 
أخرى لا تُطِيق كلام ؛ لان الْجَسَّدَ جُرْمٌ والروح يصوت من جَوْفِهِ وَيَتَكَلم ٠‏ فإذا 
ارق الْجسَدَ صارَ اْجَسَدُ صبرا» وصار الوح صُورَة أنخرى يَنظَرُ الاس مكوئه 
يلوه وَيَدقُوئهُ ولا يَسمَطِيٌ أن يتكلم > كما أن الريح إذا دحل فِي مكان ضَيّق 
سّمِعْت لَه دَويَا فإذا حرج ينه لم تمع له صؤتاء. وكذليك المَامي بارت 
الْمُؤْمنِينَ يَنْظْرُون إلى الْجِنّةِ وَيَحِدُونَ ريحهاء وَارْوَاح الكفار يُعَذْبُونَ في قُبُورهِم). 

وهذا الذي ذكرنا كله في تفسير الروح عند التحقيق من التكلّفب؛ ؛ لأن الله 
سبحائة انهم علم ذلك قال عبدالله بن يزيد: (مَابَلَعَ الإلس وَالْحِنُ وَالْمَلاَيكة 
والشَيَاطين عِلمَ الرُوح وَلَقَدْ مَاتَ رَسُول الله ي وَمَا يَدْري ما الروح. ولم ب يخبر الله 


.١17١-١59 / آل عمران‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في المعجم الكبير: ج ١9‏ ص١5:‏ الحديث )١110-1١1١9(‏ عن كعب بن مالك 
بإسناد صحيح. وأخرجه أصحاب السنن. 

(۳) النجارية: فرقة من فرق الجبرية الاثنتى عشرة» ومن أفكارهم زعمهم ((أن الله يعدب الناس 
على فعله لا على فعلهم)). ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ج ٤‏ ص”77١:‏ تفسير الآية )٠١7(‏ 
من سورة آل عمران. 

(5) الصْفْر: بالكسر: الخالي» يقال: بيت صيفرٌ من المتاع» ورجل صفرٌ اليدين. 


سُورَةُ (الإسْرَاءِ) الجُرْءُ (18) To} fe‏ 


اا دان ولَم يط أحدا عِلْمَهُ مِنْ عادو َقَال: (قل الرُوح من أمر رّبي) 
أي مِنْ عِلم ربي وإلكم لآ تَعْلَمُوئهُ). 

وله عَالَى: 35 وما أوتبثْر مَنَ آله إلا يلا لوا ؛ أي وما أوتيم 
من العلم المنصوص عليهء إلا قليلا من كثير بحسب حاجتكم إليه» قل: فالروح من 
المتروك الذي لايصلح النص عليه لأمور من الحكمة تقتضي تركة. والخطاب لليهود. 
وذلك أن رسول الله ية لما قرأ هذه الآية على اليهود. قالوا: أوتِينا التوراءً وفيها 
الحكمةء ومّن يؤت الحكمة فقد أوتِي خير كثيراء فأعلّمَهم الله أنّ علم التوراةٍ قليل 
في علم الله تعالى (وَلَوْ ألما في الآرْض مِنْ شَجَرَةٍ أقلآمُ وَالْبَحْرُ يَمُدَهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَة 
انحر ما دت كَلِمَات الله" . 


قوله: 35 ا O‏ كه ؛ أي لو ثيئنا لَمَحَونا 
القرآن من القلوب والكتب» وأنسسنًا ذكرُ كيلا يوجد له ار 36 2 لايد لك به 


ر 


ا 3 ؛ تتوكل عليه في رد شيءٍ من وقولة تعالى: 36 إلا ٤‏ 
23 ای كاه لا رماب نك ب ت و ره قوت 
از وله ئعالی: بل إن فضْلَمُ کات یک کبیا لا که ؛ أي حيث 
اغتارك لبر واصطفاة رسال وخمتك بالوحي والقرن: وجعلك سي ولد آم 


وختم بك الأنبياء» وأعطاك المقام المحمود. 


وعن رسولٍ الله كَلُ: آنه حرج وهو مَعصوب ؛ الرّاس يِن وَجمء فصعَدَ الْمِنبَرَ 

فَحَمَّدَ الله وآثئى عَلَيْهِ ثم قَال: [ يَا ايها الاس ما هَذِه الْكُتُبْ الي كمون ؟ اياب 
َير كاب الله كُل مَنْ كب كتاباً غَيْرَ كاب الله يُوشِك أن يَْضَب الله عَلَيْهِ لكاب 
ولا تخ وَرَقا ولا قلا إلأ أخيذ مِنْهُ ] قَالُوا: يا رَسُولَ الله َكيف بالْمُؤْينِينَ وَالْمُؤيئَات 
يَوْمَئْلْ؟ قال: [ من اراد الله به حَيْرا قي في فَلْبهِ لآ إل إلا | ا 


. ۲۷ / لقمان‎ )١( 


رَضِي الله عَنْهُمَا)). 


۳3 ج السُورَةٌ 10) تَفْسِيرُ الآيَاتٍ (/اه-١11)‏ 


وعن عبلالله بن مسعود: (إنّ أول ما تَفقِدُونَ مِن دينكم الأَمَائة» وَآخِرٌ ما 
فقون ِن دِيبِكُمْ الصّلاة» ولَيصَلْيَنَ أقوَامٌ ولا دين لَهُمْ وَإن هذا القرآن لَيُصْبِحَن 
وَمَا فيكم مِنْهُ شيْ) فَقَال رَجُل: كيف يَكُونُ ذلك يا أبَا عبْوِالرحْمَن وَقَذ مناه في 
فَلُويئَا واثبننَاهُ في اا له ااا وابناءنا إلى : يوم الْقِيَامَّة؟ قَال: (يسْري به 
في يله فَيََهَبْ ما في الْمَصَاحِفٍ وَمَا في القأوب. وقرأ عبدالله: (وَلَئِنْ شنا ذه“ 
الذي أوْحَيْا إِلَيِكَ))”". 


وعن عبدالله قال: (أكْثِرُوا الطّواف بِالْبَيْتَ قَبْلَ أن يُرْقَمَ وبني الاس مَكَائفُ 
وَأكثرُوا مِن تِلآوة الْقرآن قبل أن يُرفع) فقيل َل الْمَصَاحِفُ ترقع» فكيِف بَا في 
صدُور الرّجَال؟ قال: (يسْري عليه للا قُصْبِحُوا مِنْهُ فقرَاء» وكنْسَوْنَ قول لا إِله إلا 
الله وَتَقَعُونَ في ل الاه وأشعَارهم)". 

وعن عبدالله بن عَمرو قال: (لآ تقوم السَاعَة حَنّى يَرْفِعْ الْقرْآن مِنْ حَيْثْ رل 
هه لَه دوي كَدَويّ النَحْلِء فَيَقُولَ الوب عر وَجَل: ما بَالَك؟ فَيَقُول: يا رب منك 
حرجت وليك اعود أثلى ولا يعمل بي)”". 

وله تعَالَى: 35 كل ان ای ا وی عن ا او هذا القن 
لا يل ؛ هذا تكذيي لللضر بن الحارث حين قال لو نشاٌ لقلا مثل 
17 0 قل لو اجتمّعوا على أن يأثوا بمثله في حُسن النّظْمء وجودةٍ اللفظء و 

ي الكثيرة في الألفاظ اليسيرة لا بأئون مثله. وه تشالى: 9 واو كنت بنش 
عير د 9 ؛ أي اغواناء واما رَفْع (لاً يَأَنُون)؛ فلأ جواب القسّم 
غالب على جواب (أن) لوقوعه في صدر الكلام. 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص177-1776؛ قال القرطبي: ((أخرج أبو بكر بن أبي شيبة 
بمعناه)) وذكره وقال: ((هذا إسناد صحيح)). وفي الدر المثدور: ج ه ص٤"؛‏ قال السيوطي: 
((أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني 
والحاكم وصححه. وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان)). 

(۲) ينظر ما قبله. وينظر: جامع البيان: تفسير الآية والآثر .)١١١١۳(‏ 

(۳) في الدر المنثور: ج ٠١‏ ص 170؛ قال السيوطي: ((أخرجه محمد بن نصر في كتاب الصلاة)). 


سَورَة (الإسْرَاءِ) جرء ج٤‏ 





عه سي ا هوه ل سس عه عسل 


قول تعَالَى: 5ل ولفد صرفنا نيس في هلذا ران من كل مثلم ؛ أي من 
التخويف والتُرغيب» 5 0 لتاس الك را 39 1259 وامتنع أكثرهم؛ 
أي أكثرٌ آهل مكة إلا جحودا وإنكارا للحق. 

وله تُعَالَى: م وقا لوا ن نومري لك حقٌ تفجر لا من رض يلْبُوعًا | 3 ¢ 
رَوى عكرمة عن ابن عبّاس: اب r e‏ 
الحارثي وأا جهْلٍ بن شام والآمنوَة بْنَ الْمطْلِب» وَرَبَة بن لأسو وَالولِيد بْنَ 
لْمِّيرَة» وآبا جل ؛ وآ ب َل وَالْعَاص بن وَائِل وَعيرَُم» اجَكمعُا خد غُرُوبِ 
التشمس عند ظَهْر الكَعْبَةِء ٠‏ فقال بَعْضُهُم لبَّْض: | ارا إلى مما وكلتدره 
وا ميخو :لمكو ]انه اذا أخير اف قولف قن لحترا لك OC‏ 

جاء لبهم الي كي سرِيعا يَظنْ اله بدا لهم في أمرو شي فَجَلْس إِلَيِهِم 
فَقَالُوا: ساي و و ود ود EL‏ ا 
قومِك. لقد شه , شكمْت الآبَاءء وَعِْتَ الدّين» وَسَفْهْتَ الخلا وشتنْت الآلِهَة رقت 
الجماعة. فما أمْرٌ قبيح إلا وقد جه فیما بيا وبك »فان كنت إئمّا جئت بهذا 
الحدیٹ َطْلْبْ مالا جَمَعْنا لك مِنْ أمْرَالِنَا حتّى تكُون أككرئا مالا وَإِنْ كنت تطْلْبْ 
به الشرّف فِيْنَا سّوذئاك عَلَياه وَإنْ كان هذا الي بك اع مِنَ الْحِنٌ بذلا أمْوَالَا في 
طَلَب الطب لَك حى برك مِنْها 


فقال ل [ ما بي ما تقولون» ما تكم به للب انوالكم ولا الشرف 
ليم وَلكِنْ الله تعَالَى بَعَنِي رَسُولاً وَآلرَل عَلَيْ كابأ وَآمرَنِي أن أكون كم يرا 
ولذيراء نكم رسال بي صخت لک فإ قبلُوا ئي ما كم به فهو حتلم 
مِنَ الدنيًا وَالآخِرَة ون رْدُوهُ عَلَيّ أصْبرٌ عَلَى ما أمَرَ الله حَنّى يَحَكُم الله بَيْنِي 
ا 

قَاُوا: ا محمد إن كت غيْرَ ابل ئا ما عَرَضنا عليِك فقذ عت اله لس 
ِن النّاس أحَدٌ اضق بلآدا ولا اقل مِناء فاسنال لَنَا ربك الذي بَعكك إِلَيّكا أن يُسَيْرَ 
عا هاده لجال التي ضيفت عليه وط لا بلقنا وجري لا فبها الهارا كرض 
الشام وَالْعِرَاق» ولْيبْعَثْ لا مَنْ مَضَى مِنْ آبائئاء وَلْيَكُن مِمِنْ يَنْعَثْ لَنَا فصي بن 


}۱۳۸{ ج“ السَُوَرَةٌ (107) تَفْسِيرُ الآيَاتٍ )٠١١-۷(‏ 


كلاب فَإنْهُ کان شَيْخا صَدُوقاًء فَتَسْأَلْهُمْ عَنْ مَا قول: حى هُوَ آم بَاطِل ؟ فَإِنْ صَنَعْتَ 
لا ما سلاك وَصَدَقُوكَ صِدَقْنَاكَ؛ وَعَرَفْنَا بذلك مرك عند الله بأكة بعك رَسُولا 
كَمَا تقول. فقال : [ ما بهذا بعلت إنمَا حِنْتكُمْ مِنْ عند الله جا بني ]. 

قَالُوا: إن لم تفعل هذا فاسنال ريك يَبْعَتْ ملكأ يُصَدقكء “ونيك عما ترق 
بك» فإئك تقوم في الآسْواق مَس المَعَاش. قال ياله: [ ما آنا بالذٍي يسال الله 
هَذاء وَلّكِنٌ الله بُعكني بشيرا وكلريرا ]. 

قَانُوا: قأسقط السسُمَاءَ كما رَعَمْت عَلَيْئَا كسفاء كما رَعَمْت أن الله مَا شَاءً فعل! 
فقال يللِ: [ ذلك إِلَى اش إن شَاءَ فَعَلَهُ بكم ] فقالوا: قَدْ اعلررئا ليك يا مُحَمّدُ أمَا 
ع وا 

نا ألا ذلك قم الي كف قم معة بهن أي شوم َو 
عند غاكة رنكا عد المطلث» تثال ل ل 
َلَم قبل مهب ثم سألوك آمُورا لألفسيهم؛ لِيَعرفُوا بها مرك مِنَ الله فَلَمْ تفعل؛ ثم 
اوك ان جل لهم تا هم ب من الغذاب لم عل قال ازن باك لبد 
حٌى 4 تُخِذ سلما إلى السَمَاى ثم ترْقى فيه وآنا الظر حَنَّى تلج بَابَهَاء أو تأتِي بنك 
بنْسحة مُنْشُورَة ولفر مِنَ الْمَلاِكة يَشْهَدُونَ آئك ني كما تقول وام الله لو فَعَلْتَ 
ذلك لَظنت أي لا أصَدفّك. 

تم رَجَع رَسُول الله له ا إلى مره حَزيناً لِمَا الَهُ من سَفاهَة قَوْمِهٍ وتباعهم 
مِنَ الل فقال أبُو جَهْل جين ام رَسُولَ اشر كلة: یا مَعْشَرَ قرَيْشٍ إن مُحَمّدا قَدْ آئى 
ى ما ترون من عَيْب دييكا وشم بايا وسقي أخلآينا وكنبيب الِهتتا إلي أَعَاهِدُ الله 
لأَجلِس لذ در هد E E‏ فى ملا uc‏ 
الل الله هذه الي (وَكَانُوا لَنْ وين لَك حتّى تفْجْرَ لا مِنَ الأرض يَنْبُوعا))”". 


وابن أبي حاتم عن ابن عباس )) وذكره. وأخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث .)١ 7/1١ ١(‏ 


سُورَةٌ (الإسْرَاءِ) 





قرأ أهل الكوفة (تفجْر) مخففة بفتح التاء وضم الجيم» واختارَهُ أبو حاتم؛ لأن 
الينبوع واحدٌ» وقرأ الباقون بالتشديدء ولم يختلفُوا في الثاني أنه مشدّدٌ لأجل آئها جمع. 

وذلك أنهم لَمّا عجَرُوا عن الإتيان بسُورَةٍ مشل القرآن وانقطعت حجتهم» 
جعلوا يقترحُون من الآيات ما ليس لهم؛ مع أن الذي اهم به رسول الله يك من 
القرآن» وانشقاق القمر» وغير ذلك من دلائل النبوة» كان أبلخ في الدلالة ما اقترحوة 
من ر ال وغير ولك واليبوع: عَيْنْ تفورٌ بالماء» وأرادَ بقوله (مِن الأرْض) 
رض مك 

قَوْلَهُ تَعَالَى: أو تون َك جن ين يحل وَعِسَسٍ مجر هي ؛ فشش قق 

ET‏ ا ؛ في وسط ذلك البُسئّان تشقيقا. وله تعَالى: 

او سط أَلسّمَآءَ كما رَعَمَتَ َتنا كسَمَامة ؛ من قرأ بسُكون السّين؛ أي 
قطعاء فجَمع الكثير كسيدرَةٍ وسُذر» وَقِيْلَ: أراد جانبا. ومن قرأ (كسفا) بفتصح السين 
فهو جمع القليل؛ أي جمع كسْفةٍء يقال: أعطني كسْفَة من هذا الشوب؛ أي قطعة منه. 
ا 

واا و أ نأف نولمكي يل 0 ؛ قال قتادةٌ 
والضحاك: (عَيّاناً) والمعنى: تان نوع ب نر ف ان رای ر ار 
صدق دعواك. 

قله تعالى: 36 أو يون لك ينث من يحرف چ ' أي من ذهب وَالرْخْرْف 
في الأصل هو الرَّيئَةَ كما في قوله تعالى حى إذا اخذت الآرْض رُخْرُفَهًَا وَاؤيت(231 
0 وله تعَالَى: ل م أو رق فى السَمَآءِ ج ؛ معناة: أو تصعد. ولو 
يكم ؛ أي لن نصلقك مع ذلك 3 ج حق تال عنس کتبا چ ؛ تأتينا بكتابه من 


قروم ؛ أك رسول من الله إلينا. 
0 فل سَبْحَانَ رَقَ 45 ؛ أي قل لهم يا مُحَمّد: تنزيهاً لربي عن 
المقابلة التي وصفتمء فإنّ العارف باه يعلم أنه لا جوز المقابلة على الله. قَوْلُهُ تعَالَى: 


رقي 


(۱) يونس / € . 


تَفسِير الآيَاتِ (ل/اه-١١1١)‏ 





کک < : 
:4 هل كنت N‏ ڳه آي ما كنت إلا بَشرا رَسُولاً كسائر الرسلء 
فلا أقدرٌ على الإتيان a‏ المقترّحة» كما لم يقدِرٌ عليها مَّن قبلي من الأنبياء. 

قرا این عو د (او يكون لك ت من ذهَب) قال خاهد: (كنت نا ادوم 
الرّخْرْفْ حى رَاية في قِراءَةٍ ابن مَسْعُودٍ). قله ال (قل مسْبْحَانَ رَبي)» قرأ أمل 
مكة والشام: (قَالَ ممْبْحَانَ ربي) يعني مُحَمَّدا يَللة. 


م واس ر 


0 وَمَا ممم الاس أن ينوا إذ جام الهدئ إلا أن قالو أبعت 
اه ا سول ا 46 ؛ أي ما صرف الناس إذ جاتهم الْهُدَى إلا شبهة 
be E €‏ ؛ يعني قولّهم (أَبَعَثَ الله برا رَسُولاً) وهذه شبهة ضعيفة» 
ويعجَب منهم في غير التعجّبء ومرادهم هَلاً بعث الله بشرا رسولا؟ فاجابّهم الله 
بقوله تعالى: 35 فل لو كن في آلأرض مَلَيِحكَةُ بثو 0 مسين 46 ؛ أي لو 
الر و یی ی الا 
فيهاء ا ارلا یھر ي ألما ڪه ين جنيهم؛ 95 رشو e‏ 
كما أرسلنا إليكم بشرا من يكم رسئُولا» لأن الك إغا يبت إلى لملائكة 

وله تعالى: هلإ فل حك يائ يبدا بي وڪ ؛ فإن الله 
يشهد| بالنبوة في القرآن» وأنعم نک رون لبوي 9 م کات میاوو حيرا 
بصا | EY‏ 5 ؛ باحوالهم. 

EE‏ ون جد أنه َه مهد 4 ؛ أي من يُوَققَه الله لديدم 
بالطاعة فهو المهتدي» ون يُصلِل 4 ؛ أي من يخذلهم عن ديدي ولو من تح 
م ويك من دون 4 يهذوئهم من دون الله. قله تعالى: 35 وكشرهم يوم اقلم 
عل وجوههم يام ؛ عما سرهم ل رکا ؛ عما ينفسُهم 35 رشا 4 ؛ 
عما يَمنَعْهم. 

وَقِيْل: يحشّرون في أول الحشر عُميا ويُكمأ وصمًاً على هذه الصفةء ثم تزول 
هذه الصفات عنهم فيَّرُونُ ويتكلّمون ويسمعون كما قال اللهُ تَعَالّى: لوَرَأى 


الله 


سُورَةٌ (الإسْرَاءِ) الَجُرْءُ (18) {NN} fe‏ 


الْمُجْرمُونَ النارَ فَظَنُوا4''' وقال #سَمِعُوا لَهَا تعيظأ وَرَفِير)4”'' وقال لدَعَوًا هَُالِك 
بُور)4”". ويقال: إنه لم يرذ بالحشر في هذه الآية الحشرَ عن القبر» وإنما آرادَ به الحشر 
عن موضع الْمُحاسبّة» فإلهم يُسحَبُونَ عن ذلك الموضع على وجوهِهم على هذه 
الصّفات. وعن آنس: أن رَجُلا قال: يا رَسُولَ الله كيف يُحْشرُ الكافِرُ عَلَى وَجهه يوم 
القيَامَةِ ؟ فقَال:[ إن الذي اشْنَاه على وعليه قاور على أن نشي على ويه ا 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول اله يك [ يُحْشَرْ الاس يوم الْقِيَامَةِ على 
ئلائة أصئاف: صف مُشَاةٌ وَصِئْف ركبَانُ وَصِنْفْ عَلَى وجُوهِهمْ ] قيل: ا رَسُول 
لله كيف شون عَلَى وجوههم ؟ قال" [ إن الذي مْنَاهُم على أرْجْلِهم قاور علَى 
أن يُمْشِيهُم على وجوههم يمون ١‏ بوْجُوههم كل حَدَبٍ وشوك ]. 


۾ و رار 


قله تعالى: ار ام مصيُهم إليسها. وقولة تال 
زدئاها اشتعالاً من جانب آخ قال للثار اذا سكن لَهِبُها: حَمَدّت فإذا ا ولم 
يبق فيها شيءٌ من النار قِيْل: هَمَدّت» وقال ابن عبّاس: (مُعْنَى قَولِهِ تعَالى (خَبَتَْ) أي 
سكئّت) ا وقال جاهل: (طُفِئَت): وقال قتادة: (لآنت وَضعفت)): وقوله تعالى: 
(زدناهم سعيرا) أي وَقودا. 
07 ثم بين ال تعالى لماذا يزاون سَعيراء فقال تعالى: 30 ذلك جَرَاؤُهُم امہ 
كمروأ يعَايِيْنا ؛ أي ذلك العذاب جزاء کفرهم بدلاثلناء وإنكارهم للبعث. وهو 


دعر عم سه عر 


قولهم: 7 وقالواً 0 ال 0 f‏ ¢ 


. ١7 / الفرقان‎ )۳( . ١١ / الفرقان‎ )۲( . ٥۳ / الكهف‎ )١( 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب التفسير: سورة الفرقان: الحديث »)٤۷٦١(‏ وطرقه في 
الحديث .)٠١۲۳(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب صفات المنافقين: باب يحشر الكافر على وجهه: 
الحديث .)١58١٠5/605(‏ 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح: أبواب التفسير: الحديث (57١")؛‏ وقال: ((حديث 
حسن)) وفيه علي بن زيد بن جدعان؛ ضعيف 

(1) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (17/1777) و(17150) عن الضحاك. 


الآيات (لاه-١١١)‏ 





07 “2 4 


E‏ 3 # ولم دروا أن آله ألَذِى لق السموت وَالْأَرض ادر علج 
بلق لر ي ؛ في صبغرهم وضتغفهم» ونظير هذا قوله «االشم ا 
السسّمَاء)'' وقوله تعالى: «لَحْلَق السّمَوَات والآرض أكَبَرُ مِنْ خَلق الاس4" ولأن 
من قَدَرَ على خلق الأكبر عُلِمَ أنه قادرٌ على خلق الأصغرء فإذا قدرٌ على خلق أمثالهم 
قدر على إعادتهم. 

قول تعَالَى: 35 َجَعَلَ له جلا لا ريب فيه 4 ؛ أي جعل لإعادتهم وقتاً 
لا شك فيه أنه کار 5 فا الطَدلِمُوتَ إلا كفو 600 4 ؛ جُحودا مع وضوح 
الدلالة والحجج. 

وقوله تعالى: 250 ورن حَرَاينَ رَحُمَةَ ري إذا إن سكم ية 
وناق ون لسن نوا 11:7 85 ؛ جواب لقولهم: لن ومن لك حى تَفْجُرٌ 
ا مِنَ الأرْض ينْبوعا) المعنى: لو أنتم ملكون مقدورات رحمة ربي إذا لأمسَكثم 
pi‏ محافة أن فى بالإنفاق ۰ یقی 2 وقول تعالى: (خشية الإنقاق)» أي 


و ”د ”سس 


1 


ر ر 


وله وله تعالى: 5 E,‏ تح يت ês‏ ؛ أي تلع دلالات 
واضحات. قال ابن عباس: (هِي الصا وَاللْسَّان فإ كان في لسانه عُقَدَهٌ فَرَفَعَهًا 
الله كما قال: وَاحلّل عْقَدَةٌ مِنْ لِسَانِيء يَفْقَهُوا نر وَالْبَحْرٌ وَالَيَدُء وَالآيات 
الْخحَمْس: وهي الطُوفَانٌ وَالْجَرَادُ وَالْقُمَلَ وَالضمَاوع وَالدَم) وال دب كم" 


هَل اكمس والحفا وَاللْسّان وَالْفِجَار الْمَاءِ مِنَ الْحَجَرء وَالطّْمْس كما قال ربا 
O‏ ا 

امیس عَلَى أ الهم *) . وقيل: هى اير والعضى وب الارن ونقض ن 

. ۲۸-۲۷ / النازعات / ۲۷ . (؟) غافر / لاه . (۳) طه‎ )١( 

.)١١١٤١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )٤( 

(0) يونس / 88 . 


(7) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١١١٤١(‏ 


{Ver} fe )1١( سُورَة (الإسْرَاء) الجُرْءُ‎ 


قال محمد بن كعبب في الطمس: (كان الرَجْل مِنْهُمْ مع أهْلِه في فِرَاشيهء وإذا قد 
صارًا حَجَرَيْنَ» وان الْمَرَءٌ القائمة خْبرٌ وَقَدْ صارَت حَجراء وان الْمَرْاكُ في الْحَمّام 
وَآنَهَا لْحَجَر وكانت تنْقلِب الْمَوَاكِهُ وَالْفُلُوس وَالدَرَاهِمْ وَالدَانِيرُ أخجارا ). 

وروي: أن ا قال لصاحيه: تعال حَنَى سنال هذا الى فأئاهُ فسّألاه عن 
هذَه الآبْةِ (وَلَقَد ایا مُوسَى مع آيات يَيْنَاسم) قَال: [ لآ تشظركُوا باه شيئاء ولا 
تقلا امقس التي حرم الله ولا تزئواء ولا تسرقُواء ولا اكوا LS‏ 
ولا َم مْشوا بِبَرِيِءٍ إلى سلطان ليله ولا ئقذِفوا الْمُخْصِئة ولا تفِرُوا م ين الرخفي. 
وَعَلِكُمْ خاصَة يا هو أن لا دوا في الست ] فَبُوا يََهُوَقَلُوا: تشهد لك ٠‏ 

وله عَالَى: 95 َل ب سيل د حَآءَهُمْ جه ؛ الخطاب لني بل والمراذ 
به غيرة؛ لأنه َيه كان يقع له العلم من عند الله فكان لا يجتاج في معرفة ذلك 
إلى الرُجوع إلى آهل الكتاب» فكأنهُ تعالى قال: فاسأل أيها الساممٌ وأيها الشاك بكي 
إسرائيل إذ جاءهم موسى بالبينات» قال ابن عباس: (فاسأل بَنِي إملرائيل» يَعْنِي 
الْمُؤْمِنِينَ مِن قُرَيْظَة وَالنضِير). 

قله تعَالَى: ل ذال ان فت إن الت ارك مير 0 ا 
Si ASG‏ 
فاعل كأنه قال: إلي لأظْنك ساحراء وقيْل: ا ۳ 

قَوْلَهُ َعَالَى 9 قال لَقَدَ عست مآ 5 ا الاد رت الشكرت رض 4 
أي قال موسى لفرعون: لقد عَلِمتَ يا فرعون أن هذه الآيات لا تدخل في مقدور 
العبادء فلم ينها | إلا رب السموات والأرض» بصَاير ؛ أي حُجَجا للناس 
ا ر دينهم. 30 وق لَأَظْنَكَ يتفرعَوت مشجورا ا 6 ؛ وإني 
لأعلم يا فرعون | إك هالك» يقال: جا رك اى عالت ف و 
بمعنى اليقين على ما تقدم. 


أبواب الاسجذان: باب ما جاء 2 قبلة اليد: الحديث (۲۷۳۳)؛ وقال: حسن صحيح. 


تَفسِيرٌ الآيَاتِ (/اه-١١١)‏ 





وقرأ الكسائي(لَقَدْ عَلِمْتَ) بضمٌ التاء وهي قراءءُ علي (كرُمْ الله وَجْهه) 
وقال: (وَالشه ما عَلِمَ عدو اش ون مُوسَى هُوَ الذي عَلِمَ)''' فبلغ ذلك ابن عبّاس 
فقال: (إِنَهُ قد عَلِمْت4 تصديقاً لِقْلِهِ َعَالى: 9وَجِحَدوا بها واستيقتنها ألْفسُهُم 
ظلْماً وَعُلُوَا4!''). وقراءءٌ النصب أصح وأشهرء وليست قراءةٌ الضم مشهورةً عن 
علي ده ولا ثابتة» وإنما روّاها عنه رجل مجهول لا يُعرَفْ» ولا تمسّك بها أحدٌ من 
القراء غير الكسائي. 

وقوله تعالى: (مَتْمُورا) قال ابن عبّاس: (مَغْلُوبا)'"» وقال مجاهد: (هالكا)“) 
وَقِيْل: مُحْبّلا لا عقل لك» وقيل: بعيدا من الخيرات. وَقِيُل: سيلاخا”” في القطيفة. 
قال مجاهد: (دخل مُوسى عَلَى فِرَعَوْنَ وَعَلَيْهِ قطيفةء فألقى عَصَاهُ فَرَأى فِرْعَوْنُ تُعبانا 
َفْزعَ وَأحْدَثْ في الْقطِيفة)"". 

وروّى أبو سعيدٍ الجوهري قال: (كنْت قائمأ عَلَى راس الْمَأمُون وهو يناظر 
رجلا وَهُوَ يقّول: يا مور م أقبّل إِلَىّ فقال: ما مى (مَكْبُورا)؟ قُلْتْ: لآ أذري. 
فقال: حدئنى الرَشيِيدٌ قال: عي AY‏ اي 
ري ره ِرّجُل: يا مور فقَلْت: يا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ما مَعْنَى يا مَثْبو 
قال ميْمُونُ: قال ابن عباس فِي وله عَالَى (يَا فرْعَوْنُ مَتبُورا) ما مورا ؟ قَالَ: ن 
العقل). ۰ 

قَوْلَْهُ قوله تَعَالى 0 فا سرهم ن الأرض م4 ؛ أي فأرادَ فرعون أن 
بُزْعِج بني إسرائيل» ويُخرجهم من أرض مصرَ قَهْرا. والاستفرَاز: وكرت بالشدة. 
ويجوز أن يكون المرادُ به أنه قصد تلهم 1 غرفت وسن مَعَهٌ حا( 4 


)١(‏ في جامع البيان: تفسير الآية؛ قال الطبري: ((وروي عن علي)) وذكره. 

. ١5 / النمل‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (17109). 

.)1715( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )٤( 

)٥(‏ سلاخه: إذا انتشر بُسْرهُ فكأنه أحدث في قطيفته. ينظر: لسان العرب (سلخ). 
)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص۷"". 


سُورَةُ (الإسْرَاءِ) 





اي أمَرْنا موسى وقومّه بالخروج من مصر فبَبِعَهُ فرعون وقومة» فجعلءًا في الماء طريقا 
يَابسأًء فجاوزٌ موسى وقومة البحره فَتَبِعَهُمْ فرعونُ وقومة؛ فأطبّقنا الماءٌ عليهم حتى 
غَرقوا كلّهم. 

قول عَالَى:9 وَقلنا من بَْدِو چو ؛ من بعل هلاك فرعون»# لب سيل 
وأ رص چ ؛ الثنامٌ وأرض مصرء وأورث بني إسرائيل مساكئهم وديارهم؛ وفي 
هذا تسلية للني ية أنه يفعل به وبالمشركين ما فعل بموسى وعدوي فاظهر الله الني 
كله على المشركين» ورَدَهُ إلى مكة ظافرا عليها. 

وله تعالى: $ دا ج وعد الَو نتا یکر فيا 1:9 46 ؛ يعني يوم 

القبامة جثئا بكم جَميعا؛ أي أئينا بكم من كل قبيلةى والأَفيف: الجماعات من قبائل 
شّى» وَقِيْلَ: جئنا بكم مُحْتَلِطِينَ لا تتعارَفُون والمعنى: جئنا بكم من قبوركم إلى 
ر أخلاطأء يعني و3 الحلقي an.‏ والكافر ا والفاجر 


سے کہ ت ے 2 


هاه كني عن جبريل: UE‏ اي وة تعَالّى: م 
لا 1 او 00 
للكفار. 


ر 


قول عالَى: 9 ورانا فرق ڳه ؛ معناه: وأنزلنا ُرآناً فرّقناة شيئا بعد شيء 
فإنه كان ينْزِل منه شيءٌ» ثم يمكثون ما شاءَ الله ثم بزل منه شيءٌ آخرء وكان 
بين أولهِ وآخره عشرون سّنة. وقولة تعالى: 8ل ل عى الاس على مح و ؛ أي 
على تيت 5 E‏ ه بالتامل» ويعمَلُوا ما فيه بالتفكره , :وهو فى ور تفال 


وَرثّل الْقَرْآن رتيل . قول تعَالَى: 3 وة لنزیلا 3 37 ٍ ؛ كأكيدا لأنزلناة 
مره بعد مرةٍ لعظم شأنه. 


EOD 


)١١١-هال( ال (۱۷) فت الات‎ ٤ج‎ )١:5( 


ول عائی: ا ل “مثا بوه أو لا ور ؛ أي قل يا محمد لهل مكة: 
آمِنُوا بالقرآن أو لا يوا وهذا وعيدٌ لهم؛ أي إن آمَتُم وان لم ثؤيئواء فالله غي 
عنكم وعن [مايكم؛ وإمالكم لا ينف غيركم؛ وكفركم لا بضر مبواكُم 

لَه تعالى: 36 إن لذن اوو وأ ألم بن وء ك ؛ أي من قبل زول 
القرآن» والمرادُ بهم مُوينو أهل الکتاب 06 ا ن علوم م ؛ القرآث؛ 30 و 
دقان چو ؛ أي يون على وجو هم 35 سج - 3 7 > لل والمرادُ بالأذقان 
الوجوة» ك1 قال ابن واش 


ر ا ر کے ا 


قله عَالَى: 95 وقولون سبحلن ربا E‏ 3 که ؛ أي 
يقولُون في سُجودهم: تنْزيها لله عما لا يليق به» وقد كان وعد ربنا كائناً لا محالة. 
وهؤلاء الذين سجدوا كانوا يسمَعُون أن الله يبعث با من العرب ويئرّل عليه كابأ 
فلما سّمعوا القرآنَ سّجدوا للَهِ وحمدوه على إنجاز الوعد ببعث الرسول والكتاب» 
وقالواة ف كان نوع وينا متكولا. ۰ 

وله وله تعالى: 8ل وروت لادان کوت 6 ؛ أي بسقطون على الوج ره 
رة في لجرو ١ل‏ برد 4 ؛ البكاء في السجود “5 ® ا که ؛ 
إلى خشوعهم؛ لأن محافتهم الله داعية إلى طاعته. والإخلاص في عبادته. 

وني الآية دليل على أن البكاءً ني الصّلاة من خوف الله لا يقطع الصلاة؛ لأن 
الله مدحهم عليه. وعن رسول الله يل[ أله كان يُصلي . يمع لِصَدْره أزيرٌ کازیز 
ليجل مِن البكاءِ ]. وعن عبدالله بن شداد قال e‏ 
صَلاءٌ الصبّح. وكان يقرا سُورَة يُوسّف حى إذا بَلَعْ إئمًا أثنكوا بي وَخُزني إلى 
اله سمغت نشيجة» وألا في آخر الصفوف). 


010 أخر جه الإمام أحمد في المسند: ج 1 ص۲۹ وا . وأبو داود 2 السدن: كنات الصلاة: باب 
البكاء في الصلاة: الحديث (4905). والنسائي في السئن: كتاب السهو: باب البكاء في الصلاة: ج 


۳ ص١١‏ صححيح . 
(۲) الآية / 85. 


{eV} fe )٠١( سُورَةٌ (الإسْرَاءٍ) الجُرْءُ‎ 


وله عَالَى: 35 ل ادعو آنه أو ا دعو ليحن م لا فاش يد 
ET REE E e‏ فقال أبو 
جهل: إن مُحَمّدا يهنا أن عبد الْهَيْن وَهُوَ يَدْعُو إلها حر مَع الله يُقال له الرحمن! 


ET 
1 08 


وَهُمْ لآ يَْرقُونَ الرَحْمَن فالرل الله هه | ر 


ومعناها: قل يا محمد: أدعوا الله يا معشر المؤمنين» أو ادعو الرَّحَمَنَ» | إن شئتم 
فقُولُوا: يا رَحْمَنْ» وإن شينم فقولوا: يا اله يا رَحْمَنُ؛ م ما تدوأ » أي 
ااا تدعوهُ بهاء بل ا اه سق مك , فاسماؤة كلها حسنة فادعوة 
بصفاته. وقوله تعالى: (آياً مَا تَدْعُوا) قال بعضهم: (مَا) في هذا صِلة» ومعناها التأكيد 


تقديره: أا تدعون» ومثلة: عمًا قليل» وذ ما هناك ولأفبمَا رَحمَةٍ مِن الله" . 


ولية E‏ 3 ولا هر بصلايك ولا حافت ياج ؛ قال ابن عإاس: 
9 رلت بمكة» كان الي كل | إذا صَلَى بأصْحَابهِ رقع صّؤئة بِالْقرآنء فإذا سَيعة 
مركو سبو اران وتن الل ومن جاء به ُو وفوا وصفْرُواولَطُوا؛ 
كل ذلك بلطو رَسُول الله يك وکالوا به يُؤدُوئَ وإذا حافت بِالقراءة لم فة 
أصحابه» فألرّل الله هذه الآية)0 . أي لا تجهر بققراءتك في الصلاة فيسمّعها فيسمعها المشركون 
فيُؤذوئك» ولا تُخافت بها فلا يسمعها أصحابك. وقال الحسن: (مَعْنَاهُ: ولا ئجهر 
ِقرَاءتِك في الصّلاةٍ كلها وَلآ ُحَافِتَ بها في الصّلاةٍ كلهاء وَلَكِن اجْهَرْ بها في بَعْضٍ 
088 ا بها 4 a‏ 
الج موي اا at an‏ 
قِراءَّهِ اليل فقال: أرفع صوتي أواقظ الْوَسْتَانَ وَأطْرُدُ التّيْطَان» فقال: [ أَحْسَّئْت] 
فَلَمّا رلت هَذِهِ الآيّة قال لأبي بكر: [ زذ في صّوْتِك ] وقال لعُمر: [ التقص 


.)١۷١۹٤( أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث‎ )١( 
.١69 / آل عمران‎ )۲( 


(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث )١177١١4(‏ بإسنادين. والبخاري في الصحيح: كتاب 
التفسير: الحديث .)٤۷۲۲(‏ 


)١ :/(‏ ج٤‏ اله (۱۷) تسيو ات )۱11-۷( 


صوتك ]3# وابتغ بن ذلك سيلا 9 4 . وعن ابن عباس أن معنى الآية: 
(لا ثصّل مُرَاءَاة لاس ولا تدعا مَحَافَة ت بلاس “. وسئل رسول الله ل عن 
اخسن التاس قراءة؟ فقال: [الذی إذا سمحت فراءكة رایت آله شی الله كغالى ]". 

وله ثغالي: 38 وف الد تم الى لز سد َد ؛ فیرثه؛ 35 وکر يكل لم 
ربك ف الماك 46 » يعاونه عليه 35 وکر یکن لَه ول صن لدل ي » أي من اهل 
الذل وهم اليهود والنصارى» يودون إخراج رؤوسهم ويقولون: نحن أبناء الله 
وأحباؤ». وقال مجاهد: (مَعْنَاهُ: لم يُحَالِفْ ولم يبغ صر أحد)”'' والمعنى أنه عَرٌ 
وَجَل لا يحتاج | إلى موالاة أحد لذل يلحقه فهو مستغن عن الولي والنصير. 

وقوله تعالى: 9# کیره تیا 0 6 ؛ أي عظّمهُ عظمَة تامة عن أن يكون 
لسرت ا رن ع E‏ وأنه القادر الذي لا يعجزه شىء 
العالم الذي لا يخفى عليه شيء. الغني عن كا شيء. معتقدا لذلك بقلبك. عاملاً 
على أمره فيما أمرك. وعن رسول الله ي [ آله كان إذا أفصح الْوَلَدُ من بَنِي عَبْدٍ 
الْمُطْلب غل هه الآيّة (وقل الْحَمْدُ شه الذي لم يَنَخِدَ ولّدا...4 الآية]. 

وروي أن رجلا جَاءً إلى رَسُول الله ي فقال: يا رَسُول الله ني كثِيرٌ الدذين 
كير الهم فقال: ها خر سنورة بي إمْرَائيل اقل اذْعُوا اله أو اذْعُوا الرَحْمَن...4 
إلى آخير السُورَق ثم فُل: توكلت عَلَى الْذِي لا يَمُوتْ ثلاث مرا ]. 


.)1751١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١۷۲١۸(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: ج ۷ ص ١١9‏ عن ابن عمر رَضِي الله عَنْهُمَاء > بلفظ: [ من 
إذا قرا رابت آنه يَحْشَى الله ]. 

(6) في الدر المنثور: ج ٠‏ ص107؛ قال السيوطي: ((أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي 
حاتم)) وأخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (17771). 

(4) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (؟7؟1777) عن قتادة مرسلاً. وعبدالرزاق في الملصنف 
عن عبدالكريم بن أبي أمية» وعنه عن عمير بن شعيب ووصله ابن السنى عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده. قال السيوطي في الدر المنثور: ج 5 ص07 7. 

)١(‏ في الدر المنثور: ج ه ص 7"07؛ قال السيوطي: ((أخرجه أبو يعلى وابن السني)) وذكره بمعناه 
وكثير من لفظه عن أبي هريرة. 


(éa} fe )٠١( سور (الإِسْرَاءِ) الجُرْهُ‎ 


وعن ابن عباس أنه قال: ((مَنْ قرا سُورة بني إمئرائيل في سَفَرٍ اؤ حَضَرٍ مانا 
وَاحْتِسَاباً رب اله َل سُورا ِن حدي من الشرق والْحَرْق وَالْبَزْق)). وعسن 
عبلدالحميد أنه قال: ((مَنْ قَرَا آخيرَ بني إسْرَائيل» كنب الله لَهُ مِنَ الجر مِثل السّمَوَات 
لسع وَالآرْضِين السْم» وَالبحار وَالْحِبَال)). ۰ 


أ تقد سو ااا لحم لله زي الا 


الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
إلى مؤلفه الفاضل الهمام 


يسم الله الحم الرَحِيْم 
وبه التُوَفِيْقٌ وَالإعَائة 
سور الهف مكية غير ين ينها لواب لفك | إلى آخِرهِمَاء وَعَدَد 


حُرُوفِهَا سيئّة آلف وئلائيائة وشو حرفا وَكلِمَائهًا الف وخمسمائة وسبع وسبعون 
كَلِمَة» وآياها مائة وَعَشْرٌ آيَاتِ عِنْدَ الْكُوفِييْنَ وَأحَدَ عَشَرَ عند الْبَصريِيْنَ 


5 ر <> ھم سے 
سم الله الرحمان | حيم 
المد يله الى أنزل عل عبد لكب 44 ؛ أي الذي أنزل على عبده 


e‏ ول يحل لم وا ا 
TTT‏ 

قول ئعالى: 45 اندر بسا سَدِيدًا مَن دنه ؛ أي لِينذِرَ العبد الذي أنزل 
عليه الكتاب تأسأ شديدا؛ أي لينذر ا عذابا شديدا من عند اللّه. قَوْلْهُ َعَالَى: 
TS 9‏ كركاف ان ا كه ري 5 
بام لامر تلكديت فيه أَبدا 22 رسا 

e‏ 7 ل ous‏ ا ع مع کے 

قَوْلُۂ َعَالَى: 95 وش ليست قال اد مول بي ڳو ؛ومم 
ابن الله والنصارى قالوا: المسيح ابن الله. 

ES‏ ر > © ا ا ر 

قوله عالَى: 5ل گا ھم به من علو ولا لا بایھے چ ؛ أي هم واباؤهم كلهم 


وس -. 


مقلّدين ليس لهم على ذلك بيان ولا حُجَة بل قالوا جَهْلا. قول تعالى: 95 0 


اوه أذ 


{o} f )٠١( سُورَةُ (الكَهّف) الجُزءُ‎ 


ڪَمة ترح ِن وهم © ؛ آي كرت مقالثهم تلك كلمة تخرج من أفواههم ما 
0 تارمكلا كر 59 ؛ و(كلمة) صب على التمييز ا ت 
هذه الكلمة؛ لأن صاحبّها يستحق بها العذاب» ومِن ذلك سميت الكبيرةٌ كبيرة؛ لأن 
عقاتها يزيد على استطاعة صاحبها. 

تله قال * 3% مَك بح تفس عل ءاره إن لر يؤْممُوأ م ؛ فيه لهي 
للبي ڪي من إهلاك نفسه خُرنا عليهم ! بسبب إعراضِهم عن الإيمان لشدة شفقته 
عليهم» وحقيقة الأسف ا 

ومعنى الآية: فلعلّك قاتل نفسّك» يقال بُخع الرجل نفسّة إذا قتلها غيظاً من 
شدةٍ حزنه على الشيء و أو وجدو بالشيء وَقوْلة َعَالَى: (على آئارهم) أي من 
بعدهم» يعني ِن بعل تولهم وإعراضهم عنك إن إن لم يؤمنواء 96 هلدا لْحَدِيثِ و ؛ 

يعني القرآن» وَقَوْلْهُ تَعَالَى 1 ست 3 ؛ أي حُزناً. 

وله تعَالَى: 5 إنَّا جما ما على الْأَرضٍ زيه اچ ؛ أي جعلنا جيع ما 
على الأرض من الأشجار والثُمار والنبات والمياه والذهب والفضة والحيوان لهم منها 
زيئة للأرض» وجعلناها محفوفة بالشهرات. 

قول تعالى: 6 ا لحمل عمل 30 4 ؛ أي لنامرهم فننظر 
أيهم أعمل بطاعة الله هذا أم هذا. قال الحسن: (أد هد في اللاي وَأئْرَكُ لها)7". 
وقال مقاتل: (آيْهُمْ أصْلَحٌ فِيْمَا وي مِنَ الْمَالك وَبُحْنْ الْعَمَلَء وَيَرْهَدُ في ما زيْنَ له 
ادف 


ع کر ر 


ين الله تعالى آنه يعني ذلك كلّه؛ فَقَالَ تعَالى: 35 ونا لَجَِونَ ٠‏ ما عليها 
صویدا جردا نا #ه ؛ أي يجعل ما عليها من الحيوان والنّبات ثرابً يابساً مستويا 
على الأرض» وَالْجْرْرُ الأرض التي لا مء قبها ولا نبات» ويقال: سَئة جُرُز إذا كانت 
ل (يُرِيْدُ يَوْمْ الْقيَامةٍ يَجْعَل الله الآْض جُرُزا لآ مَاءَ فِيْهَا َلآ تبات). 


)١(‏ في الدر المنشور: ج ه ص١7؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن)). وأخرجه 
ابن أبي حاتم في التفسير: الرقم .)١71707(‏ 





قول تعَالَى 7 َم حَسِبِتَ أن أصحلب الْكَهِفٍ والرَفِيِو كانوأ مِنّ مَايينا 
ا را ؛ أي لم يكونوا بأعجب» فقد كان من آياتنا ما هو أعجبُ من ذلك. 
قال الزجاج: (أعْلَّم الله أن قِصّة أهل الهف ليست بِعَجِيْبَة؛ لان خَلْقَ السُمَوّات 
وَالأرْض وما بَينَهُمَا أَعْجَبْ مِنْ قِصّةَ أصحاب الكهف). 

والكهف: العْارٌ في الْجَبَلء والرقيم: قِيْل: هو واد دون فلسطين» وهو الوادي 
الذي فيه أصحاب الكهفي. قل الرقيم لوح من حجارةٍ وَقِيْل: من رصاص كتبوا 
فيه أسماءً آهل الكهف وقصتّهم ثم وضعوه على باب الكهف وهو على هذا التأويل 

معنى الْمَرْقُومِ؛ أي المكتوب. والرقيم: الخط 5-9 والرقيم: الكتابة. 

قال ابن عبّاس: (وَذْلِك أن قُرَيْشاً بَعَكُوا حَمْسّة رَهْط إلى الْيَهُودٍ يَسَأَلُوئهُم عن 
افر رَسُول الله يك قالوا لهُم: ماله ي مرل اسن حك وخر تي تيح 
وين يفيو خائ ونا زعم اله بعلم من صيمق له يقول: أنا مُرْسّل من عند 
الرّحْمَنْء وحن لا تغرف الرُحْمَنَ | اا ا - يَعْنُونَ مسيْلمَةَ - 

فَلَمًا أئى هَولاءِ الرّمط الْمَدِيئَةء أئوا أحبَار الْيَهُودٍ وم نال عله 
وَوَصفُوا لَهُمْ صفْتّهُ وََائمَه قَالُوا: ئحنْ دة في النَوْرَاةٍ كما وَصِفْتُمُو ولكن 
سَلُوهُ عن ثلآث خيصالء فَإِنْ كان ييا اخبركم مخِصلئَيْنِ وَلَمْ بُخبركم بالالة ؟ فإنا 
سألا مُسَيْلَمَة عن هذه اْخِصال فلم يَدْر ما هي وَآلكُمْ سَلُوهُ عن حبر ذِي الْقَركيِنء 
وَعَن الرُوح» وَعَنْ أصْحَاب الكهقف. ۰ ۰ 

َرَجَعُوا وَاخبَرُوا قُرَيْشاً بذلِك» فَسَألُوا الي بي فقال: سَأخبركُم غداء ولم يقل 
إن شاءً الله. قابطا عليه جِبْرِيْل حَمْس عَشْرَة لَيْلَه وَشُقّ ذلك عَلَى رَسُول الله کف ثم 
ئرل برل بهذو الآيَةٍ ولا تقُولَنٌ ِشَيء إلي فَاعِلَ ذلك عدا إلا أن يَشَاءً 
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)اليف م 
(۲) في السيرة النبوية لابن هشام: ج ١‏ ص٠۳۲‏ ذكره في معناه. وذكره السيوطي في الدر المتكور: 
ج ه ص٦۳۷‏ عن مجاهد؛ وقال: ((أخرجه ابن المنذر)). 


{\or} ‘fe )٠٥( ور (الكيف) الجزء‎ 


م اخروعن ا الكهف وحديث ذي القرنين وخبر أمر الروح» وحدثة 
أن مدينة بالروم كان فيها ملك كافر يدعو إلى عبادة الأوثان والنبران» ويقثل مسن 
خَالّمَهُ وفي المدينة شاب يدعو | إلى ا سرك ا من اهل ا تن بهم 
e‏ ودفعهم الى آبائهم يحفظوئهم» فمروا بغلام راع» فبايَهم ومع كلهم 

حتى إذا آئوا غار لاتخارةاوالقى اش عليهم ا ا 
واا وعَمِي عليه خبرهم» فسدوا باب الكهف ليموتوا فيه إن كانوا 
هنالك. 

ئم عَمَدَ رجل إلى لوح رصاصء فكتب فيه أسماءهم وأسماءً آبائهم ومدینگهې 
وأنهم خرجوا فرارا من دين ملكهم في شهر كذا في سنة كذا وألزقهُ بالسدٌ. وكان 
السذ في داخل الكهفب. وذكر القصة إلى آخرهاء فهذا اللوحُ الرصاص هو الرَقِيِم. 
فاخب الني يكل فُريشاً بذلك» فلما أئوا النئ ية قول اليهودٍ أخسبرَهم بخصلتين ولم 
يخبرهم بالثالثة» قال كفارٌ قريش :لأسحران تَظَاهرًا وَقَالُوا إا بكل كَافِرُون”". 

وقال حك بن اسحق: (ككْرَتْ في أهل الإنجيل الخطاياء وطّعْت الملوك حتى 
عبدُوا الأصنامٌ والأوثان» وفبهم بقايا على دين امسج بن مرهم متمسكون بعبادة الله 
وتوحيله. وكان من فعل ذلك ملك من ملوكهم يقال له دقيانوس'' وان قد 
الأصنام وذبح م للطواغیت» فسارٌ حتى دخل مدينة آهل الكهف وهي أقسوس. 


فلما دخلها عَظْم على اهل اللإيمانء واسْتَحْفوا من وهربوا إلى كل ناحية» فأراد 
دقیانوس أن يُجْمّعْ له اهل الإسلام؛ وا رطا من الكناز من اهلها وأمرّهم باتباع 
اللحلمي» وا مرجع ا يحون سافن حي اا وفع وتفدرا بهم الى 
دقيانوس» فخيّرهم بين القتل وبين عبادة الأوثان» فمنهم مَن رَغْبّ في الحياة. ومنهم 
من قال: لا أعبد غير الله؛ فَقَمَلهُ. 


. 58 / القصص‎ )١( 
(؟) عند الطبري في جامع البيان: (دقَيوس)‎ 


السّورَةٌ (14) تَفْسِيرٌ الآيَاتٍ )۷٤-١(‏ 





فلما رأى ذلك أهل الإيُمان جعلوا يصبرون للعذاب والقتل» فقتلّهم وقطع 
لحومُهم؛ وربطها على سور المدينة ونواحيها كلهاء وعلى كل باب من أبوابها حتى 
عَظْمَّت الْمِحْنَةَ على المسلمين. فلما رأى الفتية ذلك قاموا وصلوا واشتغلوا بالتسبيح 
والدعاء إلى الله وكانوا من أشراف الرومء وكانوا ثمانية ئفرء فبكوا وتضرّعوا 
وجعلوا يقولون: ربا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه إِلَّهأً لقد قلنا إذا 
شَطّطأء اكشف عن عبادك المؤمنين هذه الفتنة وارفعها عنهم. 

فبيتا هم كذلك إذ دخلوا عليهم الشُرّطُ إلى مُصَلاهُمْ فوجدوهم سجودا يبكون 
ويتضرّعون إلى اله ويسألوئه أن ينجيّهم من دقيانوس وفِتْتِ فقالوا لهم: ما خلفكم 
من أمر الملك. انطلقوا اليه. 

ئم خرجوا مِن عندهم الى دقيانوس وأخبروة جخبرهم» وقالوا: أنت تجمع الجمع 
وهؤلاء الفتية يعصون آمرك فأرسل إليهم الشرط فاتوا بهم تفيض أعيئُهم من الدمع» 
معفورةً وجوهُهم بالتراب» فقال دقيانوس: ما منعكم أن تشهدوا الذبح للأصنام. 
وتعبذوها وتجعلوا أنفسكم كغيركم» إختاروا إما تعبدوا الأصنام مثل الناس» وإما أن 
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فقال مكسلمينا : إن لتا إلها السموات وا رض عظمته» لن ندعو من 
دونه إِلَهاً أبد ولن نفعل هذا الذي تدعونا إليه» ولكنّا تعد الله وتسبحة ونحمده 
خالصاً من أنفسناء إياهُ نعبدٌ وإياه نسأل النجاةء وأما الأصنام فلا نعبدها أبداء إصئّع 
اا 

وقال الضحاك: (قال أصحاب مكسلمينا كلهم لدقيانوس مثل هذه المقالة» 
فقال دقيانوس: إني سأؤ خركم. وأمهلكم حتى تراجعوا عقولكم. واجعل لكم مدة 
تتشاورون فيهاء فإن آبيتم طاعتي وخالفتم أمري وقعت بكم العقوبة. وما منعنِي أن 
أعَجْل قتلكم إلا أي أراكم شبَاباً جدیدا شبابکم» فلا أحب أن أهلككم حتى أجعل 
)١(‏ في جامع البيان: النص (١۷۲۷١)؛‏ قال الطبري: ((وهم ثمانية نفر: رئيسهم مكسلميناء وهم 

أبناء عظماء المدينة)). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر ١1579(‏ و١۷۲۷١).‏ 


{\oo} ‘fe 21١ سو (الكهّف) الجزء‎ 


لكم مذة تنظرون فيها ما يصلح لكم. ع أب عل a a a‏ 
فزعت عنهم وأمر بإخراجهم من عنده. فعَمَدَ كل واحدٍ منهم إلى بيت أبيه واخذ له 
منه زاداء وخرجوا هاربينَ فمرٌوا بكلب» ٠‏ فتبعهم فطردوه ثم تبعهم. > ففعلوا ذلك 
مراراء فقال لهم الكلب: ما تخشون مئْي آنا أحب أحباب الله فمتى نمم كنت 
ا 

وقال ابن عباس: (كانوا سبعة هربوا ليلاء فمروا براع ومعة كلب فتبعهم على 
دينهم» فوصلوا إلى كهف قريب من البلد فلبشوا فيه» ليس لهم عمل | إل الصلاةٌ 
والصيام والتسبيح والتكبير والتحميد» وجعلوا نفقتهم على يد واحد منهم يقال له: 
يمليخاء فكان يشتري لهم متاعهم من المدينة سراء وكان مِن أجملهم وأجلدهم؛ وكان 
إذا أراد أن يدخل المدينة يضم ثياباً كانت عليه حِساناًء ويأخذ ثياباً كثياب المساكين 
الذين يسألون الناس» تم يأخذ ورقة ويشتري طعاماء ويتجسّس الأخبار. ويسمعٌ هل 
يكر هو وأصحابة؛ ثم يعودُ إلى أصحابهء فَلَبِنُوا كذلك ما لبثوا. 

ثم إن دقيانوس الجبار شد على من بقي من المسلمينء > وأمرّهم بالذبح 
للطواغيت» وكان يمليخا حينئذ هناك متنكراء فسمع بان دقيانوس يطلب الفتية 
ويسأل عنهم. فرجع يُمليخا هاربا إلى أصحابه وهو يبكي ومعه طعام قليل» فأخبرهم 
أن دقيانوس يسال عنهم» فَفَرِعُوا ووقفوا سُجُودا يتضرعون إلى الله يتعرّذون به من 
فتهم» وذلك عند غروب الشمس فبينا هم كذلك إذ ضرب الله على آذانهم في 
الكهفب. وكلبهم باسط ذراعيه بباب الكهف. فأصابّهم ما أصابّهم وهم مؤمنون 
موقنون» ونفقتهم عند رؤوسهم. 

فلما كان من الغد إلتمسَهُم دقيانوس فلم يجدهم فعضب غضباً شديداء وأرسل 
إلى آبائهم فسألهم عنهم. وقال: أخبروني عن أبنائكم الْمَرَدَةُ الذين عَصونِيء فقالوا: 
ما ندري أين ذهبواء ولقد أخدّوا أموالنا وهربواء وليس لنا في ذلك ذنب لأنا لم 
نعصيك فلا تُعاقِبْنا فيهم. فخلّى سبيلهم وجعل لا يدري ما يصنع بالفتية» فبلٌهُ ا لحب 
أهم ارتفعوا الجبل فالتمّسّهم هناك حتى وجدُوا الكهف» فالقى الله في نفسه أن يَأمْرَ 


سير الآيَاتٍ )/4-١(‏ 





قال دقيانوس: سدوا باب الكهفي. ودعوهم فيه يّموتون جُوعاً وعطشأء وليكن 
كهفهم الذي اختاروه قبرأ لهم. وهو يظن آلهم أيقاظ يعلمون ما يُصْنَعٌ بهم. وقد 
توف اله أرواحهم في النوم وكلبُهم باسط ذراعيه يباب الكهف وقد غشْبِيّهُ ما غشِيّهم. 
لون ذات اليمين وذات الشمال» وبقي دقيانوس ما بقي» ثم مات وقرونٌ بعله 
كثيرة وجاءت ملوك بعد ملوك). 

وقيل: إِنّ دقيانوس لما أتى إلى كهننهم يطلبُهم كان كلما أراد رَجُل أن يدل 
علبي لكين عن قلع للق ان وا لون لو ا أن تدعا فا 
لقِيَاهُم فلم يستطع أحدٌّ الدخول إليهم قال: سُّدُوا عليهم باب الكهف فيموثون 
جوعأ وعطشاء ففعلوا ذلك. 

فلما مضّى على ذلك قرون وآزمان جاءً راعي عَم إلى الكهفه بيه فأدركة 
المطر عند الكهف» ٠‏ ففتح الكهف ليدخل غنمه فيه مِن المطر فوجدهم هناك فَرَدَ الله 
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عليهم أرواحهم. فجلسوا فر حين مستبشرين» وظنوا أنهم أصبحوا من ليلتهم. فقاموا 
إلى الصلاة فصلواء لا ثرى في ألوانهم ولا في أجسامهم شيء يكرهوئة. وهم يحسبون 
أن دقيانوس في طلبهم. 

ثم قالوا ليمليخا: ما الذي قال الناس في شأننا بالأمس ؟ فقال: سمعت آئهم 
يلتمسوئكم. فقال مكسلمينا: يا إخوتاة؛ إعلمُوا ألكم ملاقو الله فلا تكفروه بعل 
إيُمانكم إذا طلبّكم غداء فقالوا ليمليخا: إذهب إلى المدينة استيع لنا الأخبارَء وما 
الذي يذكره الناس فينا عند دقيانوس 

فدخل المدينة مُستخفياً يصد عن الطريق؛ ثلا يراه من الناس أحدٌ يعرفه فيعلِم 
دقيانوس. ولّم يعلمْ يُمليخا أنّ دقيانوس وقومهُ قد هلَكُوا من ثلاثمافة سنة» فرأى 
يُمليخا على باب المدينة علامة أهل الإيُمان فعَجب» وجعل ينظرٌ يمينأ وثيمالاً 
مُستخفياء ثم ذهب إلى الباب الثاني فرأى عليه كذلك» فخْيّل إليه أن المدينة ليست 
بالتي کان يعرف. 

ئم رأى آناسأً كثيرا يتحدّثون لم يكن يراهم قبل ذلك» فيل إليه أنه حيران» 
وجعل يقول لعل هذه غشية؛ م سّمع الناس يتحدّثون بحديث أهل الإسلام 





ويحلفون الله ويذكرون عيسى بن مريّم. فقال: لعل هذه مويف ا فقام 
كالحيران» فرآهُ إنسانٌ فسألهُ ما هذه المدينة؟ فقال: هذه أفسوس فقال: ذاهب العقل. 

ئم دخل السوق ليشتري طعاماً فأخرج الوّرق الذي معهُ فأعطاها رَجُلاً وقال: 
بعني بهذه طعاماء فعجب الرجل من نقشها وضربهاء ثم أعطاها رجلا من أصحابه 
لينظر إليهاء ثم جعلوا يتطارحوئها بيئهم من رجل إلى رجلء كابر هذا أصاب كنرا 
فق کال فإما أن تُشاركنا فيه» ونُخفِي أمرك وإلا سلمناك إلى السّلطان 
يقتلّك؟ 


فقال في نفسه: قد وقعت في الذي كنت احذرٌ منه. فجعل يُمليخا لا يدري ما 
يقول لهم وقَزعَ حتى آنه ما أطاق يخبرهم بشيءء فلمًا رأوهُ لا يتكلم أشاعوا خبرَه 
وجعلوا يقودوئة في سيك المدينة وهم يقولون: هذا رجل وجد كنراء فاجتمع عليه 
أهل المدينة فجعلوا ينظرون إليه ويتعجبون» ويقولون: ما هذا الرجل مِن أهل المدينة: 
وما رأيناة فيها قط ولا نعرفة ؟ ولو قال لهم: آنا مِن هذه المدينة لم يصدّقوه. وكان 
قتا أن أباة وإخوتة ق الذي واه ساره من جل الان إذا سمعوا ره 

ثم نهم انطلقوا به إلى رئيس المدينة ومدبري أمرها وهما رجلان صالحان» اسم 
أحدهما آرنوس والآخر أسطوسء وظن يُمليخا حين موا به ألهم يُمضونبه إلى 
دقيانوس» فرفع رأسه إلى السماء وقال الهم إلهَ السماء والأرض أفرغ اليوم علي صا 
وأولج معي رُوحاً تؤيدني به عند هذا الجبّار. 

فلما انتهوا به إلى الرجلين الصالحين سكن خوفةء فأخذ الرجلان الوّرق» فنظرا 
إليه وعَحِبًا من وقالاً: يا ّى أي الكَنْرُ الذي وجدئة؟ هذا الوّرق يشهدٌ عليك أنك 
وجدت كئزاء فقال يَمليخا: واه ما وجدت كنْزاء ولكن هذا وَرقْ آبائي» ونقش هذه 
المدينة وضربُهاء ولكن لا أدري ما شأنِي ولا أدري ما أقول لكم. 

فقال أحدُهما: ممن نت ؟ فقال: أمّا آنا فكنت أرى آئي مِن أهل هذه المدينة: 
فقال لهُ: من أبوك؟ ومن يعرفك بها؟ فاتاهم باسم لأبيه فلم يعرفوة فقال له 
أحدهما: آنت رجل كذاب لا ؛ ُخبر بالحق» فلم يدر يَمليخا ما يقول» فقال رجل: هذا 


(4154 ج؛ السَُوَرَةٌ (۱۸) تَفْسِيرُ الآيَاتٍ )74-١(‏ 


مجنون» وقال آخرٌ: إنه ليس بمجنون حجنن نفسه حتى تطلقوه» ونظر اليه آخر شزرا 
وقال: أتظر“ أنا نصدّقك ونطلقك؟ فإن هذه الوّرقَ لضربة أكثْرٌ من ثلاثمائة سنة. 
وأنت غلام شاب وليس عندنا مِن هذا الضرب درهم ولا دينار. 

فقال يمليخا: أتعرفون شيئا أسألكم عنه؟ قالوا: سَل؛ قال : اا 
قالوا لا نعرفُ اليوم على وجه الأرض ملك يسمّى دقيانوسء ولّم يكن يكن إل ملك قد 
هلك منڈ زمان طويلء وهلكت بعده قرونُ كثيرة» فقال يُمليخا: والله لقد كنا فييّة 
ونه أكرَهَنا على عبادة الأوثان» فهربنا من عقيّةٌ امس فيم فلما التَبَهِنَا حرجت 
شتري لأصحابي طعاماً وتسس الأخبارَ» فإذا أنا كما كرون فانطلقوا معي 
الكهف أريكم أصحابي. 

فلما سّمع أرنوس ما يقول يُمليخا قال: يا قوم لعل هذا آية من آيات الله 
جعلها الله لنا على يدي هذا الفتى» فَامْضُوا بنا معه يُرِينا أصحابّه. فمَضوا معَه 
ومضى جيع أهل المدينة» فلمًا سّمع الفتية الذين في الكهف الأصوات وجَلْبّة الخيل 
مصعدة تحوهم» وقد كان أبطأ عليهم يُمليخاء ظنُوا أنه دقيانوس جاءً في طلبهم. 
فسبّقَ يُمليخا القومً وجاءً إليهم فسألوة اع جار ام بال اكب a‏ 
كانوا نِيّاماً بأمر الله ذلك الزّمان كله» وإئما أوة فا لاان لكا وتصيدرفا 

للبعش؛ وليعلمُوا أنّ الساعة لا ريب فيهاء فلما فرع يَمليخا من كلامه قَبَض الله 
أرقا راو وعم على رانك القوم يأر اک فلم مرا | إليه". 

وله تعَالَى: 85 إذ أوى اليه إل الْكَهْفٍ مك ؛ آي اذْكُرْ لقربك إذ اى 
الْفْيَةُ يعنى الشباب ؛ اا بآ نا ین لذن عة ج ؛ توا بها من قومناء 
:3 وی نا من مرت ر E‏ 5 » أي اجعل لنا طريقاً ومُخرجاً يوفقنا 
إليك» وارشدنا إلى ما يقربنا إليك. 

َوْلَهُعَالَى: 35 َصَمرْبمَا ملح ءادانھم في الْكَهْفٍ سنوت عدا لا 


ا 0 


أي أئمئاهُم في الكهف سنين معدودةً وهم أحياء يتعشون. ثم بعشنلهم 


(١)أخرج‏ الطبري قصة أصحاب الكهف في جامع البيان: النصوص(1/7758١17/71/7-1).‏ 


سور (الكهّف) الجر (۱) {o4} fe‏ 


ليعرف غيرهم أنه ليس فيهم من يعرف مقدارَ السنين التي اموا فيها؛ والمرادُ بأحد 
الْحْئين: الفتية» والآخرٌ ناس ذلك الزمان» وقيل: أراد بأحدٍ الحزبين: المؤمنين» 
رالمات الاخ لكا | 

قَوْلْهُ تعَالى: 45 ن فص عَلَيْكَ اہ لعن ؛ أي لين لك 
خبرهم بالصّدق؛ 36 إت َيه چ ؛ آي شباب؛ 35 ء اموا ربهر وَزدتهم 
هدك 309 46 ؛ آي امم على الإيمان. 

وله الى بل وَرََظمَا عل لوبهم إذ اموجه ؛ أي اهما قلونهم 
ال و شج تاها جن قاهرا فير الاد يعني بين يَدَي دقيانوس الذي كان يفجن 
اهل الإيُمان حتى قالوا بين يديه؛ ا فَفَانُوا را رث الْسَّملوتٍ والأرض لن مدعا ِن 
et‏ إلا لَقَد فاا ا سسا a ١‏ 1 6 ؛ أي كَلباً وججوراء والمعنى | إن عَبَدَئا غير 
الله ودَعَوَا معة إِلَهاً آخرء قَلْنا قَوْلاً ذا شتطط؛ أي متجاوزا للحق في غاية البطلان. 


وير 


وله عَالَى: 35 تولا قَومتا اق دوا ن دونو چ ؛ أي قالوا: هؤلاء قومّنا 
عَبَدُوا ِن دون الله؛ 38 لَه و ؛ أي عدوا الأصنام؛ يَعْنُونَ الذين كانوا في رمن 
دقيانوس. وقولۂ تعالى: چ لول باوت عليه يسُلطنن بَيِيّك ؛ أي هلا 
يأتون على عبادتّهم لها ببرهان واضح. 

لَه ثعالى: 9 هَمَن أل ِن افر على أل كذ © 46 ؛ أي فمن 
أظلمُ لنفسه من اختلق على الله كَذِباً بان جعل معه شريكاً في العبادة. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: 
3% اروشم چو ؛ أي قال بعضّهم لبعض» قيل: إن القائل بهذا يَمليخا وهو 
رئيس أصحاب الكهف؛ قال لأصحابه: إذ فار قثموهم وَتتَحَيْتُمْ عنهُم جانباً؛ أي عن 
عبادة الأصنام ل 5 دوت 4 » وهذا آخرُ الكلام ثم قال 3 إل 
7 ؛ يعني إلا الله فلا تعتزلوة أي فلا تعتزلوا عبادئة. 

وله 0-0 ام إل الكهب ي ؛ أي فصيروا إلى الكهفي. و 
مأواكم؛ شر کک رکم 4 ؛ أي يسبط لکم؛ 96 ين رَحْسَيِ چ ؛ نعمته 


). 5 ۱{ ج٤‏ السورة )1۸( تَفْسِيرُ الآيَاتٍ )۷٤-١(‏ 


ون ر ين مم يرما ا 86 ؛ ما رفون به هناك في معايشكم يكون 
غلّصاً لكم مِن ظلم هؤلاء الكفار. قال ابن عبّاس: (مَعَْاهُ: ويْسَهّل عَلَيَكُمْ ما نَحَافُون 
مِنَ الْمَلِكِ وَظُلْمِهِ). يقال: فيه (مَرْفَقا) بكسر الميم وفتح القاف» وفتح الميم وكسر 
الفاءء وكذلك في مرفق اليد. 

فول تال 3% # وترى اسمس د طعت رور عن كَمَفِهم 46 ؛ الخطاب 
لبي بكي قرأ آهل الكوفة (تزَاوَر) لمكا على جا إحدى الثائين, وقرآ آهل 
الشام ويعقوب (زوز) بوزن حمر وكلها معنى واحد آي ثيل اللا 
طلم مزوارة على باب الكهف عند الطلوع وعند الغروب. 

وله تعَاَى: 0ل دات لمن ي ؛ أي اخ اليمينء قَوْله تال 9 وَإِذَا 
عربت قرم دات ألما ؛ اي تنل عنهم قال الكلي: (إذا طَلَعَتْ مَالَتَْ عَنْ 
كَهْفِهِمْ ذات يَمِيْن الكهفي. ٠‏ وإذا عَرَبَتَ مر بهم ذات الشمَال يَعْنِي شمًال الهف لا 
صي وكان هم ني أزض الرُوم؛ أغلّم اله اله يل عَنْهُم الشنس طايعة 
وَغَاربَة» لا تذل عَلَيْهِمْ فَتُْذِيَهُمْ برها و عير ألْوَائهُم). 
| قول تعالى: 90 وهم في جور نَم ؛ أي في شم من الكهمفي. ها الله 
لهم مكانا واسعاً لا يصيبُهم فيه حَرٌ ولا سّمومٌ» ولا يتغيرٌ لهم ثوب ولا لون ولا 
رائحة» ولكن كان ينالّهم فيه نسيم الرّبح وبرذها. قَوْلْهُ ئَعَالّى: (كة اين 
ا ا ؛ إذا قَطعته a‏ 
اق نس الى د 

وله تعالَى: ج ذَلِكَ م2 ؛ أي | إبقاؤهم طول السنين التى ذكرها الله نياماً لا 
يستطيعون يستيقظون من دون طعا ولا شراب 90 0 

E‏ ر 00 دك 

تَعَالى: 9 من شان فهر الْمهِنَدِوَمَن يلل فلن يحد لم وَل E‏ ا 4 
ظاهر المعنى. 


N} fe )٠١( سُورَةُ (الكيّف) الجُرْهُ‎ 


قوله تعالى: م رن سم تاطا وشم فر 4 ؛ تظّهم يا محمد متتبهين 
وهو نائمون» وإنما كان دهم الرادي منتبهين؛ لألهم كانوا نياماً وهم مفتوحُو 
الأعين» وكانوا يتنفسُون. 

وله تعالى: 35 وَْعَلبهُمَ دات اين ودَاتَ أَلضْمَالَ هه ؛ قرا الحسنْ 
(وَنُقلِبُهُم) بالتخفيف. ی يا عن اليمين إلى الشمال؛ وتارة عن الشمال 
إلى اليمين» ال ثلا تال الأرض أجسامهم. ذكرَ قتادةٌ: (أنُ لَّهُمْ فِي 
عا م قلِيبيْن)"' » وعن ابن عبّاس: (فِي کل عام مَره). 

وله تعالى: و3 وهم بط رَه لويد 4# ؛ أي على باب الفجوة 
انامه الله كذلكء والوَصِيّدُ مِن قوييم: أوْصّدت الاب وأصّدئةُ إذا أغلقتة. وقد يقال 
لذلك الأَصِيْد أيضاء وَقِيْل: الوَصِيّدُ فناءٌ الكهفي. وقال سعيد بن جبير: (الْوَصِيْدٌ: 
الثُرَابْ)”'". وقال السدي: (الْوَصِيْدُ: الْبَابْ). وقال عطاء: (عَتَبَةَ البَاب). 

وكان لون الكلب أحمرء كذا قال ابن عبّاس» وقال مقاتل: (كان أصفْرَ يَفلرب 
إلى الْحُمْرَةٍ) وَقِيْل: كان كلون الحجر. > وَقِيل: كلون السماء جك سر (كَان 
انك تاق )تبوقال ابن عاتن اط وال ا ا ال 
عبدالله بن سلام: (اسْمهُ تشيْط). روي عن بعضهم أنه نما أخذ على الكلب أن لا 
يضر باحر يقرأ: وَكَلْبْهُمْ باط ذْرَاعَيْهِ بِالْوصيد. 

وله عَالَى: 38 ل و أَطَْْتَ عَم وليت مهم َا ؛ أي لو اطْلَضت 
ع لال يك بي ا لعا aS SEG‏ 
أحدٌ حتى يبلغ الكتاب أجَلَهُ فيهم وينتبهوا من رقدتهم. وَقِيل: انهم كانوا في مكان 
موحش من الكهففي. > وَقيل: أن أعيكهم مفتحة كالمستيقظ الذي يريد أن يتكلم 
ا 


.)١۷۲۹٤( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 
.)١۷۳١۲( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )۲( 
.ل/١ ص‎ ٠١ ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )۳( 


السورَة (۱۸) تَفْسِيرٌ الآيات )۷٤-١(‏ 











وعن ابن عباس قال: (غَرَونَا مع مُحَاوية حو الرُوم فمَرَئا الهف الذي فيه 
أصْحَاب الْكَهُفء فقال مُعَاوَيَةُ: لو كَشَف لا عن هَؤُْلاءٍ فَتظرا إِلَيْهِمء فقال ابن 
عبّاس: ليس لك قذ مح ال ذلك عن من هُو خيْرٌ مك فقال: لو اطْلمت عَلَيْهِم 
ولت مِنْهُمْ فرارا؛ 35 Ss‏ 0 4 ؛ قال مُعَاويَةُ: لا اهي 
حى أعلَّم عِلْمَهُم فبَعَثَ لاسا فَقَالَ: اذْهَبُوا وَانْظرُواء فَفَعَنُوا فَلَمّا دَخَلُوا الكهف 
بَعَث الله عَلَيْهُم رحا قأخرَجَنْهم مِنَ الكهف) '. 
رر ت عه ر 


وله نغالى: بو ڪالك بََْتَهمْ االو نم ج ؛ أي وكذلك 


ا ررد 


ايقظناُم» كما المناهُم ليتحدئوا ويسألوا بعضّهم بعضأء 99 قال فال نم 2 ؛ 
وهو رئيسهم وسُمي مکسلميا: ا ڪم لسم ي ؛ في نويكم في الکهف؛ قالوا 
تايرماك ؛ فلما نظَرُوا إلى الشمس» وقد بَقِي منها شي ء؛ قالوا: 35 أو تفظن 
يو 2 ؛ وقْياً من الكذب» فلما نظَرُوا إلى أظفارهم وأشعارهم علموا الهم لبكوا 
أكثرَ من يوم؛ ف؛ 95 الوا رَيَكُم علو يمَا ير ج . 

قَوْلَّهُ تُعالى: $ فابعوا رڪم بورق ھاو لْمَرسَةَ م ؛ أي 
انرا ملخا والورق الف مرو حاتت اور مقروية» واا الدينة نه 
أفسوس» وَقَيْل: طرسوس» كان اسمها في الجاهلية: أقسوس» فلما جاءً الإسلام 
مَمّوها طرسوس. ومعنى الآية: فابعئوا أحدكم بدراهمكم هذه إلى السوق؛ 
مؤمنون يُخفون إنمائهم؛ وَقِيْل: أطيب خبزا وأبعد عن الشبهةء لأن مَلِكهم كان يظلم 
الناس في طعامهم» وكانوا يحسبون أن ملكهم دقيانوس الكافر. وقال عكرمة معناه: 
(أككرَ وَأفضَل) في معنى أنّ الزكاءً هو الزيادة. 

وله تعالى: 35 يڪم برق يني ؛ أي بوت وطعام. وقول عَالَى: 
45 وَلسََطفَ مك أي يتوقّف في الذهاب والْمَجيء» وني دخوله المدينة حتى لا تعرفة 
الكفار؛ ل ولا ني ڪڪ لَحَدًَا 253 ڳه ؛ أي لا يخبرن اح من اهل 
المدينة بمكانكم. 


. وهو في معالم العنزيل: ص۷۷۲‎ . ٤ ٤۸ص‎ ۱۲ ينظر: اللباب في علوم الكتاب: ج‎ )١( 


)١15( fc )1١( سُورَةُ (الكهّف) الجُرْهُ‎ 


وله تعالى: او نم إن هوأ عل رجوگ م8 ؛ أي إنهم إن علِمُوا 
مكائكم رجموكم بالحجارة حتى يقتلوكم., وَقِيْل: يشتموكم ويؤذوكم. وكان من 
عادتهم القتل بالرجم وهو أخبث الققل. وقول عَالَى چو أذ دوست في 
مانا إلى دينهم وهو الكفر؛ 3 وَإن تفْلحوأ إا أبكدًا 3 ؛ إن 

إلى دينهم» ولم تظفروا الخيرَ في الدنيا والآخرة. 

_ 0 اليس لو أكرهوهم, وأظهروا الكفرٌ لم يكن في ذلك مَضَرةُ عليهم ؟ 
قِيْل: يجوز أنه لّم يكن في شريعة الإسلام جوازٌ إظهار كلمة الكفر على وجه التقية. 

وله تعالى: 4# وَحَكَدَلِكَ أعثرا علي يلما أت وا 6 ؛ أي 
الَا عليهم» وذلك أنْهم لم بَعُوا بورقهم على يد يمليخا ومضى إلى السّوق» فإذا 
ملكهِمٍ مسلمٌ قد أظهرَ علامات الإسلام فتعجب من تخير الأمرء وقال حباز: بعني من 
طعامك بهذا الوّرق» فلما رأى الخباز دراهمّه أنكرّها وقال: مِن أي لك هذه وقد 
ضربت منذ ثلاثمائة سنة ؟ فإما أن تعطينى من هذا الكَئْزء أو أرفمُك إلى الْمَلِكِ ؟ 
فأنت وجذت كئزا. 

لشوادا الراك نا ااا ابي N‏ يبعا إل 

باب الكهف» ناكل قر علوم وأخبّرَ أصحابَهُ بأنّ الملِك أتاهٌم إذ ظهرٌ القومٌ عليهم 
فسألوة عن أمرهم. فقصوا عليهم قصّتّهمء فَنَظَرُوا فإذا اللوح الرّصاصُ وفيه 
أسماؤهم وفرارهم من دقيانوس. 

فقال الملمك: هؤلاء قوم هلكوا في زمان الكافرء فأحياهُم الله في زماني؛ 
وحَسَبُوا المدّة» فوجدوها ثلائمائة سنةٍ وتسم سنين» فبينا هم كذلك يحدّثوتهم إذ 
دلوا المكان» وقد ضرب الله على آذانهم بالنُومٍء هكذا روي عن ابن عبّاس. 

وذهب عكرمة إلى أن القومّ دخلوا المكان وقد ضرب الله على آذانِهم» فهذا 
معنى قوله (وكذلك أعثرئا عَلَيْهِمٌ) وقوله تعالى: (ليَعْلَمُوا أن وَعْدَ اله حَق) أي ليعلّم 
ع e E‏ وان أن آلسَاعَةَ م ؛ القيامة. 
$ لا َنْب فيها چ ؛ لا شك فيها. 


4{ ج السُوِرَة (۱۸) سير الآيَاتِ )/4-١(‏ 
وقول تعالى: 3# د رعو بيهم أمْرَهُم ج ؛ قيِل: كان التنازع في أن 
قال بعضّهم لبعض إنهم قد ماتوا في الكهفي. وقال بعضهم: بل ناموا كما نامُوا من 
قبل» وسيوقظهم الله من بعد. 

. وَقَيْلَ: كانوا يتنازعون في البنَاءِ كما قال تعالى: 38 َقَالوا أبنوأ عل 
نينا ؛ أي قال بعضهم: تبني عليهم بنياناً كما ُبْنَى المقابرٌ؛ كي يسئروهم عن 
الناس» وقال بعضهم: بل بْنِي في هذا الموضع مَسْحِدا يُعْبَدُ الله فيه وهو قول الذين 
غلَبُوا على أمرهم وهم رؤساؤهم. 

قوئۂ تعالى: 95 رمم عَم بهم قل آرت علو ع مرم دب 
ا ڳه ؛ أي اعْلَمْ بيهم ورقادهم واحوالهم؛ أن قوم املك 
تنازّعوا في قدر مكثهم في الكهف» وني عددهم وفي ما يفعلون بعد ذلك. 

وة تعالى: 9 سَيفولون َه امه طلبُهُرْ ڳه ؛ أي وذلك أن اهل 
الكتاب الذين سألوا رسول الله ية عن أهل هذه الصفة يختلفون في عددهم. روي أن 
السيد والعاقب وأصحابّهما من اللْصارَّى وأهل نجران كانوا عند رسول 
الله كلق وذكروا أصحاب الكنهفء فقال السيد: كانوا ثلائة رابئهم كلبهم: 
وقال العاقب: كانوا خسة سادسُهم كلبهم 38 وَبَقُولُوت حَْسَة ساسم كل 
عا بلعب ؛ أي ظا من غير يقين كالهم يرجُمون بالغيب بالقول فَهُمْ بالغيية 
عنهم» وقال المسلمون: كانوا سبعة وثايئهم كلبهم. 35 الك ل للم 

وقال بعضهم: هذه الوا واو الكّمانية» وذلك أن العرب تقول: واحذ اثنان 
ثلاثة أربعة سئّة سبعة وئمانية؛ لأن العدد عندهم سبعة» كما هو اليومٌ عندنا عشرة» 
ونظيرٌ قَوْلُهُ تعالّى: لالئَائبُونَ الْعَابدُونَ4 إلى قوله لوَالنَاهُونَ عن الْمُتكَر”' وقولة 
في صفة أهل الجئّة وفحت أبوابُها) وقول في أزواج الني يك لأوابكار4”". 
)١(‏ التوبة / ١١١‏ . (۲) الزمر/ ۷۳ . 


(۳) التحريم/ ٠‏ . في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص۸۲"؛ قال القرطي: ((وقالت فرقة منها ابن 
خالويه: هي (واو) الثمانية. وحكى الثعالي عن أبي بكر بن عياش: أن قريشاً كانت تقول في- 


(\1o} ‘fe )٠١( سُورَةُ (الكيّف) الجءُ‎ 


ْلَه تعَالَى: 35 5 قل ريح أ ع يدعم 8 ؛ أي قل ربي اعلم کم کان عدذهم. 
وقول تعَالى: 35 أيه رل کیا ل کار فين اله وه ؛ عَنَى به 
رسول الله ؛ لأنه تعالى أخبرَهٌ بعدتّهم» وأمرهُ أن لا يمار في معرفة من أدُعى 
عددّهم إلا بان بين لهُ أنه يقولهُ بغير حُجَةٍ ولا خير عنده من الله فإِنٌ هذا العلم 
ليس عند أهل الكتاب» وهذا هو المرادُ الظاهر. 

وَقَوَلْهُ تعالى: ل و ولتق فوم E O‏ 0 ڳه ؛ أي لا 
يكذ اجات الكيف من ارد راح كناب اح شد ا 
وامراد به ممه فإنُ مستغنياً بإخبار الله إياه عن أن و ن ابن عا آنا فان 
(أنا مِنَ الْقَلِيْلِ الي يَعْلَمُ عَدَدَهُمْ كالوا سَبْعَة وَامِنُهُمْ كله وَإِنْمَا عَرَقَهُ سَمَاعا 
من رسول الله وَكة. 

قول عَالَى: 6( ولا تقول لِسَأْىْءٍ إفْ فاعلٌ دل عدا 3م 39 @ i‏ أن ياء 
اک فى لالز" إلى لام یا سی ليه رات ا اسل ۷ بای 
إلى الغ ولا تقدر عليه من الغد. 

قال المفسّرون: أ لما سال اليهود الني يا عن خبر الفِبْيَةٍ وعَدِهُم أن يُخرهم 
غداء ولم يقل ال يس او و اي 
بالاستثناء بمشيئة الله" 

له قالى: بل ادگ رلك د عو سب Fed‏ 
إذا سیت الاسنتلئاء ثم ذكركة َاستن)» وقال سعيدٌ بن جبير: (إذا فلت لِشَيء: | 
فَاعِلّهُ غدا؛ وَكسِيْت الامنيئئاء مَشِيكة الل ثم كذكزت» فقل: إن شاءَ الله a‏ 
0 


-عددها: ستة سبعة وثمانية» فتدخل الواو في الثمانية. وحكى نحوه القفال فقال: إن قوماً قالوا 

العدد ينتهي عند العرب إلى سبعة, فإذا احتيج إلى الزيادة عليها استؤنفت خبر آخر بإدخال الواو)). 
)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١71719(‏ وفي الدر المتثور: ج ٠‏ ص 770؛ قال السيوطي: 

((أخرجه عبدالرزاق والفريابي وابن سعد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق)). 


تَفسِيرٌ الآيات )۷٤-١(‏ 





E وعن ابن عباس (معتاه: | عمطي قر را‎ ٠ 

سكن مكائك ول إن شاء الله وَلَوْ كان إلى سنَةٍ ما لم ئختث)"''. وقال الحسن: 
م لني فِي الْيَمِيْن ما لَمْ يَقَمْ مِنَ الْمَجلِس). 

وقال إبراهيم وعطاء والشعي: (لأ يصح ر الاسنيئتاء ؛ إل مَوْصُولاً بالكلام؛ 
فكزن المنتى على هذا القول: ا ا NÈ SM‏ 
وقال عكرمة: (مَعْنَاُ: وَاذكر رك إذا عْضيبْت). 

قال وهب: (مكتوب في الإنجيل: يا ابن آدم اذكرني حين تغضبْ آذكرك حين 
أغضب). وقال الضحاك والسّدي: (هذا في الصّلاةٍ لِقولِهِ كل [ مَنْ يي صلا أو 
نام عنها؛ فللا إذا ذكَرَهًا])”". 

20 ف ےھ ساس ي و رر عر نزي ص لس ساس ع سار حجر 

قوله: مل وقل عَم أن هين رق لأفرب من هذا رسّدا إا چ4 ؛ أ 
ل عسى أن يعطيني ربي بين الات والدلالات على النسيّة ما يكو اقرب في 
ال قك وأدل من قصة َة أصحاب الكهف. 


قَوَلّهُ تعَالَى 8 ولبِثُوا في كهفهر تلت مِأْمَوٍ سر رارداد وفنا 0 0 
يعني مِن يوم دخلوا الكهف | إلى أن بعكهم الله واطْلّح عليهم الخلق. قالالفناء"" 
والزجّاج والكسائي: (التْقَدِيْرُ: مينِيْنَ كلاكمائة؛ أن التّمْسِيْرَ لآ يكون بلَفظ الجمْع). 
وقال أبو علي الفارسي: (مِيْنَ بَدَلَ ِن ثلأئمائة). وقرا حمزة: (تثلائمائة سِييْنَ) 
مُضَافَة غير مَنوئة. وقال الضحًاك: (َزّل قَوْلُهُ تعَالّى: وَلْبكُوا في كهفِهم ثلائمائة. 
فَقَانُوا: أيّاما أو شهورا أو سِنِيْن؟ فَقِيْل: ميِيْنَ) ولذلك لم يقل سنة“. 


(n 


گر 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۱۷۳۲١۹(‏ وفي الدر المنشور: ج ١‏ ص۳۷۷؛ قال 
السيوطي: ((أخرجه سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم 
وابن مردويه)). 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند: ج ۳ ص۲۸۲. والبخاري في الصحيح: كتاب مواقيت الصلاة: باب 
من نسي صلاة: الحديث (0917) عن أنس. 

(۳) في معاني القرآن: ج۲ ص7"8١؛‏ قال الفراء: ((وقرأ كثير من القراء (كلاثماكة سِنِين) يريدون: 
لبئوا في كهفهم سنين ثلاثمائة فينصبونها بالفعل)). 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (۱۷۳۳۹). وني الدر المتثور: ج ه ص۷۹"؛ قال= 


{NIV} fe )٠١( الْجُرْهُ‎ SS 





ا ی ا عم یکا ا ؛ اي لشذر ما تعره ١ل‏ أ لم عيب 
السَّموّمتِ وَالْأرضٍ چ ؛ أي له العلم بكل مستور عن الخلق في السّموات والأرض 
وفي قعر البحار. وله ثعالى: 0ل أب بسع 46 ؛ أي أذكز بذلك الناس فهو 
مِن خفِي صفاته. وَقِيل: معناه: ما أبصرٌ الله بكل موجود! وما أبصرَهُ بكل مسموع. 

وله مان 200 ل ل َنِم ؛ أي ما لأهل السٌّموات 
والأرض من دون الله من ولي ولا ناصر. وله تغالى: ھل ولا يرك فى كي 
أحدا اا ؛ أي لا يشرك في حكمو أحدا غيرة. وقرأ ابن عامر: (ولاً نتشرّكة) 
على المخاطبة؛ أي لا د شرك أيها الإنسان على النّهي ٠‏ 

اله قول عالَى: 3 ا الت من حك ان ب ميلك 6 ؛ أي اقرا عليهم 
قران ره آنه الحو 0 لا م مجه ؛ ولا خف لخر ولا مغر له 
وله تعَالَى: 45 ولن تید من دونو ميعن ا و ؛ أي مَلْجَا أو مَدلاً هرب 
إليه» من قولهم: لَحَدْت إلى كذا؛ | E‏ ومنه اللحد؛ لأنة يُمال به إلى ناحية 
القبرء ومنه الإلحادُ في الدّين الْمَيَلآنُ عليه. 

وا تعَالى : 1 وأصير نَفْسَكَ مع لذبن ا رهم بالغدزة 2 
ريدو مهم 4 نزت هذه الآية في سّلمان الفارسي وصهيب بن مينان وعمّار بن 
ياسر وخباب وعامر بن فهيرة وغيرهم من الفقراءء كانوا عند النبي ية وكان مع 
سّلمان شَمْلَةٌ قد عَرق فيها | إذ دخل عيينة بن حصن الفزاري» فقال: يا مَحَمَد إن 
رؤوس مُضَرٌ وأشراهاء وإنة والله ما يَمنعٌنا من الأول عليك إلا هذا - يعني سلما 
وأصحابَهُ - ولو آنا إذا دخلنا عليك أخرّجتهم عنا لاتبعناككءإنه ليؤذينا ريحهُ أما 
يؤذيك ريحة؟ فانزل الله في سلمان وأصحابه هذه الآية . ومعناها: واحبس نفسك 


أيها الني مع الذين يَدْعُونَ رَبِهُمِ بِالْعَدَاة وَالْعَشِْي يريدون وَجَهَهُ وتعظيمه. 


١١ 


-السيوطي: (أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم). 

)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: : ج ٠١‏ ص۳۸۸ قال القرطي: (وقرأ ابن عامر والحسن وأبو رجاء 
وقتادة والجحدري: (وَلاَ تثْرك) بالتاء من فوق وإسكان الكاف على ج جهة البى كَك). 

(۲) ذكره الواحدي في أسباب النزول: ص .٠١١‏ وفي الدر المنشور: ج ه ص”587؛ قال السيوطي: 
((أخرجه ابن ا حاتم عن أبي بريدة)). 


تفسِير الآيَاتِ )0/4-١(‏ 





وله تعالى: ل وا شد عبتا َنم ؛ أي لا تضرف برك عنهم 


لفقر هم إلى غيرهم من ذوي اينات والزينة. قَوْلْهُ عَالَى 7 ريد دِسَهَ الحيزة 
لديا م ؛ أي مجالسة آهل الشرف وَالغِنّى (تريد) ههنا في موضع الحال أي مريداً. 


را ريت کے کے 


وله تغالى: ص ولا طِعْ من أعفلتا فلم عن دتا ونع هوه EE‏ 
1 4 58 4 ؛ يريد عيبنة وأبناءة» أي لا تطِغهم في تنحية الفقراء عنك ليجلسوا 
إليك» ومعنى : (أغمَلنا قَلبَهُ عن ذكرنا) أي جعلتاة غافلا عن القرآن والإسلام. قَوْلَّهُ 
تَعَالَى : (وکان أمْرُهُ فرُطاً) أي ضياعا وا وقيل: هلأكأء وَقِيل: ا ا 
وَقِيْلَ: باطلاء وَقِيْل: معناه: ضِيّمْ أمرّهُ وبطل أيامه. 

وله عَالَى: ج زكل ي َر 4 ؛ أي فل القرآن والدلالات على 
وحدانيّة الله ونبوة رسوله هو الحق من ربكمء و(الحق) مرفوعٌ على الحكاية. وَقِيِل: 
حبر مبتدأ مُضْمَرِ؛ أي هو الحقء والمعنى: وقل يا مُحَمَّدْ لهؤلاء الذي أغفلنا قلوبّهم 
عن ذكرنا: يها الناس الذي أنذركم به (الْحَّ مِنْ رَبكُم)» لّم أتكلّم به مِن قِبَل نفسبي. 

سي E‏ اك 
او حي سو رم 1 إا اعدا للظدلميت ارا يم 
و حَائِط يِن الثّار يُحِبِط بهم). 

وَقِيْل: دخان يحيط بهم بل أن يَصيلُوا إلى النار. وعن أبي سعيد الخدري قال: 
(سرادق اثار َع جذ مَل كل جدار سير ربعن سكف هله الجر حيط 
بهم" '. وقال ابن عبّاس: (مَعْنَى الآيَة: فم شاءَ الله لَه الإيْمَانَ آمَنَء وَمَنْ شاءً له 
الكفرَ كَمَرَ). 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند مرفوعاً إلى الني يَكلِ: ج ۳ ص۲۹. وكذا رواه الترمذي في السنن: 
باب ما جاء في صفة شراب أهل النار: الحديث (25084). والحاكم في المستدرك: كتاب 
الأهوال: الحديث .)۸۸١١(‏ 


سورَة (الكف) الجر )۱٥(‏ ج:__(13١)‏ 


وله تعَاَى: 45 ورن يَسْتَغِيُِوا يعاو بماء كلمل أ ؛ معناة: وإنا يسستغيئوا 
من شدّة الحرارة يُغاثوا بماء كعكر الزد بت" أسود غليظ؛ وَقِيْل: | إن امهل هو الصفرٌ 
المذاب» ويقال: هو القيح والدم. قَوْلْهُ تَعَالَى 1 سروف الو ؛ أي إذ E‏ 
ابش من نضح الوجة جرارتن اسقط رة رجهو وة فط رشك ر 
E‏ فقا لا 1 6 ؛ أي ساءت منک هې مأخودٌ من المرقق؛ 
نهم يِتّكِوْنَ على مرافِقهم. وَقِيْل: معناه: وساءّت ملزلا ومَقَرَاء وَقِيل: معا 
مأخوذ من المرافقة. 
وله تعالى: 45 إنَّ ليت ءَامَنْوا َعَمِنُوأ لصحت إا لا ْضِيعٌ أَجْرَ مَنْ 
سن ع 45 ؛ أي لا يبطل ثوابُ من أخلص لله» ويجودُ أن يكون معناة 
إنا لا نضيع أجر من أحسن منهم» بل يجازيهم. 
ثم ذكر جام فقال: 3 آویک للم جَنّت عَدنِ ری من یم لار 4 ؛ 
أي بساتين إقامة» وقد ذكرنا صفات جنات عدن. . قله تعَالى: 35 عار فا هن 
أسَاورٌ من ده 85 ؛ أي يُلْبَسُونْ في الجيئان ذلك. 


قال الزجاج: (أسَاورٌ: جَمْعْ أسْورَةٍ وَأسُورَةٌ جَمْعْ سوار)"؛ وهو زيئة لبس 
في الزّلْدٍ مِنَ الي مِنْ زَبْئَةِ الْمُلُوكِ يسور في الْيَد ويوج عَلَى الرّأس. قال ابن جبير: 
(عَلَى كَل واا نهم ل ِن الآسّاور. وَاحِدٌ من فِضّة وَوَاحِدٌ ِن ذهب وَوَاحِد 
من لول وَياقُوت). 
وعن الني يك أنه قال: [ لوان آذنى أل الْجِنَةٍ جِليَة عُِلَتَ حِليفُة بلي 
اهل الدنيًا جَمِيْعِهَا لكان ما يُحَلْي الله به ِي الآخرةٍ أفْضَل مِن حِلْيّةٍ أل الدلياً 
ل 


)١(‏ الْعَكرَة: بوزن الضَربَة الكرة واعْتَكَرَ اختلط. والعَكرٌ بفتحتين: ذُرْدِي الريتٍ وغيري وهو ما 
يبق في الأسفل. 

(۲) قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج ۳ ص۲۳۱. 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط: الحديث u‏ وفي الدر المنثور: ج ه ص787؛ قال السيوطي: 
((أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في البعث عن أبي هريرة)). 


السُوَرَةٌ (18) تفسير الآيَاتِ )74-١(‏ 





رر و 0 سے س ےد ر 


وة تعالی: و ولسو ثب حا من سدس وإسبرق هه ؛ الخضر: جع 
أخضرَء وهو أحسن ما يكون من التياب» والسندس: الدَيْبَاجَ الرقيق الفاخرء وَقَيْل: 
هو الحريرٌ؛ وواحد السندس سندسةء والاستبرق الدّيباح الغليظ الذي له بريق. 

قول تعَالى: 35 مُتَكِينَ باه ؛ أي في الیک ان؛ 5ل على اأذرايك چ ؛ أي 
على السرّر في الْحِجَال وهي من ذهب مكلل بالدر والياقوت؛ 35 نعم اواب چ : 

َوْلْهُ تغالى :395 ##واذرت فم م يم ماتا ادما ني هن صب 
وَحمَفئهاً بل وجعلتا يما رَرعَا © به ؛ الآية هذا مثل ضرَبَه اله لعبادي 
ليستدعيهم إلى طاعته» ويزجرهم عن كفران نعمته» والمعنى: واضرب لهم مشلا 
رجُلين. 

قال ابن عبّاس: (كاوا أحَوَيْن في بني إملرائيْل؛ توفي أبُوهُمَا ورك كُمانية 
آلآف يئار وَكَانَ أحَدُهُمَا مما وَالآخَرْ كافراء وا صاب كل واد مهما أربَعَة 
آلآف ديكار» فَالْمُسْلِمُ ألفقهًا في سَبيْل حى الْقَدَهًا قفأوؤجب الله لَه الْجَنَة وَالْكَافِر 
اشترَى بها بَسَاتِيْنَ فَاحْتَاجِ الْمُسْلِمُ إلَيّْهِ قأاُ يتَعَرْض إِلَيْه. فقال لَهُ: اين مَالْكَ ؟ فقال 
ل ألَْقَئهُ في َيِل الله فقال لَه الْكَافِرُ: لآ أعْطِيْك حَنَّى تع دِيْنِي» ثم أخذ بيد أيه 
فَأَدْخَلَهُ بَسَاتِيْئَهُ وَجَعَل يَطُوفْ به فِيْهَا وقول لَهُ: ما أظَنْ أن بيد هذه آبداء فَذلِك 
وله عَالَى (جَعَلْنَا لاَحَدِهِمًا َنئيْنِ مِنْ أغئابي) أي جعل للكافر منهُما بساتينَ من 
کروم وجعل حَوال البساتين تخيلاً وجعلنا بين البساتين زا أي E‏ 

وله تعَالَى: $ ES‏ ان وَل تلم هِنَهُ سيا 6 ؛ اي كلا 
البساتين أخرجّت مرها ولَّم تنقص منه شيئاً كان ما أن يذهب صنف من الثمار إلا 
أثمرَ صنف آخرء وإنّما قال: آئت؛ ولّم يقل آننَا؛ِ لأن المعنى أعطّت كل واحدةٍ من 
ا لجتين» ولفظ كنا واحدةٌ؛ لأن الألِف في كلتا ليست الف تثنيةء كأنه قال: كل واحدة 
منهُما آكت أكلها. 


۷ ص۳۳۹ و١٠ :. وفي الدر المنشور: ج‎ ٠١ ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )١( 
ص ١4؛ قال السيوطي: ((أخرجه عبدالرزاق وابن المنذر عن عطاء)).‎ 


{VI} fe )٠١( سُورَةُ (الكهّف) الجُرْهٌ‎ 


وله ال وجرا لها پرا ا 2 ك ؛ أي فجّرنا وسط البساتين 
هرأ نسقيهاء 35 11 3 ای ونفنة ومن کال 
وقبل: من قرا ل بشم الأ فمناء توق سي الأموال الات وال 
وغبرهماء يقال: آم ل إذا كر ماله. ومن قرأ بنصب النّاء كان معناه ثمرة 
البساتين» والأول هو الأقرب لأن قولَهُ (كلنًا اجنين آنت أكُلَهَا) يدل على الما 
فاقتضى أن يكون الثمرٌ غير ذلك. 

وله تعَالَى: 5ل فال لصحف 4 ؛ أي لأخيه المسلم؛ ر 
أي يراجعة بالكلام ويفاخرة: 6 a 9 n‏ ' يعني 
خدماً وحَشّمأ وولداء يتطاول بذلك على أخيه» ورأى تلك النعمة من قل نفسه لا 
من قبل الله. 

وله ثغالى: چ وَدَحَلَ ته وشو ظاِم اوه ؛ أي دحل الكافرٌ بستالة 
وهو ظَالِم لنفسه بالكفر وترك الشکر؛ 9 قل ما أن أن يَيدَ ذو بدا لوا و 
أي ما أظن أن تفئى هذه أبدا. قال المفسّرون: أخذ بيد أخيه المسلم فأدخلَّه جنّته. 
وطاف به فيهاء وأراهُ إياها وجعل يعجبه منهاء ويقول ما أظنْ أن فى هذه أبداء 
3 وا الا قَيمَهم: كك الت او الكو ات ولات ا ا 
بكفره وإنكاره للقيامة. 

O OES a a 
يعنى لَئْنْ كان البعف عحقاء رودت إلى ربي على زعمك لأ جد ني الآخرة جيرا منها‎ 
مرجعاً ومنزلاء ولّم يعطني الله هذه في في الدّنيا إل ولي عنده أفضل منها لكرامتي عليه.‎ 
فمعناه اجنين التي تقدّم ذكرهماا “ وني هذا بیان أن هذا الكافر َم يكن قاطعاً لبي‎ 
الْمَعَادِ ولكن كان شاكاً فيه» والشاك 2 الْمَعَادٍ د كافر.‎ 


)١(‏ في اللباب في علوم الكتاب: اج ۲ ص5:88 ؛ قال ابن عادل: (معناه: ولئن رددت إلى ربي على 
زعمك» يعطيني هنالك خيرا منها. والسبب في وقوع هذه الشبهة أنه تعالى لا أعطاه المال والجاء 
في الدنياء ظن أنه إنما أعطاه ذلك لكونه مستحقاً له؛ والاستحقاق باق بعد الموت» فوجب 
حصول الإعطاء. والمقدمة الأولى كاذبة؛ فإن فتح باب الدنيا على الإنسان» يكون في أكثر الأمر 
للاستدراج). 


)۷٤-١( الآيات‎ 





ورور مارم ر رور 


قَوْلَهُ تَعَالَى: 5 َال لم ماه وهو حاوره ؛ أي أجابه صاحبه المسلم 
كرا ما قال وهو يخاطبة ف ارت الى لك ين تاب ؛ أي بالذي 
خلق اصْلّك من تراب ل ثم هه ؛ خَلقك؛ هلو ين نطْمَةٍ 4 ؛ أبيك؛ ثم ویلک 
ا 0 به ؛ أي أكْمَلَكَ وجعلّك معتدل الخلق والقامة» وجعلك بشرا سوياً. 

وله تعالى: 3 لکا هو َه رچ ؛ معناة: أما آنا فلا أكفرٌ بربي» لکن هو 
الله ربي؛ تقديره: امات كل فيه تقديم وتأخير تقديره: لكر الله هو 
ربي؟ أعلم بذلك أخاه الكافر بأنه موحل مسلم. 

ون ا و ات افم ا وات ر یا 
على الساكن الذي قبلّهاء فالتقى نوئان فأدغمت إحداهما في الأخرى”". قَوَلّهُ تعَالى: 


2 


3% و شرك برق ادا 0 ڳو ؛ ظاهرٌ المراد. 

فول الى 3 وللا إِذ مَخَلْتَ جنك قلت ما سَآء هم ؛ معناه: أن 
السلم قال للكافر: هلا قُلْتَ حين دلت ما شا الا أي الأمرُبمشيئة الب وما شاءً 
الله كان يعني إن شاءً الله خراب هذه الجن وإهلاكها كان ذلك بمشيئة الله 4 لا 
ره إلا به ج ؛ أي لا يَقْرَى أحدّ على ما في يده من مَك ونعمة إلا بال ولا 
يكون له ما شاءً الله» ولا قوءٌ في بدنه ومَلْكِه إلا بالله. 

وله تعالى: 45 إن رن اتا أن نك مالا ووا لإ ج ؛ معناة: أن 
ا إن كنت آنا قل منك مالاً وعشيرة فانا راض ا فيم لِي؛ ل 
تعالى: (أقَل) منصوب؛ لأنه مفعول (ئرتي). وَقَوْلّهُ تَعَالّى: (أنا) عماد» ومن قرأ 
(اقل) بالرفع فعلّى معنى (1ئا) مبتدا و(أقَلّ) خبرٌ في موضع المفعول. 


)١(‏ في المخطوط: أدرج الناسخ حرف (إلأ) ويبدو أنه وَهِمَ. 

(۲) في إعراب القرآن: ج ۲ ص٩٩۹‏ ۲؛ قال ابن النحاس: («إلي4 مذهب الكسائي والفراء المازني: 
أن الأصل (لكن أنا) فألقيت حركة الحممزة على نون (لكن). وحذفت ا همزة. وأدغمت النون 2 
النون. والوقف عليها (لكِنا) وهي ألف أنا لبيان الحركة؛ ومن العرب من يقول: ألة). وينظر: 
معاني القرآن للفراء: ج ۲ ص4 .١4‏ 





َوه تعالى: ہل فعس ی أك بوي با من جني ؛ أي لعل الله 
يؤتيني في دار البقاء بُستانا خيرا من بستانِك في الدنياء وسل علا على 
بستانك ع ار و ؛ أي ارا م من السّماء فتُحرقهاء وسُمّي العذابْ 
اا على مآ ر عله ينات ها كنيف دك 


وقال النضرٌ بن شميل: (الْحُسْبَانُ الْمَرَامِي) أي يرسل عليها مراي 2 
إما برد» وإما حجارةٌ وغيرهما با شاء من أنواع العذاب» هصح صِعِيد 1 


اعرف و مر : 8 7 7 2 و 2 ص ٠‏ چ 9 e‏ 
3 ن ار أ a‏ و اش 


س © که ؛ أي لا ينق ع لوي يواد أي 


قافول حي برو كه ؛ أي هَلَّكَ ماله وبستانه» يقال: أحيْطً 
القوم ا لو ا سبح ؛ الكافن ل بم كني ؛ أي يضر ب بإحْدى 
يديه على الأخرى» وتقليب الكفين يفعله النادمٌ كثيراء وصارً عبارة عن ادم 
و عل ما ا ؛ آي في جنته. و حاو عل روي د ؛ أي ساقطة 
على سقوفها 8( وقول بیت ل شر بر أحدا 0 ؛ فم حيث لا ينفعه 
الندم» ولّم يكن تندّمه على إشراكه إِيْماناً منة؛ لأنه لَم يَقَلْهُ تحقيقاً للتُوبق ولكن كان 
يتأسفْ على هلاك ماله. 

قَوْلْهُ تعالٔی: 35 ولم کک اه ا ا E‏ 3 
لفغ الذين افتخرٌ بهم في قوله (واعر تقر 0( ا | CY‏ 4# بان 
اسرد بدل ما ذهب منه. 


ئول غا 0 هتالك الوكبة ل ہہ آَل و ؛ في ذلك لموطن عَلِمّ الكافرٌ أن الوّلآيَة 
بالنصر لله الحق» فهو الذي يَملك النصر هذا معنى قراءة (الولأيَة) بخفض الواوء 
وأما (الْوَلذيَةُ) ب بفتح الواو فهو نقيض العداوة. وَقِيل: إن معنى قراءةٌ (الولآية) 


)١(‏ المعنى لا تناله الدلاء فلا تلحقه أيديهم ولا الرشاء التي يسقون بها. 


تَفسِيرُ الآيَاتٍ )/4-١(‏ 





بالكسر: E E r‏ ومن قرأبفتجهافهو 
مِن الْمُوَالاَةٍ كقوله تعالى: اله ولي انين آتثواا" , يعنى: إنهم يؤمنون بالله يومف 
ويتبرّعون مما كانوا يعبدون من دون الله" . وقول تعَالّى (الْحَوُ) من قرا بالكسر فهو 


کے 


ل 3 لوي زرا ترا ؛ أي هو خي من أثاب وجازى على العمل؛ 
E 3‏ ۵ اي عو نواعتب ماهد رق عاقبة طاعته خيرٌ من 
عاقبة غيره. قال ابن عباس: (هذان الرَجُلأن ذكَرَهُمًا الله في سُورَةٍ الصافات قال 
قائل مِنْهُمْ إن الي قري" إلَى قوله تعالى لأفَاطْلَم راه في سّوَاء الْجَحِيم". 

وله ثخالى: ل واشرت م َكل SL‏ أله م ؛ أي اضرب يا 
مَك لهؤلاء رن ال نن من تك الجن الد طرة را الت 
صفة الحياة ادنيا في بقائها وفنائها؛ كَمَاء ۽ انرَلنَاه 35 ENR‏ كان 
رض E‏ النبات رُخْرْفَهُ فصار أجناساً مختلفة 
بعضتها علط ببعض؛ 98 كا سے عَفِيمًا اذروه يخ ؛ متفئتاء والمشيمٌ ما كر 
0 ثم فرق الرياح» وطارت به كما بطي بأشياو خفيف فلا بيقى له أ كذلك 
الڈنیا يفنى منها كل شيء كما لا يبتَى من اشيم شيءَ؛ 35 وان الله ڪل کل سىء 


. ۲٥١۷ / البقرة‎ )١( 

(۲) في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص١١‏ 1؛ قال القرطبي: (وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي 
(الولآية) بكسر الواوء الباقون بفتحهاء وهما بمعنى واحد كالرّضاعة والرضاعة. وقيل: الولاية 
بالفتح من الموالاة؛ كقوله تعالى: الله ولي لين آممُوا) ذلك بان اله مَوْلَى الّذِينَ آموا). 
وبالكسر يعنى السّلطان والقدرة والإمارة؛ كقوله: لوَالآمْرٌ يَوْمَئِذٍ له أي له الملك والحكم 
يومئذء آي لا يرد أمره إلى احد والْمُلك في كل وقت نف ولكن تزول الدعاوى والتوهّمات يوم 
القيامة). 

. 6١ / الصافات‎ )۳( 

(6) الصافات / ::0-5١‏ لقال قَائِل مِنْهُہ ئي کان لي قرِين. يقول أك لمر الْمُصَدَقِينَ. أئذا مِئْنا 
وکا رابا وَعِظَّامًا أءنًا لْمَدِيئُونَ. ا َاطْلَعَ فَرَآهُ في سَوَاءِ الجَحِيم). 

(0) نجع: دحل فأئرَ. وماء نجوع: : ثمِير. . والئّجْعَةَ طلب الكلا. ترتيب القاموس الحيط : ( نجع). 





ميا 003 ب که ؛أي لم يزل ا قَالت المكماء: شه الله 
الدنيا بالماء؛ ا لن الماءَ لا يستقر في موضعء كذلك الدنيا لا ثبقي على أحب. 

وله َه تعَالَى: 5ل لحان لتو NF OE‏ ؛ أي نماي 
الذنيا لا في الآخرة؛ 5 ولبقت لصحت کر عند ریک وبا ویر آمل () 4% 
قِيْلَ: إنها الصلوات الخمس” وَقِيْلَ: جميع الطاعات. وسْمّيت الباقيات لبقاء ثوابها 
للإنسان. بخلاف الأموال والأولاد التي لا تبقى 


وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد: (هي قل الْعَبْدِ: سُبْحَانَ الله؛ وَالْحَمْدُ لَه 
ولا إله إلا الله؛ والله أكبر). يدل عليه ما روي عن أبي الدرداء: أن رسول الله لار 
اخذ غصنا فحركة حتى سقط ورّقك فقال: [ إن الْمْسْلِمَ إذا قال: سُبْحَان الله؛ 
وَالْحَمْدُ لله؛ ولا إِلّهَ إلا الله؛ والله اکن ئحَائت خخَطَايَاهُ كما ئِحَاتْ هذاء خُذَهُن ِلك 
یا آبَا الدرداءِ قبل أن حال بيك وبَبْتَهُن فإنْهن مِن كُوز الْجَنةَ وَهُنّ الْبَاقِيَاتَ 
الالحاف ]". 


وعن أنس 5ه أن الني يك قال: [ دوا حَسْبَكُمْ من امار قولوا: سبحان 
E‏ ولا ره ت إلا الله؛ وَاللْه أك ال 
الْمُقَدّمَاتْ؛ وهن ' الْمُنْجِيَات؛ وهر الْمُعَقَبَات؛ وهن الْبَاقِيَاتْ الصّالِحَات ]*". وقال 
تان وخ غناق واب عم وسعية ين الت زر ؛ كان انو الحكد و إلة 
إلا الله؛ واه اكب ولا حول ولا ُو إلا باه الْعَلِي الْعَظِيِم). | 


)١(‏ نسبه الطبري في جامع البيان: ج 9 ص :"١6‏ لابن عباس وسعيد بن جبير وآبي ميسرة 
وإبراهيم. 

(۲) في مجمع الزوائد: ج ٠١‏ ص١4؛‏ قال الهيئمي: ((رواه ابن ماجة باختصار والطبراني بإسنادين 
في أحدهما عمر بن راشد اليمامي وقد وثق على ضعفه. وبقية رجاله رجال الصحيح)). 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك: كتاب الدعاء والتكبير: الحديث (946١)؛‏ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف: باب ما قالوا في الرجل إذا بخل 
بماله: الحديث (۲۹۷۲۰). 


تفسِيرٌ الآيَاتِ )74-١(‏ 





وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كلِ: [ امْتَكثِرُوا مِن الْيَاقَيَاتَ 
الصّالِحَات ] قيْل: ما هِي يا رَسُول الله ؟ قال: [ التَكبِيْر؛ وَالتّهَلِيْل؛ وَالنُسْبِيْح؛ ولا 
حول ولا قو | الأ بالله العَلِي الْعَظِلِمب]”"" . وعن أبي هريرة ي قال: قال رسول الله 
عه : [ إن عَجَزئم عن اللَيِلٍ أن تكابدوم وَعَن الْعَدْوٌ أن تُجَاهِدُو فلآ َعْجَرُوا عن 
قؤل: سُبحَانَ الله؛ وَالْحَمْدُ لله؛ وَلآ إِلَه ؛ إلا الله؛ والله اك فإگها مِنْ الْبَاقِات 
الصَالِحَات ]". 


وَقِيْل: مي كل عمل صالح يُثاب عليه. ف له الا (خرر عند ريلف راا و 

مَل أي افضل ثواباً» وافضل أملاً من المال والبنين. 

قول تعالى: 9# وَيَومَ سر َال ورك الْأرْضَ بَاررَهَ م ؛ أي واذكر يوم سير 

الجبال» ويجورٌ أن يكون المعنى وخير أمَلا يَوْمْ نُسَيْرُ الالء وتَسَيْرُ الجبال وتسييرُها: 

قلعُهاء فان الله تعالى يقلعها عن وجه الأرض يومئذء فيسيّرُها في الهواء» كما يسير 

السحاب في اللأنياء ثم يُجعلّها هباءً منشورا فتعوذ في الأرض حتى لا يبقَى شي 
ولذلك قال تعالى (وئرّی الأرْض بارڙ) أي ظاهرةٌ مستوية لا بست شيءٌ شيئأء ولو 

كان يبقى شيءٌ من الجبال والأشجار والنبات لم تكن الأرض بارزة. قله تعَالى: 

00 ؛ يعني المؤمنين والكافرين» أي عنام من قبورهم 36 ف 0 

مجم أحد دا 60 6 ؛ أي لم نترك منهم احدا في قبره نسياناً ولا غفلة. 

وله تعَالَى: 35 عرو ع رك صَنَا كك ؛ أي معنا :ان الناس كلهم 
يعرضون على الله تعالى مصفوفين» كل زمرةٍ وأمة صف فيكونون صفَاً بعد صف 

كصفوف الصلاة إلا اهم صف واحد. 

قَوْلْهُ تَعَالى 3 0 چوا كما حلفت أو مره ؛ أي أعدناكم كما 
خلقئاكم أوّل مرة. وقال ابر عئّاس: معناه (حْفَاةٌ عُرَاةٌ ليس مَعَهُم شَيء مما اكتَسَبْوهُ 

في الدئيًا كَمَا في اول الْخلّق). 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند: ج ٣‏ ص 76. وابن حبان في الإحسان: كتاب الصلاة: باب النوافل: 
الحديث .)٠٠٠(‏ والحاكم في المستدرك: كتاب الدعاء والتكبير: باب الباقيات الصالحات: 
الحديث (1917)» وقال: هذا أصح إسناد المصريين ولم يخرجاه. 

(۲) في الدر المنثور: ج ه ص۳۹۷؛ قال السيوطي: ((أخرجه ابن مردويه)). 


سور (الكيف) الجُرْءُ (1) VV} fe‏ 


قال : [ يُحْشَرُ الاس يَوْم الْقِيَامَةِ مِنْ فورم حُْفَاء عر عرلا ] فَقَالَت 
عَايْشَة : ع مه يي بَعْضْهُمْ من بخض؟ فقال كل [ لكل 
امرئ مهم يَوْمَئِلٍ شان : فيه ]". قله تعالى:30 بل ركَمْشْرَ أن جم کک 
ودا ا ڳه ؛ أي بل زعمكم في الدنيا ان لن نعل لكم أجَلاً للبعسثء وهذا 
ا لمكرى ال ع 


َوه عَالى: 0ل وض لكب ؛ أي كتابُ كل إنسان في يده» بعضهم في 
اليمين وبعضُهم الشمال»95 درك الْمُجْرمِينَ 2 ؛ أي المذنبين وهم المشركون؛ 
شدي من )4 أي خااقين ماف الاب افونا على افم 
الويل والبور؛ ا ويفولون بويك 2ل الحكقتي لا عازن مقر ول قرا 
إل حصنا 6 ؛ قال ابن عامس: (الصغيرة الل وَالْكبيْرَة الفتجك)”". وقان 
ابن جبير: (الصّغِيرَةُ الْمَِيْس وَالتقبيْل» وَالْبَُْ الزنا. ا 
كبيرة من أعمالنا إلا أثبتها. 
قول تعَالٔی: 35 E Ed CLS,‏ 
مكتوباً ماي الكتاب»40 ولا يط رَيْكَ لََدَا ا 86 ؛ أي لا ينقص من 
حسنات آحلر» ولا يزيد في سيّئات حل ولا يعاقبُ بغير جُْم. وروي أن الفضيل بن 
عيّاض كان إذا قرأ هذه الآية قال: (صّحَوا والله مِنَ الصّعار قبْل الْكبار). 
قول ئعالی: ق ولد لتا ملك hS‏ إبلیس 46 ؛ قد 


- 


تقلم تفسيره. وله تعالى :چا كاد ِ أن ؛ تقئم ايض الحلاف في أنه من 
الملائكة أم من الجن » بني الجانء والصحيح أنه من : ني الجانٌ جنس غير جنس 
املائكة؛ لان الملائكة رُسُل اللي ولا يجوز على وسول ن ستل اف أن بک 


2 سر چ‎ E 


ففسق عن امر ر ؛ أي خرج عن طاعة ربه. وَقِيْل: رد أمر ربد 
اس اك جز ق حو بد 


أفلتخذونه ودريته: أؤليآء من دون چ ؛ هذا استفهام بمعنى الإنكار قول 


.)۳ /۲۲۱۰( رواه النسائي في السنن الكبرى: كتاب الجنائر وتمني الموت: الحديث‎ )١( 


تَفسِيرٌ الآيَاتِ )۷٤-١(‏ 





كيف تطيعوئه وقد سق ا و وهم لك عدم > وهواليومٌ عدو لكم 3 8 
لاظدلمين بدلا 90 که ؛ ما اسبدل لقان عن رب العا إبليس لَعَنَهُ الله حيث 
تركوا طاعة مَن ا وأنعم عليهم» ويجازيهم جنة الْخُلْدِه وأطاعوا مَن يؤديهم إلى 
العقاب الدائم. 

قَوْلْهُ تعَالّى: (وَدْرَيْئَهُ). قال قتادة والحسن: (يَعْنِي أؤْلآد إِبْلِيْس؛ وَهُم يَتَوَالدُونَ 
كما يَتَوَالَدُ بو آدَمَ)» قال مجاهد: (فَمِنْ ذُرَيّةٍ اليس وَلْهَانْ؛ وَمُوَ صَاحب الطهارة 
وَالصّلاة وَرْلْينُورُ صَاحِبْ رَايَةِ نيس لكل سُوقء وَدِئْيْرُ صَاحِبْ الْمَصَائِب يمر 
بضَرب الْوَجْهِ والدعاء ِالْوَيل وَالنُوو وَغير EO‏ ارات 
الرَيَادة ومَنْيوط وهر صّاحِب الآختبار أي بها بَا في افوا الاس فلا يُوجَدْ لها 
أصل. ؛ وَدَامِيمٌ هُوَ الي إذا دحل الرّجُل بيه فلم يُسَلْمْ وَلَمْ يكر اسم الله ضَرَهُ فِي 
الماع ما لم يوفع ولم يوضع في موقر وإذا أكل ولم اكير املع الثم اكل مه 
ومر أؤلاد اللي الققافا و ري كان كان ا ). e‏ (إن اليس 
آبُو الْحِن كما أن ادم آبو الإنسء قال الله عَالَى لإنلييس: إئى لآ انلق لآدم ذرَيْة إلا 
تلك لك ا ين ولد ا او 


سا سا ا و 


قول تعالى: 3 # مآ أَدَْدتُمْ حل لسوت وَالْارْضٍ ولا حَلَىَ اسب ي ؛ 

يعنى إبليس وذريته. والمعنى: ما اطلَحثْهُم على خلق السُّموات والأرض» ولا 
ا ولم يكونوا موجودينّ يوم خَلَقفَتْ السّموات والأرض» ولا أشهدت 
بعضهم خلق بعض» ولا أعطيئهم العلم وكيفية خلق الأشياء ولو كنت ممن يستعين 
باح لما أستعنت بالمضيلّين» فكيف والاستعانةٌ علي مستحيلة إذا أردت خلق شيء 
كان. والمعنى ألكم | تبعتّم الشيطان» كاتباع مَن يكون عنده عِلم باطن الأشياءء وأنا ما 
أشهدئهم خلق السّموات والأرض ولا خلق أنفسهم. 


٤٠۳ص‎ ٥ج ص777-17760. وني الدر المتثور:‎ ٩ هذه الآثار ذكرها الطبري في جامع البيان: ج‎ )١( 


V4} fe )1١( سُورَةُ (الكهّف) الجُرْءُ‎ 


٠:‏ قله تشالى: جل ونا ت ميد اما مد 0 ڳه ؛ أي ما كنت 

يذ الشياطين الذين يُصْيلُونَ الناس أعواناً يعضِدُوني. قر قرأ (وَمَا كنت) بالفتح» 
فلكتي وها كدت يا كك هل" المضلين اها 

قول تعالى: 95 وم شل ادر LE‏ رعسم م ؛ معناة: يوم 
القيامة يقول الله للمشركين: ادوا شركائِي الذين زعم الهم شركاؤهم للأصنام 
والشياطين وذريّته؛ ليدفعُوا عنكم العذاب دوم ل تيجو هم وحَعَلنا يم 
موقا 0 ؛ أي جعلنا بين العابدٍ والمعبود من العذاب ما يُوبِقَهَم؛ أي ما 
۱ پھلکهم» وقيل: معناه: وجعلنا بيهم وبين المؤمنين؛ أي بين أهل الْهُدى وأهل الضلالة 
مَوبقا. 

قال عبدالله بن عمر: (هُو وَادٍ في جهنم مِنَ الصديد والقبح والدم يفرق يم 
اْقِيَامَةبيْنَ لا لَه إلا الله وَمَنْ سِوَاهٌُم)”'". وقال عكرمة: (هُوَ نهر مِنَ انار يَسِيْل نار 
عَلَى حَافتَيْه حَيّات مل البغال). وقال الضحًاك: (مَعْنَاهُ: وَحَعَلْنَا بَبنَهُمْ مَهْلِكا). وقال 
الحسننٌ: (عَدَاوة )» ويقال: أوَبَقَه الله؛ أي هلكه وَوَبِقَ أي مَلَك. قرأ حمزةٌ (وَيَوْمُ 
تقول) بالثُون. 

وله تعَالى: ب ويا ألمجرمون التار فظنوا آم مُوَايُِوهَا 4 ؛ أي ورأى 
النار مسيرة أربعين سنة» وايقنُوا آنهم داخلوھاء 76 وَل مجدواأ عن 
مضا ا که ؛ معدلا يعدلون إليهء لأئها أحاطّت بهم من كل جانب» والمواقعة 
مُلاَمَسَةَ الشّيء بشدّةٍء ومنه وقائع الحروب. 

َوه تعَالى: $ E E E‏ لانن من عت ندر 
أي ينا لهم من كل مكل يحناجون إلبه في أمرٍ دينهم 6[ ران آلإ نكن 1 
الكافر؛ 5 ا د 9 ؛ في تكذيب الرُسل؛ وما ججاءُوا به من 
الآيات. قِيْل: أراد بالإنسان النضر بن الحارث وجداله في القرآن. وقال الكلي: ( يعني 


)١(‏ في المخطوط رسمها غير واضح. ومن المحتمل أن تكون (لتجد) والراجح ما أثبتناه. 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآأثر .)١١٤٤١(‏ 


تَفسِير الآيات )۷٤-١(‏ 





ني ن حلفي ويقال: ٠‏ معئأه: REC r A‏ 
كانوا عليه إلا اطا الْجَدَكَ ا 


قولۂ تحَالى: E‏ رمَا مسح لتاس أن ر 00 الهدى وستيفوا 
َم إل أن تأنه سه الأولِينَ أو باهم العذاب فبلا را يا #6 ؛ آي ما منع 
أهل مكة أن يۇمنوا (إذ جاءهم الاق ) بعى لاا E‏ ا 
(وَيَستَعْفِرُوا ربهم) أي يتوبوا من الكفر ما منعهم من ذلك إلا طلب أن يأتيّهم مسن 
الآوْلِيْنَ؛ وهو انهم إذا لم يؤمنوا جاءهم العذاب مِن حيث لا يشعرون, أو مقابلة من 
حيث يرون. وهذه الآ فيم قعل من المشركين در وا خد وهو قوله تعالى: (أو 
يأَِيَهُمُ الْعَذاب قُبلاً) أي عيّاناً مقابلة. وقرأ اهل الكوفة (قُبْلا) بضمٌ القافي والباءء جع 
قَبيْل؛ أي صنوفم من العذاب» وضروب منه مختلفة. 
E‏ ل 0 مدن 4 ؛ ظاهرٌ المعنى» 
و دين و ِل نيك ؛ أي يخاصِم الذين كفروا بالكتاب والرأسل 
بالحجة الباطلق» هلو ea‏ بد اى و ؛ آي لبطلا بها الإسلام والقرآن. قال 
ابن عباس: (يعِي المُستهرئين وَالْمُقتَسِمِينَ اا يقال: دُحِضّت حجنّه إذا 
ل تراه الى وعدا يكت وما أنذِروا ھڑوا لاا 12 4ه ؛ اي ائخڌوا 
القرآنَ وما خوّفوا به مِن النار يوم القيامة هُرُواً. 
وقو له: م3 من أَظلرُ مِسّن در يكت ريو ؛ أي ليس اح اظلم من 
وُعِظ بالقرآن» وما فيه من الوعيار 0( اعرش نها ج ؛ أي هاون بها ولم يتفكر 
فيها. وَقولهُ تعالى: بل وَشَىَ ما قدمت 1 ؛ أي ونس ذِكرَّ ما عملت يدا 


سے .خب ا کے ر 


وتغافل عن ذکري 95 إا جعلتا عل قلوبهم ڪب أن يَفْمَهُو م ؛ أي أعْطِية؛ لثلا 


)١(‏ أخرجه ارمام أحمد ف المسند: ج 0 ص ۲۹٣۲‏ . والترمذي في الجامع : كتاب التفسير: باب ومن 
سورة الزخرف: الحديث .)٠۳(‏ وابن ماجة في السئن: كتاب السنن: باب اجتماع البدع 
الحديث .)۳۷۲١(‏ والطبراني في الكبير: الحديث (/80517). 





الى جعلنا ا ف اك ورا 4 ؛ لقلا يستمعوا. قَوْلُهُ تعَالى: 
و ون تدر إل EE‏ مدأ | ا انرا خا وي 


رر م ا 


وله تعالى. ا قم ؛ أي الغافر السار على عبادي 
ود لا مهي بي لو دؤاخدهم بعقاب 38 ما كبوأ 
0 مل م ) داب ڳج في الحال؛ جز بل لهم مود ؛ أي لعذابهم أجل ضَرَبَهُ 
اش لن جوا من دونيه. مويلا ا که ؛ اي مَلْجَأ ومنجا 
وله الى ل وَيَلَلَكَ الىت a ١‏ 
و E O‏ رجعاتا علا لَھلکھہ 
ِ عدا 0 و ؛ أي لوقت إهلاكهم أجلا. 
له سيك ع لوس ساح رر 


قؤلة تعَالى: وذ قا مُوَى لفتلة لا أبن حى ابل ممع 
الحرن وا 0 و5 يس يه وو 1 
نون» قال ابن عباس: (وقصة ذلك: أن موسى اڪ قام خطيبا في بني | سسراكبل 1 فسا 
اي الناس أعلمٌ؟ فقال: أناء فبعثٌ الله عليه فقال: | إن لى عبندا بج ال هبو 
أعلم منك» قال موسى: يا رب كيف لي به» يا رب دلي عليه. 


فقال: تاخ معك حُوتاً وئمضي إلى شاط البحر» فحيث ما فقدت الحوت 
فهو ئم فأخذ حوتاً من السسّمكء وجعلهُ في مكتل وانطلق معه بفتاهُ يوشم بن نون إلى 
شاطئ البحرء فأويًا إلى صخرةٍ عندها ماءٌ يسمى ماءٌ عين الحياةء فجلس يوشع يتوضأ 
من تلك العين» فانتضح من ذلك الماء على الحوت فحيي» > فوثب في الماءء وَانَّخَذْ 
سَبيلَهُ في الْبَحْرِ سرَباً؛ أي اتخذ الحوت طريقاً في البحر مسنلكاً يابساً). 

وَقِيْل: معنى قوله (سَربا) أي ذاهبأء فقامٌ يوشعٌ حين رأى ذلك يِن الحوت» 
وذهب إلى موسى ليخبرة بذلك» وذهبًا يومَهُما ذلك حتى صلْيا الظهر من الغا 
فگیب موسی» فقال لِفَْاهُ: آيئا غَدَاءَا لَقَد لَقِيئَا مِنْ سَفرئا هذا نصبأ؛ أي تعبا 


ومعنى الآية: وإذ قال موسى لفتاهُ لا أزال أمضِي حت ر 
ال موضع الذي يلتقِي فيه بحر فارس والروم أو أمضِي سنين كثيرة, وَالْحْقَبْ جمع 


السُورَةٌ (۱۸) سير الآيَاتِ )۷٤-١(‏ 





اخقابي والأحقاب جع اليقبي والْحقَبْ مالو سنةء وَقِيِل: سبعون سنة بأّغة 
قريش» وسّمي يوشم فنَاهُ؛ لأنه كان يخدمة ويلازمة في الْحَضر والستفر للتعلّم منه. 

قله تَعَالَى: مَكمّ فلم بلك بَا ْح يما ؛ أي الموضع الذي مع فيه ماء 
البحرين نُسِي صاحب موسى أن يحبر بخبر الحوت. قال المفسرون: وكان حوتا في 
نْبيْلِء وكانا يأكلان منه عند الغداء والعشاي فلما تيا إلى الصخرة على ساحل البحر 
وضع فتاه الزنبيل فاصاب الحوت من الماء الذي ذكرناه شيء فتحرك في الزنبييل 
فانسرب في البحر» قد قيل لموسى: تزوّذ معك حُوتا مالحأ فحيث تفقذ الحوت 
فهناك جد الرجل العالم. 

فلما انتهيًا إلى الصخرة. قال موسى لفتاة: امكث هناء وانطلق لحاجته فجرى 
الحوت في البحرء فقال فتاه: إذا جاء ني الله أخبرتة بذلك» فأنساهُ الشيطان. فذلك 


و ٣و‏ 


قله عالى: ملو ييا هماو ؛ وإلما نبي يوشع أن يذكر قصكَة لموسى. 
وأضاف النسيان إليهما توسعاً لأئهما تزوّداء فصارَ كما يقال: نسي القومٌ زادهم. 
وإنما نسي أحذهم. 

قَوْلة تعَالى: و اند سيم في لخر سر 3 ي ؛ أي جعل الحسوت 
بضر يلنبه في البحر فلا يضرب شيثاً وهو ذهب إلا يس موضعة ككهياة المرب 
قال قتادة: (جَعَلَ لآ يَسْلِك فيه طَرِيْقاً إلا صَارَ الْمَاءُ جامِدا)"'"» وقال الربيع: (الجاب 
e‏ او 
الله لار : RE ES‏ لمي تخل موس الك 
عَلَى | إثر الحُوتء فإذا بالخضر]". وَقَالَ ابرمُ عبّاس: (جَعَل الْحُوت لآ يَمَس شيا 

د 

فنا الماء لذ تين ا 


.)17/47/5( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 
.9١ وذكره ابن كثير في التفسير: ج ۳ ص‎ .)۱۷٤۷٤( (؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ 
.)117/41/1( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )۳( 


ور (الكهّف) الجُرْءٌ (16) {AT} fe‏ 


ی رک کے 


ET چو مسا جَاورَا قال دة اتا اا‎ E E 
بين البحرين» قال موسى ليوشع: آنا بما نتغدىبب 35 قد لفيا من سَعَرِبًا هدا‎ 
؛ أي تعبا ومَشَقَة فلما قال له موسى ذلك؛ تذكر قصّة الحوت؛ ف‎ 20 1 
0 له: 35 أََيْتَ ااال ألصَّخْرَةَ م ؛عند راس البحر؛‎ 6 
اوت ؛ ما رأيت هناك من أمر الحوت أن أذكرهُ لك يا ني الهج وما‎ 
وسوس ب اطا‎ ٠ ا ؛ أي وما شعني عن ذكرو لك 35 إلا‎ 
الحوت» بل وأنحد ميل ف البحر عب 29 7 45 ؛ أي شيئاً عَجَباً وهو‎ ٠ لك‎ 
أن الماءَ إلجاب عنه» وبقي كالكوة لم يَلْتَم.‎ 
وله تعَاَى: 90 قال ذلك ما كا َه ؛ أي قال موسّى: ذلك الذي كنا‎ 
E (8 نطلب دلالة لنا من اله تعاى على موضع الْحْضرٍ ومرتلذة من العلامة‎ 
علج ءَاثَارهَا فصا 59 ؛ أي رَجَعَا وعادًا في الطريق الذي جاءً منه يقصّان‎ 
آثازهفا فضا والقص ابا الأثرء ومنة قوله [قُصّيو)”".‎ 


و 


وله مالىق ودا عدا مَنْ عاونا 46 ؛ وهو احفر فلات فاس 
(وَدْلِك أنْهُمَا لما اهيا إلى الصّخْرَةٍ جَعَل يُوشع يُرِي مُوسّى مَكان الحُوت وَأئرَهُ في 
لاء وان مُوسى يجب من ذلك إذ وق مُوسى على رَجُلٍ فانم يُصَلي» فَالتَظرَ 
حى فرغ فَسَلِمَ عَلَيْهِ فَرَدُ عَلَيْهِ السلاَم). 


وإنّما سمي الخضر؛ لأله نهُ إذا صلّى في مان امْخْضّرٌ ما حولة. فولة الى 
3 ايند4 ؛ أي أكرَمْتاه بالنبوق 7 وَعَلََسَهُ من عنما لو 9 4 
ببواطن الأمُور. قال ابن عبّاس: (أعْطَاهُ عِلْماً مِنْ عِلْم الْمْيْبِ). 
ا 30 ڳه ؛ أي مِمّا يهديني إلى الصواب وحور أن يكون معنى رشدا 
شدي به» والرّشْدُ وَالرّشَدُ لُغتان. قال قتادة: (لَوْ كَانَ أحَدَ مُكتَفِياً عن الْعِلْم لاكتفى 
بي الله مُوسَى اكا وَلَكِنهُ قَال: هل اتْبِعْك عَلَى أن تُعَلَمَنِي). قال الزْجّاج: (فِي فِعْل 


. ١١ / القصص‎ )١( 


تفسيرٌ الآيات 0/4-١(‏ 





مُوسَى اث8 - وَمُوَ من كار الألبياء - مِنْ طَلَبِ الْعِلْمٍ وَالرْحْلَةٍ دلبل عَلَى ائه لا 
نبي لآحَدٍ أن يرك طَلَب الْعِلْم ون كان قَدْ بَلَمْ نِهَايَتَهُ وان يواضم لِمَنْ هُوَ اعْلّم 
0 

16 د / عل عد ل د ده کا ی ر کک 

وة تعالى: ل قال إنك لن تطيع معى 0 3 ؛ أي فال 
الْخْضِرْ لموسى: لك ترى ملي شیا لا تصبد عليه 30 7 CES‏ 
پو خر 9 که ؛ ظهرة كرا والأنائ والصالحون لا يصبروذ على سا يرونة 

منكراء 36 ل سعد إن سا َه صَارَام» ؛ على ما أراةٌ منك 48 5/5 
ا 9 £ ؛ تأمرني به. 


و و سا سے 


قله نغالى: ل َال إن EOE‏ عن توه خوك اندي 
وک (؟ 46 ؛ أي قال اضر للموسى فإن امبعئني بي فلا تسألنّ عن شيءٍ أنكرت 
فعلَه» ولا تعجّل في المسألة عنهُ حتى آبَيّنَ لك الوجة فيه وأفسرَهُ لك. لأنه قد غاب 
ْلَه تعالی: ا ماقا حن إا ركنا فى لَه حَرََها ‏ ؛ أي فمضّيا 
حتى إذا ركا في السفينة خَرَقهًا الخضرء وذلك ألهما [ لكا اتی اسل رات 
بهما سفينة: فكلّمُوهم أن يحملوهما بغير أجرة. قال ابن عباس: (قَلَمّا ركبا فِي 
السَّفيئَةٍ اخذ اضر بيده قأسأء او ينقارا اكب على السفبئة بخرفهاء قال له اهل 
السَفِيئة: تنشذك الله أن لأ تخرقهاء فقال لّه: يَاعَبْدَاسْهِ لاَيَجِلُ لَك هذا فإئك 


كرقُهُم فَلَمْ يُكلّمْهُ الْخَفيرُ حى حرق السفيئة). 
pepe e‏ مور و الم ؛ منكرا 


عليه 35 ا لخر 0 مر 0 په ؛ اي مُنکرا ثم 
نَحَى موسى فجلس» وقال: ما أصنع في انُباع هذا الرجل الذي يظلم الناس؟! كنت 
في بني اسرائيل أقرأ عليهم التوراءً بُكْرَةٌ وعشيّة ويقبَلُون منّي» فتركت ذلك وصَحبْت 
هذا الظالم... 

فقال له الخضرٌ بعد ما أخرج أهل السفينة متاعهم إلى الساحل: أتدري ما تحدث 
به نفسك؟ قال: ما هو؟ فآخيره ما حدّث به نفسه گم 96 له ؛ له الخضر: 


سُورَةٌ (الكهُف) الجُرْءُ )٠١(‏ 1851-4 


ذأ 
4 
1 


ر کے 
؛ أي لِمَا تركت من عهدك ووصيّتك. وَقيْل: أرادَ به 


ال لا و ا 





قَوَلَهُ تَعَالّى: (ولا قبي يِن أمرِي عُسْر)) أي لا كلقني مشقة وعايلني 
بار لا بالعسر» ولا تضيّق علي في صُحبتي إياك. وأصل الرّهَق: الْعْشَيَانُ يقال: 
رهق الفارسر فلاناً إذا عَشِْيَهُ فأدركة. 


سے صر ا لے ر ر ر 


وله ثعالى: هل مالقا حى ا َا لما َم ی ؛ قال سعيد بسن جبير 
(وَجَدَ الْخَْضِرٌ غلمَاناء فأحذ غلآماً وَضِيء الْوَجْهِ). قال ابن عبّاس: (گان ب" 
امتهم رامحو فاخذة رايعو فا مرا راج م فيض بكي راد 
غلاما َم َل الْجنث). 

وَقِيْل: إنهُ اجتذب رأسّه فقلعّه وَقِيْلَ: نزع رأسّه من جسدي وَقِيُْل: رفصّه 
برجله فقتله» وَقيل: ارج راي لل ركان ا ر 
5 چ له موسى حين رأى ذلك منة: ج أقت اقلت تا 
أي اقلت نفساً بريئة من الڈنوب» لم تجب ما يوج بُ قتلّها. ومن قرأ (زاکية) فمعناة: 
طاهرةٌ من الڈنوب لم تبلغ الُْلَم 35 لَعَدَ جنك سا نكر 10 44 ؛ أي قطِيماً 
مُنکرا لا يعرف في شرع. 

وقد اختلقُوا في هذا الغلام آله كان بالِغاً أم لم يكن بالغاء إل أن قولَّهُ (بغير 
نفس) فيه دليل على أنه بالغ لأن غير البالغ لا يُقكل» وإن فل غير وكان هذا 
الغلا بقطع الطريق» ويلجأ إلى أبويه فيحلفان دوئه» وعن رسول الله ب آنه قال: 
[ إن الْعْلامْ الذي قَتَلَهُ الْحَضِر طبع كافِر 3 

وَقَولَهُ كعالى: (لَقَدْ جف جِنْت شيعا كرا) أي منْكرا عظيماً. قال القتيي: ر 
مِنَ الإمْر فِي الإلكار؛ ن قل الس اش من خرق السَفِيْئَةِ)» وقال الزجاج: (الإمر 


IEE 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب القدر: باب معنى كل مولود يولد على الفطرة: الحديث 
.)3١617/59(‏ 


: ير الات (ه/ا-١١١‏ 





الغ في الإلكار؛ لن حرق السسِيئةِ يُوحِب عرق أهلهاء وذلِك أعْظم يِن قل نفس 
وَاحِدَة). قله تَعَالَى 3 # قال أل أفل لَك إِنّكَ أن مَسْتَطِيمَ مى ضرا 0 ؛ 
ظاهر المعنى. 

وله تعَالى: هل قال إن سالنك عن سىء بعَدَهَا ا و 


۴ 0 وو ر ر سے 


ضح 4 ؛ | ؛ إن طلبت صحبتّك» لفن لوي أ 3 
أى بالل دن عندى إل و روي عن رسول الله ا أنه قال: ا 
أخي مُوسَى اسسْبَحيّاء فقال إن ن سالك عَنْ شيء بَعْدَهَا فلا تُصَاحِيْنِي وَل تبت مَع 
صاحبه لأَنْصر الْأعَاجِيِب ]”. 

قول تَعَالَى: (مِن لدني) قرأ العامة بتشديد النون وهو الأجوذ؛ لأر أصل 
(لَدْنْ) الإسكانء فإذا أضفئها إلى نفسيك رُدْتْ نوناً ليسلمّ سكول النون الأولّیء كما 
يقول عن زي وَعَنّي . ومّن قرأ بتخفيففها قال (لدن) اسم غير متمکن» فيجورٌ حذف 
النون منه. 

وة تعَالى: 38 مَآنطَلمًا حح إا أي أهل هري أتطعما أَهنَهَا 4 ؛ قيسل 
هي قريةٌ أنطاكية» قَوْلةٌ تعَالَى: (اسسَْطْعَمًا أهْلَهًا) أي سَألاً لهم الطعام ل فاا أن 
5 يُصَيَُوهُمَا و ؛ قال يكل: وكاتوا لفل د 

وقولة تُعالَى: ص وا فاعدانا درل أن أن يَنقضَّ اام 4 ؛ أي جذارا 
مائلاً مُشرفاً على الالهدام يكادٌُ يسقط بسرعة. قال وهب: (كان جدارا طولة في 
اماما ار انا ر و يتحر عذا من تجار كلام العرنية لأن الجدارَ 
لا إرادءً له» وإنما معناه: قرب وَدَئا. 

وَقَوْلّهُ عَالّى: (فَأَقَامَهُ). قال ابن عبّاس: (هَدَمَهُ ثم أعَادَ بِنَاءَُ). وقال ابن 
جبير:(مَسَح الجدار وَرَفْعَهُ بيده فاستقام). وقولة بعال (فَأَيَوْا أن يُضِيفُوهُمَا) قرأأبو 
وا ا 


(1) أخرجه الإمام أحد في المسند: ج ه ص8١١.‏ ومسلم في الصحيح مطولاً: كتاب الفضائل: باب 
من فضائل الخضر: الحديث (۱۷۰/ ۲۳۸۰). 


(۲) في الدر المنثور: ج ه ص577؛ قال السيوطي:(أخرجه الديلمي عن أبي بن كعب). 


{AV} fc )٠١( سور (الكيّف) الجُزءُ‎ 


وعن رسول الله يا أنه قال: [ كاوا أل قَرْيَة لاما ]»ء وقال قتادةٌ 
في هذه الآية: (شَرُ الْقُرَى الي لا ضيف اليف ولا تخرف لابن السَبيْل حَقَهُ). 

وله تَعَالَى: 35 ال اسك لدت عقو لج 1 ] 6 ؛ أي قال له 
موسى: لائّخذت على إقامتك للجدار جُعلا"''. وفرئ (لَتَخِذْت) ومعناه معنى 
ول ۰ 

قول تَعَالّى: 4 قال هنذا فرَاقٌ سني ويك چ ؛ أي هذا الكلامٌ والإنكاز 
على ترك الأجر هو المفرق بيئناء لأئك قد حكمت على نفسكء وَقِيُل: معناه هذا 
فراق بيئنا؛ أي فراق إيصالناء والبَيْنَ ين الأضداد. قول تعالى: 4# ساينئك أو 
ا صر 0 و ؛ أي ساخبرك بتاويل الأشياء التي رايتها مني 
فلم تصبز علَيْها. 

قول تعَالّى: 35 أمّا أَلسَِّنَةُ کات سكين يحَمَلُونَ في ار ي ؛ يعني 
السفينة التي كانت لفقراء يعملونَ في البحر لَّم يكن لهم مال غيرّهاء وكانوا يعملون 
عليهاء وياخذون إجرئهاء 35 ردت أن أسبباك ؛ بالخرق. 96 وان اَم مَك م 
يقال له جَلَنْدُ 35 َحُذُّ کل ةم ؛ صحيحق 5ل عصبًا 3 و ؛ وقد 
ol NBD‏ مال الح دارا وه 
مصلحة. 

وله عَالَى: 5ل وما الم مَكَانَ أبوَاهُ مُؤْمِئبنِ ك ؛ أي الغلامُ الذي قَتَلَهُ كان 
كافراء وكان أبواءً مؤمنين» 35 شتا أن رهما طا ونر 0 6ه ؛ 
فلذلك قَتَلَهُ وكان قد أعلمَه اله بذلك» قال ل [ إن الْعُلامَ الذي لَه الْخَضرٌ طبع 
كَاِراء وَلَوْ عاش لأرْهَقَ بوبه فيان وكفرا ]"". 


. الْجُعْل - بالضم-: ما جعل للانسان من شيء على إنجازه عمل أو قيامه بفعل‎ )١( 
ص۲“؛ قال القرطبي: (وهي قراءة ابن مسعود والحسن‎ ١١ في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )۲( 
وقتادة» وهما لغتان بمعنى واحد من الأخذ).‎ 


)۳( تقدم. وأدرج الناسخ هنا: (رواه مسلم 2 الصحيح). 


(£۱۸۸ ج٤‏ السُورَةٌ (۱۸) تَفسِيرٌ الآيَّاتِ )٠٠١-۷(‏ 


قله ئعَالّى: 96 اردنا أن E‏ ا ا رح 39 چو ؛ 
أي فأراد الله أن يبدلهما ولدا خيراً منه احا وطهارة. وقوه تُعَالی: (وأقرّب 
رخما) أي وأؤصل للحم وأبرٌ بوالديه. قال اب عباس: (أبْدَلَّهُمًا الله به جارية 
هاي من اليد ولد تعن يي 
القرية المذكورة :وكان سم ايتيمين اا e‏ 
قيل: إنه كان مَالأء وَقِيْل: كان علما. 

وغ ابن غاس( كان لرا سس ذهب ر ت افا ا 
إل إلا الله؛ مُحَمَّدَ رَسُول الل عَحبْت لمن أيقنَ بالموت كيف يفرح» ولمن أيقنّ بالنار 
كيف يضحك» وعجبْت لمن أيقنَّ بالقَدّر كيف يحزن» وعجبت لمن يرى الدنيا 
وتقلْبّها بأهلها كيف يطمئنٌ إليها)”". وَقِيْلَ: كان ذهباً وفضّة. 

قول تعَالَى: 90 وان أبوهُمَا صَيِحَامِ ؛ أي كان ذا أمانة» كان يقال له: 
كاشح. وَقِيْل: إنه كان من الأنبياء. قال سعيدُ بن جُبير عن ابن عبّاس: (حْفِظا بصلاح 
أبيهمًا ولم يكر مِنْهُمَا صّلاحاً)"'". قال جعفرٌ بن محمّد: (كان بَيْنَهُمَا وَبَِنَ الأب 
الصالِح سَبْعَة آباء). 

وعن محمد بن المنكدر قال: إن الله تعالى لَيَحْفَظ بالرَجُلٍ الصاح وَلَدَهُ وَوَلَدَ 
وَلْدِهِ اهل دويرته» لفل دويرّات حَولَهُ وأسرتّه الي هُوَ فِيِهَاء فم فَمَا يَرَانُونَ في جف ظ 
الله ما دام فيهم) . 

ولا 57 اراد ريك أن يلعا أَسُدَ هْمَامِ ؛ أي فأراد ربك بالأمر 
تسوية الجدار إلى أن يَكْبْرًا ويعقلا 95 وسْتَحرهًا كنزهما ر مه ؛ أي نعمة؛ 
3% من نيك چ وهذا صب على المصدريّة؛ أي رَحِمّهما الله بذلك رحمة. 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر )۱۷١۳۹(‏ عن الحسن. 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر ("57 17/6). 
(۳) في الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص8" نقله القرطي أيضا عن جعفر بن محمد. 


{A} fc )1١( سُورَةٌ (الكهّف) الجُرْهُ‎ 


رر شور و 


قول عَالَى: 6( وما عانم 28 وإنّما فعلتة بامر الله تعالى» 35 َلك 
حرج واحد» فحذف التاء لما اجتمعا لتخفيف اللفظ. 


وروي أن الخضر لما راد أن يُفارقَ موسى أوصاه. قال يا موسّى : أفرغ عن 
اللجَاجَةٍ ولا تمش في غير حاجة» ولا تضحّك من غير عجبء ولا تعيّر المذنبين 
بخطاياهم» واك على خطيئتك يا ابن عمران. ۰ 

قَوَلْهُ تعَالى: 95 وَكسسَلُويَكَ عن ذى الْفَربَيْنِ قل سأتلوا یکم نه 
زكرا 5 5 ؛ يعني يسألك اليهوذ يا مُحَمَّدُ عن خبر ذي القرئين (قل 
سأئُو) ساقرا عليكم خيرَة. قال مجاهذ: (مَلَك الأرض أربَعة: موان وكافِران. 
فَالْمُؤْيئان سَلَيْمَانٌ وذو الْقَرين وَالْكَافِرَان الْمْرُودُ وَبَخِنْنَصر). 

واختلفوا في تسميته بلي القرئين» فقال بعضهم: لأنه مَلَّكَ فارس والروم. 
وَقِيْل: لأنه دَعَا قومّهُ إلى التوحيلء فضربوهٌ على قرنه الأيسر. وَقيْل: على قَرتيِبٍ 
وَقِيْل: لأنه دخل النور والظلمة وَقِيْلَ: لأنه بَلَعْ قطْرَي الأرض» وكان اسمة اسكئدر. 

قول تعالى: 95 إن متا لم في الأرض 4 ؛ أي مَكناه في الأرضء 30 i‏ 
ا 38 ؛ أي من كل شيء تستعين به اللو على فح المدائن 
ومحاربة الأعداء» (سبّباً) أي بلادا إلى حيث أرادء وَقِيْل: قربا له أقطارَ الأرض» كما 

يكرا الريه لاان وقال علي ظفه: : تخر الله له السُحاب فَحَمَلَهُ عليْهَا وَمَد لَه 
في الآسنباب, وبْسَط لَهُ الور وَكان اليل وَالنُهَار ع عاضوا وهذا فى دف 
الأرضء وهو أنه سل عليه المسير فبهاء وذلل له طرقها 

ْلَه عالَى: 35 َع سا وا ؛ أي طريقاً تؤديه إلى مغرب الشمس. 
وله تعَالَى: 95 حى E‏ آلشَّمِين م ؛ أي | إلى قوم لم يكن بيهم وبين 
مغرب الشمس أحد؛ لأنه لا يُمكنه أن يبلغ موضع غروب الشمس. قولة تعَالَى: 

وها درب فى عي حيس م ؛ أي رآها تغرب في الما وَقِيْل: في عين ذات 
حَمَأَةٍ وهي الطين الأسوذ الْمَنْتَنْ. 





الآيات (ه۷-١٠٠‏ 


وتقرأ(حَامِيّة) أي حارة» وهي قراءة العبادلة الثلائة- عبدالله ت مَسعود 
وداه بن يي وبا ِن عمَرٌ - واب عامر وال الكوفة. 

قله لَه تعَالى: 36 وَوَحَدَ عندها سم ؛ أي علدالعين. 00 55 نذا 
لمرن چ قيل: في هذا دليل أن ذا القرنين كان نيا أن الانسان لا يعلم أمر لله إلا 
بالوحي. ولا يجو الوحي | لآ إلى الأنبياء» وَقِيل: كان معه نبي» فأوحى الله إلى ذلك 
الني» وني الجملة لا يُمكن إثبات النبوة إلا بدليلٍ مقطوع به. 

وروي عن الني بل آنه ميل عن ذي القرنين قال: [ هُو ملك ييح في 
الأَرْض ]"' » قال ابن الأنباري: (إِنَهُ كان ياء فَإِنَّ الله قال لَّهُ كما قال لِلألبيّاءء إِمّا 
كليم أذ بوخي» ومن قال لَمْ يكن ثبي قال على قله اهما كقوله لأوَأوْحَيئ إلى آم 

مُوسى)”" أي الْهَمكاها. 

قو لَه ئعالى: 36 ِم و أن اليد فين يكن 5 ي ؛ أي 
قلنا له | إما أن تُقثُلَهُمْ على الكفر و يي اكت بل 
وتبصرهم الرشاد. 


قول تعَالَى: 8 قال أا من لمم ؛ أي من اسرف» 398 صَمَوْقَ تُمَذْيمُ 


أي نقتله وكل مَن أشرك فقد ظلم نفسه: 0 لک تی الأخ رويس 
فتلي ياه 98 عدبم عَذَابَا کا ا 46 ؛ يعني في النار أنكى من القتلِ وأعظم. 
وله عَالَى: 5 A‏ ا امسق م ؛ أي فة ني 
الآخرة جزاءً الْحُسكى أي الجنة بالطاعة التى عمِلّها في الدنيا. وقرأ أهل الكوفة (جَرَاء) 
نصبأ وهو مصدرٌ وقع موقع الحال؛ أي فلة الْحُسْئَى مَجْزِيَاً بها. قالابن 
0 


الأنباري(جَرَاء نصباً على المصدر؛ أي فيُجْرَى الْحُسْتَى جَرَاءً) . قوله: 96 وقول لم 
ین أَمَرنًا شرا ها ڳه ؛ أي ستامره في اللأنيا ما يسر عليه 


بلفظ: [ مَلِكِ مَسَحَ الآرْض مِنْ تَحْتِهًا بالآسبّاب ]). 


(۲) القصص / ۷ . 


بوره (الكهّف) الجزءُ 0%( fe‏ (31) 


وله تعالى: $ م نيم سا سا إا هه ؛ أي سَلّك طريقاً حر نحو المشرق. 
قول تعالى: ل شن اش رقا ا د ور ل ل 
دوا سرا لرا 6 ؛ أي حتى إذا انتهّى إلى آخر العمارة من جهة المشرق وجد 
E EE!‏ ل SEE‏ قال 
لکلي: ( مَعْنَاه حفاةٌ عرآةٌ ترش أحدهم أذئه مهب 
ل على :ول كك وك كينا 3 # ؛ أي وجد 
قوم كذلك. قیل: الذين كانوا عند مغرب الشمس» 3 3 ه: كمابلغ مغرب 
الس با ثم استانف وقال (وَقَدْ أحَطَْا با لََيْهِ خُبْرا ) أي عِلْماً. 
وله تال ثم بع ا سیا © عق إا بع ب نِم ؛ أي كم 
أتبع سببا ال لد من أقطار الأرضء وَقِيْل: أثْبّعَ سَبّبا: حتى إذا بلغ طريقا 
من المشرق نحو الرومء وحتى إذا بلغ بين الجبلين الذين جعلوا الردمٌ بينهماء وهما 
السدان. 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (السدين) بفتح السين» وقرأ الباقون بضمّهاء وهما 
لغتان» 5ل دصت نا)4 الحلن 8 قوم لا یکادوں يَففَهُونَ فر( 9 4 
أي لا يكادون يفقهون قول غيرهم, ولا يعرفون له غيرهم. 
قرأ مزه والكسائي وخلف (يُفْقَهُونَ) بضم الياء وكسر القاف» ومعناه: لا 
يكادون يفقهون أحدا قولاً. قال ابن عبّاس رَضِي الله عَنْهُمًا: (لا يَفْقَهُونَ كلام أحَبٍ 
ولا أحَدَ يمهم كَلامَهُمُ). 
قَوْلْهُ تعَالى: 35 الوا يندا لرن لن ياجوج وَمَلْجْوَ مَفْسِدُونَ فى لض م ؛ 
أي قالوا بإشارةٍ أو ترجُمان؛ لأنه قد تقدّم ألهم لا يفقهون قولاًء | إن يَأَجُوج وماجوج 
ا يا ا ا 
الناس؛ الهم كانوا آهل بغي وظلم. قال الكلي: (كائوا يَخْرْجُونَ | ؛ إلى أرْض هَؤْلاء 
لذيْنَ شكوهم إلى ذي الَْريْن يام الريِم قلا يَدَعُونَ فِيْهَا شيا اضر | آلا اكل 
يَابِساً إل احْتَمَلُوُ). 


1 
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وعن عبدالله قال: سألت الي ي عن يأجوج وَمَأَجُوج) قَال: [ يأجوج آم 
وَمَأجُوج آمة كل آم اربيائة الف لا يموت احَد حَدُهُمْ حٌى يَنْظْرَ | ا 
صلب كلّهُم قَد حَمَلَ السلآح ] فلن يَا رَسُول الها صِفْهُمْ لنَا؟ قال: [ هُمْ لا 
أصئاف: صيثف مِنْهُم طول الرَجْلٍ مهم ماله ا 
وء عُشْرُونَ ويال ذرَاع نضأ وَهُمْ اين لا قوم لهم جل ولا حك وصينف 
هم فرش كل واج مهم إخدى اذه قحف بالأخرى لا يَمْرُون بقل ولا 
جَمَل ولا وحش ولا خنزير إلا أكلوة. لَهُم مَحَالِبْ في أيْدِيْهِم اقرا اران 
السباع» والياب يُسْمَعْ لها حركةٌ كَحَركة جرس في خُلُوق الإبل» وَلَهُمْ من الشعر 
في أجْسَادِهِمْ ما يُوَارِنِهِمْ وَمَا قى مِنه الْحَر وَالْبَرْكُ يَسْوُونَ عي الذئاب. 
وَيَتَسَافَدُونَ كتَسَافْدٍ الاثم إذا الْتَقَوًا ]. 

قال وهبأ: (يَشربُونَ مَاءَ البَحْرِ ولون َوابُهاء وَيَأكلون الْحَشَب وَالشّجَر 
وَمَنْ ظَفَرُوا به مِنَ الاس أكَلُوهُ). وقال كعب: (هُمْ زيّادَةٌ في وَلَدِ آم وَذلِك أن آم 
حتلم ذات يَوْم فَامتَرَجَتْ نُطْفْتُهُ في الترّاب» فَخَلَّقَ الله مِنْ ذلك يَأَجُوجَ وَمَأَجُوج 
نَهُمْ مُنصِلُونَ بئا مِنْ جهة الأب دون الأم). 

وقال ابن عبّاس: (هُمْ عَشْْرَةُ أجَرَاءِ وَوَلَدُ آدم كلهم جُزء). وقيْل: إن الك 
منهم إلاً أن اولثك اشد فسادا من الثّركِ فتباعدُوا عن الناس» كما ينعزل الأصوص. 
ويأجوج ومأجوج اسمان أعجميان لا ينصرفان؛ لأنهما معرفة. 

لا 3 فھل عل لك حا ع أن صل ينا ونيم ل “4 ؛ 
أي قالوا هل نجعل لك بعضاً من أموالنا ضربتهُ في كل سنةٍ على أن تجعل بيننا وبينهم 
حاجزا وسدا. والرّدمُ هو السد. وردمْت الباب؛ أي سَدَدئهُ وَالْخْرْجُ والخراج واحد. 

وله تعالی: دل فَلَ ما مَك فيه رق حب ې ؛ أي قال لهم ذو القرنين: ما 
مني الله من الإتساع في الدنيا خي من خراجكم الذي تبذلونه لي ؛ يريد ما أعطانِي 
اللهُ وملك أفضل من عطيتكم. وة تعالى: 30 اعون شور 6 ؛ آي الرّجال 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )۱۷٥۸۸(‏ عن أبي الزهاري وشريح بن عبيد مختصرا. 


ره لكف اله {IAT} f> )15١‏ 
e‏ له 25 ١‏ الد اشد اجات 1 
عو لط 1 E as ir‏ 


و و فى زير امريد 4 ١‏ ولي الفط الفط فا ها 
بنا 35 حو 5 لدا شاو بن اصقن ب ؛ أي حتى إذا مَل ما بين الجبلينء 
ت صدفين؛ لأئهما يتصادفان» أي يتقابّلان» فلما وضع بينهما الحديد حفر 


يا لي فأمرٌ بالنار فأرسيلت فيه 


وهل قل e‏ او حَوَّح ! 5 0 ؛ أي 
م د 


I 3‏ ا ROTOR‏ 
فط الاق حنى إذا جعل بعضه في بعض» فصار الجميع شيئا واحدا جبلا 
فلاا جا ونان فل اه قر له الما ج ل الب ت صل دد 
CF‏ 
خمسین فرسخا ثم ملأه وشرفه 


9 ىن کس ج ب ود ګر و ر مكو 3 7ع 7ے RON‏ 

قوله تعالى: ل فما اسطدلعوا أن س وما ا لخ تفن فك 4 
أي ما قدَروا أن يَعلوه لارتفاعه ومَلاسته» وما قدَروا أن ينقبوه من أصله؛ لشدته 
وصلابته. 


إلى عد ولحي ؛ نضا لحِره» 1 شا وقد عاد را فر فو ]27 


ل مر بتر 


لا 3 قَالَ هنذا ةين َك ؛ اي قال لهم ذو القنين لما َر 
من بنائه. هذ! اکن الي أدركنا به السذ رع ن رين حبك الي رفزائني: 
ونعمة ين ربي عليكسم: 17 َإذا جَاء وعد ر جعلم دكا 7 ؛ أي وقت اڈ شتراط 


)١(‏ الشرف: العلُوُ والمكان العالي؛ وجبّل مُشْرفْ أي عال. وأشرف المكان أعلاه. وأشرف عليه 
اطع عليه من فوق. 

(۲) من حديثه مختصرا؛ أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ؟ ص .01١-51١‏ والترمذي في الجامع: 
كتاب التفسير: سورة الكهف: الحديث (To)‏ 


تَفسِير الآيات (ه/ا-١١١)‏ 





السّاعة جعل السد كسرا. مرا e‏ ا يقال اقَةَ دَكاءٌ | إذا لم 


ساس ل ساراس 


يكن لھا سا 9 وکن وعد ری حم 0 5 ؛ أي كان تقديره لخروجهم صيذقأ 
كائناً. 


ا دلي لرااء 


072 5 

وله تَعَالَى: 9 ## وتركنا بعصم مه يسح فى بَعْضٍ 6 ؛ أي تركنا 
E‏ اس ا ماج 
الناس إذا دخل بعضهم في بعض حيّارَى كمّوْج الماءِء فيخرجون على الناس فيشربون 
الماء» ياكلون الدواب» ومن ظَفَرُوا به من الناس أكلوه فاذا كثْرَ فسادهم في الأرض 

بعث الله عليهم بعثأ فيقتلهم فيموتون كموت الجراد. 
و ورا ESR a‏ 

وَقَولَهُ تَعالى: 9 وخ في الصُور لَمَعتَهمْ جمعأ @ 4 ؛يعنى النفخة 

ية الي تكون لحر خث بها الاس من قبورهمء وأجمتون جما في لوقنف 
E E TS‏ ا 0 

وة تعالى: 9# وعرضتا جهنم ومين فر عَْضًا ب 4 ؛ آي واظهرا 
جم يوم لقا لكائرن حت نوا ها جا الیم شتا 

وله َعَالى: ملو اذ كنت عبني ف عِطَلَوِ عن َكْرى 4 ؛ أي اظ هرا 
جهنم حتى شاهّدها الناس الذين كانت أعين قلوبهم في غِطَاءٍ عَنْ ذكري لما تسراءى 
ها من الرين والغشاوق ل a A DS‏ ا 0 ڳه ؛ أي كان يثقل 
عليهم ذِكرٌ اله تعالى. 

قوله تَعَالّى e:‏ أف | ب لذ کفروا | أن بوا وى يت دون أولاء و ؛ 
ي ايضتب لكف أن تيم الخاعم عبادي ميل اسع راللاكة اين مدرم 
مِن دوني أربّاباً. قول ئعالى: 6 إن إا عند حه جم لضي 3 5 ا 45 ؛ أي 
جعلناها مَنْرلا اوی لیم وسذة عاد كم هي لل شيف 


سے 
8 


وه ثعالى: ل هل هل َم درن عملا 07 ڳه ؛ أي قل لهم يا 
محمل: هل تُخبركم بالآخْسرِينَ امالا في الآخرة يعني كفار أهل الكتاب والبهرة 
يا و ا ا ع ا في الصوامِع) 
وَقِيْلَ: هم جي اليهود والنُصارى, 95 م ا لدي ؛ أي بطل 





فوح 


عملهم واجتهاذهم في الین 35 وه 2 3 عدم 00 

گم ین تن مم فقا اا ويك اک الذي ٤‏ کفروا ايت رَيَهِمْ وَلِمَيء ئ 
جا لال سه ولك امت بعد ارت | طت أعملهم ؛ أي 
ا صِلة الرحم» والإحسان إلى الناس» فلا يَرَوْنْ 

سعیهم مع الکفر شيئاء 9 دلا م ك4 ؛ ولا يكون لهم عند اللى 9# َم اقيم 

07 6 9 + قرا لاملل 

قَوْلْهُ تعالى: ج ذلك روجهم ايتا كوا و ؛ أي ذلك الإحباط 
جزاؤهي % 0011000 3 ؛ أي وانّخاذهم الان و 
أنبيائي هزوا؛ يستهزؤن بها. 

وله ثعالى: 30 اس اك عار ارخف كت هم َنَت الْفْرَدوْسٍ 
رک ب ڳه ؛ اروس في الغ : جَنة ذات كُرُوم. قال رسول الله لا: [الْجِنةُ 
بالة رج ما بن كل ذَرَجكين ما بين السْمَاء والأرْض» الْفِرْدَوْسُ اغلااء نها 

تَفْجَرُ الأَنْهَارُ الأربَعَة فإذا سا الله فاسالوة ادوس ا وقال ک1 ات 
الْفِرْدَوْس أريع : جتان من فضة أنِيئهُمَا وما فِيْهمًا مِن فِضتٍ وَجَنْتَان مِن ذهب يسما 
وما فبْهمَا مِنْ ذهب . 


وفيل: خلق الله الفردوس بيده يفتخها كل يوم س مرات» فيقول: 
اا لأوَلِيَائي . وقال قتادةٌ: (الفر دوس رَه الْجَِنةَ وَأفْضِلُهًا رارف و قا 


a 
7-1 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث .)١7779(‏ والإمام أحمد في المسند: ج ه ص١٠۳‏ عن 
عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت. وابن ماجة في السنن: كتاب الزهد: الحديث (8771) 
عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث )١!557(‏ عن الحارث بن عمير عن أبيه» والحديث 
(۳) عن أبي بكر بن عبدالله بن قيس عن أبيه. وهو طريق ابن أبي شيبة في المصنف: 
الحديث .)۳٤۰۹۸(‏ 1 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (1771"5). 


ر الآيات )٠٠١-۷٥(‏ 





أبو أسَامَة: (الْفِرْدَوْسْ سْرَةٌ الْجَنةِ)''". وقال كعب: (لَيْس في الْجَنةٍ جنَة أرْقَعْ مِنَ 
الْفِردَوْسء فيْهًا الآمِرُون بِالْمَعْرُوفيٍ والاهُون عن المنكر) '". 

ول تعالى: ا یری فیا لا يبون عَنَا ولا( ب 6 أي مُقيمين فيها لا 
يطلبون عنها تحويلا. قال جَكِ: [ إن الْفِرْدَوْس IOI‏ وَأَحْسَيُهُ ]7". 

وله تُعَالّى : 3 ل کلت وق 4 ؛ الآيق وذلك أنه لما 
ول قله ا وما أوتِيثُم مِنَ الْعِلْم إل قليلا#“ وقالّت اليهودٌُ والنصارى: أوِيًا 
علماً كثيرا» وتيا التوراة فبها عِلْمٌ كل شيء فانزل الله هذه الآية؛ أي لو كان ابر 
يذادا لِعلْم ربي وحكمته؛ ؛ فيكتب من البحر كما يكتبُ من المداي 98 د ار مي 
وتكسرت الأقلام مل أن تتفل کت ری ولو يكنا ا ڳه ؛ أي شل 
البح 985 37 5 ' لهذا البحر. ويقال اراد ب (كَلِمَاتِ رَبِي) معاني القرآن 
والأحكام المستنبطة منه» والْمَدَدُ شيءٌ بعد شيء. 

وله عَالَى: 4# اا َر لكرج ؛ أي قل يا محمد اا 
آدَمِي مثلكم. قال ابن عبّاس: (عَلْم اش ی لاضع إكلا يتتَاهى'"' لی علوي فَأَمَرَهُ 
اله ان يوز على ا إلأآائه أكرم بالوخي "وهر قوله الى 
O ET 3‏ کی لاشريك له 35 قن کان e‏ ب 
أي شى لقاء ربه ويخاف البعسث في لصي إلبه 38 كَل ل ا صَِكًا 5 ؛ | 
خالصاً لا یری في عبادة الله أحداء 5 ولا رك چ امع اله ية في العبادة 


وقال سعيد بن جبير: معناه (وَلا يَرَى) 98 بعبادة ر 2 5 6 ؛ وعن 


1 


سير 
ر 


عطاء عن ابن عباس قال: (قال: ولا شرك بعبَادَة رَبوِ أحداء ولم يقل: و لا يشرك به؛ 


xX 


.)١١١۳١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (117715). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث .)١7/510(‏ بإسنادين. 

. 868 / الاسراء‎ )٤( 

(5) في المخطوط: (__ ها) فرسمت ال (ها) بعد الفراغ. والتقدير أنه يراد به: (يتباها). 
)١(‏ ذكره ابن عادل في اللباب في علوم الكتاب: ج ۱۲ ص۷۹٥‏ مختصرا. 


سُورَةُ (الكيّف) الجُرْهُ (15) {av} fe‏ 


لأنه أراد العمل الذي يعمله لله ويحب أن يُحمد عليه). قال الحسرٌ: (هَذا فى مر“ 
أشرك بِعمَلِهِ بريد الله به وَالئّاس). ۰ 

وعن عُبادة بن الصامت: قال سمعت رسول الله يكل يقول: [ مَنْ صَلَى صلا 
بُرَائي بها فق أشرَك وَمَنْ صامٌ صما يُرَائِي به فَقَدْ أشنرَكَ ] وقرأ هذه الآية (فَمَنْ 
کان يَرْجُوا لِقَاءَ ربه فَلْيَعْمَل عَمَلاَ صَالحاً ولا شرك ادر 

وعَن أبي هريرة وآبي بن كعب عن رسول الله ية أنه قال: [ من قرأ سُورةٌ 
الكهف فهو مَعْصُومُ إلى ثحانية يام من كل فت يكو فنهاء ومن قرا الآ اي في 
آخرهَا جين اڈ مَضْجَعَهُ کان لَه ور لالا | ىاد ينو ياه E‏ 
بُصلون علي حٌى يفوم ِن مَضْجَعِه. وان كان مَضْجْعْهُ مَك لاه كان لَه وو يلل 
ِن مَضْجَعِهِ إلى الْبَيْتَ الْمَعْمُور حش ذلك الور مَلاَئكة يُصَلونَ عَلَيْهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ 
له حٌى يُسْتَيْقِظ ]. 

وقال كلْ: 1 وَمَنْ حَفِظ عَشْرَ آياتٍ من أوّل سُورَة الهف ثم أذْرَكَ الدَجَالَ لَم 
يَضْرهُ 1 . وقال بي [ مَنْ قرا سُورة الكهف يَوْمْ الْجْمُعَةَ فهو مَعْصُومُ إلى مبئّة أيام 
ِن كل نة ٿکوڻ فان خَرَج الدجال عْصِم مه ]'". 


أخر تفسير سورة (الكهف) والحمد لله رب العاطين 


.)17565( بمعناه أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث‎ )١( 

)۲( ذكره البغوي مختصرا في معالم التنزيل: ص5 ۷۹. وأخرجه اللعلي في الكشف والبيان: ج 5 
ضص1544. 

(۳) أخرجه الثعلبى في الكشف والبيان: ج 7 ص4 14. 


و سے قير سے هماس م 
اسسورة مسر ةم 
و م وهر نا بالق “* م م وى ميج ”د 53-5 49 وم ص Rr‏ م d‏ م 
سورةٌ مَريّم مكيةء وهي ثلائة آلاف وَتَمَانِمِائةِ حَرْفء وَتِسَعْمِائَة وائتان وَسيتون 
كلِمَةء وكمّان وَيَسَعْون آية. 


سے سے 
لض 


س أذله ال ليحي 


فو ڪهيعص لري 4 ؛ قال EEL TT‏ 
الوب عَلَى فيه وَالْكَافْ مِنَ كاف وَالْهَاءُ مِنْ هَادٍ وَالَيَاهُ مِنْ حَكِيمء والعيْن مر 
عَلِيْمِه وَالصّادُ من صَادق وَصَمَدِ)'''. وَقِيْل: معناة: كاف لخلقه هادٍ لعباده» يده فوق 
أيديهم؛ عالم ببَريته صادق في وعدو'"ا 


سر و سے سر و ا ر 7 


SO 4 2‏ 
قَوْلهُ تعَالَى: 35 TT‏ ر ڪر اي که ؛ أي بهذا اذكر 


رة ربك على زكري أو الى عليكم ذکر رحة ربك و(علد منصوب بالرحمة. 
ولْهُ تعالى: 98 إذ تاد ننه ةم 5 ؛ أي إذ دعا ربه مير في 


جوف اللیل مُخلصاً لم بطع عليه إلا اش 35 قال رب انی وَعَنَ لظم من ج ؛ 


أي ضف مئي. 


.)17781-1١1/7604( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثار‎ )١( 

(۲) يلاحظ هنا: أن القرآن كلام عربي اللغة والأسلوب؛ خاطب الله به الناس بما تدل عليه اللغة 
بأفرادها واستعملته العرب بلسانهاء وأصل الكلام عند العرب ما دل على معنى» والحروف 
بأفرادها لا تدل على معنى إلا إذا اجتمعت وغدت كلمة» وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى 
حين يقرن مع غيره. لهذا لا نجد أن اللغة تدل على ما ذكر من أن الكاف تدل على الكبير أو 
الكافي أو غير ذلك من الحروف ما أشاروا إلى احتمال دلالتها. ويبقى مشثل هذا عرضة للتأمل 
ويفتقر إلى الجزم؛ وهو ضرب من التفكر العقلي المحض. والله أعلم. 


-١9- 


سَورَةٌ (مَريمٌ) الجرء (15) fe‏ }4{ 


قال قتادة: (شكا 2 أضْرَاسيِه). والوَهَنُ في اللغة: بُقَصَانُ 
Et‏ ا e‏ 5 8 ,هايم رو و وه و 
و اش ا , واشتعال. ف الت 0 أحسن الاستعارة؛ طق 
على أن أفضل الذعاء دعاء ا [ حبر الذعاء الْحَفِىُ» وَافْضَلٌ رذق 
520 3" عاك € ارقم دك ا 207 
فو تشالی: ل وم أن رثنت رب شفيا ا ڳه ؛ أي كنت 
تجيبني إذا دعوئك» وقد عوذئى الإجابة في ما مضى فلم لا تُجيبني 
قله تعَالَى: 95 وَإِقِ ِخْفْتُ المول من وراءِى ىج ؛ أي خضت | لعصبة وبي 
ميوار وح امي با ع اا 
الفا و (الْمَوَالِيْ) 5 الياء: يعي ذهبت الموالي. 
وقلت: وَقَوْلُهُ تعَالّى: (مِنْ وَرَائِي) أي بعد موتي. وله تعَالَى :96 كاك 
امرأنی عفرا ه ؛ أي عَقِيماً من الولدء والرجل العَاقر: الذي لا يولَّدُ لهُ. وامرأتهُ هى 
e‏ 
ولداء مق 4 برت برت مكاي ر ورت SAK‏ و 
والنبوة» أرادَ بذلك يعقوب بن ماثان وهم أخوال يُحيىء وبنو ماثان كانوا رؤساءً بني 
إسرائيل» وليس يعقوب هذا أبو يوسف. قرأ ابو عمرو والكسائي: (يَرئِنِي وَيَرث) 


.۱۸٠١و و۱۷۸‎ ١77 ص‎ ١ الحديث عن سعد بن أبي وقاص؛ أخرجه الإمام أحمد في المسند:ج‎ )١( 
وابن حبان في موارد الضمآن: كتاب الرقائق: باب الذكر: الحديث (۲۳۲۳)؛ بلفظ: [ خير‎ 
الذكر الْحَفِيء وَخَيْرُ الرّزق ما يَكْنِي ]. وإسناده ضعيف؛ فيه محمد بن عبدالرحمن بن أبي لبيبة.‎ 
ص ١4؛ قال الميشمي: ((رواه أحمد وأبو يعلى؛ وفيه محمّد بن عبدال رحمن‎ ٠١ في مجمع الزوائد: ج‎ 
وقد وثقه ابن حبان» قلت: وضعفه ابن معين. وبقية رجاله رجال الصحيح)).‎ 





سور تَفسِير الآيَاتِ )0:0-١(‏ 


ام 4# ؛ أي وَفْقَهُ للعمل حتى يصيرٌ 
يمن ترضاه. ونال وان ( مَعنَاه : SELE‏ وَقِيِل: 
ِجِعَلْهُ صالِحا تقيّا برا مرضيا. 


وذهب بعض المفسّرين أنّ معنى قَوْلَهُ على (يَرئنِي) أي يرث مالي إلا أن 
حمل الآية على ميراث العلم أولّى؛ لأن الأنبياء كانوا لا يَشُحُونَ بالمال» ولا يتنافسون 
على مصير الال بعد موتهم إلى مستحقه؛ ولآنه قال (وَيَ من آل َقُوب» ولم برذ 
بذلك المال» ولان الني ب قال: E‏ الالتاوع ل اورف ا ركنا 
صدَقَة]''' وإئما دعاءً زكريا بالولد لِيَلِيَ أمورٌ الدّين بعدَهُ؛ لخوفه من بي أعمامه أن 
يبدّلوا دِيْئَهُ بعد وفاته» وخاف أن يستولوا على علومه وكتٌّبه فيحرفوئهاء ويواكلون 
الناس بهاء ويفسدون دِيْئَهُ» ويصدون الناس عنه. 


7 ر 


قوله: 3 بر ڪر إن برك بعك اسم ى هه ؛ معناء: إن الله 
استجاب له فأوحى إليه: (يَ زکریا إا نبْشرك) أي نفرحك 0 اسمة يَحَيَى)؛ لاں 
الله احا به الإيْمان والحكمة. قول تعالى: 35 لم َمل لم ن ل سا 127 هه 
قال الكلي وقتادةٌ: (معنّاه: لم سم أحدا قَبْلَهُ يَحَْى)'''» قال ابن جبير وعطاء: (لم 
َجعَل لَه ينها ولا يثلاً؛ لآل لم بص ولا هم َغصية). وَقيْل: لم تلد العواقرٌ مكلة. 

وإلما قال (مِن قَبْل) لأنهُ تعالى اراد أن يخلُق بَمْدَهُ أفضل منه وهو 
محمد كلك وَقِيْل: | إن الله تعالى لَم يرذ بهذا القول < جع الفضائل كلها ليحيّى. > وإئما 
أرادَ في بعضها؛ ا ا 


)١(‏ الحديث بألفاظ كثيرة وأسانيد عديدة» وأخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عائشة رَضِي الله 
عَنْهًا: كتاب الكلام: باب ما جاء في تركة الني ييل الحديث (۲۷). والإمام أحمد في المسند: ج 1 
ص ١50‏ و۲٠۲.‏ والبخاري في الصحيح: كتاب الفرائض: الحديث (1۷۲۷ و517/750). ومسلم 
في الصحيح: كتاب الجهاد: الحديث .)١709(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (17/17/07). 


سَورَةٌ (مَرِيّمٌ) الجزء (15) fe‏ (01) 


سے کے س 


وله عَالَى: 35 قَالَ رَبّ أن کوٹ لی عَم 4 ؛ أي قال زکریا لجبريل: ب يا 
سيدي مِن اين يكون لي ولف 49 ڪات أمْرَاقٍ قر چ ين الولد. ود 
بلغت مِنّ الحكجكر عِيَي ل ؛ أي حال اليأس والجفف. 

روي أنه كان له يومئذ بضع وسئُون سنة. واليتي هو الذي يره طول الزمان 
إلى الياس"'". قال قتادة: (وإنّمَا قال ذلك لِنُحُول عَظْمِهِ) يقال: رجل عات اذا كان 
قاسي القلب غير ليّن. وقرا حمزةٌ والكسائي: (عِتَِأ) بكسر العين وهُما لُغتنان» وقد 
تقدّم أن هذا القول من زكريا لّم يكن على جهة الإنكار» ولكن احب مِن أي وجه 
يكون أبرَدْهِمًا إلى الشباب» أو يرزقهما الولد وهما على هذه الصفة. 

قَولَهُ تعالى: 35 قال کدی فال ریت هو عل هين م ؛ أي قال له جبريل: 
هكذا قال ربك كما قلت لك هُو علي هين 98 5 وقد لفات ین قبل م ؛ آي من 
قبل يحبى» ¥ وَل تلك سا 02 4 ؛ وكنت معدوما. قرأ حزة والكسائي (وَقَد 
خَلَقَنَاكَ مِنْ قَبْل) بالنون والألف. 


وله تعالى: 5 فال رت أجكل ل - هه ؛ أي قال زكريا: يا رب اج ل 
لي علامة أعلم بها وقوع ما شرت به؛ لأتعجّل السرم قال َبَتَك هه ؛ 
علامك» 3 ET‏ 0 » أي لا تقدر أن 
تكلم الناس» وأنت سوي لا حرس بلسانك ولا آفة» فإنه كان يقرأ الزّبُورَ ويدعو الله 
ویسېحه» ولكنه اعتقل كلام عن كلام الناس. وكوَلة (سَويَأ) أي صحيحاً سالمأ من 
غير باس ولا خَرّس» و (سَويًاً) منصوب على ال حال. 


وله قولۂ تعالى: م حنج عل روہ بن ألعِخْرَابٍ 4 ؛ أي حرج عليهم 
من مُصَلاهُ مُكَثيْرَ اللون» وهم ينتظرونه فأنكروهٌ وقالوا: ما لك يا زكريا ؟ 6 فاوح 
َم 4 ؛ أي أشار إليهم وأوْمَاء ويقال: كتنب يدول أن سیوا بكر 
وشا ا ا 45 ؛ أي صلُوا لله عَدْوَةٌ وعَشية والسْبْحَةُ الصلاة فلما كان وقت حمل 


)١(‏ في جامع البيان: الأثر (١١۱۷۷)؛‏ قال الطبري: ((قال قتادة: كَانَ ابن ضع ن 


السُورَة (19) تفسِيرٌ الات )5:0-١(‏ 





امرأته ومنع من الكلام» خرج إليهم يأمرهم بالصلاة إشارة؛ ثم تكلم بعد ثلاث. 
وأتى امرأته على طَهْرِ فحملت بِيَحْيَى. 

وله تعالى: 3 يَبَحِىَ مذ الحكتب بوره ؛ أي قال الله لى بعد ما 
َل البلغ الذي بجو أن يخاطب: (حُذ لقاب بشو لي اعمل ما في الشُوراة بيذ 
ومواظبة وعزيْمَة. قَولُهُ تعَالى: 35 وَمَايسَهُ العم صب 0 ؛ أي أعطيناء 
الحكمة» وهي الَهُمُ لكتاب الله صَبِيَ وكان يحيى اكك على هَيْأَةٍ الصبيان» وله عقل 
البالغين. و قال ابن عبّاس: (وآئَياه الوه في صبَاءُ وَهُوَ ابْنْ ثلآث سِِيِيْنَ''. وروي 
أله بالفتنان وهو ميف ل تقال ل فال 0 

قله َعَالَى: 95 وا مَنْ َم ورگ 4 ؛ أي وآئيْتاه تحنّناً على قومه. 
وَرقَةَ قل عليهم؛ ليدعوَهُم إلى طاعة ربهم» وقولة (وَزَكا) أي عَمَّلاً صالحاً 
وإخلاصاء وَقِيْل: معناهٌ: جعلناهُ طاهرا من النوب. وَقِيْلَ: معناه: (وَحَتَاناً ِن لَذْنا) 
أي جعلناءُ رحمة من عندنا لأبويه (وَرَكَاةٌ) أي صدقة عليهما. قَوْلْهُ تعالّى: 3 ا 
ّا ل که ؛ أي مُطِيعا مُخلصاً بجميع كل ما يرضاهٌ الله مِن عبادو. قال المفسّرون: 
وكان من تقواهُ أنه لّم يعمل خطيئة ولا هم بها. 

وله عاَى: 98 ورا وليه ه ؛ أي لطيفاً بوالديه» مُحساً إليهماء 35 ول 
یکن جار عصِيًا ا چ ؛ أي لم يكن مُتَكَبرأ على من في ډینه» ولا عاصياً لربه. 
َوْلَه عَالَى: 3 وسللم عله يوم ولد ووم يموت چ ؛ أي سلامة وسعادة مِنا عليه 
حين ولد وحين يُموت» 96 ووم » وحين؛ 8[ بعت حي 0 چ ؛ من القبر. 
قال عطاءٌ: (يرَيْدُ سَلامَة لَه مِنا). 

قال سفيان بن عُبينة: (أوْحَش ما يَكُونْ الْحَلْقَ في ثلائةٍ مَوَاطِن: يوم وُلِدَ فَيَرَى 
نفس خارجاً مما کان فِيُهِه وَيَوْمٌ يَمُوتْ فَيْرَى قَوْماً ما لَمْ يكن عَاينَهُمْ وَأحكاماً لم 


.۲٤ص‎ ٩ ينظر: اللباب في علوم الكتاب: ج‎ )١( 
.)١۷۷۳۷( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )۲( 


{oT} fe )٠١( سورةٌ (مَرِيم) الجرْء‎ 


i ege‏ فخص فَخْصه الله بالْكرَامَةٍ وَالسَّلامَة 


5-05 0ا۵ یی وعيسى لبها الل لتقي فقال لَه عِيْسَى: استَغفر 
لي فال حير يئي وَقَالَ يَحْبَى: اتش لي فالت حبر ئي فَقَالعِيْسَى: بل ألت 
خير مِنّي» آنا سَلْمْتْ عَلَى : فسبيء وألت سَلْم الله عَلَيْك). 

٠‏ وة تعالى :90 واک في الكتب مر إذ أَنتَبَدَتَ ين أهلها مكنا 
شرا اا ا ه ؛ أي اذكو يا محمد في القرآن بر مريم؛ لتعدير الاس بلرينها 
وصلاجهاء والعنى اذك برها لأهل مكة. قول َعَاَى (إذ اتمذت) أي تحت من 
أهلهاء وتفرّدت ممن كانوا معَها في الدار إلى مكان في جانب الشرق» جلست فيه؛ 
لأئها كانت في الشتاءء فجلست في مُشْرَقَة الس 

وكال عكرفة: (أرَادَتٍ الْعُسْل م مِن الْحَيْضء فتَحَؤّلت | إلى مَشْرَقَةِ دارهم 
للشمل) 36 ادت من دنهم َك ؛ أي ين دون اهلها ثرا لشلاًيروها. 
ف؛ بينما هي في مشرقة الدار تغتسل من الحيض 98 ا ليها روتام 
أي دخل عليها جبريل اك بعد ما فرغت من الاغتسال في صورة شاب أمرد حسن 
الوجه جَعْدَ الشعرء وذلك قول تعَالَى: 38 فَتَمَثَلَ ها بنرا سوب 0 & 4% ل 
أرسل ال جيريل في صورة البشر؛ لتثبث مرم وتقدرَ على استماع كلامه. 

قال ابن عباس: (فلمًا رات مرم جبريل تقصد لحْوَها اذه مِن بَعيِد) 
ل قالت إن أعوذ لمن منك إن کت يقي 0 ؛ أي إن كنت تقيأ 
مُخلصا مطيعاء > فستنتهي لتعوؤي بالله منك وَقِيْل: | إن تقيّا كان رجلا من أمثل الناس 
في ذلك الزمان» فقالت: إن كنت في الصلاح مثل التقي» فإئي أعوذ بالرحمن منك 


0 


)١(‏ في جامع البيان: مج ٩‏ ج ١١‏ ص٤‏ ۷؛ قال الطبري: ((وقد ذكر ابن عيينة في ذلك ما حدثني 
أحمد بن منصور الفيروزي؛ قال: أخبرني صدفة بن الفضل قال: سمعت أبو عطية يقول: . 
وذكره)). 

)١(‏ ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص۷۹۹. 
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قَولَهُ تعَالّى: (فَأرْسَلْئًا إِلَيْهَا رُوحَنَا) أي جبريل اء حص بالإضافة إلى الله تعالى 
تشريفاً له» وسّمّي روحاً؛ لأن الناس يَحْيوْنَ ما جاء في أديانهم» كما يحيون بأرواح 
أبدانهم. 

قول عالَى: 5 مَالَ تما أا سول ريك لِأَهبّ لك ماركا 01 
أي لأهب لك بأمر الله ولدا صالحاً طاهراً من الذنوب. ومن قرأ: (لِيَهَبَ لَك غلاماً 
زكياً) فالمعنى لِيَهَب اله لك. 

ا ل ا 
مو ولم سسس بسر م ؛ ولم يقربني زوجب 6 وَلَمْ أك بي 2 # ؛ أي ولم 
ا هي ی قال ابن عباس : (قالت مَرَيّم لبس لي 
زُوْجٌ» وَلَسمْت بِرَانيَة وَلآ کون الْوَلّدُ | إلا مِنَ الرؤْج أو الزئى). 

قَولهُ عَالَى: ا قا كَدَلِكِ قال رب م ؛ أي قال لها جبريل» كما قلت 
لك قال ربك: ل هر عل هي ب ۽ أي لق علي هين مسن غير هاتين اهتين 
كخلق آدم لا اب ولا آم. 5 :8 وَلِتَجْصَلَهُ واتخكات EE‏ سا چو ؛ 
أي لنجعلة دلالة على قدرتنا ورحمة للخلى؛ قل ورحمة لمن انَبِعَهُ على دينه 
وصدقه وكان خلقة» 35 ا ا 0 ؛ أي مُحكوما به مفروغاً 
منه» سابقاً في علم الله أن يقع. 

ولا 1 رلا ا 39 4 ؛ وذلك 
آلا لما سّمعت كلام جبريل اطمائت إلى قولهء فذئا منها ونفخ في جيبهاء فوصلت 
تلك النفخة إلى بطنها فحملت بعيسى الا وَقِيْل: نفخ جبريل بها من بعيلٍ فوصلت 
النفخة إليها فحملّت. فلما ظهرَ حملها التَبَذتَْ أي خرجت وانفردت» ولحت بولادتها 
إلى مكان بعيد من الناس. والالْيَبَادُ: مأخود من لبت الشيء إذا رميت به» وجلس ذه 
أي ناحيةء والقاصبي والقصِي خلاف الداِي. | 

واختلفوا في مَذَةٍ حَملها حَملِهاء فقال بعضّهم: تسعة أشهر كحمل سائر اللسناء على 
ما جرت به العادةٌء وقال: بعضهم ثمانية أشهر» وكان ذلك آيةٌ أخرى؛ لأنه لم بعش 





مولودٌ وضع لثمانية أشهر غير عيسى اثلا وقال بعضهم: ستة أشهر. وَقِيْل: ثلاث 
ساعات» وقِيل: ساعة واحدة. 

وقال ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا: (مَا هُوَ إلا أن حَمَلّت فَوَضَعَتَء ولم يكن 
بين الْحَمْل وَالإلبَاذٍ إلا سَاعة؛ لان الله تعَالَى لَمْ يذكر بَيْئهُمَا فصلاً). وقال مقاتل: 
(حَمَلَنْهُ في اعَةٍ وصور في ساعَةٍ وَوْضِعَنْهُ في ساعَةٍ حيْنَ الت الس مِنْ يَوْيها 
وهي بت عَشر سنين» وقد حَاضَّت حَيْضِئَئِن قبل أن تخمل بعِيْسَى اا . و 
َعَالَى: (مَکاناً قصيًا) أي مکانا بعيداً. قال ابن عباس: (أقصى الْوَادِي فِرارا مر قومِها 
أن يعيرُوهَا بولادتها من غبْرِ ذوج). 

قله ا:9 تجاه ا لمَخَاضُ 46 ؛ أي الخافاء وفال اء ااافا 
بمعنى واحدء كما يقال ذهب به وأذهبه. والكتامر: جع الولادق وقيل: ¢ 
الولد للولادة؛ وَقِيْلَ: الحمل. وقرأ عبدالله: (قَآوَاهَا الْمَخَاض). وَقَولُه عَالَى :38 إل 1 
اع ال ؛ وكانت قلا يابسة في الصحراء وم يكن لها تتف في لا را لها 
وَقِيْلَ: كان جدعا ميتأ قد تي به لبناء بيت. 

لا 17 الت و E‏ 9 4 
اي لم اخلّقء وَقِيْل: شیا متروكا لا ُذكر والشنئ في كلام المرب الشي: افير 
الذي إذا لقي نُسِي» ولَم يُلَتَفْتْ | إليه. قال السدي: (إنْما منت مَريم م الْمَوْتَ اسْتِحيّاء 
من الئاس» حافت الْفَضِيْحَة)2"7. 

وَقيّل: للحال الذي دعت إليها من الولادةء والصحيح: أنها إِنْمَا منت لعلمها 
بان الناس سيرمُوئها بالفاحشة فيأئمون بسيّبهاء فتمَنْتَْ أن تكون ماتت قبل أن تقول 
الناس بسببها قولاً خط اله تعالى. قرا هزه وحفص (لسياً) بفتح النون وهما 
لُغتان. 


.)179/7/84( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 
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وله ثعالى: ول فادها من تحبا ألا رن ج ؛ قال ابن عباس والسدئ 
والضحًاك وقتادةٌ: ١ن‏ المَُادِي مِن تحتِهًا هو برل کیا کاله كان في مَكان أسفل 
من مكانهاء فَنَادَاهَا الأ خرَنِي يا مَرْيمْ عَلَى ولأَدَة عِيِسَى؛ نكن اح اه للك 
الاختيّانَ وَجَعَل حك سريًا». قال السدي: (هُوَ النْهْرُ الصّغِين سمي سريًا؛ لاله 
يمري لِجَريَانو)”". 

وقال الحسن: (هُوَ عِيْسّىء وَهُوَ وَللهِ السسّرئُ من الرُجَال”". وهذا التأويل 
على قراءةٍ من قرأ (بن تحتها) بكر اليم والتاء وهي قراءة نافع وحسزة والكسائي 
لضن وقرأ الباقون بالفتح وهو عيسى ا لَمّا خرج من بطن امه ناداها الا 


کی سے 


تحني 35 قر جل ريق كدق سر 0 6 ؛أي هرا صغيرا. 

قول تعالى: مق وَهْرّىَ إِلِكِ جنع التخلة 6 قال ابن عاس فرت 
جبريل» وَقِيْل: عِيْسَى اكفتلا برجله الآرْض فَظَهَرَّت عَيْنْ مَاءِ عدبي وَجَرَى تخت 
التحلى A‏ زتها نار دعا واكم نا رط فا ومعنى الآية: حَرَكِي وخذِي 
إليك جذع النخلة. والباءٌ فيه زائدةٌ» تقول العرب: هزه وهَرٌ به وخ بالخطام وخدٍ 
الْخِطَام. 

قول تعَاَى: 95 سقط عَلَيكِ رَطَبًا جين وي 46 ؛ قرا يعحقوب (يُسَاقِط) 
الباءء يعني الجا وقرا حفص بالتاء وضمها وتخفيف اين وكسر القاف. وقرأ حمزة 
(تسَاقط) بفتح التاء والقاف مخقفاً او الحاء وتعبديد السين» أي 
يَتسَاقَطء فأدغمت الياءٌ في السين. معناة: يُسْقِط عليك النخلة» والرطب الْجَِي: هو 
الْجَنِي من الثمرةٍ الرطبة الطريّة. وئصب (رُطبا) على التفسير. ومن قرا (تُسَاقِط) 
بالضم انتصب على المفعول. ْ 


(۱) في كتاب الغريبين: ج ۳ ص 847: (سرى): قال الهروي: (أي جَذولاً وئهّرا وسُمّي النهرٌ سَرياً؛ 
لذن الماء يُسري فيه آي يَمُرُ جاريا). وني الجامع لأحكام القسرآن : ج ١١‏ ص44؛ قال القرطبي: 
قال الممهور: أشار ها إلى الجدول الذي كان قريبا من النخلة. قال ابن عباس: كان ذلك نهرا 
قد انقطع ماؤه» فأجراه الله تعالى لمريم» والنهر يسمى سرياً؛ لأن الماء يسري فيه). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۱۷۸۲١(‏ 





وله تغالى: و[ كل شري رى عت د ؛ اي فكي من الُطب. 
واشربي من النهرء وقري عَيْناً بولدك عيسى؛ وطيي نفساً؛ أي يقال: قرت عَيْنّهُ؛ أي 
بَرَدَتْ برد السرور بما ترى» ويقال: سكنت سكون السرور برؤية ما تحب» فالأول ون 
القَرّ؛ والثاني من القَرّار. وانتصب (عَيْنأ) على التفسير الْمُحول؛ كما يقال: طِيْي 
نفساً؛ أي طابَتْ نفسك. ١‏ 

وله ئعالّى: ل ما رين ِن الْبسَرِ أحدا مك ؛ أي فإما رين من الآدميين 
أحداء فسالّك عن الولدٍ أو لآمَكٍ عليه. 5 فقول SS‏ ت لمن وما أ ؛ آي 
صمت وكذلك كان يقرؤها ابن مسعود وأنس رضي الله عَنْهُمَاء قال ابن عباس رضي 
اله عَنْهُمَا: (صّمْتا؛ أي أُوْجبَت عَلَى تقسيها أن لآ تتكلم)”". 

وقال قتادةٌ: (صَامَت عن العام والشراب والْكَلام) ولهذا قَالَتْ 5 فلن 
ا الوق ا 0 46 ؛ أي َدَمِياً وكان قد ذِنَ لها أن تتكلم بهذا القدر 
ثم سكتت. قال اب مسعود ظ4:(ايرَتا بالصكمْت؛ لھا لَمْ يکن لَهَا حُجة عِنَد الاس 
في شان وَلِهَاء َرَت بِالْكَف عن الْكَلام يفا ولَدمَا الكَلمَ ما يُْرِئ ساحَتها)""". 
وني الآية دلالة أن الصمت كان قُربَةٌ في زمانهم» ولولا ذلك لَمَا نذرئة مرم ثم تسيخ 
ذلك بنهي الني ب عن صوم الصمت. وروق أا لى الا غاد ل ا عن 
صمت يَوْم إلى اللي" . 

قو تعالى: فل TT‏ 
ريا ل 6 ؛ روي ألها آئت بعيسى تحملة إلى قومها بعد آن طَهْرَسْ من يَقَاسِهًا؛ 
يد لمعيس روي د للستي ا ينا اما 
أبشيري فاي عبد الله ومسيحُة» فلما دخلت على قومها بَكَوا وحزنواء وكانوا أاهل 


.)۱۷۸۳٤-۱۷۸۳۱( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآأثر‎ )١( 
وذكره)).‎ 
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بيت صالح. و (قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَد جنت شيا فريا) أي مُنكرا عظيماً لا يُعْرَفْ منك 
ولا من أهل بيتك. 

قول تعالى: و يتحت هرون مَا كان أ وك آمرأ سء 4 ؛ قال ابن عباس: 
ا يا شَبيهة هارون في 
العبادة. روي أن أهل الكتاب قالوا: a‏ 
سثمائة سنةى فڈكر ذلك للني كَل فقال: [ إنهم كالوا يُسَمُونَ بامْم الْألْبِياء 
وَالصَالِحِيْنَ ] ال 

فعلى هذا يجوز أن أخا مريّم كان يسمّى هارون. وقال السدي: (هُوَ 
هَارُونُ أو مُوسى عَلَيْهِمًا الام نبت إِليْهِ لألهًا من وله كما يُقَالَ يا أخَا 
بني فلآن) ) . وَقِيْلَ: كان رجلا فاسقاً معروفاً بالفسق فنُسبت إليه. وَقَوْلُهُ تعالى: (مَا 
کان أبُوك ار سو قال ابن عام ربد زانیا 30 CLs‏ م و ؛ ج 
1 1 3 | 5 ؛ أي ما كانت بغيّاء فين اين لك هذا الولد. 

قول تعَالى: 35 فأشارت لَه جه ؛ أي اشارت إلى عيسَى ال وهو 
يرضع بان كَلْمُوهُ فَعَحِمُوا ِن ذلك و 36 الوا کیت تكلم مَن كان في الْمَهَدٍ 
صا 590 4 ؛ آي في الجر رضيعاً ولتد هتا جر أن رقمل هو الها 
بعينه. قال أبو عبيدةٌ: (كان هَهُئَا زَائدَةٌ لآ مَعْنّى لَهَّا). والمعن ىكيف تُكَلّمُ صبياً في المهد. 
ويجوز أن تكون (مَن) في موضع النشرط وا لجزاء والمعنى من يكن في المهلد صبيَأ 
فكيف نُكَلّمّه والماضي بمعنى المستقبل في باب ا لجزاء» ويجورُ أن يكون (صبيَا) صب 
على الحال؛ أي كيف ُكَلَمْ مّن في المهد صبياً؛ أي في هذه الحالة. 


ااي م وقالوا رها با اش 


(1) رواه مسلم في الصحيح: كتاب الآداب: باب النهي عن التكني بأبي القاسم: الحديث 


۱٣ /9(‏ (. 
(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۱۷۸١۲(‏ 


)٠١3( fe )۱١( سور (مَرِيّمَ) الجرْء‎ 


جيل في طن ام ل و 3 4 ؛ أي حَكَم لي بالنبة في ما مضت 


سے ر سر کر 


تله تاكن 178 وَجَعَلَى مُبَارَك 6 ؛ أي مُعَلّماً للخيء اعام e‏ 
كنت بن ؛ حيئما كنت أدعُوا إلى الله تعالى» وإلى توحيده وعبادته»45 وأوصلنى 
بألصَّلَوةِ رة م ؛ أي أمَرَئِي بإقامة الصّلاة وإيناء الزكاة 45 مَادْمتُ 
ع ي . 

ْلَه َعَالَى: $ ورا را يدق ڳو ؛ أي وجعلنِي برا بوالدتي. قال ابن عباس: 
(لَمّا قال عِيْسَى ال: بوَالِدَتي» لا آله شيءٌ مِنَ الله عالَى)» 35 اير 


حر کے 


قا 0 45 ؛ أي متعَظمأء قل وأضرب على الغضب» ولا شقيّاً عاصياً لربه. 


ls‏ تد الكتب وي ؛ يعني عَلْمَن التوراة والزبور. وقال مقاتل: (عَلّمَهُ الله 
الاد 


17 


ر 
EG‏ 7 ا 00 


وله عَالَى: 36 والسللم عل دوم ولدت ووم أ موت ودوم أبعث حي 37 
معناةُ: والسلامٌ عَلَىّْ يوم لذت حتى لم يضري شيطان. وَيَوْمْ أمُوت ووم أبْعَثْ حيا 
من القبر. 

وني هذا دليل على أنّ للإنسان أن يصف نفِسَهُ بصفاء الخير إذا أراد تعريقها إلى 
غير دل رد الافتخارء وهو مثل قول يوسف التق للملك #[اجعلبي عَلَى خَرَائِن 
الأزض | إلى ا فلا عاس لما كلَمَهُمْ عِيْسَى افو بهذا الْكَلام 
لا بر ثم متكت وَلَمْ يكلم حى بل قدا مدو ما يتلم الصيَان)”". 

قله عَاَى: 95 ذلك عِبسَى أبن مرم قول ألْحَق ج ؛ أي ذلك الذي قال 
إنْي عبد الله عيسى بن مرم قول الْحَق» مَن قرأ بنصب (قَوْل) فالمعنى: قول الحق. 
ومن رفعَة فالمعنى: هو قول الحق» أو كلمة الحق؛ والحق هو الحق تعالى. ومعنى قراءة 


.)17865( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآأثر‎ )١( 

(۲) يوسف / 688 . 

(۳) في الدر المنثور: ج ٩‏ ص05١5-١51؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم 
وابن عساكر عن طريق مجاهد)). 


فير الات )05:-١(‏ 





السب و اة 3 ا 46 ؛ أي يَششكون فيختلفون. 
فإئهم اختلفوا - يعنى النصارَى - فقائل منهم يقول: هو الله وقائل يقول: هو ابن 
الله واليهودُ تقول : ولد لغير رشدة. 

وة عالى: هل ما كن به أن يِل من وَأ ؛ أي ما ينبغِي لله أن يتخذ 
ولدا وليس ذلك مِن صفاتوء وقول تعالى: مق بحل 6 ؛ آي تثزيها له عن الولد 
ا عم 3 a‏ لو و ؛ أي 

وله نضالى: جل ل أله ہی ریک لدو کا می یی 0 46 ؛ 
هذا إخبارٌ عن عيسى أنه قال ذلك. من قرأ بة بفتح الهمزة فالمعئى: ااا اس 
rE‏ لي OTRO EEO‏ 
عطفاً على (إلي عَبْدُ الله». والصراط المستقيم هو الدّين المستمرٌ في جهة واحدة, 
وَقِيْل: معناه: هذا الذي أخبركم أن الله أمرَني به هو الطريق المستقيم الذي يؤذي إلى 
الحئة. 


ا 


قله قوله تعَالى 5 فاخ فا حنلف ان بک ؛ ' ويعنى بالأحزاب: النصارى» 
كانوا أحراباً متفرّقين في أمر عيسى اَل 7 فبعضهم يقول: الله» وبعضهم يقول: هو 
ا الم وجي يقل الف دة 5 


وة تغالى: $ ويل ِن كَفروأ من مَنْبَدِ رم عَظے 0 په ؛ أي 
ويل لذن تحدّثوا في عيسى من مهاد يوم عظيم يشهدة الخلائق. 

ا 3 ا اوتاه ؛ أي ماأسْممهم وما 
عع E‏ را يسركو ام i‏ قال 


قتادةٌ: (سَمِعُوا حِيْنَ لم ينفعهم السمع. وَانْصَرُوا حِيْنَ لَمَ يَنْقَعْهُمٌ الْبَصَرْ)'''. وقا 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۱۷۸۸١(‏ وني الدر المنشور: ج ه ص١١‏ دح قال 


سورة (مَرِيّمٌ) الجرْء (15) {TI} fe‏ 


الحسن: (لَيِنْ كائو في الانيًا عمْيا صما عن احق فَما آبصرَحُم وا 
ا َوه تعالى: هل كن ال يمُون لوم في صلل مين 3 و ؛ أي 
لكّهم في الدنيا في كفر بين. 

وله تعَالى: $ والذزهر نوع المسرة إِذ حى الام وم فى عَم 4 ؛ أي 
خرف يا مُحَمدُ أهل مكة يوم يمحر المُسِيء Oe‏ 
ازداد من الأحسن. وقال أكثرٌ المفسّرين: يعني الْحَسْرَةٌ يوم ّبح الموت بين الفريقين. 
فلو مات أحدٌ فرحا ّما مات أهل الحئّة» ولو مات أحدٌ حُزنا لَّمَا مات أهل النار. 

وعن أبي سعيدٍ الخدري ذه قال: قال رسول الله : [ يُجَاءٌ بِالْمَوْتِ يوم 
الْقَِامَةِ كاله كبش أمْلَح فَيُوقَفْ بَيْنَ الْجنةِ وَالئّا فَيْقَالَ: يا أطل الْجِنَةٍ هَل تعْرفُونَ 
هذا ؟ قَيُثْرقُونَ عَلَيْ فَبَقُولُون: ئعَم؛ هذا الْمَوْتْ. فيال لآهل الار كذلِكء فَكَلّهُم 
قد عرَقَه فيدبحُ» ويُقَال: يا اهل الْجِنّةِ خُلُودُ بلا وتي ويا ال الثار خُلُودٌ بلا 
مَوْسَمٍ ] ئم قرا رَسُول الله ية (وانذرْهُم يَوْمَ الْحَسْرَةٍ إذ قضِي الأَمْرُ وَهُم فِي 
غَفْلّة)''". قال مقاتل: (لَوْلاً مَا قَصى الله مِنْ تَخَلِيْدٍ أهل النّار وَتَعْمِيْرهِمْ فيْهاء لَمَائوا 
حَسْرَةٌ حِيْنَ رَأوا ذلك). 

َوْلَهُ تعَالّى: (إذ فضي الآمْرُ) أي فضي لهم العذاب في الآخرة» وهم في الذنيا 
وقد وقال السدي: لوي ار آي ذيع ل الْمَوْتْ وَهُم في غَفْلَةَ فِي الدّنيًا عَم 
يصع يصع بالْمَوْتٍ ذلك الْيوْم) 36 وهم لا ينون 00 4 ؛ بمايصنعٌ بالموت ذلك 
الو 

وال مسن قولة ال (وانذرحُم يوم الْحَسْرَةٍ) هو يوم يأتيهم مَلَك الموت 
يي قعت المعاينة قال عند ذلك: رَب روني قال الله ؛ تَعَالَى : 
حى إذا جَاءً أحَدَهُمْ الْمَوْتَْ قال رَبٍ ارْجِعُونِيء لَعَلّي أعْمّل صَالِحاً فِيمًا 


)۱( رواه البخاري ف الصحيح: كتاب الرقائق: باب صفة ال حنة والنار: الحديث A)‏ 0(. ومسلم 
في الصحيح: كتاب الحنة وصفة تعيمها: باب النار يدخلها الحبارون: الحديث .)58494/5٠(‏ 


سير الآيَاتٍ (1-:5) 





ركت“ وَقَوْلْهُ تعالّى: (وَهُمْ فِي عَفْلَة) أي وَهُّمْ في الدنيا في غفلة وهم لا يؤمنون 


بالقرآن. 
قول تعَالَى: 95 إا حن ترت الاارض ا 
ا hr‏ نهم إذا م 


يت اي ارح ساب سس 0 

ا 

وله تعَالى: 35 ودد : فی الكتب اھ لَه E‏ 0 3 
أي واذكر في القرآن لقومك قصة | إبراهيم؛ إنة كثيرٌ التصديق بالحق مُوقنا e‏ 
رَسُولاً نبياً. 

َوْلْهُ تَعَالى: 95 إذ مَالَ لِه يد O‏ 
نيا بن نو الفا E ٠١‏ جيرا ولا a‏ إن عردلا ميس انرو 17 
يَعْنى عنك شي 59 َي 5 ؛ من عذاب الله ولا يدفع عنك * ضرا. 

وله َعالّى: 95 ا نی قد جَاءفٍ مس العلير ما ل يتيك ؛ آي من 
للم بالله والمعرفة؛ ون مَنْ عبد غير الله علب بال فا ا بع و عَلَى ديني 35 أ أهراك 
طاسوا ي 9 45 ؛ أي أرشيدك إلى دين مستقيم. 

قولهُ تعالى: 5( اوعس م برعو سيو 
الكفر والمعاصي» مل E‏ کان لرن ا a‏ و ؛ أي كشي العصيان 
لله تعالى. قَولْهُ عَالى: 36 a A TS‏ ت لرن کي ؛ أي 
عذاب من الله بطاعتك للشيطان» 4# فكد لطن وَليًا ايا 2 5 ؛ أي قرافي 
النار. 

ر 


5 


ر 2 


قول تعَالَى: 96 كال راغي ب أنتَ عَنْ اتی نره 86 ؛ أي قال له أبوء 
محا لد امرض وتارك أنت عبادة آلهتي يا ابراهيم 36 ين ل تن م ؟؛ عن 


)١(‏ المؤمنون / .١١١-49‏ ال ا 


سُورَةٌ (مَرْيَمٌ) الجُرْءُ (15) {TIT} fe‏ 


مقالك» وتسكت عن شنم آلهني وعيبهاء 0( متك ؛ أي لأرميئك بالنشتم 
والعيب» وَقِيْل: قك رجا وجرن مَل 0 ؛ أي تباعد عنّي دهرا 
طويلا. 

وقال الحسنْ وقتادة: (مَعْنَى مَلِيَاِ أي سالمأ سويًا مِن قبل أن يلحقك مكروة 
مئي)؛ وأصل الْمَلاَوَةٍ الزما الطويل من الدهرء يقال: اقام في موضع كذا مَلِيَاء 
والْمَلوَان: الليل والنهارن. ۰ 

قول تعَالَى: 35 قال سكم عك ج ؛ أي قال إبراهيم لأبيه: سَلِمّت مني لا 
أصيبك كروي وذلك أنه لم يؤين بقتاله على كفروء هذا سلامٌ توديع. > وَقَوله 
ا ا ا 
رك ال قله تعَالَى: 6[ نم كانت فى حًا ي هه ؛ أي لطيفاً 
رحيماء وَقِيل: عالما يستجيب لي إذا دعوت. 


قَولهُ تعالى: 30 ر لکم وما تدعو ين ذون أَنَّهِم ؛ أي انى عنكم 
وأفارفكم» وأعتزل ما تدعون من دون الله يعني الأصنام» فاعتزلهم وهاجر 
إلى الأرض المقدسة. قول تعالى: ل ودعو E‏ ا 56 دَعَءِ رق 
شق 0 © 45 ؛ أي مَحْرُوماً خائباً. 


ر 
ا حم ٠‏ اداع 0 ا تيد ا rr‏ سر ر و ر 


فل فا 2 فلما ع1 وما لون من دون آله وهبتنا ل إِسَحقٌ 


ا 


ویعفوب وا جَعَلنَا س 4 ؛ أي فلما خرج إلى ناحية الشام» وتركهم وترك 
أصنامهم آنا e‏ بأولاو کرام على الله تعالى. ووَهَبْنَا لهم نِعَمأ كثيرة وأكرمناهم 
بالگناء الحسّن. 


0 لَه وله عَاَى: 95 ووهبتا - ن سينا :5 أي وهبنا لهم المال والولد» رفظ 


لهم في الرّزق. وال يسيم يعنى الكتاب والنبوة. وله تعَالَى: 96 َجَعَلنَا هم لسا 
صِدَقٍ عَلِينًا ١‏ که ؛ أي ثناء خسنا في الاس مرتفعا سائرا في الناسي» فكل اهل 


الملل والأديان : يحسيئُون ) الثناء عليهم. ويتولون | إبراهيم وديئّه. 


تَفسِيرٌ الآيَاتِ (١ه-م4)‏ 





قوئۂ تع ائی: جلا نگ في الكتب موت کے 6ن غا كد شرلا ييا 00 6 
أي واذكرْ في القرآن حبر موسى إنه كان مُخلصاً لله تعالى بالعبادةٍ والتوحيد» وكان 
ا ومن قرا (مُخْلّصاً) بفتح اللام فمعناة: اخْلَصِكاه وأحببناة. 

قول عالَى: 3# وتدیته من جاب ارد امن ؛ قِيْل: إن النداءَ هو قول 
اللَّهِ تعالى له يا موسى لإي أنا الله رب الْعَالّمين)') والطُورٌ: هو جبل بالشام نادهُ الله 
تعال من ناح يمني يعي ټمین موسی» والعنى أن موسى تمع" التداة عن تمي 
ولا يكون للجبل يمِينَ ولا يسار. 

قول تعَالى: 95 وَرَبنَه يجيا إا 6 ؛ أي جعلنا عله ياء محل من قربه 
مولاهُ من مجلس كرامته؛ والنّحِيُ هو المختص بإدراك كلام مُكَلْمِهِ. قال ابن عبّاس 
رضي الله عَنْهمًا: (قَرْب الله تعَالى مُوسَى إلى اغلى الْحُجْب حَنّى سَمِع صَرِيْرٌ 
القلم) ". 

وله عالى: 9 وو لم قن بعد ااه هو بم 35 ولاك ع سنال 
موسى ره فقال لأوَاجْعَلْ لي وزيرا يِن أهْلِي. هَارُون أخجي)" ' فاستجاب الله دعاءَة. 

وة تعالى: 4# وُر في الكتب نویل إل كن صَادِقَ اوعد 46 ؛ هو 


إسماعيل بن | إبراهيم؛ ومعنى صادق الوعد؛ أي أنه كان إذا وَعَدَ أنْجَرّ. قال ابن عبّاس: 
(نهُ وَعَدَ رجلا أن يَنْتَظِرَهُ ئی جع إل و اقام مَكائه يَنْنَظِرْهُ حى حال الْحَوْل وَرَجَعْ 
لبه الرَجُل). 95 وکن رسوا با ا 46 ؛ إلى جرهم 

فال تساك : 7 a‏ اكد ؛ و قل: اراد بالأهل 
مله 5 أمْتدِء ونظيره لإوَامُرْ اهلك بالصلا (f‏ أي 0 ون عدر 0 
مرضي ١‏ ا 5 ؛ أي صاحاً زكيا. 
(1) فض 
(۲) في أصل المخطوط: (سمي) والصحيح ما أثبتناه. 


(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (۱۷۹۰۹). 
)٤(‏ طه / "٠-9594‏ . (0) طه / ۱۳۲ . 





قول تعالَى: 96 NOS‏ 0 0 + اسم 
ادريس آختُوخ» وهو جد آبي e‏ وسمي | إدريس لكثرة درسه لكب وكان تاطا 
وهو أول من خط بالقلم» وهو اول من خاط الثياب ولبس المخيط» وأول من ئظَرٌ في 
علم الجوم والحساب. 

وله تَغَالى: (إله كان صقا نا انز لت عليه تلائون صحفة) وهو اول 
من لبس القطن وكانوا قبل ذلك يلبسون جلود الضّأن. قول تعالى: 0ل ورفعنله مكنا 
َل 0 4 ؛ روي عن أنس بن مالك» وأبي سعيد الخدري ومجاهد: (أنْهُ رُفِع إلى 
السماء ام وقال اب عباس والضحاك: (إِلَى السَمَاءِ السَّادِسَة). وَقِيْل: معناه: 
ورفعناة في العلم والنبوة | لى درجة عالية. وروي أن الني ب قال: [ لما عرج بي رايت 
إذريْس فِي السَمَاءِ الرابعة ]. 

وکا مبب رفغو على قول ابن فان (آنه تار دات يرم في جا اب 
وهج الشمس: » فقال :يا رب إِنّي مشيت يومأ واحداء ؛ فكيف بمن حملها خمسمائة عام في 
برو وا ا ين ااا ا ا ت ایی ا الو يبه 
وجد خيفة في حرّها بخلاف ما يعرف فقال: يا رب ما الذي قضيت ؟ فقال: إن عبدي 
إدريس ساي أن خف عنك حلها وحرها فاجبتة ففال: يا رب اجْمَع بيني ويك 
صبحة فأذِن له حتى أئى إلى إدريس, فسألَّهُ عن ذلك فأخيرهُ أنه دعا له شفقة عليه ثم 
عله ملك المي على ا ور إلى لااد انه تعال». 

قله َعَالى: $ ویک الین أنعم آله عم من اَي من دري ا 
اا إن الذين ذكرئهم هم الذي أكرتهم لله باليزة والإسلام من ذرثة أده وما 
َرَنْ ذكرَ سّبهمْ مع أنّ كلهم كانوا لدم لين مراتبّهم في شرفم النسب» »فإنه كان 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۱۷۹۲١(‏ وأخرجه مسلم في الصحيح: كتاب الإيمان: 
باب الإسراء برسول الله تَكئِةِ: الحديث .)١157/75609(‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ‏ ص .75١‏ والترمذي في السنن: كتاب تفسير القرآن: باب 
ومن سورة مريم: الحديث (/7101). 


الآيات (اه-م4ة) 





لإدريس شرف القرب من أدمّء وكان إبراهيم من ذرية نوح» وكان إسماعيل واسحق 
من ذرية إبراهيم» وكان موسى وهارون وزكريًا ويحيى وعيسّى من ذريّة إسرائيل» 
فقوله: (مِن ذرية آدَم) د سني إدريس وشوحء 98 ومن حملا تر جه ؛ في السفينة 
يعني إبراهيم؛ لأنه من ولد سام بن نوح» ومن درن رھ 4 ابح إسباعيل 
وإسحق ويعقوب. وقوله: 35 و انیل چ ؛ ؛ يعني أن من ذرية إسرائيل: موسّى 
وهارون ومن ذكرناه. 


ج 


صر کر وہ سر رر رس 


م i‏ واا مق ٢‏ اى و لاء کارا ممن آرشدا 
واصطفينا لإداء الرّسالة» 96 | إا ل عي ايت لمن ؛ التي أنزلت عليهم؛ 
o 3‏ لراك ڳه ؛ أي وَقَعُوا يسجدون له تعالى» ويبكون من مخافة 
ال 5-5 جمع ساجل وال جع بَاك. 

وة تعالی: ل # عل من نيم حف لساغوا اللو وا لبرت ٠‏ 
أي فخْلّف مِن بعد هؤلاء الأنبياء المذكورين والصالحين (خلف) أي قوم سُوءٍ وهم 
اليهود والنصارى ومن لَحِق بهم. يقال في الرداءةٍ: خَلْفْ بإسكان اللام» وفي الصلاح: 
حل بفتح اللام. 1 ا 

وقَولَهُ تعَالَى: (أضاعُوا الصّلآة) أي أخرُوها عن مواقيتها لغير عُذرء وقيْل: 
ركُوها أصلاً. وَقَوْلُهُ عَالّى: (وَائْبَمُوا الشهرات) يعني المعاصِي وشرب الخمرء 
واشتغْلُوا باملذات في ما حرم عليهم» وآئرُوها على طاعة الله تعالى. تال وه 
( شزاون الْقَهُوَات؛ لَعَابُونَ بِالْكِعَاب؛ ركابون الشهّوات؛ مَتَبِعْون الْمَلّذات؛ كاركونٌ 
الْجَمَاعَات؛ مضيعون الصّلوّات). 

وله َعَالَى: 3 فسوف يِلْقَونَ عم ّا ب ؛ قال ابن مسعودٍ وعطاء: (هوَ 
مراف يك ا ابن عنامي الك واوا حك كو ارا و 


)١(‏ في الدر المنثور: ج 0 ص۲۷٥‏ ؛ قال السيوطي: ((أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور وهئاد وعبد 
ابن حميد وابن جرير وأبن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه. والببهقي في البعث 
من طرق)). 


سورة (مريم) الجرء (15) {IV} fe‏ 


مِنَ حَروء أعد لزاني وَشَارب الْحْمْر وآكل الربًا وَأهل الْعُقوق ولِشَاهِد الزُور وَلإمرَأء 
اعت على وها لدا بن يروا ا 

وَقِيْل: الي واد في جهنم يسيل قيحأ وما اعد للغاوين» فسّمي غيا؛ لأنهُ جزاءُ 
ايء كما قال تعالى يلق أئاما# “ أي جزاء الإثم. وقال كعب: (العّي واد في جهنم 
انعدھا قَْرا وَآشدُهَا حَراء فيه بر يُسَمَى بهم كُلَمَا بت جَهِئُمٌ بح لَهَا باب إلى 
لك البثر فَتُسْعَرُ بو جَهَئُم). 
قوله تعالى: ص OE‏ ل ا ار O‏ 
ES‏ ا 
غير الأول على معنى لكِن مَنْ ئاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فأوْليك يَدْخْلُونَ الْجِنّة ولا 
ينقصون من حسناتهم. 

ا ل TI‏ آل َد لين عة ليب ؛ أي بساتين 
إقامة» وقوه تَعَالَى: (بالغيب) يعني أنّهم غابوا عن ما فيهاء وانتصب قوله (جَنات)؛ 
لأنه بدل من الحنة. وله ئا 3 | 2 30 5 ؛ أي مُوعوده آتيا 

كاتناء وإلما لم يقل آثي؛ لأن كل ما اناك فقد اتيك 

قَوْلْهُ تَعَالَّى: 0 6 إلا سما ٩‏ ؛ أي لا يسمعون في اة 
ا إلا سلاماء يُسَلْمُ بعضهم على بعضء والسّلامٌ هو الكلام 
الذي لا لغو فيه ولا إم. وَقِيْل: معناه : لا يسمعون في الجنةٍ كلام بّاطلاً وفحشاء 
وهدرًا وفضولاً من الكلام. وقال مقاتل: ميا كاذ ولا يَسْمَمونَ إلا سلما يلم 
نهم على خض وسل لهم الملانكة وسيل اليم ارب ؛ بالسلآم). 

قول تعالى: 8 و ردقھہ فيا كرو و 3 4 ٠‏ قال المفسرون: 
ليس في الَنّة بكر وعشيّة ولكنهم يۇئون رزقهم على مقدار ما يعرفون من العُدَاء 
والعشاءء قال قتادة: (كَانَ الْعَرَبْ إذا حصل لأآحَدِهِمْ الْعْدَاءُ وَالْعَشَاءُ اجب به» فاخي 


. ٦۸ / الفرقان‎ )١( 


تفش الايات )۹۸-0۱( 





الله تعالى أن لهم في الجنّة رزقهم بكر وعشيّاً على قدر ذلك الوقت)'؛ أي يُجْمَعْ لهم 
الطعام في هذين الوقتين كما يكون في النياء ويأكلون فيما عدا هذين الوقتين ما 
يشتهون كما في الدنيا. 

وله ئعالى: 36 تنك ا تة ألّى ورت م مِنْ عِبَادنا ن تا 0 5 ؛ أي 
هذه ابح الي وصنثها اف تعال هي الي نورث من الى معصبة الله ويل الطاعة 
والإيمان. قَوَلْهُ تعَالَى: ورتا أي نحطي > وإنما قال (ثورث)؛ لأن الله تعالى أورئهم 
من الجنةٍ مساكن أهل النار لو اطْلَعُوا". وَقِيل: أنه مليك في حال مبتدأ بعد اقضاء 
أجل الدنيا. 

وله ثعالى: هل وما رل إلا مر يك به ؛ وذلك أن جبريل اتا نط على 
الني ب بالوحي» فلما أتاهُ قال له: [ مَا زرا حَنّى استبطأناك ]. وَقِيْل: قال لّه:[ مَا 
وا يادي مي فانزل الله عدر جبريل””"“» والمعنى: قل 

ل بام ريلف وَقِيل: استبطا رَسُول الله يكل حبْرِيل» ئم جَاءَ؛ 

ريج يلاه با E‏ إلَيّك ] فقال لَه: إلى كنت 
عا 9 o sS‏ شاي نال ال 
هذه الآية (وَمًا عر إلا بأئر ربك 


سر سر سے 7 کم کی سے سے 


وه عالى: 0ل 7 ماي ایتا وا َل وما بت ذل ؛ اي له م له 
أيدينا من أمر الدنيا وما خلفنا من الآخرقء وما بِيْنَ ذلك؛ يعنى يها بي شان وبا 


.)17417( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 
في معالم التنزيل: ص7١8؛ قال البغوي: (يورث عباده المؤمنين المساكن التي كانت لأهل النار لو‎ )۲( 


آمنوا). 
(۳) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب تفسير القرآن: باب لأوَمَا نكرل إل بأمر رَبّك: الحديث 
(6۷۳۱(. 


(5) في الدر المنثور: جه ص ١67؛‏ قال السيوطي:(أخرجه ابن مردويه عن أنس...) وساق الحديث 
بلفظ قريب مئهة» وقال:(أخرجه عبد بن حيد وابن أبي حاتم عن عكرمة... وذكره. وقال: أخرجه اخ 
أبي حاتم عن السدي. وجمع الطبراني الألفاظ للأسانيد الثلاثة). 





ر3 


el‏ قول تعَالَى: ل Es‏ ا يه ؛ أي وما کان ربك 
لِيتْركك» وإن تأخرَ عنك رسوله. 


قول عالَى: 3 ر ب دسق وما ما عبد بده وَأَضطيرٌ لديو مكل ؛ أي 
إصب على آمره ولهيه حتى اموت 0[ هل عل و سا 2 ي ی 
وهللا يُعْبَكُ وَقيْل: هل تُعْلّمْ مَّن يستحق الاهيّة سواه وَقِيْل: ل 
غيرَه» وَقِيْل: هل تعلم مِن أحد سمي رب السّموات والأرض. 

وة تعالى: او وقول اسن إا امامت َون ج ين 3 ؛ قال 
ابن عبّاس: (هُوَ آبي بْنْ خَلّف الْجَمْحِي» َال فاا ا للا 0 ا 
(لْسَوْف أخرج حَيا) أي آخرَج من القبر حياً؛ استهزاء وتكذيا نه للت 

قوله” تعالى: 35 ا أن فته من كبلك ؛ قرأ نافع وابن 
عامر وعاصم: (أوَلاً يَذَكُرُ) بالتخفيف» وقرأ الباقون بالتشديدٍ وهو الاختيار؛ أي ولا 
ينظ ويتفكرء وعلى القراءةٍ الأولى (يَدَكُرُ) بالتخفيف ضد النّسيان, والمعنى: أولاً سط 
الإنساڻ آلا حَلَقئاهُ ین نطفق 30 وکر بك سیا ا 84 ؛ موجوداء فيسكدل 
بالابتداء على الإعادة. 

قَوْلَهُ َعَالَى: ص ورياك نرهم وين چ ؛ يعني المنكرين للبعث 
ناف مال على نفسو احشرم من فورعم مع الشياطين انين افتُوهم: 

مه جميې م رھ حول جم جنا 0 با 5 ؛ بَاركيْنَ على 
الركب؛ لأن المحاسبة | لما تكود بزب هم يفن مع كل کافر شیطان في مييق 


و و سر سر 


وله ئعالى: 30 , م رک من کل ية أ مم اشد عل انع 007 
ليثم شرج من كل فرقة وجاعة اهم اشد على لاحن كدردا وج جوا كذ 
بدءا بالآعْتى فالأعئى» والأكثرٌ جُرماً. قال قتادة: (الْمَعْنَى: نرعن مِن كُل قَرْيَةٍ ية وال 
دين قادئهم وَرُوَسَاءَهُم فِي الشر). : 

والشيعة: اْجَمَاعَةَ المعاونون على أمر من الأمور. قَوْلَهُ تعالى: (أيهُم) رع على 
الاستثناءء وو(لتنِْعنَ) يعمل في موضع (يِن كل شبْعَة)» هذا ل و 
على معنى الذين يقال لهم أيُهم أشد فلنُخرج. 


تَفْسِيرَ الآيات )4۸-01( 





رر سر 


وله عالى: او ثم لن اعم ولي هم أو E‏ ي ؛ أي نحن 
اعلم بالآؤلى بدخول النار و العذاب واحقهم بعظيم العقاب. والصّلِي: هو 
اللْرُوم من قولهم صَلِي بالنار صِليا 

وله تعالى: 9 وَإِن ا لا ادها ؛ اختلمُوا في الخطاب الذي في اول 
ا هو راجع ر إلى الكفار؛ لأنه تقدّمه قَوَلَّهُ تَعَالَى: (؛ تم لَئَحْنْ أعلم 
اللي ف ألى بها لاء وقال الأكثرون: وا 
ْلَه تعَالَى: ثم نجي الین انَقَوَا وندَرُ)؛ أي دنجي مِن الواردين من ائقى. 

ثم اف هؤلاء ايضاً في معنى ارود قال بعضهم: هو الأول كما في قول 

تعالى فاو ردم اار6“ أي أدْخَلّهِم النار وقالوا: إلا اها تكون على المؤمنين بَرْدا 
وسّلاماًء واستدلوا بما روى جابرٌ ظه: آله أهوى بيده إلى أذ ديه وَقال: صمتا | إن له اکن 
سَمِعْت سول الله ل يَقُولَ:[الْوْرُودُ الشغول» لا يَقَى بر ولا اجر إل دخَلَهاء فتَكُونْ 
عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ بَرْدا وَسَلامأء كَمَا كانت عَلَى إِبْرَاهِنِمَ حَنّى أن لئار ضَحِيْجاأ 
بورُودِهِم]'". وعن أبي هريرةً ذه قال: قال رسول الله 1 ما من ملم يموت له 
لائ أؤلآد لَمْ يِج الا إلا ئحلّة الْقَسم م قَرَا: لإوإن مِنْكُمْ إلا ارده ]”". 

ومعنى القسّم: أن أول هذه الآية فيها | إضمار القسّم؛ تقديرة: َال ما نكم من 
أخَل إلا وَارذهاة وروی عن ابن عرد آنه قال: [ الصراط على مَننِ جهنم كل حَ 
السب مر عَلَيْه الطَائِقَةُ الأولى كبرق وَالكَانية كَالرْيْح وَالكالقة كَالْجَوَادٍ السّابق؛ 


والرابعة كأجود البائ ؛ م يمرو وَالْمَلاَئِكَةُ يَقُولُونَ: الل سل الهم مل 1 


. ٩۸ / هود‎ )۱( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ۳ ص۲۹". والحاكم في المستدرك: كتاب الأهوال: باب يرد 
الناس النار ثم يصدرون عنها: الحديث (۸۷۸۲). 

() أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الأيمان والنذور: باب قوله تعالى لوَاقْسَمُوا بالل جَهْدَ 
ئْمَانِهِم): الحديث (5107). ومسلم في الصحيح: كتاب البر والصلة: باب فضل من يموت وله 
ولد: الحديث .)17737/١6٠(‏ 

() رواه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسير: باب شعار المسلمين على الصراط: الحديث (711/0)؛- 


{TTI} f )٠١( سورةٌ (مَرَيّمَ) الجزْء‎ 


وعن أبي هريرة: أله أوَى إلى فِرَاشْيهِ فقال: (يَا ليت أمي لم تلِدنِي؛ فقالت امرائه 
مَبْسَره: إن الله عر وَجَلَ قَْ اخسن الك هَذاك إلى الإمثلام. قَال: اجل؛ ون الله 
َعَالى قد بين لا آنا لْوَاردُون النّار ولم بين لَنَا آنا خارجون مِنْهًا). 

وال بعضهم' الورود هو الإشراف على النار بلا دخول؛ لأن موضع م المحاسبة 
يكون قريب من النارء وقد قال الله تعالَى: CN,‏ قر ول يكن و 
دل الما واستدَلُوا بما روي أن النئ ب قال: [ لَنْ يُذخل الَا إن شاء الله تَعَالَى- 
واد شهد بُذرا ENE‏ 


وعن مجاه أنه قال: (الْحُمّى حَظ كَل مُوْين مِنَ الا" . فعلّى هذا من حم مِن 
المسلمين فقد وَرَدَهَاء لأن الْحُمّى مِن قبح جهنّم. 

وعن رسول الله ل آله عاد مرِيْضأ ِن وَعَكٍ کان بو فال له [ ابْشيِ؛ إن الله 
يَفُولَ: هي اري أسَلْطْهَا عَلَى عَبْدِي الْمُؤين لتَكُونَ حَظَهُ ِن الثار ]". 

قال الزجاج: (وَالْحُجَةُ الْقَاطِعَةُ عَلَى الهم لا يُذخلُون الا قول تَعَالَى إن 
اين سبق لهم ما الحستى اوليك نها مبعَدون لأيَسْمَمُونَ يها وَهُمْ ِي ما 
اشَهت أَنفْسُهُم خَالِدُون)” “) وهذهٍ حُجْة لا معارض E‏ 


-وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ورواه مرفوعاً في الرقم )۳٤۷۳(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ورواه الترمذي مرفوعاً في السنن: كتاب تفسير 
القرآن: باب ومن سورة مريم: الحديث (09١”)؛‏ وقال: هذا حديث حسن. 

. ۲۳ / القصص‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند: ج ٠‏ ص745. 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۱۷۹۸٠١(‏ و((النار)) ضبطت من رواية الطبري لأنها 
تطخ من اها اة 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ۲ ص ١‏ 44. والترمذي في السنن: كتاب الطب: باب تطييب 
نفس المريض: الحديث .)۲٠۸۸(‏ ولفظه كما أخرجه ابن ماجة في السنن: كتاب الطب: الحديث 
.)٤۷۰(‏ 

.٠١؟و‎ ٠١١ / الأنبياء‎ )0( 

(0) قاله الزجاج نقلاً عن أبي إسحق» كما في معاني القرآن وإعرابه: ج ۳ ص719. 


تسیر الآيَات (١ه-18)‏ 





روچ 


ولمقضيء هو الذي قُضبى بأنه يكو فونه تعالى: 35 ثم شتی ارب ٍ 
الذي اثة ا کا ر لیے ا ب @ ڳه ؛ أي ودر 
المشركين فيها جئاً على الركب. 
وله تعالى: 35 ولا نل هر ايشا بت قال الذي كفا 
وإذا تُتْلَى على الكفار آیات القرآن المئؤلة قالوا بل لن اموا اى ا 
SS‏ 0 4 ؛ خير مكنا وخيرٌ بجلسأً في 


وله ئعالى: 0ل n EET‏ اا 


أي الدينين»› خر مقاما 
الدنياء فكذلك يكون في الآخرة. 

يعني أن مشركي قريش كانوا يقولون لفقراء المؤمنين: أي الفريقين خير مقاما؛ 
حن آم أنتم؟ والْمَقَامُ والمسكن وال منزل والنّدِي والنادي: مجلس القوم ومجتمعغهم. 
a‏ 6 
وريا 8 E TEY‏ 
وأحسن منظرا» والأثاث: المال» جمع جمع الإبل والغنم والعبيد والمتاع. وقال الحسن: 
(الآثاث: اللْبَاس» والرئي: الْمَنْظَرُ). 

وقرئ (وريأ) بغير همز من الرّيّ الذي هو ضذ العطشء والمراد: أن منظرّهم 
مركو من النعمة كان النعيم بين فيهم؛ لأن الرّي يتبعة الطَرَاو» كما أنّ العطش يتبعة 
الذبول. 

وه نغالى: (١‏ قل من كن ف أله ند ا اصن من ؛ أي قل 
لهم يا محمد: من كان في العماية عن التوحيد» ودين الله فَلْيَمْدُدْ لَه الرَحْمَن مَن؛ أي يزد 
في ماله وعُمره وولدوء ويقال: لْيَدَعْهُ الله في طُغيانه حتى | إذا وصل الآخرة لّم يكن له 
فيها نصيب. وهذا اللفظ أمرٌ؛ ومعناة الخير. 


ر و ب سے ر سے کے ل ع کے 


َولهُ تعالى: 3% إِذا ر 7 يوعدون إما العاف وإما لاع 4 ؟ يعنى 
الذين مَذهُم الله في الضلالة. وأخبرٌ عن الجماعة لأنّ لفظ (مَن) يصلح للجماعة. 


سور (مَرْيمَ) الجُرْءُ (15) {YT} fe‏ 


ئم ذكر ما يوعدون» فقال: (إمّا الْعَذْاب وَإِمّا السّاعة) يعني القتل والأسر 
الان 5 الود في التسار لا ا 6 بعد 7 اي 


ع لأن مكائهم جهنم ومكان المؤمنين الجن لال 5 e‏ 
ندا 6 ؛ هذا رد عليهم في قولهم: أي الفريقين حير مَقَامأء وَأحْسَنْ لديا 


el 


قو ئة تعالى: فو ويزيد اه ادوس اهتدوا مده ؛ اي يزيدذهم هذا 
بالإِيُمان والشرائع» ويزيدهم هُدَى بالأدلة والحجج والطاعات التي تَدْعُو إلى الحسنات. 
وله عالَى: 35 وَآلَْتيتَ لصحت 45 ؛ قد تقدّمٌ تفسيرهاء سُميت باقيات؛ لبقاء 
ثوابها للإنسان. قول عَالَى: E‏ بن بقارا القار 
التي وير مرا 30 4 ؛ أي وأفضل مَرْجِعاً في الآخرة. وأفضل 

ف 3 ا ا ال لاد 5 4 
انزلت هذه الآية في العاص بْن وَائل» قال حَبّابُ بن الآرت: (كانَ لي دَيْن عَلَى الْعَاص 
بْن وائل» قحب ديه من فَقَال: لأ افْفييِك حكن كف حك قال : لا وَالشه؛ لا اك 
O SY‏ قال فَدَعْ مالك فإذا بعت أعْطِيِت مالا وولّدا 
وأعطيك هَُالِك - قال ذلك مستهزء؟ - قال: فذکزت ذلك لِرَسُول الله یو فألرَل الله 
هنرو الاية). 

وقال الحسن:(رَلّت فِي الوَليْدٍ بْن الْمُغِيْرَة)» ومعئى: لأوئيَنَ مَالاً وولّدا: لين 
کان ما يقول محمد في الآخرة حت لعن مالا ولد فى الآخِرَةٍ. ومن قرأ (وَوُلْدا) 
بالضم؛ فمعناهُ واحد كَالْخُرْن والْحَرّنء وَقيْل: إنه عد الولو ”كما يقال املك ا 

َولهُ تعَالَى 9 اطم اليب أ اد عند لن عَهَدَا ا 6 ؛ أي اعم 
ذلك غيباً أمْ عَهدَ الله إليه عهدا ما كمنّى؟! وقال ابم عبُاس: ا ا 
حَنَّى يَعْلمَ أي الْجَنّةِ هْوَ أ لآ). وقال الكلبى :(أنظرَ ما في الوح الْمَحفوظ). 


((أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس )) وذكره بلفظ قريب منه. 





قَوْلَهُ تعَالّى: (أم انْحَذ عِنْدَ الرّحْمَنِ عَهْدا)» قال ابن عبّاس: (مَعْنَاهُ ام قال: لآ إله 
إلا اله فَأَرْحَمّهُ بها). وقال قتادة: (أقَدَمْ عَمَلاً صَالِحاً يجو" 1 كَل ڳي ۽ 
أي ليس الأمرٌ على ما قال: أنه يولي الال والولد. وجو أن يكون معناه: كلا إلَهُ لم 
يلِم الْغيّب» وَلَمْ نخد عند الرحمن عهدا. 

قول تعالَى: 4 سَتَكْدْبُ تا بول و ؛ أي سار الط اقات ماشرل 


و 


لنجازيّهُ به في الآخرة» 45 وتم لم من الْعَدَابٍ مدا 1557 45 ؛ أي نزيدهُ عذاباً فوق 


العذّات. فرلة تعالى ۵# رترت > َك ۽ أي ره الال والولة بعد زهلاكقنا زياف 
فلا يعودٌ بعد ذلك إليه. كما لا يعود امال إلى من خَلْقَهُ بعد موته» ال يسا چ ؛ في 
خرف 95 كرك ر ڳه ؛ أي وَحِيْدأ خالياً من امال والولدد. 

قَوْلْهُ تعَالى: 3 وأتخذوا من دوف َه ءالهة ا عر 7 ؛ 
ای واد آهل مک من دون الله اناما آله ليكوتوا لب أغواناً وشتفعاء في الآخرة. 
والعِرٌ: الامتناعٌ من الضم.ء فَهُم اتخذوا هذه الآهة؛ ليصيروا بها إلى العرّ في زُعْمِهِمْ فلا 
يصيبُهم سو وذلك آئهم رَجَوا منها الشفاعة والنْصرةٌ والمنح من عذاب الله. 

قولة: 45 كلا م ۽ أي لا يَمنمُهم مني شيء» 5ل دن ادم ج ؛ أي 
ينك لله عاذة ار کن لها كما ل 0 لك نينا ا يدون 
وله تعَالى: 35 كن ع هيدا 3 ڳه ۽ أي يصيرون أعواناً عليهم يكذبوئهم 
يلعنوئهم يتبرأون منهم. 

قول تعالى: جل أل تر آنآ رسلا الین عل الكفرت توم أن 1070 46 ؛ 
أي الم مله لا عيابي الشياطين والكفار وسلطانهم عليه فلَمْ نعصم الكفار من 
القبول“ منهم» وتسمى التخلية إرسالا في سَعَةٍ اللغة. قول تعَالى: (تَوْزُهُمْ أزَا) أي 


(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )۱۸٠٠۱۷١(‏ بلفظ: ((بعمل صالح قدّمه)). 
)۳( القصص / iy‏ 
)٤(‏ في المخطوط: (القبور) وهو تصحيف والصحيح كما أثبتناه. 


سورَة (مَريْمٍ) الجَْءُ (15) (Tro} f‏ 


تُزعجُهم إلى معصية الله تعالى إزعاجأًء وتغريهم إغراءً. وقال القتيبي: (نُحَرَكهُمْ إلى 
الْمَعَاصِي). وأصلهُ الحركة والعَلَيَانُء ومنه الحديث المروي: [ وَلِجَوْفِهِ أزيزٌ كازيز 
الْمِرْجَل ]". 
| قله تعالى: ل ألا مَل عَم هه ؛ أي لا تعْجَل بمسالة إهلاكهم. 35 إِنَم 
0 عد کم عا ا حاب اود aS‏ 
ل غالى: :ل َم تتشي التي إل أت وفنا 9 44 ٠‏ اي انف لهم 
ا ف الذي ابس لي قن الل ایا ان ابس ا ارا 
دار الرَحْمَن؛ وهي موضع الكرامة والثواب. قول َعَالَى: (وَفدا) أي ركان قال اشن 
عبّاس: (يُؤئوؤن بوق لم ئر الخلا مِثلَهّا عَلَيِهَا رحَال الذهّب وازها الرْبْرْجْدُ 
OE‏ ا كنا ود الونة لاله معد 
ول ای :هلو و لمر إل ج 4 ؛ أي يهم على السير إلى جهنم 
E‏ 0 وردا قرام أ که ؛ أي عطاشی مشا حفاة راء قد تقطّمتَ أعناقهم 
من العطش. والورد: اجماعة ني ثرة اا ولا يردُ أحدٌ الماءَ إل بعد العطش. 


DA‏ م كن O‏ مةه ؛ أي لا يقدرون على الشفاعق 6( إل 
من خد عند لمن عدا يا جه ؛ أيلكن من الخذ عند الرحن عهدا وهم 
المؤمنون. نإلهم يَملكون الشفاعة. قال ابن عبّاس: (ششَهَادَةُ أن لآ إِله إلا الله). و (من) 
EE‏ سك لسكا م . قال ابن عبّاس: (لا يشقع إلا من قال: لا إِلَه 
إلا الله ورا م مِنَ الْحَوْل وَالْقُوة إل ولا برجو إلا الله عر وَجَل). 

ون ابن امسغرد ون : سَمِعْتُ رَسُول الله یا قول ذات يوم : [ اجر اکم 
ایا كل متام وسار ر طرخنا 114 لوا کف ؟ قال + يقول: [ اللّهُمّ فَاطِرَ 
السُمَوّات وَالأرْضء عالِم الت وَالستّهَادَة إلى أعهذ إِلْيِك في هَل اليا بأني أشهد 
أن لا إِله لأ الت وَحْدَكَ لآ شرك لك وان مُحَمّدا عَبْدْكَ وَرَسُولُك» وأئك إن كِلَنِي 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: الحديث (4:5). والنسائي في السنن: كتاب السهو: 
باب البكاء ٤‏ الصلاة: ج ۳ ص ١١‏ وتقدم تخريجه وإسناده حسن . 


تَفسِيرٌ الآيَات )۹۸-۵١(‏ 





إلى تفي قري مِنَ اشر وباعڏني من الخَيْره وإلي لا أب إلا برَحمتك. فَاجِعَلَهُ ِي 
عَهْدا ويه يَوْم الِيَامَِ إئك لاً خلِف الميعَاد. فإذا قال ذلك طبع الله عَلَيْهِ بطابم 


ووضع تخت العَرْش» فإذا كان : يوم م الْقِمَامَةَ تادى متاد: اين الْذِيْنَ لهم علد الله عَهْدَ 


فاون الجئة iE‏ 
ENR 2 . Mez‏ 
قوله عَالَى: 95 EE‏ العم دا 0 لقد جن ت شيا إذا اللا : 


أي قال المشركون: الملائكة بنات الله وقالت التصارى: المسيحٌ ابن الله وقالت اليهود: 
عزيرٌ ابن الله. يقال لهم: (لَقَدْ جنْحُم شيئاً إدا) أي مُنكرا عظيماً. 

قولە تكالى: تَسكَاد الوت يفطن ينه ؛ أي يَكَشَقَقْنَ من 
عِظم هذا القولء 385 و وة نشی لار ي ؛ صد 35 ور حال هد 3 8 
ای بس فته على بعض بشذة صو بن شو و أ صو تق كذ 
وما نی لمن | د 7 4 4 ؛ قرأ أهل الحجاز والكسائي: لن 
بالتاء مشدّدة» وقرأ ناف (يَكَادُ) بالياء لتقدّم الفعل. قال المفسرون: اتخذ ارهن ولد 
اقشَعَرّت الأرض» وغضبت الملائكةء وأْعِرَت جهنم وفزعت السموات والأرض 
والجبال. 


iz 0‏ ول ر I‏ اک ا ور وکر OS‏ 

وله تعَالَى: 35 إن ڪل من ف لسوت لاض ل “اق لمن عدا 117 جه 

أي ما من احا في السسّموات والأرض إلا سياتي الرحمن مُقِرَا بالعبودية» ويأتيه يوم 
القيامة عَبْدا ذليلا. يعني أن الخلق كلهم عبيدة» وأن عيسى والعُرَيْرَ من جملة العبيد. 


سے ار کے > 


ar 5 er 
EER. الْفلمَة هه 4 3 : كالما ليرلا اعوان ولا مال ولا‎ 


تفسير آية OEE‏ عدا الحديث (۷۸٤۳)؛‏ وقال: هذا صح الإسناد 0 


يخرجأه. وفي مجمع الزوائد: ج 0 ٠‏ ص 5 8؛ قال الهيثمي : ((فيه المسعودي وهو ثقة ولكنه قد 
اختلط وبقية رجاله ثقات)). 


وله تغالى: 30 إن اد يت ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا ألصَّدِلِحَاتِ سيجعل هم الرجمن 
i 4 35 5‏ ويُحَببهم إلى عباده الؤمنين من أهل السسموات 
الا وعن رسول الله َة أنهُ قال: [ إذا أحَبْ الله الْعَبْدَ قال الله تعَالَى: يَا 
حِبْريل | إلي قد احبَبْتَ فلانا فاه فيح جربل م يتاي في اهل السَمَوّات: إن الله 
و ی ی وا 
إنقض الْعَبْدَ قال ميئل ذلك وما أقْبَلَ عَبْدُ بقَلبهِ عَلَى الله إلا اقل الله بقُلُوب الْمُؤْمِنْئِنَ 
إلَيْهِ حَنّى يَرزفة لله مَوذئهم وَمَحَبْتَهُم ]. 

وله تَعَالّى: م نما ا َر بسانت 4 ؛ أي سرا E‏ القرآن على 

لساك 36 E‏ لیے أي بالقرآن؛ وز ا 0 
لزاني ا شَدِيْدُ الخصومة» نظيرة الأصم 0 

وله تعَالَى: ل 5 لکا هم ين روي ؛ اي کم لهلكنا يا ُحَمْهُ قبل ۰ 
ET‏ متهم من وم ؛ أي هل رى منهم مِن أحد؟ 
5 أو م لهم كرا که ؛ اي سوت 

والأعساتة ع يقال: هل أحْسَّسمْت فلانا؛ أي هل رأيئه. 
والركرٌ: هو الصوت الحَفِي الذي لا يهم ومن الركارٌ: وهو لمعيب في الأرض 

قال الحسن في معنى الآية: (ذهَب الْقَوْمُ قلا يُسسْمَمُ لهم صّؤت). وقال قتادة: 
(مَعْنَاه: هَل ئرى من عَيْنِ او مع من صَوْت). 

وعن ابي بن كعب عن رسول الله ي أنه قال: [ مَنْ قرا سُورَةً مَرْيَمَ أعْطِي مِن 
الجر ِعَدَدٍ مَنْ صدق برکریا وَيَحْيّى وَمَرْيَمَ وَعِيْسَى وَهَارُونَ وَإِبْرَاهِيمَ وإسماعيل 


)١(‏ رواه البخاري في الصحيح: كتاب الآداب: باب المحبة من الله: الحديث .)1٠٤١(‏ ومسلم في 
الصحيح: كتاب البر والصلة: باب إذا أحب الله عبداً: الحديث (/17717/161). 

(۲) في المخطوط: (نظيره الأصم والأصم) فهو إما سهو من الناسخ» أو أنه أراد أن يقول: (والألّد هو 
الأصم عن الحق). 


السُورَةٌ (19) تفسير الآيَات (١ه-18)‏ 








وَإِسْحَق وَيَعْقوب وإذريْس. وبِعَدَهِ من كذبَهُمْ وَبِعَدَهٍ مَن دَعَا لله ولد وَبِعَدَدٍ من 
ود الله تَعَالَى ]'. 


آخر تفسير سورة (مريم) والحمد لله رب العاطين 


)١(‏ أخرجه التعلي 2 الكشف والبيان: ج ٦‏ ص 257١0‏ وإسناده واه. 


اسسورة طسه 
مور هة وهي حَمْسَة آلآف ومائان وَاثثان وأرئعون حَرْفاء وَألْفْ 
وكلائمائة ت وإحدى وَأرْبَعُونَ كَلِمَة وماكة وخمس وئلائون 0 


ص 


سيم الله الرحمن أ خير 


3 طه 3 هه ؛ قرا أبو عمرو ووش بفتح الطاء وكسر الْهَا وقرا حمز؛ 
والكسائي ولف بكسر الطاء والْهّاء» وقرا الباقون بالتفخيم فيهما. واختلفوافي 
معنا فقال أكثر المفسرين: إن معناة: يا كرابيو الل ونوا نا 
والحسن وعكرمة وابن جُبير والضحاك وقتادة ومجاهد" إلا أن عكرمة قال: (هُوَ 
ِسّان الْحَبَشةِ)!'"» وقال قتادة: (إنمَ يفول هَل الم اهل السْريايُة؟"). 

وروى السّدَيْ عن أبي مَلَّكٍ معنى قوله طه: (يَا فُلأنْ). قال الكلي: (بلْعَةَ 
عَك: يا رَجُلَ)”''. قال ابن الأنباري: (وَلْعَةُ قُرَيْشُ وَافَقَتْ ِلك اللّغة أيْضاً فِي هَذا 


5 والسيوطي في الدر المنشور: ج‎ .)١18:875-14871/5( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثار‎ )١( 
. ۵ 0۹ ص‎ 

() في الدر المنثور: ج 5ه ص٠٥‏ ٠؛‏ قال السيوطي: (أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي 
حاتم عن عكرمة... وذكره). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۱۸٠۸١(‏ 

)٤(‏ أخخرجه الطبري في جامع البيان: : مج 9 ج ١١‏ ص١17١؛‏ قال: (معناه: يا رجل؛ لأنها كلمة 
معروفة في عك فيما بلغني» وأن معناها فيهم: يا رجل). . وف في الجامع لأحكام القرآن :ج ١١‏ 


ص١٠٠‏ نقله القرطي عن الكلي قال: (لو قلت في عك لرجل يا رجل لم يجب حتى تقول: 
طه). 


-9794- 





الْمَعتَى؛ لان الله عَالَى لَمْ يُخَاطِبْ بيه إلا بلِسّان قُرَيْش. قال الشاعء: 


إن اتَفافَةَ ف ةف وخَلابتِهُلم الأقسدّس اله أرْوَاحَ المَلاعيْن 
يريدٌ: يا رجل» وقال آخرٌ: 

فت بُ في القتال ليجب فخفث عليه أن يكون مالا" 
وقرئ (طَه) بتسكين الْهَاء وله معان؛ أحدها: أن كوق الها مدلا فين هة 

لطا كقولهم في: ارفك عرقت والآخران: أن يكون على ترك ال همزة ّا يا رجل 

بقدمك الأرض» ثم تکل الا ل ف ر [ان الني ٤ي‏ کان يَجْتَهِدْ في 


صَلاةٍ اليل بمكة حٌى تَوَرْمَت قَدَمَاه فان | إذا صَلَّى رفع رجلا وَوَضَعَ أخرى. فألرّل 
لله َعَالَى (طَّه) أي طا الآرْض بِقَدَمِك”". 


وقال بعضهم: أول الشون د قَسَمْ؛ أَقْسَم الله بطوله وهدايته. وقال بعضهم: 
الطاءٌ من الطّهارة. وَالْهاءٌ من الحداية: كانه تعالى قال لنيئّه ب يا طاهرا من الذوب»: 
ويا هَادِياً إلى عَلام الْْيُوب. 

قَولْهُ ئعَالى: 35 ادل غلك ال ا 0 5 ؛ أي لِمُجهدَ 
نفسك وتتعب» وذلك أنه ما نل عليه الوح اجهد في العبادق حتى أنه كان 
يُصلّي على | إحدى رجْلَيهِ لشدّة قيامه وطوله» فأمره الله أن بُحفْف على نفسو 
وذكر له أنه ما آنزل عليه القُرْآنَ ليتعب ذلك التعب» ولم بثزلة 9ل تكن 
ی 2 که ؛ قال مجاهة: (نرَلْتْ هذه الآيّة ِسَبّب ما كان يَلْقَى الى ية مِنَ 
لعب وَالسّهّر مِن قيَام اللَيْلِ). 


)١(‏ قاله يزيد بن المهلهل. 

(۲) نسبه الطبري في جامع البيان: ج 4 ص١۷١‏ لمتمم بن نويرة. 

(۳) في الدر المنثور: ج ه ص ٠00؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه ابن المنذر وعبد بن حميد عن الربيع بن 
أنس)). وأخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ٤‏ ص٠١۲.‏ وابن ماجة في السنن: كتاب الصلاة: 
باب ما جاء في طول القيام: الحديث .)١519(‏ 


سُورَةٌ (طة) الجُرْءُ (15) ج14 Y۳}‏ 


وقال الحسخ: (هَذا جَوَابُ لِلْمُشْركِيْنَ وذلِك أن آبا جَهْل وَالنْضْرَ بْنَ الْحَارثْ 
الا لاني 6 وإك لتشقى. لما روا مِنْ طول عِبَادَتَهِ وَشيِدَة اججهاوي فَقَالَ كلا 
| يبلت رة للعال ] كالواة نل انك كش فال اله عدو الآية زغا ال عاك 
قران لقننقى) ول لشسئْعة وال الْكَرَامَةَ به في الذنيا والآخرة). 

وَالشّْقَاءُ في اللغة: اراز ما شن على اتش من التعب. وله الى :90 یلا 
TSO‏ ای اا که + لصب على المصدر؛ أي نراه لنزيلا. 
والعلى: جمع العَليَاءِ. 

وة ئعَالى: 30 مرش ستو ا 4 اديه 
تفسيرة. قوئ تعَالَى:95 لم ما فى السَّمْوتِ وما في الْأَرضٍ وما ينما وما تَحَتَ 
الترئ ب ٠‏ ؛ أي له ماله قل اله يبال ی رانين حر لانن 
معنا أنهُ مَالِك كل شيء ومُدَبِرَهُ و قَوْلْهُ تعَالّى: وما توما يعني الهواءً. 

قله تَعَال. : (وَمَا ئخت الغّرّى) أي وما تحت التراب. Ts‏ 
التراب الندي الذي تحت الأرض السفلى» وَقِيْلَ: تحت الصخرة التى عليها الثونُ ولا 
يعلمُ ما تحت الأرى إلا الله 7 ١‏ 

وله تعالى:48 وَإن تهر بلقو نم يعم لر وَأَحْقى ا 46 ؛ معناة: 
ما حاجتّك إلى الجهرء فإن الله لا يحتاج إلى جهرك ليَسْمّعَ» فإنه تعالى يَعْلَمْ السْر 
اىه فاك ان غاب لكا لزي يروي لسك وَأخفى مِنْهُ مَالَم 
ُحَدثْ بو نفسّك يما يكون فِي عل عِلْمَ الله فِنْهِمَا سَوَاءً)' '' وَالنّقَدِيْرُ: وَأخْفَى مله 
إلا أنه حُِفَ للعلم به. 

وعن سعيدٍ بن جبير قال: (السر ما د ثيه في لفسيك» واخقى مِنْهُ مالم يكن 
وهو كائ فال عَالَى يَعْلَمْ ما حَفِي عن ابن آم مِمّا هُو فَاعِلُه قبل أن بش 


.)۱۸٠۹۲( أخخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 
.)18095-18٠0964( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )۲( 





سے 


إلا 


َولَهُ ئعَالّى: 95 E‏ لسن 0 e‏ 


العليا. 
قو 1 7 u‏ ر 1 ا لس م سم 00 ٠‏ 1 و 


اا يريد: قد اتاك حديث موسى »ل م ؛ قال ابن عباس:(كَان 
نوس ال زج يوا ل متخب ارقت ری اخذ نراه اضعا لرن في 
فل فف ارا تياد .ف فال لهه لكا أ ا 
أقيموا مَكَائكُم 01 إن 5 راه ؛ أي رأاشها وأبصرئها. ل مَل 304 
یہی 46 ؛ أي بشعلق, أو أَجِدَ عل انار هدّى لا ٠‏ أي من يداي على 
الطريق. قال الفرّاء: (أرَادَ هادياء أ كر بلَفْظٍ الْمَصّدَر). قال السدي: (لأن النارَ لا 
تلو مِن اهَل لما وئاس عِنْدَها). 

كانت رؤيتة للنار في ليلة الجمعة» وكان قد استأذن شُعيبا اك في الرجوع إلى 
والدته فأذِن له» فخرج بامرأته» فولدت في الطريق في ليلةٍ باردة مثلجة» وقد حاد عن 
الطريق» فقدح فلم ير نور المقدحة شيئء فبينما هو في مداولة ذلك إذ أبصرٌ نار عن 
يسار الطريق» فقال لامرأته: اكوا - أي اقيمُوا مكائكم - إِنّي أبصرت ناراء لَعَلّي 
يكم مها بقبس» أو جد عَلَى الثار مَّن يدي على الطريق. 

قول ئحالًى: 95 لمآ انلها ودی موس لا ڳه ؛ أي فلمًا ئى النارَ أي 
شجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها كأثها نار بيضاء ئَنَقِّدٌ» فسمع تسبيح الملائكة. 
ورأى ورا عظيماء فخاف وتعجّب» وألقِيّتَ عليه السكينة» ثم نودي يا موسى» 
3 إن أتأ ربك ڳو ؛ وإئما كرْرَ الكناية؛ لتوكيد الدلالة» وإزالة الشبهة» وتحقيق 
المعرفة. فُرئ (إنْي أن ربك) بفتح ا همزة وكسرهاء فمن فتح فعلى معنى بألي» ومن 
کسر فعلى معنى الابتداء. 

قال وهب:(نودي من الشجرة فقيل: يا موسى» فأجاب سريعاً لا يدري من 
دعا فقال: إِنّي أسمعٌ صوئك فلا أرى مكانك» فأين أنت؟ قال: آنا فوقك ومعك 


(۱) ينظر: معاني القرآن: ج ۲ ص .١1750‏ 


نوه (ظ) الجر (15) {TT} ‘fc‏ 


وأمامك وخلفك وأقرب إليك من نفسك؛ » فعَلِم أن ذلك لا ينبغي الال و 
فأيقنَ به)"''. قَوْلَّهُ تعالى 1 الم َع 0 ؛ قال الحسرة: ١‏ (إلمَا ير جلع مله 
لِمَتال قَدْمَاه بركة الْوَادِي الْمُقَدّسء وَيبَاشِرَ تراب الأرْض الْمُقَدْسَة بقدمِه» يلاله 
بَرَكمّهًا) و وله تعَالّى: (الْمْقدّس) أي الْمُطهر. قال عكرمة: (كائت يلاه م جلد 
ع ا 


قول تعالى: 95 إِنّكَ يألواد المد طوف او © ؛ المقئس: و 
وقيْل: امبارك. ولا يستدل با قالهُ عكرمة على أن جلوة اليتة لا تطهرُ بالتباغ؛ لأنه إن 
كان كذلك فهو منسوخ بقوله الكتقة: [ أَيّمَا إهابٍ دبع طَهّرَ]”". قَوْلُهُ تعالّى: (طُوَى) 

هو اسم الوادي. 

قَوْلْهُ تعالى: 35 وَأَنا أخارتك َأسْتَعَ لِمَا يح لبا 46 ؛ أي اخترئك 
للرسالة؛ لكي تقوم بأمريء فاستمع لما يوحى إليك. فاحفظة حتى تؤْدٌيَهُ للناس. وقرأ 
حمزةٌ: (وإنا اخخترئاك) بالتشديدٍ في (إنا) على التعظيم. 

فَوْلْهُ ئعالى: ل إِنَى أا له لآ إِلَهَ إلا تا دنه ؛ ولا تعبُذ غَيري 
فاه الت 3 اقرا ره ا 46 ؛ أي لتذكرّتبي بها بال بيج 
ل قال مجاهذ والحسن» وَقِل: لآذ أذكُرك بالثناء والمدح» وقال مقاتل. 
(مَعْنَاه: إذا سيت الصلاةء فأقمها إذا ذكرئهًا)» قال ي4: [ مَنْ تأخرَ عَنْ صلاة أو 
نسبيها؟ صله إذا ذكرَهاء قاذ ذلك وقها ] كم قرا (رأقم الملا لزڊکري). 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ه ص٤‏ 500؛ قال السيوطي: ((أخرجه أحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم)). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (؟5١181١).‏ 

(۳) أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب الحيض: الحديث .)7577/١١5(‏ وأبو داود في السنن: كتاب 
اللباس: باب في أهب الميتة: الحديث (51177). 

)٤(‏ تقدم. 


ير الآيات (10-1) 





و 


قول عَالَى: 0 د العامة انه فيا 6 ؛ قال برذ غا 
أن الْقَيَامة كاه أكاذ أَخَفِيهًا عن ا َكيف أظْهِرمَا لغيري). قال امبر (هذا 
عَلَى عاد مُخَاطْبَة الْعَرّب؛ يَقَولُونَ | إذا بَالَهُوا في مان السر: كمه مِن تفسيي؛ أي 
َم أطْلِع عَلَيْهِ أحدا). 

والمعنى : أن الله تعالى بالغ في | خفاء , الساعة» فذكرَةٌ بابلغ ما تعرف العرب. قال 
قتادةٌ: (هِي فِي بَعْض الْقِرَاءَةٍ: اكاد أخْفيِهًا مِن تفي وَلْعَمْرِي لَقَدْ اخقاها الله عن 
لايك الْمقَرَيْن وَالألياءِ وَالُْرْسلبْن وَفِي مُصلحف آي وعَبالله: اكاد ايا 
نفسبي. فَكَيْف يَعْلَمُهَا مَخْلُوق؟). 

ومعنى الآية: أكَادُ أخْفِيْهًا عن عبادي؛ كي لا تأتيّهم إلا بَعْثَة والفائدة في 
إخفائها عن العباد: التهويل والتخويف. وفي ذلك مصلحة لهم؛ لأئهم إذا لم يعلموا 
متى قيامُها كانوا على حَذر منها في كل وقتب. خائفين من الموتي مستعدّين لذلك 
بالتوبة والطاعة. 


A 


“uw. 


قَوْلْهُ تَعَالَى: 36 سر ر 45 ؛ أي بسَعيهاء إما 
الثواب وإما العقاب. وقرآالحسن وابن جبير: کا ایتا ب بفتح الهمزة؛ أي أظْهرُهَا 
وآبرزهَاء يقال: حفيْت الشيء | ء إذا أظهرته. وأخفيته إذا سر 0 5 

ظ قول تعالى: 95 فلا يَصُدَّنَكَ عتا من لا يوم با 4 ؛ أي فلا َصرفك عن 
الإيمان بالساعة من لا يصدق بھاء 35 اّمع مود ج بالإنكار ل فتردئ 3 چو ؛ 
أي فتهّلك» وهو خطاب لموسى اڪ ونهي لسائر المكلفين. الم هوالصرف 
عن الخيرء يقال: صذه عن الخير» وصّدَهُ عن الإيُمانء ولا يقال: صدهُ عن الشرُ 
رلک ال فة عون الك وفك عة 

قول تعَاَى: 35 هَمَا يلك يييک موس 1000 5 ؛ أي وما التي بيمينك 
ا $ ق ی را علا چ أي أعتمدُ عليها إذا أغيِت» وإذا 


(۱) ينظر: جامع البيان للطبري: ج ٩‏ ص۱۸۸. 


Yo} f ا لح‎ 


مَشَيْتْ» فلفظ أول الآية استفهام؛ ومعناه: التقريرُ على المخاطب. أن الذي في يده 
عصا؛ لكيلا تهولهُ صارت تعباناً. 

وَقِيْل: كان الغرض بهذا السّؤال إزالة الوحشة منه؛ لأن موسّى كان خائفا 
مُستوحشاً. قول تعالَى: 98 واھ يبا على عَسَمِى 46 ؛ أي أنطبط به الشجر؛ ليتنائر 
َرََهُ فياكلة عَنَمِي. وقرأ عكرمة: (وَأهُش) بالشين يعني زْجُرْ بها الغنم وذلك أن 
العرب تقول: هش وقش. 

وله تعالى: 98 ول فیا مارب أَخْر ا که ؛ أي حوائج أخرى؛ تقول 
ريا لي نهدا ان موقم EEE MOTE‏ 
وفتحهاء وإئما لم يقل: أحَر؛ لأجل رُؤوس الآي. ۰ 

قال ابن عبئاس: (كانت مارب أنه إذا ورد ماء قصر عنه رشاؤه وصله 
باليحجنء ' ثم أدلّى العصا وكان في أسفلها عكازةٌ يقاتل بها السباع» وكان يُلقي عليها 
كسائهُ يستظل تحتهاء ومن مآربه أيضاً أنه كان اذا اراد الاستسقاءً ِن بثر أدلاهاء 
فطالَت على طول البئرء فصارت شُعبتاها كالدّلوء وكان يظهرٌ على شعبَئيها الشمعتين 
بالليل- يعني : يضيء لهُ مد البصر ويهتدي بها - واذا ا عر من امار ها 
في الأرض» فتغصنت أغصان تلك الشجرةء وأورقت أورقها وائمّرت)”". 

ثم كان من المعلوم أن موسى لم يُرِدْ بهذا الجواب إعلام الله تعالى؛ لأن الله 
تعالى أعلم بذلك منه» ولكن لما اقتضى السؤال جواباً لم يكن بد له من الإجابة. 
فذكر منافع العصا إقرارا بالنعمة فيها والتزاماً ما يجب عليه من الشكر شي وهكذا 
سبيل أولياء الله تعالى في | إظهار شكر نِعَم الله تعالى» وني هذا جواب عن بعض 
اللخ ة في باب المسألة كانت عن فائدة ما في يده» ولم يكن عن منافيهاء فلم كان 
الجواب عن ما لم يسال؟ 


(۱) ينظر: الدر المنثور: ج 0 ص 2660 معنا قال: (أخرج أحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن وهب بن منبه). 





لعنهيه دينوي 0 ه ؛ أي الها من يدك 
و ناشع راي ع حر 3 چ ؛ تشتد تشتدٌ رافعة رأسّهاء عيناها تتوقدان 
نارأء د ی ر على يطهاء لها عرف ف كعرف القرس» فلما عاينَ ذلك موسى ولى 
مُدبرا ولّم يُحَقَبْ هارباً منهاء ف فنودډی ر موسى. : إرْجِعْ؛ فرج وهو شدي الخوف و 


ا e:‏ خُدْمَا چ بيمييك؛ و3 Cl SS‏ 
9 5 ؛ عضا كما گانت: 

فلما أمَرَهُ الله بأخذها أدئى طرف ثوبه على يده» وكان عليه مَدْرَعَةَ من صُوف. 

فلما جعل طرف المدرعة على يدو ليتناولّهاء قال مَلَّك: يا موسى؛ أرأيت لو أن الله قد 

رَعَاكَ ما تحاذرة؟ أكانت المدرعة تُغنى عنك شيئاً؟ قال: لا؛ ولكئى ضعيفْ ومن 


وى اس بوتوي بو سي ا 
سال يده في فيها؛ لأنه إلما ُخشى من اة من فههاء قاراد له أن يري من الأب 
التي لّم يقدر عليها تلوق ولئلا يفزع منها اذا ألقاها عند فرعونء فلا بوا 

قولة ثقالى: هق وا ضِمَمٌ دك ل ا اد EET‏ 
اه 6 ؛ قال القرَاءُ: (جتاح الإلسّان عَضُدهُ أي من عَيْر أضل 0 
والمعنى: أذخيل يدك في جيبك تخرج بيضاء ذات شما من غير مَرضٍ ولا برص 
أخرى نعطيكها مع العصاء 37 ارهن انا الْكرَى 3 006 عاك 
هَائين الآيتين» فكان عليه السّلام | E ea‏ 
نور الشمس. قال ابنُ عبّاس: (كَانَ لدو ور سَاطِعٌ يْضِيْء بِاللَيْل وَالنّهَار كَضَوء 
ال ال ا 

OT o A A 1 عد مكمه‎ es 

قوله عالَى: 36 أذهس 0 فرعوں إن طغئل يلكا 4 : أي جاور الحد 
في العصيان» وكفر وتكبر. 


.١178ص‎ ۲ قاله الفراء في معاني القرآن: ج‎ )١( 


و (طه) ال (15) YTV} fc‏ 


قول تعالى: 99 قال رب ان لي صرف انا ور ی 9 4 


5 مرى 7 


أي وسع | ي صّدري لمكن من تحمل أثقال الرسالة» والقيام بأدائها وخاصمة الناس 


رم عر وء ر 
فيهاء وسهل لي أمري برفع المشقة ووضع المح قوله تعالى: ¥ واحلل عقدة من 


لسا ا يفمَهوأ ولي ا 6 ؛ أي وَارْقَمْ الحقَدة من لساني؛ ليفقهوا قَولِي: 
كلابي. 


یہ 


وكان سب العْقَدَةٍ في لِسانِهِ أنه كان في حُجرة فرعون» فأئى يوم فأخذ بلحيته 
َف منها شيئاء وقال فرعون لامرآته آسنيّةٌ: إن هذا عَدُوْي المطلوب وهم بقتلي 
فقالت له آمنيّة: لا تفعل» فإنه طفل لا يعقل؛ ولا يفرّق بين الأشياء ولا يُميز» وعلامة 
ذلك: انه لا يُميز بين الذرَةٍ والجمرةء ثم جاءت بطِشتين» > فجعلت في أحدهما الجمر 
من النارء وني الآخر الجوهر والْحِلِي» ووضعنهًما بين يَدَي موسى» فآراد مُوسى أن 
يأخذ شيئاً من الحلي» > فأخذ جبريل بيده فوضعها على النار» فأخذ جمرءٌ ووضعًها في 
فمه حتى أحْرَقَ لسائه» فكانت في لسانه رن فدفع عن أكثر الضّررين بأقلّهما. 

وقد اختلفوا في هذه العْقَدَةٍ: هل زات بأجميها في وقت بوبه أم لا ؟ قال 
بعضهم - وهو الأصح وإليه ذهب الحسن-: أن الله استجاب له قحل العقدة من 
لسانه؛ لأنه تعالى قال قد أوتيت سولّك يَامُوسَى4 فعلى هذا قول فرعون لأوَلاً يَكَادُ 
بين“ أي لا يأتي ببيان يُفْهِمُء وكان هذا القول كذباً منة؛ ليصرف الوجوة عنه. 

قَولَهُ تعَالّى 78 وَأجْعل لي وزما مَنْ أهلى ١‏ 5 45 ؛ الوزير الذي يؤازر 
المي فيحمل عنه بعض ما يحمل؛ فيكون المعنى : واجعل لِي عونا وظَهْرا من أهلي. 
وقال الزجاج: (امنتقاقه من الوزر َر الْحبَلَ الي يلصم به ليجو من اهلكة». 

ثم بن الوزير من هوء فقال: 396 هرون أخى ا 46 قِيْل: هرون مفول 
(اجْعَل)» تقديرة: اجْعَل هرون أي وزيرا ِي ۾ ادا .ا ؛ 
أي قوي به ظهري. ارال لنتعاون على الأمر الذي امرك به يقال أزرت 
فلاناً إذا عاونتة. 


)١(‏ الزخرف / 57 . الرئة؛ بالضم: العجمة في الكلام. 





وله تعالَى: 38 واد اترک ف مى 50 mer‏ 
هذه الرسالة. ومن قرأ (أشندذ) بفتح الألف و(أششركة) بضم الألف رد الفعل إلى 
موسى اكلا . 

وله َعَالّى: 96 ف سك كرا 3 ودگ كيرا i‏ 5 4 ؛ آي كي 
الى لول کي رمك كشيراء ونذكرلك بالحمد والثداء كديرا ما اول 
من عمك ومنت علينا من تحمل رساليك قَولْه تعالى:م إنك کت ب 
اضرا ر 5 86 ؛ أي عالماً. 

قو تغالى: 38 فال قد أوتیت سولف بسو 70 46 ؛ أي أوينت 
ما سالت يا موسى» وأوتيت مراك وة ئعالی: ل وِلِقَدَ من عا مه 
؛ أي انعننا عليك کر أخرى قبل هذه الرة 

ثم بين تلك النعمة» فقال تعالى 0 ا يك ؛ آي الْهَمَاها 
سین عت امرك وما كان نيه سبياتجاك من التل او او 3 :5 0 ؛ أي 
ما يهم ثم فر ذلك الإلْهَام فقال: 35 أ د ضيه ف اوت ايفو ف الب 6: 
وكان السبب في ذلك أن فرعون كان يقتل عِلْمَانَ ب: بنِي إسرائيل على ما تقلّم ذكرة. ثم 
شی أن ایی تسل فنع إسرائيل» فكان يقتل بعد ذلك في سنةٍ ولا يقتل في سنةء فود 
موسى في السّنة التي يقتل فيها الغلمان» فنجّاهُ الله من القتلٍ بان ألْهَمّ أمهُ أن جعلته في 
التابوت» وأطر ح التابوت في اليم وهو البح وأراد به اليل ومعنى قوله تعالى: (أن 
اقُذفية) أ اجعليه: 

ر وله ثعالى: و ليلقو اليم باسحل 4 ؛ لفظهُ لفظ الأمر وهو خب (بتقدير) 
حتى يلقيه اليم بالستاحل. قَوْلَهُ تعَالَى: 35 اڏه ڏو لي وڪدو لم و وت 
فرعون. 

وله تعَالَى: 6ل والقت علاك عة به مق ج ؛ وذلك أن أمٌ موسى لما 
اتخذت لموسى تابوت جعلت فيه قُطْناً مَحْلُوجأ ووضعت فيه موسى وألقيْهُ في اليل 
وكان یشرع منه تهر كبيرٌ في دار فرعون» فبينما هو جالس على راس البركة مع امرأته 
ام إذا بالتابوت يجي ء )ء بالماء. 


O 


ا 


سُورَةٌ (طة) الجُرْءُ (15) ج45 Y4}‏ 


فلما رأى ذلك أمَرَ الجواري والغلمان بإخراجه فأخرجوة فإذا هو صبي من 

أحسن الناس وَجْها فلما رآهُ فرعون أحبهُ يث لم يتمالك» فذلك قولة تعَالَى: 
(وَآلْقيْتَ عَلَيِكَ مَحَبة مي قال عطية العوني'"": (وَجَعَلَ عليه مِسْحَة من جَمَال فَأحبه 
کل مَن رآه». 

وقال عطاءً عن ابن عبّاس: (مَعْنَى قَوْلهِ تعَالَى (والقَيْت عَلَيْكَ مَحَبةَ مِنْي) أي 
لأ يَلَْاكَ احذ إلأ حبك مِنْ شنم وكافر)"» وقال عكرمة: (القت علاك ب 
ولاخ وخ فخ اهت ابا وجه فال لفرعوق: فر عَيْن لِي 
ولك. وقال أبو عبيدة: (مَعْنَاهُ: جَعَلت لك مَحَبّة عِنْدِي وَعِنْدَ غَيري» أحَبّك 
ِرْعَون فلت من شري واحبنك المرائة فبثفك). قولة تعالى: 9# وصح عل 
عبن 3 46 ؛ أي وِلتْرَى وتغذى بمرأى أراك على ما أريدُ بك من الرفاهيّة في 
غذائك. وقال قتادةٌ: (مَعْنَاهُ: مُْذى عَلى مَحَبْتِي). 

وأراد في قَوْلِه الى 37 إذ تشو لحتل فقول هَل أ E‏ 
یکلم ڳو ؛ وذلك أن موسى متتل يكي ويطلب الي امد فرعون حدى أنى 
بالساء اللواتي حول فرعون ليُرضعْنَ موسىء فلم يبل ثدي واحدةٍ منهن» وكانت 
أخت موسى متبعة للتابوت ماشية خلفة. 

فلا حمل الانوت إلى فرعون» ذهبت هي مع فقالت: هَل أذُلَكُمْ عَلَى مَنْ 
يكفْلّهُ؟ أي يرضعه ويضمه ويحصنة ؟ فقالوا: من هي ؟ قالت: امرأةٌ ة قد قبل ولذهاء 
وهي تحب أن تجدَ صبيّا ترضعة. فأذِنَ لها فرعون في إحضارهاء فانطلقت وأئت بأم 


)١(‏ عطية بن سعد بن جُئادة العوفي الجدلي القيسي الكوفي» أبو الحسن. تابعي روى عن بعض 
الصحابة. تكلم فيه؛ وقال مسلم بن الحجاج: (قال أحمد وذكر عطية العوفي» فقال: ضعيف 
الحديث» ثم قال: بلغنى أن عطية كان يأتي الكلي ويسأله عن التفسير). ترجم له ابن حجر في 
تهذيب التهذيب: ج ه ص۹۰٥-۹۲٥:‏ الرقم .)٤١٥١(‏ 

(؟) في الدر المنثور: ج ه ص057؛ قال السيوطي: ((أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم)). 

(۳) في الدر المنثور: ج ه ص058؛ قال السيوطي: ((أخرجه عبد بن حميد)). 





بريى: الإقاك الذي واحدة يوسن بود GE‏ بوبحل لنها!ل عر فى 
الإرضاعء وحملتة امه إلى دارهاء فذلك قول تعَالى: 35 فرعت إل امك ى تقد 


عاو ا ولا تحزن على ابئها. 


3-14 
بكم سر ار ص رحد سے ر 


عليه» م الغير 4 : NY‏ وخلصناك بو ُقَل. قَولْه 
َعَالى : ولتك دا 4 ؛ أي اوقعنك في ية بعد حنست ومن ملك منها. 
وذلك أنه حمل به في السنة التي يَذبِحْ فرعون فيها الأطفال» : ثم إلقاؤةُ في البحر» ومنع 
الرضاع إلا دي آمو ثم جر ية فرعون حنى هم بقتلد ثم تناوله ا جمر؟» ثم قتله 
القبطي» ثم خروجة إلى مَدْيّنَ خائفاً يتَرقب. 

فمعنى: (فَتَناك فتُوناً) أي خلصناك ين تلك الْمِحَن. وقيْل: معناه شَدَّدْئًا عليك 
في أمر المعاش حتى رَعَيْتَ لشعيب عشر سنين. وقال ابن عباس: (مَعْنَاهُ: الختبرناك 
اختبارا)» وقال الضخاك: (ابتَلَيْكَاكَ انْتلآء)» وقال مجاهدٌ: (خَلْصَْاكَ خلاصا)”". 

قَوْلْهُ تَعَالَى: 3 َلَِنْتَ سيين ف أهلٍ مد ج ؛ يعني بشت في آهل مَدْيَنَ 
حين كنت راعياً لشعيبي مكثت عشرٌ سنين. وتقديرٌ الكلام: وَقتنَاكَ قيُوناً؛ فخرجت 
إل أل لاي قلقت سين ولذ اهل مدي على تلات مراخل فين يفت وقال 
وهب (لبشت في آهل مدين عند شُعيب ماني وعشرين سنة» عشرٌ سنين التي رعَى 
فيها لشعيب» وثماني عشرة سنة أقامٌ عنده حتى ولد له وقتل القبطي يوم قتله وهو 
ابن انی تي عشرةٌ سنة). 

له تال . ثم جت عل قدر لموس ° 4 ؛ معناة: فلبشت سنين 
في أهل مَدين حين كنت راعياً لشعيب» ثم جئت على المقدار الذي قَدَرَهُ الله عليك؛ 
كب في الوح المحفوظ. قال ابن كيسان: (جاءَ عَلَى رأس أرَبَعِيْنَ سئة وَهُوَ الْقَدَرٌ 
الذي يُوحَى فيه إِلَى الآلبيّاء». 


.)١181941( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 


سورَةُ (طة) الجُرْءُ f )٠١(‏ }4 


قول تعالى: 4# وَأَصَطَتَعتَكَ لتَقِيى ار 4 ؛ أي اختصتصنشك لوحيي 
ورسالټي» ts‏ هو الإخلاص بالألطاف. وقال الزجاج معناه: (اْتَرئُك لإقامة 
٠‏ فيلا تقض 74 اذهب أَنتَ وَأَحُوكَ ايق 44 ؛ أي باليد والعصاء 3 ولا 
یا في وك ل ؛ أي لا تُقمْرًا في تبليغ رسالتِي إلى فرعون؛ ولا تضعُقيا 


چ لس acd‏ 


ع ذكري: روسل لا نُقصرا ولا ئُبْطِئَا. قَوْلْهُ تعَالَى 1 اذهبا اك فرعون 1 


مر سر 


\ 
بد 


0 4 ؛ قد تقدم تفسيرة 
له نار . 3 فقولا لم قر ب ؛ أي قول له بالشفقة. ولاتقولآله 

قولاً عَِيفاًء فيزداد عَيْضأً بغِلَظ القول. قال السدي و عكرمة: (كنيَاهُ قولاً لَهُ: يَاأبَا 
الْعَبّاس) وَقيل: ااال :بويا انها الملك. وف بعتي بالقول اللين: مَل لَك 
لی أن تزكى. وَاهدِيّك إلى ربك فتخشى)””". 

ون الذي قال: (القول اللي أن موس أا فقال له كاير" كنا جت بف 
وَعْبدُ رب اْعَالَمِيْنَ عَلَى ان لك شبك فلآ هرم وان لك مُلْحَك لا رع حى 
مُوت» ولا نزع نك لذ العام والشراب وَالْجمَاعٍ حى تمُوت» فَإذا ِت خلت 
الجِنّة. فَأَعْجَبَهُ ذلك وَكان لا يقطمع أمرا دُونَ هَامَانَء وان هَامَانُ غائاء فَقَال 
فرعون: إن ن لي ذا أمْرِ غائبي فاصيرْ حى يَقَم. فلمًا قم قال لَه فِرْعَوْنُ يَا هَامَان إن 
مُوسى دَعَاني إلى أمرفَأعْجَبنِي سد وار لای دعا ل - وَأرَدذت أن اقل مِنْه. 
فقال هَامَانُ: قَذ كنت أرَى أن لك عَقَلاء بَينمَا الت رب ريد أن تكون مَرَبُوبأء وَانت 
عبد فتُرِيْدُ أن تُعبد؟. فَعْلبَهُ على رَأيهِ فأبى. 

روي أن رَجُلا قرا في مَجْلِس يُحْبَى بن مُعَاذٍ: (فقولاً لَه قؤلاً لَينا) فَبَكَى يَحْيَى 
ابن مُعَاذٍ وَقَال: (إلّهي, هذا رفقك من يَقُولَ آنا إل فَكَيِفْ رفقّك مر يول الت 
اهي إن قول لا لَه إلا الله يهم كُْرَ حَسْبِيْنَ سئةٍ). 


.81١9ص ينظر: معالم التنزيل:‎ )١( 
.۱۹-۱۸ / النازعات‎ )۲( 





ميد و 


قَوْلْهُ تعالّى: 0 5ك أو Prey OP‏ 
العاقبة» وكلمة (لعَل) للترججي والطمع؛ ا ا را وطمّعِكما وأنا عالِم 
ما يفعل» فإن قيل: كيف قال (لَعَلَهُ يتَذكرُ) وعلمهُ ساب في فرعون أنه لا يؤمنْ ولا 
يتذكر ولا يخشى ؟ قِيْل: هذا مصروف إلى غير فرعون» تقديرة: لكي يتذكرٌ متذكر 
ويخشّى خاش إذا رأى برئ » وألطافي من خلقتة ورزقئُهُ وصححت حِسمَهُ وأنعمت 
عليه» ثم اذعى الربوبية دوني. 

قال بعض العارفين في قوله تعالى: (فقولاً لَه قولاً لَيّنا): (إذا كان هَذا رفقك 
مَنْ ينافيك» فكيف رفقك ممن يصافيك؟ هذا رفقك ممن يعاديك» فكيف رفقك يمن 
يواليك؟ هذا رفقك ممن يسبك» فكيف رفقك بمن يحبّك؟ هذا رفقك بمن يقول ندا 
فكيف ممن يقول فردا ؟ هذا رفقك ممن ضّلء فكيف رفقك بمن زل؟ هذا رفقّك ممن 
اقترف» فكيف رفقك بمن اعترف؟ هذا رفقك بمن أصر فكيف رفقك بمن أقر؟ هذا 
رفقك بمن استكبرء فكيف رفقك ممن استغفرَ ؟ ). 

وعن وهب بن منبه قال: (أوحى الله إلى موسى: انطلق إلى فرعون برسالتي؛ 
فمعك نُظري وأنت جن عظيم من جُنودي» بعشك إلى خلق ضعيف قد عزّته الدنيا 
حتى كفرّ وأقسّم بعزي لولا الخاد الحجّة عليه والعذرٌ إليه لبطشت به بطشة جبار 
يغضب لغضبه السّموات والأرض»فإن أذن للسُماء صَعَقَنْه » وللأرض ابتلعثه» 
وللجبال دمرتة؛ وللبحار أغرقته» ولكنه وسعَهُ جلمي» فبلْعْهُ رسالتى وقل له فيما بين 
ذلك قولاً ليناً لا يغرٌ بك فالبسه من لباس الدنياء فاب ربك الذي هو واسع 
المغفرة» أنه قد أمهلك منڈ خمسمائة سنة لم هرم ولم تسقم ولم تفتَقِرْء واعلم أن 
أفضل ما تزينّ به العبادُ الزهد في الدنياء ومن أهان ولِياً فقد بارَرْنِي بِالْمُحاربة). 

و تعَالى: 9 فالا را إا حاف أن برط عا أو أن يطعى و 
معناه: قال موسى وهارون: ربا إِننا لخاف أن فرط عليه قال ابن ع اس: مت 
وَالْعْقُوبَِ)”'"» وَقِيْلَ: تغليب أو أن يطغى بتكبر ويستعصي عليناء ويقال: فرّط علينا 
فلانٌ إذا أعجل بمكروءء وفرط منه أمري بدر وسبق. 


التفسير: ج ۷ ص 5 47 1. 


و( الجَدءُ ١5١‏ ج14 مع ؟ 

قول تعَالّى: 35 قال لا قافا إتنى مَمَحكُما ون ؛ أي معكّما بالبصيرة 
والعون» 35 اسح ؛ ما رد عليكماء 36 وار ا | م ؛ مايصنعة بكماء 
وَقِيْل: معناه: E‏ وأرى ما يريد بكما فأمنعة. ولست بغافل 
عنكماء فلا هتماء فياه فقر ل د ا ريلك م ؛ أرسلنا إليك» 35 ريل 
0 ف انمويل ولا دب ؛ أي إطلقهُم من اعتقالك» ولا ينهم بالأعمال 
لشاقت ال د مَك َي ون َك 5 ؛ أي بعلامة من ربك وهي اليد والعصاء 
o‏ اليد خاصة. 


وكان فرعو قد أتعب بني إسرائيل بالأعمال النشّاقة» مشل اللبن والطين 
والبناء» وما لا يقدرون عليه. فلما قال موسى: قد جاك بآيّة مر رَبك» قال: ما هي؟ 
فأدخل يده في جيب قميصه ثم أخرجهاء > فإذا هي بيضاءٌ لها شعاعٌ لَب نور الشمس. 
ولّم يره العصا إلا بعد ذلك يوم الرينة. 


کہ ار کے یک س و2 


قول عَالَى: 35 والسللم على من أت المدى 0 4 ؛ ليس هو بتحيّةٍ 
يي و اس مويو د Fae‏ 


الماد ات كي ا تاب مرم عد اضر اه ام 


وله تعالَى: 3 قال د فمن رَيكمَا موی 0 که ؛ آي من إلَهكما الذي 
ا 3 اک ؛ أي ربنا الذي خَلَىَ كل 
شيءٍ على الْهَياة و التي ينتفع بهاء فاعطا صحُته وسلامتهُ ركب فيه شهوئة ثم هَدَا 
لمعيشته. وَقِيْل: معناة: الذي صو كل جنس من الحيوان على صورة آخری» فلم 
يجعل َل الإنسان كخلق البهائم؛ ولا خَلْقَ البهائم كخلق الإنسان. ولكن خَلَقَ كل 


شيء فَقدَرَهُ تقديراً. 


وقال الضحاك: (أعْطى كل شيء َلْقَهُ؛ يَعْنِي لِليّدِ ابش ولِلرْجْل الْمَثنَيء 
وَلِلْسَان التْطْقَ» ولِلْعَيْن النْظَر وَللأدُن السنْع). وقال سعد ين جين (أعطى كل 
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.87١ص ينظر: معالم التنزيل للبغوي:‎ )١( 





شيءٍ شكلة للإلسّان زو وَلِلْبَعِيْر اقة وَلِلْفَرَس رَمَكة”", وَلِلْحِمَار اانا ولور 
قر - 0 6 ؛ أي الهم وعَرْفَ كيف ياي الذكرٌ الأنشى في 
الشكاح)”'' 

وله عالَى: 3 قال هما بال ارون الأوك ار که ؛ قال: ما حال وما 
بيان الأمم الماضيةء لم يُبعثوا ولم يُجازّوا على أفعالهم؛ ومعنى البال: الشان والحال. 
والمعئى: ما حَالْهّاء فإئها لم تُقِرْ بالله. ولكنّها عبدت الأوثان. ويعني بالقرُون الأولىء 
مِثل قوم ' س وعاد e‏ ل 4 موسى . 8 مها عند 5 ف كنب کي ؛ 
وإذا عَلِمّ لا بد أن يُجازي. وَقيل: معناه: عِلْمُ أعمالها عند ربي في كتاب الله أراد به 
اللوح الْمَحفُوظ. 

ْله عَالى: 35 لا يل رب ولا سی اا 46 ؛أي لا يذهب عليه 
شي ولا يخطىئٌ ولا ينسى ما كان من أمرهم حتى يُجازيهم عليه وَقْل: لا يغفل 
ربي ولا يترك شيئاء ولا غيب عنه شيءٌ» وني هذا دليل أن الله تعالى لم يكتّبْ أفعال 
العبادٍ لحاجته في معرفتها إلى الكتاب» ولكن لمعرفة الملائكة. ويقال: كان سؤال فرعون 

عن القرون الأولى: هل بُعِثّ فيهم أنبياءً كما بعت إليناء فأحالّها على ما في المعلوم 
م أرقا 

ولَهُ تعَالَى: 3 الى جَمَلَ لحم الرس ما وَسَلَكَ كم ذا شهلا 84 
وقرأ أهل الكوفة (مَهْدا ) بغير ألف؛ أي فَرْشاء والفراش : الْمِهَادُ لغة فيه كالفرش 
والفرَاة ش؛ أي جعلها مبسوطة ليمكن القرارٌ عليهاء ولّم يجعلها حادةٌ كرؤوس الجبال. 

قَوْلْهُ تعالى: (وَسّلك لكم فيها سُبْلاً) أي طُرقاً تذهبون وتَجيئُونَ فيها 
وتسلكونها. قال ابن عبّاس: (سَلك اي سَهْلَ لَكُمْ ها طرقا) .م وأنزل م 
؛ يعني المطر وة الى: 30 فارحنا بد آزولجا من بات 
OE‏ يا 46 ؛ أي فاخرًجنا بالمطر أصنافاً من نبات مختلف الألوان. 


)١(‏ الرُمَكة -بتفحتين-: الأنثى من البراذين. 
a‏ يك بارس ج لاص 11760. 





قول غالى: ل كوأ اروا که ؛ لي كوا من نبات الأرض» وازغو 
انعائكم من عُشنبهاء 3 إِنَّ في ذلك ليت ت الى لته ا ه ؛ أي ئا 
ذكَرتُ لكم لعلامة دانّة على البعث لذوي العقول من الناس» وإنّما ميت العقول 
(نْهَى)؛ لأن أصحابها ينتهون بها عن القبيح والمعاصي. 

وله تغالى: $ ا ESET‏ 
وكلكم من ذريته 35 وفہا تيدم م ؛ عند اموت والدفن» 35 ومنها حرجكم تاره 5 
ری ا ع لو اوم امو 


2 


قول عَالَى 8 ولقد آرت ایتا كلها كدب ولف لا ڳه ؛ أي أرَينا 
فرعون آیاتنا السبع كلها فكذب وای أي قال: ليست هذه من الله وأبى أن يُسُلِم 
ويقبل» ونسب موسى إلى السحر؛ ف ET‏ رتا مِنْ أرضستا 4 ؛ أي 
صر 8 سخرك یوی 59 وا فاك سر َو ؛ أي مل ما ا 


عد ےت ر و کے ہے اب رچ ر سے سر جد 00 


: فك a‏ وداه ؛ أي هقانا وجلا في موضع معلوم 9# لا 
E‏ نلف عن و أمت هه ؛ أي لا جاوز ولا يع مدا خف في حضوده وله 
الىل مكنا سوی ا e,‏ ود اي 
حالنا من الرّضى به. وَقِيْلَ: تستوي مسافتة على الفريقين فتكون مسافة كل فريق إليه 
كمسافة الفريق الآخر. 


م موسى يوا مَعْلُوما وهو قولة تعالى فال مو مودک ملك م آل 
1 لزت بنصب ب اميم أي فِي يوم. 8 الباقون ا على 34 


. ٦ / الا‎ )١( 


(؟) في الدر المنثور: ج ه ص٤۸٥؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن ميد وابن 


(۳) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي: ج ١١‏ ص7١7.‏ 
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وله عَالَى: 96 YY TT‏ 
وأراد بالناس أهل مصرء ومعنى يُحشرون أي يجتمعون إلى العيل وإِنّما جعل موسى 
موعدهم هارا في يوم اجتماعهم؛ ليكون أبلغ في الحجةء وأبعك من الريبة. وله 
على : اران جار يمل أو كارن بعري ركد حي يعي راي كما جار 
الناس وقت الضحى يوم الزينة» ويحتمل أن يكون في موضع خفض عَطفا على 
الزينةء المعنى يوم الزينة» ويوم حشر الناس في وقت الضحوة. 

قول َعَالَى: 96 فول فرعو هَجَمَّعَ حكَيْدَمْ نم أن 56 4؛ آي 
"عوسي وي ا وا مرا 
الموعد» والمعنى: (فَجَمّْ كيّْدَهُ) أي سحرئة؛ قِبْل: كانوا أربعمائة ساحر؛ ss‏ 46 
مہ موی ی ؛اللسحرة: فل ويلم لا تفتروا عى الم كزباءة ؛ أي لا 

ركام ل اعدا ولا مر عله ا یکلب (٠‏ تجگ بعتا م ؛ أي 

فیھلککہ ويستأصلكم بعذاب من عند 0[ وك جات ص افر ا @ 4 ؛ أي وقد 
خاب من اْتَلَقَ على الله كذباً. ومعنى قوله: ولم أي المحم الول قرأأهل 
الكوفة: ا وكسر الحاء. يقال: سَحَبهُ الله وأسحته؛ أي أهلكة. 

وله تعالى: 3 فرعو أمرهم یھر واسروا التجوی ا 6 ؛ أي 
فتشاورت السحرةٌ ُ فيما بينهم من فرعون في أمر موسى» وأسروا المناجاةً. فقالوا: إن 
غلبا موسى انْبَعْنَاهُ وآمنّا به فهذا نجواهم. 

وله تعَالَى: 95 قالوا عدن لستحرا ها أي قال لار من قوم فرصون. 
إن موسى وهارون لسّاحران. رِيدَانِ أ 2 اکر م بسحرهما 
من أرض مصر» وها سنك نش :2 4 ؛ اي بتکم اسل 
وَقِيل: معناه: ويَدَهَبَا بأهل طريقتكم. 

وأختلف القرَاء في قوله تعالى (إِنْ هَذان)ء قرأ أبو عمرو (هَذْيْن) على اللغة 
العروفة وهي لغة أهل الحجازء وقرأ نافع وابن عامر وحمزةٌ والكسائي (هَذان) 


سُورَةٌ (طة) الجُرْءُ (15) {TeV} fe‏ 


بالألف'' وهي لغة كنانة وبني الحارث بن كعب وخَنْعَمَ وزيا وقبائل من اليمن: 
يجعلون آلف الاثنين في الرفع والنصب والخفض على لفظ واحد» يقولون: أتاني 
الزّيدان» ورأيت الرّيدانء مَرَرْتُْ بالزيدان. قال الفراء: (أنْشّدَني رَجُل مِن بَنِي اسل 
وَمَا ُت أفصح مِنْهُ: 
فأطرق إطسراق الأفمُوَان وَلَوْيَرَى 2 مَسَاغاً لِنَابَاهٌالشُّجَامٌ لصَمَّعَا)” 
ويقولون: كَسَرْت يداه وَركِبْتْ علا يعني يديه وعليه» قال شاعزهم ٠‏ 
رود مِنَابَيْرَأدْئاهضَربتة نة إلى هَابي الراب عَقِيْمُ 
أراد بين أذنيهء فقال آخر: 
أي قل وص راكب راا طَارُوا عَلامُ فز علا 
أي عليهن وعليهاء وقال آخخرٌ : 
إِنَّأآقَا وأتاات7َاقَا 9 قَدْبَلَفَافِيِالمَجْ د غاا 
وقال بعضهم (إن) هنا بمعنى: عَمْ. روي أنّ أعرابياً سال ابن الزّبير شيئا 
فَحَرَمَهُ فقال: لَعَنَ الله اقة حَمَلَئنِي إِلَنِكء فقال ابن الزْبَيْر: (إن وَصَاحِبُهَا) يعني 
ى وال لقاع ۰ 
بكر القوازل في الصّبا ح بسني لومي 
ا ا اا ل نا U‏ 


. ٠٤١ص‎ ۳ ينظر: الحجة للقراءات السبعة لأبي علي الفارسي: ج‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن: ج ۲ ص 185. والبيت للمتلمس» كما في اللسان. والشجاع: هو الذكر من 
الحيات. وصمم: عض في العظم. 

(۳) هوبر الحارئي. كما في لسان العرب. 

.87؟١ ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص‎ )٤( 





أي نعم . وقل ذكر أهل النحو لتصحيح هذه القراءة وها 


أحدها: ضَّعْفْ عمل (إن) لأئها تعمل بالمشبّه بالفعل وليست بأصل في العمل؛ 
ألا ترى أنها لما خففت لم تعمل 


والثاني: أنها تشبه (اللّذين) في البناء؛ لأن (اللذيْن) في الرفع والنصب 
والخفض سواءً. ولان الألف في (هَذان) ليس ألف التشبيه لوجودها في الودان, 
وإئما زيدت “لوول الح ليكون فرقاً بين الواحد والاثنين» كما قالواً ال 
زادوا وتنا تدل على الجمع؛ قالوا الْذِيْنَ) في رفيهم ونصبهم. 

والثالث: (إن) ها هنا خففة وليست مضمرة إلآ أنه حذفت اهاء. 

والرابع: أنه لما حُذفت الأَلِفُ صارت ألف التثنية عِوّضاً منها. 


والخامس: أن (إن) بمعنى تعب" '". 


وقوله عَالَى: 35 اعا صحكيدم ؛ قرأأبو عمرو (فَاجْمَعُوا) بوصل 

الألف وفتح اميم من الجمعء وتصديقة قَوْلَهُ تعالى: (فَجَمَعْ كيْدَهُ)» وقرأ الباقون 
(فَأَجْمِعُوا) بقطع الألف وكسر الميم» مأخودٌ من أجْمَعْتْ الأمر إذا عزمت عليه 
واحكفهتة 

9 وقَوْلهُ تعَالَى (كَيْدَكم) أي مَكْرَكُم وميحركم. وقَوْلَهُ تعالى: مق 3 
صفا مي ؛ اع ؛ ليكون أنظم لأموركم» وأشد لهيبتكم. رقفل ما ت اتر 
المصلى. والعرب : الى ا قال الزجاج :(فعلى هذا مَعناه: الم 

اثُوا اْمَوْضِع الذي تجَتمِمُون فب لِعِنوكُم). قَوْلْهُ تعَالَى 39 أف الوم من 
على ا 45 ؛ أي قد فار بالفلاح والبقاء مَن كانت العلَبَ له. 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص8١‏ !؛ قال القرطبي: (وعلى هذا يكون جائزأ أن يكون 
قول الله عر وجل: إن هَذان لَسَاحرَان) بمعنى نعم ولا تنصب). 

(۲) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ج ۳ ص١7-7.‏ وجامع البيان للطبري: مج 9 ج١١‏ 
ص5١١-/777.‏ 





و 8 الوا يمو إن أن تق وما أن تكن أولدمن الك 4 
أي قالت السحرة ٥‏ یا موسى إِمّا أن لقي عَصاك | إلى الأرض» وَإمًا أن تكون أول من 
الى الْعِصِي والحبال» 45 قال لهم موسى: 95 بل الوا 4 ؛ فالقوا حبالّهم 
وعصيهم. 


روي آڻهم كانوا سبعين الف ساحر» وكان عددُ ما عمِلوا من الحبال والعصي 
مل ثلائماثة بعيرء فالقوا ما معهم ل إا اهم و عِصِيهُم عل إِليّهِ ِن من سحرهم 


آنا سی 7 أ أ لني وت وکارا قد ااه مل کان كل 
رآها مِن بعيد يُخَيْل إِلَيْهِ آئها تتحر 

قرأ ابن عامر :(تخيّل) بالتاء» رده إلى الحبال والعصي. وقرأ الباقون بالياء» ردوه 
إل الكيد والسّحر” » وذلك اليم لَطّحُوا حبالهم وعصيّهم بال ت فلمنا أضابة ا 
الشمس ارتعشت واهترّت, فظن موسى ها تقصده' "30 اجس فى تف يق 
موی 170 6 ؛ أي أحس ووَجَد وَقيْلَ: أضظْمَرَ في نفسه خيفة. 

فان قِبْل: لِم جا أمرّهم بالإلقاء وهو كفرٌ ؟ قِيْلَ: يجوز أن يكون معناة: ألقوا 
إن كنتم مُحِقيْنَ كما زعمتُم» وجو أن يكون أمرا بالإلقاء على وجه الاعتبار. 

وقَوْلَهُ تعَالى (فَأُوْجَس في فيه خيفة مُوسَىء فلا لئخف). فإن قِيْل: ما 
الذي خَافهٌ موسى؟ قِيْل: حاف أن يلتبس على الناس أمرٌ السَّحَرَةٍ فيتوهّمون أن 
حبالهم وعصيهم بمئزلة عصاء. وَقِيْلَ: كان خوفه خحوف الطبع لما رأى من كثرة 
الحيات العظام. 

قول تعَالَى: ا لا تَحَفَ إِنَكَ أت لحل 00 عليهم بالظمر والغلبة. 
قول تعالى: 36 وال مَا فى مک TE a‏ 


و مارحو من العصي والحبالء چ اتماص 6 سير م ؛ أي أن الذي 


(۲) ينظر: معالم التنزيل للبغوي: ص۸۲۲. 


الآايّات (١/ا-ه١)‏ 





صنعوةُ كيد سَاجر. وفرئ (كَيْدُ میخر) كما قالوا معنی حذر 98 ولا يلح اَل 
كيان 14 ؛ أي لا للب حك بباطلو وَقِيل: ا اا ا 






فألقى مو سې عصاء فتلقفت جميع ما صنعواء ثم أخذها موسى فرجعت عصا 
كما کانت»# لق لكر ا ا ا چ ؛ فما 
رفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنارء ورأوا ثواب أهلِهاء فعند ذلك قالوا: (لن 
نؤثرّك عَلَى ما جَاءَنا مِنَ البيّنات) يعني الجنة والنار» وما رأوا من درجاتهم. 

قال: وكانت امرأةٌ فرعون تسأل مَنْ غلَب؟ فقيل لَّها: موسىء فقالت: آمنت 
برب موسى وهارون» فأرسل إليها فرعون؛ فقال: انظروا إلى أعظم صخرة تجدوئها 
فاد وهاء فان هي رجعت عن قولها وإلاً فالْقَوها عليهاء فلما آئوها رفعت ببصرها إلى 
السسّماءِ فرأت الجنّةَ فقالت: رب ابْن لي عِنْدَك بيا في الْجَنّة”'' فالئزعت روحهاء 
والصخرة على جسد لا روح فيه. 

قول عَالَى: 98 قال ء ا متم لم 6 وبين ل أن ماد لَك 6 ؛ في 
الإْمان. والفرق بين (آمَْكْمَ لَهُ) وآمَسْم به: أن في (آمَْهُم لَهُ) معنى الائباع له 26 
به إِيُمانُ بالخبر من اتباع له في ما دعا اليه. 

وله ئالی: مو إن كيك ای ا يخر يه ؛ أي ریش کم 
ومعلمُكم. إلا ال رحو حل الا لصدا م إلى رقم ای من الام موسی؟ 
لأن السحرةٌ ؛ لم يتعلّموا من موسى. وإنما كانوا يعلّمون السحر قبل فُدوم موسى 
وقبل ولادته. ِم ایک وا 0 ِن لف م4 ؛ قد تقدم تفسيرة. 
9 ولاصلبتکم في جدوع ل تل به ؛ أي على جمذوع الُخل؛ ا جيرف (ي) 
مقام حرف (على)ء فكان فرعون ؛ أول من قطع اليد والرّجل من خلافي وصلّب. قول 
ال 78 للم ا اليد راض 35 ؛ أي لتعلمن ينا اشد عذاباً 


وأبقى عذابأء آنا م رب موسى وهارون. 


. ١١ / التحريم‎ )١( 


سُورَةُ (طة) الجُرْهُ (015) {Yol} fe‏ 


َولْهُ تعالى: 3 الوا کن نوبرك عل ما بجَآءَكا مس ِتِه ؛ أي قالت 
السحرةٌ لفرعون: لن نارك على ما جاءنا من الحق والبراهين يعني اليد والعصا. 
وقال عكرمة: (مُوَ لَمّا َفَعُوا رُؤُوسَهُمْ مِنَ السّجُودٍ رأوا الْجِنة وَالنانَ وَرَأوا منازلَهُم 
في الْجَنْةِ). 

قله تعَالَى: ل وَأ رتا ؛ آي لن نوبرك على الله الذي فَطرئاء أي 

لاء ويجودٌ أن يكون قولة (وَالْذِي فطرنا) قسَمأء فافض ما أنتَ قاض أ ؛ آي 
ام ا ات سا ل O E‏ الا O‏ 46 ؛ أي إما تحكم 
علينا في الأنيا وهي منقضيةٌ لا عالق وآما الآخرة فليس لك فبها حط 


ر 


ا ا ا ا ا ر عفر آنا خطیدتا ې ؛ أي إشراکنا في 
ا لجاهلية ر يغفر لنا ال ون أ ا ليحر 46 ؛ قال ابن عباس: (کان 
ِرْعَوْنُ يُكْرِه الاس عَلَى َعَلْم السخر حٌى لا ينْقَطِع عَنْهُمْ)'". وَقِيْل: إنه أكْرَه هؤلاء 
السحرة على معارضة مُوسى. 0 


و 


قَوْلهُ تعَالى: 1 و 09 و ؛ أي هو خير ثواباً إن أطيع» 
وأبقى عقاباً إن عُصِي. ويقال: ما عند الله من الكرامة والشواب أفضل وأدوم ما 
تعطينا أنت من المال» وهذا جواب عن قوله (وَلْتَعْلَمُنَّ ايتا شد عَذَاباوَأبْقَى) وها هنا 
انتهى قول السّحرة. 
ا إن هق اكه م رما آي من يَأ إلى موضع الحساب 
اا ِن لم جَهُمَ لا و موب فيا 4 ؛ فیستریح؛ ۲ ولا یی 0 4 
تنفعة» قال ابنْ عباس : التي الْكَافِرُ). قَولهُ تعَالَى: و 
ا ؛ أي قد عَمِلَ الطاعاتي 35 اوک م الدَّرِحتُ ا 4 
أي الرفيعة في الحئة. 


.)۱۸۲١۷( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 


تَفسِير الآيات (١/٠ا-ه"8١1)‏ 





ودرجات الجنة بعضها أعلى من بعضء والعُلى جمع اليا قال اة : [ إن آهل 
ارجات ای لرام من هو امنقل منم كاضواء مكب هي وإ بابک ور 


0 


كر ر 


قَوْلْهُ الى 0 جت عَذَنٍ تحر من تحبا انہر لرن فبا وَدَلِكَ 
من مرق ® 6 ؛ أي مَنْ تَطَهرَ من الذنوب بالطاعة بدلاً من لس 
الرس بالعمية. 
وله تعَالّى: 0 lS‏ عبَادى 4 ؛ يعني اسر 
بهم في اول الليل من ارض مصر» يعني بني إسراتیل» ا[ اا 
العف حر بسا 4 ؛ آي بابسا وذلك ان الله تعالى ايس لهم ذلك الطريق حتى لم يكن 
ا وله عَالى: 90 لا ف درك ولا نى ل هه ؛ اي إنك 
آمنْ لا تخاف أن يُدركك فرعون» ولا تخش الغرق من البحر. 
وقرا همز (لآ ئخف) على النَّهي مجزوماء (وَلآ تخشى) بالألفي. كانه استانف 
وقد وال تخشىءكقوله: یولوم الآدْبَارَ ثم لا ينْصَرُون”". 
َوْلهُ عَالَى: 3 عه عون ا ؛ من قرأ (فَأْبَعَهُمْ) بالتخفيف 
فمعناة: الْحَقَ جْنُودَهُ بهم» والباءُ في (جْنُودٍه) زائدةٌ» والمعنى: رُم أن یبوا موسى 
قوت ومن قرا (لايته)) بالتشدينب لالم اتوم مسبو رة ارد قول تعالَى: 
شیم تن ألم ما عشم بم ا 46 ؛ أي عَلآَهُمْ وسَّتَرَهُمْ من البحر ما 
ملام وهو الغرق. 


ا 


وذلك أنَهُ لما ترَاءَى الحمعان» أمر الله موسى أن يضرب بعصاه البحرء فضربه 
فانفلقَ الماءُ في عِرْض البحر حتى صار فيه اثنا عشرٌ طريقاًء وبقبي الماءُ قائما بيسن 


أبي بكر: الحديث (57608). وابن ماجة في السنن: الحديث (45). 
(۲) آل عمران / ۱۱۱ . 


سور وض الجر يدن {Yor} fc‏ 


الطريقين كالجبل؛ فّلك موسى» وأخذ كل سِبْط من بني إسرائيل طريقا من هذه 
ا 

فلما أشرف فرعون وقومّهُ على البحر فرأوهُ مَُْلِقاً فيه طُرّقَ يابسة, أَوْهَمْ قومَهُ 
أن ال لما انفلق من هَييتو! فدخل فرعو لف بني إسرائيل» فصاحت الملائكة في 
القوم: أن الْحَقوا الْمَلِكَ حتى إدا إذا دَخَل آخرهم. وهم أوّلهم بالخروج أن يخرج» أطبق 
ال تعالى البح عليهم فَعْرِقُوا. 

وقال وهب: (استعار بو إسرائيل حُلِيَاً كثيرا من القِبْط ثم خرج بهم موسى 
من أوّل الليل» وكانوا سبعين ألفاء فأخْيرَ فرعو بذلك فركب في ستمائة ألفه مِن 
لط صن اثر ني | إسرائيل. 

فلما رأى قوم موسّى رهج الخيل - أي بَارَها - قالوا: إنا لمدركون: قال 

موسى: کلاء إن معي ربي سيهدينء فلما قروا قالوا: ياموسى أين مضي البحر 
0 
طريق» ا كالطؤدٍ ا وكانوا O‏ ولا 
یری بعضهم بعضاًء فاستوحَشُوا وخافواء فجعل الله الأطواد شبّكات يرى بعضهم 
بعضأء ويسمع بعضهم كلام بعض 

فلما أئى فرعو الساحل ورأى بني اسرائيل قد عَدَوا البحرًء جاء جبريل على 
رمک طالبةٍ للذكرء وكان فرعون على حصان» فادخل الرّمَكة ني الماء فلم يمالك 
حصان فرعون أن اقْنّحَم على إثرهاء ودخل الط عن آخرهم» فلما وَلَجُوا كلهم 
أوحى الله تعالى | إلى البحر: أن أغرقهُمْ عن آخرهم» فعلاهم الماءٌ فغرقوا). 

قال كعب: (فَعَرَفَ السَامِري فرَس حِبْريْل» فَحَمَل مِنْ أئرو ثرابأء وَألْقَاهُ في 
اليجل حِيْنَ انَحَدُوهُ). 


)١(‏ الرمكة: بفتحتين» الأنثى من البراذين» وجمعها رمّاك و رَمَكَاتء وأرْمّاك. 


تفسِيرٌ الآيَاتِ (١/ا-ه١)‏ 





وله تعالى: 9 وَْصْلَ عون َم وما هی ا 85 ؛ أي أضلْهُم حين 
دعاهم إلى عبادته» (وَمَا هدّى) أي وما أرشدهم حين اردق مواقع الْهَلَكَةَ 5 
تكذيب له في قوله لأوَمًا أهْدِيكُمْ إلا سيل الرشاد). 

وله تعالى: ماو بم اتیل قد ایتک ين دوک کچ ؛ يعني فرعون 
أعْرَقهُ بمرأى منهم» 95 و2 ا الطور ن ؛ قرأ حمزةٌ : (لجيتكم... 
ووعدنکم. .. ورزقنکم)" '' بغير ألف. 

وذلك أن الله وَعَدَ موسى بعد ما أغرق فرعون ليأتِي جانب الطُور الأَيْمَنَ 
وسو a‏ و i‏ ۰ 
في الت ول كوا ھن للست ما و ؛ أي من حلل ما رزقناكم مسن 
والسلوّى» واشكروا إنعامي. ا يي بي 
ATR pet‏ إلى معاصيّي» ولا تجحدوا 
نعمتي فتكونوا طاغين» 6( , ِل لَك عَصَب و » أي فتجب عليكم عقوتت . قرأ 
الأعمش والكسائي: سن أي فيئزل. 


ریو جه 


وله تعَالى: 36 ومن لل عَلَيّهِ عَصَى فَفَدَ هوی 5 چ ؛ أي فقد 
رَد في النار. وَقِيْل: معنا: فقد هَلّك وسقط في النار. وقرأ الكسائي: (وَمَنْ بخلل) " 
بضم اللام» قال القراء : (وَالْكْرٌ أؤلى من الفم؛ لان الم م مِن الْحُلُول وَهُوَ 
الْوْقُوعٌ» وَيَحلِل بالكسر يحب وجاء افير ا 


قول تعَالَى TT‏ وي صلحام أهتدئ ب 4 
أي لِمَنْ كاب من الشرك وآمَن باللّه وعيل صالحاء ثم استقامً على معرفة الله وأداء 
فرائضه واجتناب مَحَارمِهِ حتى مات على ذلك بتوفيق الله. 


و سار 


)١(‏ غافر/ 9؟. 
(۲) ينظر: الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي: ج ۳ ص14١.‏ 
(۳) ينظر: الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي: ج ۳ ص١6١.‏ 
)٤(‏ في معاني القرآن: ج ۲ ص188. 


سورَهٌ (طة) الجر 05 {Yoo} ‘fc‏ 


ول تائی: ب #وبا جاک عن ویک یوی ا که ؛ الآيث 
روي: أنّ موسى لما ذهب مع السبعين الذين اختارهم إلى الميقات لياخذ التوراة من 
َب تعجل إلى الميقات قبل السّبعين شؤقا إلى رب وحَلف أولئك السبعين وأمَرَهم أن 
0 ويتبعوه إل الجبل وهو الطور ولميقات. فقال الله تعالى له: ا 


سر سیم 
< ل 


A‏ لتك 3 0 ص 5 46 ؛ أي لستزداة 
ر علي وال شين الله غات اللدوجة وات لهو 

وله تعَالَى: 35 ال إا فد متا ْمَك مِنْ بَحَدِكَ وَأَصَلّمْْ لامر 02 4 
أي ابتلينا قومّك الذين خلفئهُم مع هارون وكانوا ستمائة ألفي. وقال الرْجّاج: 
(مَعكى: فا قَوْمَك؛ أي الْقيْئَاهُمْ في فة وَمِحْنَة)؛ وقال ابن الأنباري: (صِيّرئاهُم 
مَفتُونِيْنَ أشقَياءَ بعِبَادةٍ اليجل. افوا بالل عير اي عَشَرَ ألّفا). قول تَعَالَى: (مِنْ 
بَعْدِكُ) أي مِن بعد انطلاقك | إلى الجبل» قوله ااا السَامِري) أي دَعَاهم إلى عبادة 
العجل وحملهم عليها. 

قَوْلَهُ تَعَالَى: 1 رجحم . م ال تومو 0 وا r‏ 
شدي لحزد جرع مع حصبة وی کل يم أ ا ك سسا ؛ 
أي الم دكم وي واي با o‏ 

۾ أفطال يڪم الْمَهَدُ هده ؛ مده مُفارقتی إياكي ردم أن يحل عل ك 

المي م ا بان ازل يكميسادتكم ملب فاشام ریری 4 

ا اث ؛ آي الذين لم يعبدوا العجل 15 lL‏ 
جياه اق ايديا ليد جر E‏ 
وثمانون ألفاء لهم كانوا جميعاً سثماثة لف 


ج٤ i‏ تَفْسِيرٌ الآيَات (١ا-هكم١)‏ 








ا ومن قرأ د بفتح الميم فهو المصدرء ومن 

بضم الميم فمعناه: بسلطاننا وقُدرتنا؛ أي لم نقليز على رڏ . 

او وكا حمَلنَا أَوْرَارًا من زِينَةَ لموم م ؛ أي اثقَالاً وحمالاً 
من حلي آل فرعون» والوزرٌ في اللغة: هو الْحِمْلْ الثقيل» وذلك أن موسّى كان 
أمرهم أن يستعيرٌوا مِن جليهم حين أرادوا أن يَسْرُواء هكذا روي عن ابن عباس. 
وَقِيْلَ: إنهم كانوا استعاروها؛ ليتزيتُوا بها في عِيْدٍ كان لّهم» ثم يردوها عليهم عند 
الخروج» وكان ذلك ذثباً منهم» فعلى ذلك يكون معناه: حُمُلْئَا آثامأ من جلي 
القوم”'". 
0 وقول تعالى: 3 ذفنم 4 ؛ أي فقذفا ال حلي في النار لداب 90 فكلك 
ألقى السَامِقٌ 2 اسع يي يا لما يا ديه 
لموسى ثلاثين ليلة ثم أئمّها بعشرء فلما مضت الثلاثون قال السامري: | إئما أصابئكم 
هذا عقوبة لكم بالحلي الذي معكم؛ ٠‏ فاجمعوها حتى يجيء موسى فيقضي فيها.ء 
فجُمعت له فصنم منها العجل في ثلاثة أيّام ثم قذف فيه القبضة التي" اتخذها من 
أئر فرس جبريل. 

ول تعَالى: ل احج لَهُمْ يبلا جَسَدًا لم حوارٌ 4 ؛ أي أخرج لهم من 
النار صورة عِجْل صاغها من الحلي» كوي مو يا ضيه 
العجل. 

واختلفوا في هذا الْحُوَار؛ قال مجاهد: (ُوَارْهُ حَفِيِفْ الريح إذا دحلت جَوْفَه 
َذلِك اله كان جَمْل في جوف الل خروقا إذا لها الريح أوْهم آله ور قال 
الحسنٌ وقتادة والسدي: (كَانَ السامري الْقَى عَلَيْهِ شيئأ مِن أئر هرس حِبْرِيْل كمّا قال: 


et 


(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (18701). 
(۳) في المخطوط: (الذي). 


سور وم الجِرُْ دن {Tov} fc‏ 


#فقبضت قَبْضَة مِنْ أئر الرُسُول فَتبَدَئها”"'. فالقلَّب العجل حَيْوَاناً يَحُورُ) أي وكان 
معلوماً ني ذلك الزمان أن مّن أخذ من حافر دابة ملي فالقاها على شيءٍ صارٌ ذلك 
ال جرا 

قالوا: وإ م be‏ ا 
على موضع إلا اخضَر. ويروّى أن هارون مر بالسامري وهو يصنع العجل؛ ٠‏ فقال له 
ا ا أصنع ما ينفع ولا يضر ثم قال لهارون: ادع لِي» > فقال: اله اغ 
ما يسال كما يحب فسأل الله أن بجعل للعجل خُواراء فكان الخوارٌ بخرج من ذلك 
لجسا الْمُجَسسدٍِ كما يور الثور» فاوهَمَهم السامري أنه حَي فافتن به قوم فعبدوه 
ولو رجَعُوا إلى عقولهم لعرفوا أنه لا يصلح أن يكون إِلَهاً؛ لأنه مصنوعٌ صنعة آدمي 
خلوق من حلي تلوقة”". 

E‏ قول تعالى: 5 فقالوا هدا ا 
السامري ذلك ووافقة قوم على ذلك. ول ثعالى: 36 يى 50 ”0 
السامري الإسلام؛ أي فتركه وَقِيْل: معناه: قال السامري لمن وافقَهُ على كفره: إن 
موسى أراد هذا العجل» > فترك الطريق الذي كان يصل ا 
هناء وذهب يطلبه. 


ت (ألة) يعني العجل لا يرد إليهم جواباء 35 وكا تل که و 
ll‏ $ 4 ؛ جر منفعةٍ ولا دفع ضر شيء. 

فر نغالى: اا قد ل کج وة من نل قزم لتنا مينر بذ : 
وذلك أن السامري لما دعاهُم إلى عبادة العجل وقال لَهم: إِنْ هذا إِلَّهُنا وإله موسى» 
وأن موسى مَعْنِي في طلبه» وهو ههنا. 


.٩٩ طه/‎ )١( 
.)۱۸۳١۸-۱۸۳۰۷( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )۲( 


لعي الآيات (١١ا-ه1)‏ 





فقامٌ هرون فيهم خطيبأء وقال: يَاقَوْم إِنْمَا يشم بعبادةٍ العجل. 
للحن ؛ لا العجلء 35 اعون من arn‏ 7 
5 0 لامر لار تنص لل قاو أن ارح عل عكنين © ؛ 
اي لا نزالٌ مقيمين على عبادتى ل ق م إا موی ار 85 ؛ ومعنى قوله 
الل ا 

فلما رجع موسى؛ 38 دال © لهارون: 38 يرون ما تعد إِذ مهم 
صلا 0 4 ؛ بعبادة العجل» e‏ تيمم ؛ لازائدة؛ أي ما منعك من 


ت - 


باعي واللحوق بي بن أقامٌ على إيْمَانِ 3 أفعصِيت أمرى لا ون ؛ بإقامتك 


نهم وقد كفرواء ثم أخذ موسى برأس هارون وليه غضباً منهُ عليه ف 4 قال 
e‏ ا برا 46 اولاتعراسي 0 ف خَِيتُ بأ ؛ إن 
فارقتهم واتبعتك بمن أقام إل یك ان قز ارا حش یت ل شل فلي 
مسا مل اتل مقت ب تو سر د ل ولم َرَفبَ م ؛ أي ولم تحقظء 
3 قول یا و ؛ وصيتيء ولّم تنتظر قُدُومِي وأمري. فلذلك لم أتبحك يمن أقام 
منهم على دينك. 

قال ابن عبّاس: (كان هَارُون احا مُوسَى لأَبيْه وام وَإِْمَّا قال: يا ابن أم 
لبرفقة ويستعطفه عليه)» وفي قوله (يَا ابْنَ أم) قِرَاءتان» من قرأ ب: بفتح الميم جعلة بمنزلة 
اسم واحد يصل الثاني بالأول» مش ل خمسة عشرء ومّن قرأ بالكسر فعلى معنى 
الآضافة» ودلت كسرةٌ الميم على الياء التي بعدها. 

فإن قِيْل: كيف جار أن يأخذ موسى بلحية هارون ورأسه مع أن ذلك يقتنضي 
الاستخفاف به؟ قَيّل: لأن العادة في ذلك الوقت لم تكن كهذء العادة» بل كان ذلك في 
زمانهم يجري مجرّى القبض على يده وَقِيْل: لأنه أجرّى هرون مُجرى نفسه؛ لأنه لم 
يكن ينهم كما لا يتهم على نفسه» فقد يأخذ الإنسان بلحية نفسه إذا غضيب» ويقال: 
(إنّ عْمَرَ الكل كان إذا غضيب يفيل شاربة). 

قَوْلّهُ تُعَالّى: (أفَعَصَيْتَ أمْري) أي فتركت وصيّى, قَوْلْهُ تعَالى: (وَلَمْ تقب 
َوْلي) يعني: وم تحَمّظ وصيّتي حين قلت لك أخلفني في قومي واصلح. 


e 


سُوَرَةٌ (طة) الجُرْءٌ (15) {To} fe‏ 


فلما اعتذرَ هارون بهذا العذر أقبلَ موسى على السامري؛ 95 0 
حلب رى ا هه ؛ أي ما شآئك وما الذي دعاك إلى ما صنعت ؟ وَقِيِل' 
معناه: ما هذا الْخَطُْبْ العظيم الذي دعاك إلى ما صنعت» والخطب هو الجليل من 
الأمر. 

قال قتادة: (كَانَ السامِري مِن عَظْمَاء ب نی إسْرائيْل» مر قَبِيْلَة يقال لَهَا سَامِرَةٌ 
كه بغ ما فط لخر مع بتي ريل مر ماع وهم نكن على امام ليم 
وَمَعَهُ بَنُو إِسْرَائِيْل فَقَانُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَنَا إلا كما لهم هة فَاْتَمَهَا السامري 
ائْخذ اليجل)ء 35 مَل هه ؛ السَامِرِي مُجيباً لموسى: 38 برت ل رم 
بد 4 ؛ أي رأيت ما لم يَرَواء صرت به» وعرفت ما لّم يعرفوا وفطت مالم 
يفطنواء قال له موسى: وما الذي بَصرّت به دون بنى إسرائيل؟ 

قال: 4 فَعَبَضْتُْ قَنْصَة مَنْ أشر الرَسُولٍ م ؛ من حافر فرس جبريل» وكان 
ا e O DS‏ 
رأيت قومّك طلبوا منك أن تجعل لهم إِلَهأ حدئتني نفسي بذلك»98 بدني 
فطرحتها في العجل. مل مَكَدَلك سوت لى تقيى 0 أ 
نفسي من أخذ القبضة وإبقائها في صورة العجل. وَقِيْل: معنا (وكذلِك سوّلت لي 
نفْسِي) أي أطمَعَتني نفسي في أن العجل ينقلب حيواناً. 


وقرأ الحسرٌ: (فَقَبَصْتْ قَنْصّة)''' بالصاد فيهماء والفرق بينهما أن القبض 
بجميع الكف والقبص بأطراف الأصابع. 

وله تعالى: 96 a‏ 
أي قال موسى: فَاذْهَبْ من بينناء فإن لك ما دمت حيّاً أن تقول:(لا فِسَاس) أى لا 
ام ولا أمَسُ ولا أخالط» وأمرَ موسى أن لا يؤاكلوةٌ ولا يخالطوه ولا يبايعوة؛ فَحَرَمُ 
عليهم مخالطة السامري زَجْرا لفعله. وكان هو يقيم في البريّة مع الوحوش والسباع. 


.)18777( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 


ج٤‏ سور (۰ تَفْسِيرٌ الآيات (١/ا-ه"١)‏ 





ويقال: إنه الي بالوّسواس» ويقال: إن موسى هَم بقتل السامري فقال اللّه: لا 
تَقَعُلْهُ فإنه سخي! فكان السامري إذا لقي احدا يقول: لآمِسَاس؛ أي لا قربي ولا 
ئمسني» وذلك عقوبة لهُ ولولدوء عَاقبَهُ الله بذلك حتى أن بقايّاهم اليوم يقولون 
كذلك. ودر أنه إذا مَس واح من لسْلِهِ أجدا من غيرهم حم كلاهُما في الوقت. 
وله تعالى :ل إن ك مَوعدًا أن مه #6 ؛ معناة: وإن لك يا سامري اجَلا 
يُكَافِوٌك الله فيه على ما فعلت وهو يومٌ القيامة. 


قرأ الحسنْ وابن مسعود: (نُخْلِفَهُ)"'' وابن كثير وابن عامر (تُخْلِفَهُ ) بكسر 
اللام؛ أي لن يغيب عنه بل يوافقة, ولا مذهب لك عنه؛ وقرا الباقون بفمح الام 
بمعنى لن يَخُلَفَهُ الله. 

قَوْلّهُ تُعَالّى: 3 وانظر ِل لهك م ؛ أي وانظر إلى العجل الذي أقمت 
على عبادته: وزعمت أنه إلهك ومعبودك 90 اا هة اکنا م ؛ أي 
مُقيما تعبدة» تقول العرب ظَلْتْ أفعل كذا بمعنى ظَلَلْت. 


ا وي مد ےو 


وله تعالى: 9 اجر فيه كر O‏ ف الح شي لي # ؛ قال 
ابن عباس : (حَرَقَهُ بالئّان ؛ 0-7 في الْيَمُ) وهذه القراءة “عدل غل ان ذلك لبجل 
ال ل م 
قد صار دماً ولحماء ثم أحرقه بالنار ثم ذرَّاهُ في البحر '". 

وكان الحسن يقرأ (لنُحْرِقنْهُ) بالتخفيف. ومعناه: لَنَدَبَحَنَهُ ثم لنحرقنه بالنارء 
أنه لاع عرلا ايزا ی ابس اوري یافیا وف لقنا 


)١(‏ سقطت من المخطوط: (وابن مسعود: تُخَلِفَه). وني الكشاف: ج ۳ ص87؛ قال الزنخشري: 
(وعن ابن مسعود: (نخلقة) بالنون» أي لن يخلفه الله). وفي اللباب في علوم الكتاب: ج ١‏ 
ص٥‏ ۳۷؛ قال ابن عادل:(وابن مسعود والحسن بضم نون العظمة وكسر اللام). وقال: 
(والمعنى: لن يُخْلِف الله مَوْعِدَهُ الذي وعَدك). 

(۲) ذكره البغوي أيضاً في معالم التنزيل: ص475. 


سورة (طة) الجُرْءُ »( {TI} fe‏ 


١ 
سات ا‎ 


وقرأ أبو جعفر وأشهب العقيلي: (لَنَحْرْقَئَهُ) بنصب النون وضم الراء؛ أي 
رده بِالْمِبْرَدِ يقال: حرقت الشيء ءَ أحرقه أذا بَرَدْكَهُ” "لحو و امه 
وهذه القراء؛ تدل على أن العجل كان ذهبأء ولكن كان له خُوار. قَوْلَهُ تعَالّى: (قم 
َتَسيَئُهُ في اليم نسلفا) أي لَنُذْرَيَهُ في البحر تذريةء يقال: سف فلا الطعام بِالْمَمْسَف 
إذا ذرَاه ليطيرَ عنه قشوره وترابه. 

قول تعالى: 96 کا اھک اھ ایی ل رکه إلا حرجي ؛ أي قال لهم 
موسى: : (إَمَا إِلَهَُكُمْ الله الذي لآ إِلَهَ إلا هُوَ) أ قا عبوه و فهوالذي 
يستحق العبادة لا العجل. وله عالَى: هل وسيم ڪل ىء ti‏ £ ؛ أي 
احاط علمة بكل شيء» فلا بخفى عليه شيءٌ من اعمال العباد. 

مج الاو مااي يا ا ي كما 
يمجا عاك سكو حر يوس رترت I‏ حي Si‏ اح 
مضى وتقلام من أخبار الرُسل ومهم 35 ا 4 
أي وقد أكرمناك بالقرآن العظيم. 

قول عالَى: 1 من أعرض عه ِنَم حمل بوم ال وزرا 09 
أي من أعرض عن القرآن فلم يؤمِن به فإنه ييل يوم القيامة إثما. والوزْرٌ ها هنا: 
الْجِمْل الثقيل من الإئم. قول ئعالى: 4# خَدينَ فد ؛ أي مُقيمين في عقوبة 
ذلك الاثم وعذابي 8 وسا هم بوم الْقيسَةَ حملا لزي ؛ أي ساء وَرُرُهُيْ 
يومئذ حملا. 










)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الجهاد والسير: الحديث (70117). والترمذي في الجامع: 
كتاب الحدود: باب ما جاء في المرتد: الحديث .)١5108(‏ 

(۲) في مختار الصحاح: (حرق) قال الرازي: (و(حَرّق) الشيء بالتخفيف» بَرَدَهُ وحك بعضّه 
ببعض). 





رور ر ت لير الى 


قول تعَالَى: 35 وم سق فى الصور او مفتوحة» وقرأ 
الباقون بياءٍ مَضمومة غير تسمية الفاعل» والصور: قَرْنٌ يُنْمْحْ فيه يومئل؛ ليقوم الناس 
من قبورهم مثل بوق الرّحيل وبوق الثزول. 


پو کر 


وله تعَالَى: 98 و المجرمي وميك رة 7 246 قبل: معناة: قد 
ال انهم من شلةالملشر؛ 9ن المطثن 0 اا إلى الزرقة. 
5 معناةٌ: عُمْياء ومعنى الزّرقةٍ الْحْضرة في سواد العين كعَيئي السورء والمعنى في 

ا تشويه ؛ الْخَلْق سواد الوؤجووء وزرقة العيون. 

وله تعالى: 35 فوت ينم 6 ؛ أي يَتَشَاوَرُونَ فيما بينهم؛ يقول 
بعضهم لبعض: 98 e‏ العا 3 5 ؛ أي ما بشم من التّفخة الأولى 
إلى الثانية إل عش ليال» وذلك الهم يكف عنهم العذاب فيما بين النفختين وهو 
أربعون سنةء فاستَقصرُوا مده لهم لهول ما عاينوا. وَقِيْل: معناة: يقولون ما لَبِندُمْ في 
الذنيا إلا عشرٌ ليال» وذلك لشدة ما يرون من هَل يوم القيامة يَنْسُونَ ما لبشوا في 


722 


الذنيا: 
قله ثغقالى: 95 نن عَم يما ولو إذ بول الُم طَريمَة 4 ؛ اي 
اعلَمُهم عندهم. 5 إن ا 26 55 0 التراهقه. لق ا 


وهيهم» فقالوا هذا القول وهو كذبُ منهم. 

َولَهُ عَاَى: 3# ولوك عَنِ ابال م ؛ أي يسالك الكفارٌ عن حال الجبال 
يوم القيامة: اين تذهبْ مع عِظَمِهًا. وقال ابن عبّاس: (سَآل رَجُل من قيفو رَسُول 
الله ڪا كيف تكون الْحِبَال يوم الْقِيَامَة؟ فَأنْرَل الله هَذِوٍ الآية"''. 


ير سے س سرو ار 


7 کے و ركو و‎ E 
r bs 3 قله تعَالَى: 1 قل مها رق د فسفا‎ 
كالْهََاءٍ وكالصُو ف المنفوش.‎ 


(۱) ينظر: معالم التنزيل للبغوي: ص877. 


م لي ° رونم 


سورة (طة) 1 لجزء )١١(‏ ج“ {YT}‏ 


ول 3 فيدرها قاعا صَقَصَمًا إل 46 ؛ أي أرضاً ملساءً مستوية 
لا بات فيهاء والصّفْصّف: الأَملَسٌ الذي لا نبات فيه. وله ئعالى: ق لا تری فا 


نكر :مات م )01 


ا ل ؛ قال ابن عباس : (الْعوَج: الأودية وَالآَّمْت: الرّوَابي) 
وقال مجاهد: (الخقاضا وارتقاعا) » وقال قتادةٌ: (لآ رى فيْها صّدعاً ولا أكمَة)") 
وقال الحسن: (الْعِوَج: ما الحَقض م ِن الأَرْض. والآمت: مَا ير من الرُوَابي). 
وتال مد َه حتی ما ترك فبه امتا وملا سقاءه حتى ما ترك فيه امتأ؛ أي انا 


J 


قول تعالَى: 6( يوم : 106 للا لا عو ڳو ۽ أي يومشاو يمون 
داعي الله الذي يدعوهم إلى موقف القيامة وهو اسرافيل لا عوج لدعائه. وقيل: لا 
عوج لهم عن دعائه؛ أي لا يزيغون عنه. بل يَتْبَعُونَهُ سَرَايا لا يُعدِلُونَ عن الطريق 
نمیا ولا شمالا ولا بملکون الاخ 

َوه تعالَى: ب3 dT‏ لَْسْوَاتُ بن هه ؛ أي فلت الأصوات لهي 
الرحمن» وقيْل: سكنت الأصوات له فوّصّف الأصوات بالخمشوع. والمعنى لأهلهاء 
وله تعالى: 9# لا مع إلا هس 3 يه ؛ أي إلا صوتا حَفيَاً يعني صوت 
نقل الأقدام إلى الْمَحْشَر. 


واليمير: الصوت الخفي كاخفاف,ٍ صوت الإبل في المشي. e‏ 
(مَعْنَى الْهَمْس تخريْك الفا بير مَنْطِق) وهو قول مجاهدا' او 
والمعنى على هذا التفسير:: .: سكت الأصوات فلا يَجْهَرُ أحدٌ بكلام | إل كالمشير من 
الإشارة بالشَمة» وتحريك الفم من غير صوت. 


.)۱۸۳١١۷( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (/1875). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )18175٠(‏ 

(4) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۱۸١١۷(‏ وفي الدر المنشور: ج ه ص0١6٠2؛‏ قال 
السيوطي: ((أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد)). 


ج٤‏ ا )20 تيه الآيات (٠/ا-ه"١)‏ 





سے سے س لر 


َوْلَهُ تعَالَى: ب 0 لا تمع اّمع اده له لسن 6 ؛ أي لا 
تتفع لأحارٍ من الناس إلا من أذ الله أن يُشنْقَعَ له فذاك الذي تنفعة الشفاعة. وقبل: 
لا تنفع شفاعة أحار إلا ن آذن له لحن في أن شفع a‏ ل 


10 


فولا 5 ¢ ؛ في الذنيا وهم المؤمنونء فان الله لا يرضى | إلا قول المؤمنين 


ا ر ماخ م 


ْلَه تعَالَى: 95 يَعَم ما ل ونا لنم ؛ هذا اة راجمة إل 
الذين تيعون الداعي؛ اي بعل ما فوا واوا قول تعَالَى: 95 E‏ 
عِلْمَا 02 ڳه ؛ الكنايةٌ تعودٌ إلى ما في قوله (مَا بين يديهم وَمَا خَلْقَهُمَ) أي هو 
يعلم ذلك. 

قول تعَالَى: 245 4# وعتت الوجوه لع ِلَحَيَ لبور 46 ؛ أي ذلت الوجرة 
ابوس م يوادي لاسي وسيب 
هو الأسيرٌ؛ ومنهُ قولهم: أخذت الشيء عُنْوَةٌ؛ أي عَلَبَة بدل المأخوذ منه» قال الشاعر: 

وقال الحسن: (القَيوم: القائِم على ف اللبن ی وله 
عالى: 3% وقد سات من حمل ظلْما 0 ااب فين فوا ان 
حمل ثيركأء ومعنى خاب أي خمير. 

قَوْلَهُ تعالى: rS‏ 
في سيئاته» 95 ولا هضما ا 46 ؛ بالتّقصان من حسنات والْهَضم: اللقصة؛ 
يقال: ل ايج > وهذا شيء يَهْضْيم الطعام أي ينقص نقله. 

ل ا 3% NS,‏ عَرَبيامة ؛ أي وهكذا أنزلناء 
راا على الغ المریت چ ذا يدك ؛ لي وكا به ف ل 
۰ ؛ وَقِيْلَ: معنى (وَصَرْفَْا) أي بنا يه من الْوَعِيْلِ يعني يعني الوقائع ني الأمم 

مكدب لكي يمرا الشرك بالائعاظ من قبْلهم 5[ ا 


وجي SRS‏ معناه: أو يحد ت 


سُورَةُ (طة) الجُرْهُ(10) {Yio} fc‏ 





ذِكْرا شرا بإنمانهم» كما قال على وإئة لكر لك وَلِقَوْمِك6" أي شَرَفْ لك 
ولقومك. 

قَوْلّهُ عَالَى: 3 معلل آله الْمَلِك لح 6 ؛ أي ارتفعت صفةٌ الرّحن فوق 
كل شيء سواه لأنه أقدرٌ من كل قاد واعلم من كل عالِم» وکل قادر وعالم سوا 
مُحتاج إليه» وهو عَني عنه» قولة (الْمَلِك الْحََ) أي ي له الْمُلْك وإن كان ملك 
سواه يَملك بعض الأشياء ويبيد مَلَكَه. 


و 


وله تعالى: 0( TEES O‏ 
قال الحسن: [ كان الي يا إذا ألزل عليه الوّحي عَجُل بقرَاءته مَحَافة سياه وكان 
يقرا مع امَك مَخَاَة ان يهب عن هي عن ذلك] فال (ولا جل بالقرآن) أي 
بقرَاءتهِ مِن قبل أن يفرع حِبْريْل ِن تِلأوَتِه عَلَيِك)"". قول َوْلهُ َعَالَى:95 وَكَل رَّبَ 
زْدَفِ عا او ؛ أي زذني حجفظاً لا أنساة. 

قول عَالَى: 6ل وقد عهدناً إل ادم ین قل م ؛ أي آمَرناهُ أن لا پاکل 

من الشجرة من قبل هؤلاء الذين قَضُوا عهدي» وتركوا الإِيْمانَ بي» وهم الذين 

ذكرهم اللهُ في قوله (َعَلّْهُمْيَُونَ)» والمعنى أن هؤلاء الذي صرف لهم في القرآن 
الوعيد إذ ضيعوا عهدي وخالموا أمري. فان أَبَاهُم ا 0 م للا مهنا إلبه أيضاء 
3% شى ؛ وترك عهاري وما أمِرَ ب 985 و E‏ و ڳه ؛ أي لم 
نڃ له حِفظا لِمَّا أمَرئا به. 

وقال الحسنٌ: (مَعَنَاهُ: وَلَمْ جذ لَه صَبْرا عَما لهي عَنْكُ وَلَمْ لذ لَّهُ رأيأ 
مَعْرُوماً عَلَيْه)» حيث أطاع عَدُوَهُ إبليس الذي حَسَّدَهُ وأبَى أن يسجُد لهُ. قال الحسن: 
(کان عقل آم قل جَمِيْع ذرييو)» قال الله (وَلّم نجذ لَه عڙما). وجاءً في الحديث: 
[ لو وزن جلم بَنِي آڌم مذ كان آم إلى أن تقوم السّاعَة لَرَجَّح حلم آَم على 


. ٤٤ / الزخحرف‎ )١( 
قال‎ ؛٦٠۲ص‎ ١ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: ج ۷ ص۳۷٤۲. وني الدر المنشور: ج‎ )۲( 
السيوطي: ((أخرجه الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه)).‎ 


تفسير الآيات (١/ا-ه"١)‏ 





حِلْمِهِم» وَقَدْ قال الله تعَالَى: (وَلَمْ جد لَهُ عَزْماً)]'''. 
قله تعالى: ل ولد قلا إِلْملَيِحِكَةٍ أسْجدُوا لادم دوا لم 


3 3 ؛ قد تقدّم تفسيرة. َولْهُ تعَالى: 36 ا ار 
ات ؛ أي لك ولامراتّك» فلا ميلاً إلبه ولا تعيلاً منة ا فلا 
ر که ؛ أي فیکون ذلك سبب خروجكما 0 مى الْجَنَّةِ ي ؛ إلى شدائد 
الدنيا ا وعطثيها وفقرها وتعبها في طلب المعاش» وهذا معنى قوله: 
3 شن ا 6 ؛ أي تتعب بالأكل من كَدّ يدك وما تكسبة لنفسك» والمعنى: 


باو إلا من كد يَمبنك وعرق جبينك. قال سعيد بن جبير: (أهيّط الله 
إلى آدَمّ توْرَيْنء فَكَانَ بحرت عَلَيْهمَاء وَيَمْسَحْ الْعَرْقَ عَنْ جَبينه)' '' فهو شقاؤُهُ الذي 
َال الله تعَالَى؛ وكان من حَقَهِ أن يقول: معنا او كنت انع بور ا 
المذكر؛ لأن تعبّهُ أك وَقيْل: لأجل رؤوس الآي. 


ر ص رو 


ي / > 1 
وله تعَالَى: 36 إن لك ألا جوع فا وا ترا 0 # ؛ أي إلك ما 
عار ا RO OT‏ 


ي-< اس 


- 


شی 09 ا س Nt N‏ 
نمدود. وقرئ: : (وإنك لآ تظْمًا) بكسر ال همزة عطفاً على (إن لَك أن لا تجوع)» وقرئ 
بالنصب عطفأ على (أن لآ تجُوعً). 

قول تعَالَى: ل مَوَسْوسب لَه لطن 44 ؛ أي وسوس له لياكل من 
الشجرة ف قال يتادم هل ا 
اكل منها خْلَد ولم يَمْتاء 98 وملك لال ! 4 ؛ و يبقى في ملك لا يبلى 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور موقوفاً على محمد بن كعب: :ج ۵ ص٤‏ ۰ وقال: ((أخرجه ابن 
المنذر)). وذكره ابن عادل الحنبلي في اللباب في علوم الكتاب موقوفا على أبي أمامة الباهلي: ج 
۳ ص5١‏ 45. 

(0) في الدر المنثور: ج © ص 5١5؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه عبد بن ميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبو نعيم في الحلية وابن ¿ عساكر)). 


0 


سورَه (طة) الجر )0 {TAV} fe‏ 


قله تَعَالَى: 96 َأحكَلا نها ه ؛ أي أكل آدم وحواءُ من الشجرة على 
وجه الخطا في التأويل لا تعمدا في المعصية إذ الأنبياء عَلَيّهِمُ السّلام لا يُقيمون 
المعصية» وهم أشد خوفأ من الله أن يفعلُوا ذلك. لان بعض المفسّرين قال: إن الله 
تعالى أشارٌ بالنهي | إلى شجرة بعينهاء فقال لهُ: لا تأكل من هذه الشجرةء وأرادُوا جنس 
تلك الشجرة. ة» فيي آدمٌ الاستدلال بذلك على الجنسء ٠‏ فحمل النهي على العين. 
وهذا كما رُوي عن الني يا له اخذ الذهب بإِخدى بيه وَالْحَريْرَ بالأخرى. 
وَقال: [ هذان حَرَامَان على ذُكُور أمتِيء جل لإناثهم ]" وآراد به الجنس دون العين. 


حل سل سے و 


َوْلهُ عَالَى:96 دت طْلمَا سَوْءَتهمَا 4 ؛ أي ظهرت لهما عورائهماء 

وإلما جع السنُوءات ولم يهم ؛لأن كل شيء من شيءٍ فهو جممٌ ني موضع التثنية. 

ا ليما کن کی ای چا ا ی و جد 
ورت لحن هه ؛ ويجعلانه على سوءاتهما. 


ا و a‏ بأكل الشجرق 
9 فن ی ا 5 ؛ أي قعل ما َم يكن لحلكر ول يم عي E‏ 
ا 1 يد ب (قفوّى)آى 
اخطاء وقل: خاب في طلبه في أكل الشجرة. 

قَولْهُ َعَالَى:: و ے أجلبنه ريمه ؛ أي اجتباة للرسالة وقل E‏ 


فاب عله وَهدَئ 0 ؛ إلى ذكروء وقيْل: اصطفاه فقاب عليه وهداه 
حين قال #إرئا ظَلَما انما الآية. 


5 عن عمر بن الخطاب؛ أخرجه الطبراني في الأوسط: الحديث (2775179). في مجمع الزوائد: ج‎ )١( 
ص ”17 ١؛ قال افيثمي: ((وفيه عمرو بن جرير وهو متروك)). و عن علي بن أبي طالب؛‎ 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصلاة: باب الرخصة في الحرير والذهب للنساء:‎ 
.)٤١۲١( الحديث‎ 

(۲) الأعراف / ۲۳ . 





ول ثعالى: ولا ال خي كمي ده ضيه ود مل 
3 بعکم ! ا ا ہہ نویه وین مك ا ل ا 


يڪم َي شی که ؛ أراة به الكتاب والرْسُول» 48 فمن ا تبع هدای 
أي من ابع الكتاب والرسول, 0( کک بعل چ اشيا ر ربق 3 
في الآخرة. قال ابن عباس : (ضَمِنّ الله لِمَنْ قرا الْقَرْآن وعم بو اذ لا فبا رل 
ET‏ 
وله ئعَالى: ل ومن أغرص عن 3 حكرى 40 ؛ أي عن وعظبي. وَقيِل: 


عن المرآن فلم يون به ولم يثبغة.30 إل لم َة صك ي » الفللك: الفليق 
والشدةٌ والصعوبّة. قال ابن عبّاس: (يَعْنِي أن عَيْشَهُ يكون مُتكْصاً عليه غَيْرَ مُوقِن 
بالخلف وَالْجَرَاءِ)» وقال عبدالله بن مسعودٍ وأبو سعيدٍ الخدري والسدي: (مَعْنَى 
قَوْلِهِ (مَعِيْشَة ضئْكا) عذاب الْقَبْرِ؛ِ يَضِيْقَ عَلَِهِ حى تختلِف أضلاعْه)"". وقال 
الحسن: (هُوَ الضَريْعُ والرَفوم في الار» قال عكرمة: (هُو كَل الْحَرَام فِي النيَا 
الذي يُوَدْيْه | إلى الئار). 

وعن رسول الله ا أنه قال: [ أذرُون مَا الْمَعِيصَة الضكّة؟ ] قالوا. : الله 
وَرَسُولَهُ اعم ٠‏ قَال: [ عذاب الكافر في قَبِْ وَالْلِي قبي بيد له سل عليه تسنعة 
وَيَسَعون نينا لكل بَنَيْنِ سَبعَةٌ رووس يَنْهْسُوئه ؛ وَيَلْسَعُونَه وَيَخْدِسُونَ لحمه | إلى يوم 
الْقِيَامَقٍ ولو ان تنا نخ في الآرص لَمْ تنبت شيا" قالات ايد( 
الضكى: الرقومٌ وَالْغِسْلِيْنُ وَالضْرِيْعٌ). وقال الضحًاك: (الْكَسْبْ الْحَبِيْتْ)»؛ وَقِيْل: إذا 
كان العبد سَّيءَ الظن بالله ضاق عليه عيشة وَضَنِك. وقال ابن جبير: (معنى قوله: 
(فنَ لَهُ مَعِيشّة ضكاً) أي سَلْبَهُ الْقنَاعَةَ حى لآ يَشبَع). 


.7 وابن أبي حاتم في التفسير: ج ۷ ص78‎ .)١8404( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 

(۲) في الدر المتثور: ج ‏ ص7١2؟؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه عبدالرزاق وسعيد بن منصور ومسدد 
في مسنده وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه 
والبيهقي في عذاب القبر عن أبي سعيد الخدري مرفوعا)). 

(۳) رواه ابن حبان في الصحيح: الحديث(07177). والأجري في الشريعة ج۲ ص ١10‏ : الحديث 
)85٠(‏ وإسناده حسن. 





َوه ثعالى: هل وة يوم ين 3 چ ؛ قال ابن عبّاس: 
(عَمَى الْبَصر)ء وقال مجاهد: (أعمَى عن الحجة؛ 0 حُجَّة لَه يَهْتَدِي إِلَيهَا)"". 
ل رب لم حَسَريَقَ اع وَهَد کت بيا 79 6 ؛ بي مل ال 
كلك 465 ؛ تکوڻ كَمَا ياي آي ها اعروت مه 
9 وديك الوم سى 00 ب 5 ؛ أي نرك في النار. 


قول ئعالّى: 5ل ودرك زی من أسْرفَ 4 ؛ أي كما يا ن عرض عن 
الَرآن» كذلك تجزي من امرف على نفسه بالمعاصي» 30 ولم ل ومن بكايلتِ ربو 
E‏ 2 رجرب 


وَلعَدَابٌ الآخرة أشد وبق ا ا 5 ؛ أي اش من عذاب الدنيا وأدوم» لأن عذاب 
الدّنيا ينقطع. 
وله تَعَالَى 17 أف بد م کم أملكا مهم من افون هج اتن ترا الجا 
فمعناة: ألم بين يعني كفّارَ مكة كم اهلكا قَبْلَّهُمْ من القَرُونء والمعنى: الم بين لهم 
طُرْقَ الاعتبار بكثرة إهلاكنا القرون قبلهم بتكذيب الرسل فيعتّبروا ويؤمئوا. وكانت 
قريش تحر إلى 0 فترى مساكن قوم وط وئمود وعلامات الإهلاك. ومّن قرأ 
بالنُون فمعناه الم د بين لأهل مكة بياناً يهتدون به فيرئدِعُوا عن المعاصي. قَولّه تَعَالَى : 
Sa 2‏ لول انی 10 هه ؛ أي لذوي العقول. 


Ee 


وله تعالى: 36 a‏ اا E‏ 3 د 
فا وولا كلم مقت من ربك في تأخير العذاب عن هؤلاء الكفار إلى يوم 
القيامة» قولهُ (وَأجل مُسَمّى) لكان العذاب لأزمأ لهم واقعا في الحال. وتقديرٌ الآية: 
واحلة كنجة متتحاية نيك راك فتلى لكان لمانأ لكان العدريث لازنا لي 
في النياء كما لزم القرون الماضية الكافرة. 

وله تَعالَى: 35 ا ا يوب ؛ آي فاصبر با محمد على ما 
يقولون من الشتم والتكذيب فسيعود عليهم وبال ذلك» قول عَالَى: وَسَيَِحَ بحم 


سر رر د رکوہ ور 


َي َل ظلْوع أَلشَّمين م4 ؛ أي صل صلا؛ الفجرء 75 وق وبا 6 ؛ يعني صلا 


.)18415( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 


تَفسِير الآيات (:لاده"١)‏ 





العصر» 95 ا سي 6 ؛ يعني المغرب والعشاء وآناء اليل عا 

قول عالَى: 35 وأطرافَ أَلنبَارِ چ ؛ يعني صلاء الظهرء قال قتادة: (كَالَهُ ذهب 
إلى أنه ١‏ : خر الصف الأول من اهار طرف وَأوّل الصف الثاني طُرَفْ). 7 
الحسن: ((وقبل 7 00 الظهر وَالْعَصر (وَأطرَاف النّهَار): صلا التُطوّْع). قو 
عَالَى ملك ری 10 34 قر کسان وزو بكر يفت العا لي لطر 
راشي اا اریت رفاك الله ويسمى مُرْضِيَاء وتصديقه قله تعَالَى: #وكَان 

عِنْدَ رَبه مَرْضيا. وقرأ الباقون (ترْضَى) بفتح التاء؛ اي لَعَلّكَ تَرْضَى بالئواب 

والشّفاعة» ودليل ذلك قول عَالّى: لوَلَسَوْف يُعْطِيك ربك فَتَرْضَى)”"». والمعنى: أقِم 
هذه ES‏ 
0 قَوْلْه تعالى: ل ل كر تك ل به روي مم زهرة 
لي د جه ؛ أي لا لرن بعين الرّغبة إلى ما من ب رجالا منهم زيئة الحباة 
الذنياء 35 نتمم فيه فيه ؛ أي لَِخْتبرَهُمْ في ما أعطيناهم من الزينة. وَقِيْل: لنجعلة 
فتن لهم وضلالاً بان ازيد لهم في التعمق فيزدادوا كُفرا وطغياناً 

قال أبو رافع: (بعكني رَسُولَ الله بي إلى يَهُودِيء فقال: [ قل ا لَهُ: إن رسول الله 
كله بَعكِنِي إِلَيْك لِتُسْلِفَهُ كذا وكذا من الدّقِيّقء أؤ تبيِعَهُ وَصير عَلَيْهِ إلى هلال رجب ] 
تيه فقال: واه ما أبيعْهُ وَلا اة إلا برَْن! فَائيْتَ رَسُول الله كله فَبَرئَه فقال: 
[ والله لو بَاعَنِي أ أسَلَمَنِي لَقَضِيْئُه وإنى ي لاَميْنْ في الأآرْضء ذهب برعي إِلَيْهِ ] كم 
حزن رَسُول الله يا على ذلك فرت هَل اليه كانه يعريه عن الدلِيَّ)7. 


. 06 / مریم‎ )١( 

(۲) الضحى / 6 . 

(۳) ينظر: جامع البيان: ج ٩‏ ص‌۲۹۱. 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۱۸٠١٤-٠۸٤١١(‏ وابن أبي حاتم في التفسير: النص 
(۷.. وفي الدر المنثور: ج ه ص١١5؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه ابن أبي شيبة وابن 
راهويه والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم وابن مردويه والخرائطي في 
مكارم الأخلاق وأبو نعيم في المعرفة)). 


2 


سُوَرَةٌ (طة) الجُرْهُ(150) {VI} fe‏ 





وَقيْل: معنى قوله تعالى (أرْوَاجاً) أي أصئافا من نعم الدنيا وزهرتها. قوله: 
0 وَرِدْقَ 0 57 ي ؛ أي ورزق رَبك الذي وعدك في الحنة خير 
وَأبقى مما رُزق هو. 

وله تقال 8 وام مز أَهلكَِيالصَلوةِ أطي علي ؛ اي وام فمك 
الذين على دينك 9 اسه لم خلقك لحاجتنا 
إليك كحاجة الاد إلى عبيلدهم» بل ن رزقك 46 ؛ ونرزق جميع َلْقِئَا. قَولْهُ 
تُعَالى: مو اة اا 0 4# ؛ أي والْمَافَِةُ المَحمودة لمن يقي اله ولا 
يعصيهء وتقديره: والعاقبة لأهل التقوى. [ وكان اللي كله | إذا دحل عليه بض 
الفيّق فِي الرّزق أمَرَ أهلَهُ بالصّلاق مم َرَا مذو الآيَة (وَآمُرْ اهلك بالصّلاةٍ ) إلى 
1 0 / 


رس ر و ر 


وله عَالَى: ل َالو لول انما حابم ين َيه ؛ أي تال لسر كون 
ين اهل مكة: من مُحَمد بي من ربه كما أتى بها الأنبياة» نحو د الناقة والعصاء 
3 ا ل E‏ 7 5 ؛ أي بان ما في الشوراة 
دمل مو اا ما راان ةله وَقِيْلَ: معناة: أوَلّم يأتِهم ما في 
لصحف الأوَْى من أنبياء الأمَم الذين اهلكثاهم لما سالو الآيات ثم مروا بها 
فماذا يو مُنهُمْ أن يكون حالّهم في سؤالهم الآية كَحَال أولئك. وهذا البيان إماقص 
عليهم في القن 
ول ثعالى: 9 ولو أن أَهلكْتهُم يعدَابٍ ين َه لعَالوا ربعا لوا 
اك سوا تيم ينك 4 ؛ آي لو آنا أهلكئاهُم بعذاب انال سن قل 
إرسال الرسل لقالوا: هَل أَرْسَلْتَ إلينا رَسُولاً يُرْشيدئَا إلى دينك فشبع دلائلك» 
قَبْلٍأن نَل م ؛ في النيا بالقتل ولففح في الآخرة بالعذاب. . والمعنى: 0 
أهلكنا كُفَارَ مكة بعذاب مِن قَبْل بعث مُحَمّدٍ َك ورول القرآن لقالوا يوم القيامة: 


E 


)١(‏ رواه خد ا الحديث (۸۹۰). e‏ الحديث .)4۷٠٠٥(‏ وفي 


ع الآيات (١١٠ا-ه"1)‏ 





ربكا هلا أرسلت إلينا رسُولاً يدعونا إلى طاعيك فشبع آباتِك من قبل أن ينل 
العذاب» 35 ورف ل 86 ؛ في جهئم . 

رل عای: و عل حل ای نس في فل لهم با شئ كل م 
ام سودي ري واه 
وأنتم تنتظرون با أن لموت فتستريحون منّاء وذلك ألهم كانوا يقولون: نترئص” 
مُحَمّدٍ ريب الْمَنُون. قول ثعالى: ل فستعلمون من سحب الط الو 
دی ها % ؛ فَسَتَعْلَمُونَ بعد هذا إذا قامت القيامة مَن أصحاب الدّين المستقيم؛ 
ا إلى الرشد والصلاح نحن آم أنتم! 

وعن أب بن كعب عن رسول الله يك آنه قال: [ من قرا سور طَه عطي يم 
العامة كوا الْمُهَاجِرِيْنَ وَالآنصّار 5 





3 1 ۶ ص 
سسورة الا ناء 
عَلَيْهُمْ السّلام 
اس ر هم e7‏ ر سا Jor‏ و م .ت 2 
سُورَةٌ الألبياءِ مكيةء وهي أربّعَة آلآف وَتمَائْمِائةِ وَسَبْعُونَ حَرفاء وَألفْ ومائة 
وئمان وَعِشْريْنَ كلِمة ومائة وَنْدَئًا عَشَرةٌ آية. 


قال رَسُول الله : [ مَنْ قرا سُورَة اقرب للنّاس حِسَابْهُمْ4 حَاسَّبّهُ الله 
حساباً يَسِيْراء وَصافَحَهُ وَسَلْمَ عَلَيْهِ كل بي ذكِرَ اسْمهُ في الْقَرآن ]”"". 

و أقترب لاس جسابهم و ؛ أي اقترب لأهل مكة حسابهم؛ والمعنى: 
اقتربَت القيامة» واقترَب لِلئّاس حِسَابْهُم والْحِسَابْ هنا: إِظهَارُ ما لِلْعَبْد وَمَاعَلَبْه 
لِيُجَارَى على ذلِك. 

E ET OT E‏ ع و ل و ا 

قله تعالى: 35 وهم في عفار مُعْرضُونَ س مه ؛ أي في غفلة عا يفعل 
له بهم ذلك اليوم. مُعرضون عن النَأَهْبٍ له بالإيمان مُحَمَّدٍ بي والقرآن. وَقِيْل: 
معناه: وهم في عَقلَةٍ عن قُرْب الحساب والموت» معرضون عن الفكرة في ذلك» 
والتَأُب له وهذا من الله تنبية وعِظة؛ لكلا يعْفَّلُوا عن الآخرة. 

وله غالى: ول ماهم ن زر س نيهم ب ؛ أي مايانههم من وخ 
:و دب چ ؛ تنْزِيُلُهُ والإخداث يعودٌ إلى الانزال. قول تعالى: 90 مم 


4 رك 
مس ىو ب ENR ١‏ 


م بول يها که ؛ قال ابن عباس : (يسكمِعُون الْقُرْآنَ مُستهزئين). 


.١ ص18‎ ١ أخرجه الثعبلى بإسئاد واه في الكشف والبيان: ج‎ )١( 
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قول تعالى: 35 لَاهِيَةَ وم ڳو زت قول ا0ا وما اا 
قلوبّهم عما يراد بهم» معرضة عن ذكْر الله. قَولَهُ تعالى: 36 وأسرواً البَحوى ف ؛ أي 
تاجّوا فيما بينهم ميراً. 

ثم بين مَنْ هم فقال 8 لين : اموأ ؛ أي الین أششركُوا باش ودالْذِيْنَ) 
ف موضم 3 و N‏ تعالى ب رصمو 


7 
م بَيّنَ النُجْوَى الذي أسرُوهُ بقوله: 36 ف ١‏ الا رڪم چې ؛ 
اطْلَمَ الله الي بلا آلهم قالوا: : هل مُحَمدَ إلا شر يثلكم فذق مرن اسان ا 
و تاوت ال رات ادك 39 ؛ وأنتم تعلمون أنه مخرٌ. قال 
السدي: (قالوا مُتَابَعَة محمد مُتَابَعَةَ السُخر)» والمعنى: أتَقبَلُوا السسّحرء وأنتم تعلمون 

ا 
قله تعَالَى: 35 قال ري يعلم ا القول في لسَمَاءِ وَالْأرْضَ م ؛ أي قل لهم يا 
مد ريي الذي اعد واو ل بام هو الذي ملم مار العا من 
القول في السّماء والأرض» 96 ا اي 0 8 ؛ لذلك كله العام 
يما يجري عليه. ل ی ا وقرأاهل 


الكوفة: (قال رَبي) على الخير. قَوْلْهُ تعَالّى: (وَهُوَ السمِيم الْعَلِيمُ) أي السميع 


ا 


لأقوالهم» العليم بأفعالهم. 

قول عاَى: 45 بل الوأ أضْعَدتُ حت أَحلدمٍ بل أفتينة بل هُوَ سَاعِرٌ و ؛ أي 
قال الكفار: إن م تر به محم لخا رفيا رلا ف الام و 9ل ها هنا لقان إل 
خبر آخر عنهم. 


. ۷١ / المائدة‎ )١( 





قله تعالّى: (بَل افتَرَاُ) أي قالوا اة كلرباً من تلقاء نفسه. ثم قالوا: (بل 
هو شاعِر) فجعلوا نْقِضُونَ أقوالهم قول متحيّر لا يمك الجزم على مر واحد. قَولَهُ 
عالَى: ¥ ماتا ڪاير ڪما ارسل الأولن ن و ؛ بالآيات. نحو انقلاب 
ال وا عار الي :بو الناقةوالغصا: 


فقال اللهُ تعالى مُجيباً لهم: 38 م ا امن تلهم ن ويه أفلكتها أ 
منوت 5 ؛ أي ما آمَنت قبل مشركي مكة (من قري ) يعني أهلّهاء والمعنى: 
ما آمَنَتْ من قرية مُهْلَكَةِ بالآيات المُرْسَلَّة» فكيف يُوْمِنْ هؤلاء؟ والمعنى: أن مَڃِيءَ 
الآيات لو كان سَبّباً للإيُمان من غير إرادة الله لكان سَبباً لإيُمان أولقفك» فلما بطل 
ذلك بَطَلَ هذا . ا ۰ 

وقولة تعسالى: 98 وما اا ع وم 3 ؛ يعني ما 
سا بك من الس إل رجالا تلك وهذا جوابة لقولهم شل هذا إل فز 
يثلكم)» فقال الله تعالى: لَمْ ازسيل قبل محم إلا رجالا من بي آدم لا لملائكة. 
3 فلا اهَل أليّحكَرٍ إن کر لا كروت 03 > 46 ؛ واراة باهل الذكر 
علماء اهل الكتاب؛ لأن اليهوة النصارى لا ينكرون أن الرُسّلّ كانوا شرا وإن 
كرو كر تقد كه وَقيْل: أراد بالذكر القَرْآن» والمعنى: فاسالوا المؤمنين من اهل 
القُرْآن إن كنتم يا آهل مكة لا تعلمون. قال عَلِيّ (كَوْمَ الله وَجهة): ّما رلت هلو 
الآية قال: (نحن آهل الذكر)"'". 


قول عَالى:48 وما E‏ جَعَلَنَهُمْ جَسَدًا لا ڪون e‏ 
ياء قوي جس او ل اكلون اطعا ولا بش ريون الراب اا وما کنا 
لین ري ؛ لا يَمُوُونَ؛ وذلك أنهم قالوا:مًا لهذا الرُسُول يَأكُل الطْعَامٌ؟ 
فأَعْلِمُوا أن الرّسُل جميعاً كانوا يأكلون الطعامً» وآئهم يّموتون كسائر البشرء وإئما 
وحد الجسد؛ لأنه مصدرٌ كالخلق. 


.)۱۸٤۷۲( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 


تَفْسِيرَ الآيّاتِ )/94-١(‏ 





قولۂ تالی: 95 ثم صَدَفَتَهُمْ الود هنهم ومن ناء ا 
سرف بن أ 46 ؛ أي ثم الجزنا وعد الأنبياء في إلجائنا إياهم» وإهلاك الكفار 
المكديين e‏ بالمسرفين الكفارَء لأن الْمُسْرِفَ في اللغة هو الذي تاور حل 
اله عا اعد فة تالكتاف” اجو هذه ال فَوْلَهُ تعَالّى: (تَأَنْيْئَاهُم) أي مِن 
العذاب (وَمَنْ نْشَاءُ) يعني الذين صَدَقُوهُم. 

قول تَعَالَى 7 ا ١‏ اکم تنا نه کرک د ۽ أي قد انرا يكم 
کاب يا معشر فرش كتابا فيه شَرَفَكُمْ وعِرّكم أن يمسكم به , يعنى القرآن» والذَكرُ هو 
التتُرّف» قَوْلْهُ تعَاَى: #وإئة لَذِكْرُ لَك وَلِقَوْمِك4”'' أي شرف يقال: فلان مذكورٌ في 
العُلاً؛ إذا كان رَفِيْعاً. وقال ا (مَعْنَى قَوَلِهِ تعالى (ذِكركن) أي ما تَحَْتَاجِون إِلَبْه 

مِن أمر دیزکم)"» 3 أفلا تعقوت 0 4 > ما فضلَّکم به على غيركم. الزلتُكُم 
حَرَِي» وبعشت فيكم كبياً. 

فلا 5 وَكَمْ َصَعْنَا من ريق .الا أي كم أهلكنا من 
اهل قربة كانوا مُشركين» والْقصطم: لكر والدق»98 وأخانا يدها فما 
Cc‏ 3 # اي را بين ورادا قرا اعريرن: ناكرا جارعم 

N O E a 8 E 
EAE أحس أهل القرية الكافرةٍ عذابّنا إذا هم منها يهربون ميراعاً هرب‎ 
ومعتى قوله (أحَسُوا) أي رأواء وَقِيْل: معتاه: لما ذافوا. والإحْسّاس: هو الإذراك‎ 
بحاسّة ف الْحَوَاسْ ) الْخْمْس.‎ 

قَوْلْهُ َعَالَى 7 لا قروا وارچعوا ل م فيه ومَسکي کم 46 ؛ أي قبل 
لهم: لار کضوا وَارْحِكُوا إلى غا لعمتم فيه وإلى منازلكم» > تقول الملائكة ذلك استهزاء 
بهم وتقريعاً على ما فرط منهم بيت يسمعون النداء. 


. 45 / الزخرف‎ )١( 





قول تعالى: 35 لمكم سنوت و 7 86 ؛ يقال لهم ذلك على طريسق الْهرْو 
بهم وهو توبيخ في الحقيقة > والمعنى: اك ار ا دن کک نات لعل بر ر 
ف هق الوأ عند ذلك: فل بویا إا كا لمي لإ 46 ؛ لأنفسنا حيث 
كذبئا الرلسلء اعترفوا بالذنب حين رأوا العذاب فقالوا هذا على سبيل النّدمء ولم 
يتفئهم حيئل الندمٌ. والويل: الوقوع في الْكةٍ. 0 

قول تعالى: ب فم زالت تلك دعونهم 8 جعلنتهم Ea‏ 
خمد 5 ای ار تلك ا وهو تووم (يَا وَيْلََا ئا كا ظَالِمِينَ) 
لم يزالوا يرددُونها إلى أن ماثوا وخمَذوا فصاروا کالررع الحصيد. والحصيد: هو 
الرَرْعٌ الْمَخْصُودُ وَالْمَحْمُودُ: وهو الْمَهْمُودُ كَحُمُودٍ النّار إذا أطْفِيَت. 

قِيْل: نزلت هذه الآية في آهل حَضُور”' ' وهي قرية من اليَمَنِ كان اهلها من 
العرب» بعث الله إليهم نيبا يدعوهم إلى الله فكذبوهُ وقتلوة» فسلط الله صر حتى 
لهم وسبَاهُم ولكل بهم» فلما أَنْحَنَ فيهم القتل دموا وهربوا والهزمُواء فقالت لهم 
الملائكة على طريق الاستهزاء: لا تركضُوا وارجِعُوا إلى مساكنكم وأموالكم؛ فَائبَعَهُمِ 
جِنْنَصرَ وأخذئهم السيوف» ونادّى مُنَادٍ من السماء: يا ثارات الأنبياءء فلمًا رأوا ذلك 
أقَرُوا بالذنوب حيث لم ينفعهم» فقالوا: يا وَيَْنَا إنا كنا ظَالِمِيْنَ فَمَا زَالَّت يلك 
دَعْوَاهُمْ حٌى جَعَلْئَاهُمُ حَصِيّْدا بالسيوف» كما يُحْصّدُ الزرعء خَامِدِينَ أي مَيْتِينَ. 

وله ئعالى: $ Ea‏ اا اا 3 4 ؛ لي 
ما خلقَاهُما عَبّعاً ولا بَاطِلاً بل خلقتاما لأمر؛ أي لأجازي أوليائم a‏ 
أعدائي. وَقِيْل: معناء: خلقناهما دلالة على ُدرتِنا ووحدانيتنا؛ ليعتيرًوا بخلقهما 
ويتفكروا فيهماء فيعلمون أن العباد؛ لا تكون إلا لخالقهما . 
[اللؤو تلف الو المزاة)"". وقال ال عاس اا و جا طاو 


(۱) وتروی: خاضوراء بالألف الممدودة. 
(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۱۸٤۹١(‏ وابن أبي حاتم في التفسير: النص .)١۳١١۹(‏ 


تفسير الآيّات )0/4-١(‏ 





وعطاء ومجاهدٌ إلى الحسن فسألوهُ عن هذه الآية» فقال: (اللْهْو الْمَرَاةُ”'". وفي رواية 
الكلي: (اللْهوُ الول" موقيل" ا لو أزدنا أن د ی و اذا ار اترا 
يكن لمّخذها ما : لبر إل عو اللي منج يا وال يا بن لافنا 
والولدان» بل كما خد من - جنس أشرف من هذا الجنس كما قال تُعَالَى في آية 
اخری لر اراد ال أن بذ وَلّدا اف ما ا ا ويل ا لشو 
أردنا أن نتخذ ولدا لهو به لاتُخذناه عندنا لا عندكم؛ لأن ولذ الرجل وزوجتة 
يكونان عندّه وبحضرته. 

نزلت هذه الآيةُ في الذين قالوا ائخذ اللهُ ولداء ولو كان ذلك جائزا في صِفّةٍ 
لله تعالى لم يتخل بحيث لم يظهر لکم» ويسر حتىلا تطلعوا عليه تعَالَى الله عَم 
يَقَولَ الظَالِمُون عَلُوًا كَبيراً. وله عَالَى:90 ا 32 ڳه ؛ أي كنا 
ممن يفعل ذلك» ولسنا ممن يفعله وَقِيْل:(إن) هنا بمعنى (ما) أي ما كنا فَاعِلِينَ. 

فل تقال 38 ل قف بال عل التطل دمع 4 ؛ أراة بالحق القُرآن 
وبالباطل الكفره وَقِيْل: معناة: فع ذاك الذي قالوا فإنه كذب وباطل؛ بل تقرف بالحق 
عَلَى الْبَاطِلٍ من كربهم» (فيدمَعُه) اي فيُهْلِكُهُ ويذهبة 35 فاد هو هی 6 00 
زائل ذاهب» والمعنى: إلا بطل كلهم ما تبن من الح حتى يضمحل ويذهب» ثم 
أوعدهم على قولهم فقال و Ch‏ 0 539 ني که ؛ أي لكم العذاب 
مما تصفون الله تعالى به من الصّاحبة والولد. 

ئم بيسن أن جميع الخلق عبيدة» فقال: 8[ وَل من في السملوتِ وَالْأرَض چ ؛ 
عبيدا وملكاً 2 ومن ندم 9 + بعني الملائكة. 0ل لا مستَكيروت عن عِبَاديد- مق ؛ 
قال الزجاج: (إن الذي ذكَرئمُوهُم الهم ولا اله هُمْ عاد ولا يَأقُونَ عن عبادبي 
ولا يَعَظْمُون عَنْها)» 98 وَلَا يسْسَحَِرُونَ أ 46 ؛ أي ينقطعون عن العبادة من 
الإعيّاء والتعب» مِن قولهم: بَعِيْرٌ حَسِيْرٌ اذا أعيًا وقام. 


)۱۸٤۹۳( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 
1 في المخطوط: رسم مبهم غير واضح» واخترنا أقرب حرف له فأثبتناه. (89) الوذهق‎ )۳( 





ره كك ره 


5 5: س یں ر رت ك‎ rg 2f 

وله ثعالى: مل سحو أل الاد 4 ؛ أي يصلون له تعالى الليل والنهار 
١ 00 EN a‏ ی 0 
قران يك ؛ أي لا يَضْعْقُونَ عن عبادته ولا يَمَلون. وَقِيِل: معناة: 

هون الله وإِنْما يقولون سَبْحَان الله لا يَمَلون. قال الزجاج: (مَجَرَى اليح مِنْهُم 


كَمَجْرَى النْفّسِ مناه كما لا بشلا عن النّفَس شي فَكَذلِك سبحم دائم). 


x. 
1 


قَوْلَهُ تَعَالّى: ا ار دوا اله من لأر هم بترو 0 و ؛ استفهام 
بمعنى الإنكار؛ أي أعَبَدَ أهل مكة أصناماً يُحيُون الموئى؟! وفيه تقريع لهم بأنهم 
كاذبون أنها آهةء لأن الإله يُحيي الموتى» وهي لا تُحيي» فكيف يستحق العبادة؟ قِيل: 
معنى الآية: لِم تنّخِدُون آهة من الأرضء وأصنامُهم كانت من الأرض؛ من أي شيء 
كانت» من خشب أو حجارة معارب سرود أيحيون العو 
قول َعَالَى:96 ر عدا 46 اوقلك عد 
اال ال SSE‏ 
والأرض الهة غير النه لما قامت التكموات والأرض تة لو آزاة احدهييا الشاذ 
جسم في مكان» وأرادً آخرُ انُخاذ جسم آخر في ذلك المكان لَمْ يَخْل: إما أن يُوجَدَ 
20000507 ستحق لوعي وأن جد مرا ديهم دو 
الك ان کی را ا 
والمعنى: لَّوْ كان فيهما آلهة غيرٌ الله كما يزعم المشركون» هذا قول جميع 
النحويّين؛ قالوا: (إلاأً) ليس ها هنا باستثناء ولكنهُ مع ما بعده صفة للآلهة في معنى 
(غيْر)'". قال الزجاج”": (فذلك ارئقع ما بَعْدَهَا عَلَى لَفْظٍ الذي بها“ قال 


الاوالس ND EEE NEE‏ 
وفي (غير) الصفة. ثم قد يحمل أحدهما على الآخر» فيوصف ب (إلاً) ويستثنى ب (غير). 

(۲) قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج ۳ ص .7١6‏ 

(۴) قال الزمحشري: زرا أن إلا و انان يعني أن كل واحد منهما يستعير من 
ا ا ا 0 > فيجوز أن يقام مقام- 
الموصوف. -ينظر: شرح المفصل لابن الحاجب:ج١‏ ص754-١717.‏ 


إن 
d4‏ 5 ا 
هو 9 


1) تَفْسِيرٌ الآيَاتِ (۷۹-۱) 






وكشححل اأ با ا 0 لتفروأبيك إلا الفقفدان 


قول تعَالى: 95 مَمْبِحَنَ أنه رب ارش عَم ِم 1707 86 ؛ أي تنزيهاً عا 
يقولون عليه من الولد والشريكي 95 لامعل عن بعل ی ؛ أي لا يسأل عن افعالء 
وقضائه في خلقه من إعزاز وإذلال» وهداية وإضلال» وإسعاد وإشقاء؛ لأنه الرب 
مالك الخلق. قَوَلَهُ تعالى: 35 وهم س ا که ؛ أي يقال لهم يوم القيامة: 
لِم فعلم كذا؟ لار لهم عبيد يجب عليهم امتثال أمر مَوْلأَهُمْ والله سبْحَائهُ وتعَالَى ليس 
فوؤقه أحذ يقول له لشيء قله لم فل 


رو 


وله ل أي عدوا فن دوه لَه و ؛ هذا إنكارٌ عليهم وتوبيخ, 
قل هارا رهلک کر 5 ؛ أي حُجْتَكُمْ بان رَسُولاً من رُسْلٍ الله اا امه بان لهم 
إلَهاً غي الله. 


قول تعالى: ۹# هذا ذکر من می وذ من ۴ لی چچ ؛ معناة: هذا الْقُرَآنُ فيه 
ذكرٌ من معي لِمَا يلزمهم من الحلال والحرام والخطا والصّواب. وَقِيْل: حبر من معي 
على ديني ا لهم من الثواب والعقاب» وؤِكْرُ مَنْ قبي من الأمم مَن ئجّا منهم 
بالويمان» وأهْلِك بالشرك. وقيْل: معناه: هذا الْقَرَآنُ الذي هو ذِكرُ من معي» والتوراة 
والإنجيل هُما ذِكْرُ من قبليء هل في جميع ذلك غير توحید الله تعالى؟ 


والمعنى: هذا الْقَرَآنْ وهذه اكب التي أنزلت مِن قبلي؛ فانظروا هل في واحار 


يتب ان ر ا سواه" وله ئعالى: 3# AEE‏ ال 
عون لو ڳه ؛ عن النظر في دلائل الله مقصّرين على جهلهم وتقليدهم. 


عن 





-ينظر: شرح المفصل لابن الحاجب:ج۱ ص‌۳۹۹-٠۳۷.‏ 

)١(‏ البيت لعمرو بن معدکرب» وقد تقدم. وفي المخطوط ذكر الصدر منه فقطء والشاهد يقتضي 
ذكر البيت كاملا. والمعنى: الفرقدان: نجمان قريبان من القطب لا يفترقان» يقول: كل أخوين 
غير الفرقدين لا بد أن يفترقا بسفر أو موت. 

(۲) في المخطوط: (هل في واحد ا أن الله يتَخدٌ إلهَ سواة) وهي عبارة مربكة» ويبدو أن فيه 
تحريف من الناسخ» واخترنا عبارة القرطي فهي أقرب لأسلوب المصنف رَحِمهُ الله. 





2> 


لون 2 4 آي ما ازا بن باك يا شح من وسو 
إليه أن يقول لقومه أنه لا | له إلا هو َاعْبُدُوهُ أي وحدوه. 
قول عَالَى: 7 ل OT‏ م 7 ؛ أراد به ه قولهم إن المسيح 
0 20 2 
ابن الله والملائكة بنات الله. وله تعالى: 3 بل عب موت ارا 45 ؛ 
معناه : بل هم عبيدٌ أكرمّهم الله بالطاعة واصطقاهُم. 


وله عالى: ب لا يفوتم الول چ ؛ لا يخرجُون بقولهم عن حل ما 
أمرهم 35 SS‏ € 4% ل 7 يعم تل ما بين يوني وما 
مم4 ؛ أي بعلم ما قدمو اا اس أعمالفي: ويقال: ا يديه 
انها (وَما لفهُم) من الآخرةء ويقال: يعلم ما عمِلوا وما هم عايلون. 

وله ثعَالَى: 35 و موت إلا لمن أرتصَئ م4 ؛ أي لا يشفعون إلا يمن 
رَضِي الله عنهُ وارتضى عملَّهُ قال ابن عباس: (لِمَنْ قال لا إل إلا الله)”"2, قَولُهُ 
َعَالَى: 1 وهم من حَشيهء 0 3 دريو سيدا 
فأضاف المصدرٌ إلى المفعول. قَوْلَهُ تَعالى: م مُشفقون) أي خائِفون» لا يأمَنُون مَكرُ 
وق هذا بان أن من هذه صف لا بكرن | ِلهأ مع الله ولا ولدا له. 


وله تعالى: ل اين E‏ لد ا ل 
1 


2 
الست 


قول ئحالی: 5 # وَمَن يقل نهم نت اله من دونو ذلك بريه جَهَنَم 6 
E e SN SRA EN‏ يعني 
إبليس لأنه أمَرَ بطاعة نفسوء ودعا إلى نفسه. سا يد زی 
لطدليِينَ 7 4 ۽ آي كما جريا جهنم يري الطالن لر 

قول ئعالى: 95 اوا ا الا م 
فك و ؛ قال ابن عباس وعطاء والضحاك: م كائئًا 5 واجدا رين 
فصل الله بَيْنَهُمَا بِالْهَوَاءِ)”''» قال كعب: (خَلَقَ الله السّمّوَات وَالآرْض بَعْضْهًَا على 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۱۸٠٠١(‏ وابن أبي حاتم في التفسير: ج 4 ص4 5 5 ؟. 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (؟18677-1861). 


تفسِيرٌ الآيَاتِ )0/4-1١(‏ 





خض ثم خَلَقَ ريْحأً وَسسْطَهّماء فَفتَحُمهًا بها). 

وقال مجاهد:(كَانت السَّمُوَات طَبَقَة وَاجِدَة فَفتَقَهَاء فَجَعَلَّهًا سَبْمَ سَمُوَاسَي 
وكائت الآرْضُونُ مُرئفعَة طبقة وَاحِدَ فَمَتَقَهَا الله تعَالَىء فَجَعَلهَا سَبْعَ أرْضِيْنَ»» وقال 
عكرمة: (كائت السّمَاءٌ رئقاً لا تُمْطِرُ وَالآرْض رقا لآ نبت فَفْئَقَ المَمَاءً بِالْمَطَّن 
والأرْض بالئبات)”". ۰ 


وأصل الرئق السك ومنه قيل للمرأة التي فرجها ملتحم: 0 وأصل التق 
الفتح» وذلك أن السموات والأرض كانتا مُستويّتين لا ففق فيهما لإخروج الرَّرع 
ونزول الخيث» ففتِقَت السماء بالمطرء والأرض بالنبات. 


قول تَعَالَى :96 وَجَعَلَتَ ا O‏ ی ل ؛ أي أحيينا با مطر والنبات 
کل ما على الأرض من يوان يع أله سبي كشي ب وقال بعضهم: يعني أن كل 
شيءِ حي فهو مخلوقٌ من الماء لقوله تعالى #أوالله خَلَقَ كل ذَائَةَ مر مَاء)". 

قال أبو العالية: (يَعْنِي النطفَة)”* فعلى هذا اا هنذا يما قَبْلهُ وهو 
احتجاج على المشركين قروا تعالى. 3# أفلا ونون إن ه ؛ أي أفلا 
يصدّقون بالإله الذي فعل ذلك؛ ليعلموا أنهُ الإلهُ دون غيره. وإئما قال (رَنْقأ) ولم 
يقل رَتقيْن؛ لأن الرئقَ مصدر. المعنى: كانتا ذوّي رَثق فجعلناهما ذوائي فثق. 

قَولَهُ عَالَى: 345 وَحَعَلنَا في الْأرْضٍ وى أن ميد به 4 ؛ أي جعلنا فيها 
جبّالاً أوكادا فهي راسية كي لا ميد بهم الأرض والْمَيْدُ: الاضطراب بالذهاب في 
ا لجهات» قال ابنْ عبّاس: (إِنّ الآرْض بُسِطَت عَلَى وَجْه الْمَاء فكائت تَمِيْد بأهْلِهًا 
كَمَا تَمِيْدُ السَفِيْئَة» فَأَرْسَاهَا الله بِالْحِبَال الكُقَال). 


.5 ص"‎ ٠ ينظر: جامع البيان: ج‎ )١( 

(۲) الرثق: ضدٌ الفتق» قال ابن عرفة: (أي كانتا مُصْمَتئَيْن لآ فرجة بَيْتَهُمَا). نقله ال هروي في كتاب 
الغريبين: ج " ص؟7١7.‏ 

(۳) النور / 28 . 

.)11511( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: الأثر‎ )٤( 





وح رو ر 


َوُه تَعَالَى: 36 EEE‏ ود 3 ؛ 
جعلنا في الأرض طرقا واسعة ليهتدوا إلى مواطنهم» والفج: الطريق الواسع بين 
الجبلين. وله عَالَى: (سبلاً) تفسيرٌ الفجاج. 

EG 3 EE‏ ا ا فرظا ي ؛ أي مُحفوظاً من 
ل مَحفُوظاً من الشياطين بالنُجوم؛ قال الله تَعَالَى: و حفظاها ِن كل 
شَيْطًان رج ). ولا :38 وهم عن ءانما معرضون 0 45 ؛ يعني 
المشركين يعرضون عن آياتهاء يعني شّمسها وقمرّها ر و وا 
لحرن آن خالا ل شريك له 

َوْلَهُ تعَالَى:36 وهو الى حَلَقَ حاق الل واتار و ؛ أي خلقهما بعد رفم | ال 
عن وجه الأرض و سكْر 96 َس قمر کل في علق جه ؛ من الشمس والقمر 
في مواضعها التي ركيت فيهاء 36 سبحون 3 أ ؛ أي يَجْرُونَ بسرعة كالسابح 
في الماءء وقد قال في مواضع آخر وَالسابحَات سا4" ر يعني النُجوم؛ قال الضحًاك: 
(الْمَنَكَ هُوَ الْمَجْرَى الذي يَجْرِي فيه الشمس وَالْقَمَرُ)ء ويقال: هو موجٌ كغرف 
يجريان فيه. قال القتيي: املك الْقَطْبْ الذي دور به الجُوم وَهُوكوكب حي 
بقرْب الَْرقَديْنِ بئات خش عَلَيْه دور السْمَا). وال ا هر الطاكولة كيا 
فلك الْمِغْرّل)» فالفلّك في كلام الغرت: هو كل شيء دار وجمعة أفلاك. 


ES: 


وة تعَالى: ل وما جعلتا نشي من ملك لدع ؛ روي ان هذا زل 
جوابا لقول الكفار: ننتظرٌ مُحَمّدٍ ريب المنون فنستريح منه» والمعنى: وما جَعَلنًا لبشر 
ين قَبْلِك البقاءً الدائم؛ بعني أن سَييْلَُ سبيل من مضى من بني آدم في المموت؛ 
ل أَفَاِين مت فم ا مودو 5 5 ؛ يعني مشركي مكة لَمَّا قالوا: نتربص 
ُحَمدِ ريب المنون» 8ل نفو اة اموب 4# » فقيل لّهم: إن مات فأنتم أيضاً 


تموتون؛ لأن کل نفس ذائقة ئقة الموت. 


ا 
١‏ ا 


سے - 


(١)الحجر/7١‏ . (۲) النازعات /” . 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١18665(‏ 





قالت عائشة: (استأذن أبُو بكر ذه عَلَى رَسُول الله يي وَقَدْ مات وَأسْحِي 
عليه الأب مكف عن وه ووضع فم بن عه ووضع يديه على صَدغْبِه 
وقال: وا بياه؛ وَا حلبلا وا صَفِياك صدق الله وَرَسُولة (وَمَا جَعَلْنا شر من فبك 
الْخُلْدَ أفإن مت فهم الْخَالِدُونَ كل تفس ذائقة ا 


وله عَالَى: 46 نوكم 0 لبر فهك ؛ أي بوم بالشثة والرّخاء؛ 
والمرض والعافية؛ والفقر والغنّى) كلاهما ابتلاء من الله وتشديد في التَعبِدِ؛ ليظهر 
شكرهم فيما یُحبُون» وصبرُهم فيما يكرهون 35[ وَإِلينا یعون € ؟ للجزاء. 

وله تعَالى: 35 وار ال ادي ا ا هزوا مي ؛ 
روي أذ الي که مر باي ستيان ريي ټل فقال او جَهْلٍ لآبي سْفيان: هَذا نبي 
ني عب ماف كَالْمُسْهزِى فلت هله لان واا وَإذا رَآك الذي كَفَرُوا إن 
خوك إلا هُرُواء يستهزؤن بك" . 


رو س ا 


وقول تعالى: 9 هدا آلف يَنسكر ء1 كم أ ؛ أي يقول بعضّهم 
لبعض: أهذا الذي يعيب الهتكم ويلومّكم على عبادتهاء : تقول العرب: فلانٌ يذكرٌ 
الناس؛ أي يغتابُهم ويعيبهم, وفلانٌيذكرٌ الله؛ أي يصفه بالعَظّمَة ويُثنى عليه فيحذفون 
من الذكر ما قل معنا فيكون معنى قوله: (يَكرْ آلهتکم) أي يذكرٌ آلهتكم بسوم. 
قَوْلّهُ تعالى: 5 وَهُم بكر اَن هم كروت 30 25 ؛ أي يجحدون 
الألوهية ممن هو منعم عليهم. ET‏ عن او 

قله َعَالَى :95و حل لضن بن لِه ؛ أي لق اله الإنسان من عَجَلٍ 
مشتهياً للعجلة فيها هوا ولذلك تستعجل أهل مكة الوعد والوعي يقال: فلانٌ 
حل مِن كذا؛ أي أكثرَ ذلك الشيءَ كما يقال: خلق فلانٌ من اللعب واللّهو 
والإنسان اسم جنس. 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: الآثر (17561). 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: الحديث .)١756060٠0(‏ 





وقال عكرمة: (لَمّا خَلَقَ الله آذ وتفخ فيه الرُوح وَصّارَ فِي رأميهء أرَادَ أن 
يض قبل أن بلع رَجليْه فَسَقَط» فَقِيْلَ: لق الإنسَانُ ين عَجَل). وقال السدي: 
(لما دحل الروح عَيْئي آَم نظر إلى ثمار الجن فلم دحل الرُوح في جوَفِه اشتهّى 
العام فوب قبل أن يلع الرُوح رجلئِهِ علا إِلَى مار الْجنِّ فلم يقن ذلك قول 
تَعَالَى: خُلِقَ الإنسَانُ من عَجَل)''. رإذاكان جد ادم من عب ا 
اولادو وأورث أولاده العجلة حتى استعجلوا في كل شيء. وله تعالى: 16 موري 
يكت 45 ؛ د يعنى القتل ببدرء د حت مهارت 50 5 46 ؛ | ؛ إنه نازل بكم. 

قَوْلْهُ تعالى: ¥ قولوت عق هدا اَعَد إن کم مروت 00 
أي يقول المشركون متّى هذا الوعد الذي تَعِدئاء يريدون وعدهم يوم القيامة إن كنت 
من الصادقين في هذا الوعب قال اله عَالَى: م و بعكم الین كمروا حب ل 
ا عن وُجُوھِهم الاد ولا عن ظَهُورصة ولا هم ينَصَرُوت 3 ؛ أي 
لو يعلمون ذلك ما استعجلوه ولا قالوا مى هذا الوعد. وقيْل: معناه: لو علموا ذلك 
لعلموا صِدق محم َو فيما توعدهم به. 

ْلَه تعَاَى: 6 َل ایم تدك اميا بل تأتيهم الساعة فجا؟ رهم 
غافلون» ¥ هنهم 4 ؛ أي ؛ ا يقال: بَهته؛ إذا واجَهه بشيء َحيْرَه ل فک فلا 
اا ره ولا هم ينظرويً 0 0 ؛ يُمهلون التوبةء أو عذراء أو صلاح 
عمل. 


وله تعَالَى: 95 ولقد زئ برل ين ردک ا ا 
من قبلك برسُلهم؛ ؛ كما استهزا بك قومك» 90 فحاق يليت سخروأ متهم ما كنأ 
بو سروت ل f i‏ ؛ بهم؛ أي فَحَل بهم وبال استهزائهم» وكان ما أرادوة 
بالداعي عائدا عليهم: ٠‏ كما قال تعالى: لأولاً يَحيق الْمَكْرٌ الس إلا باخله)") وَقِيْل 
في الفرق بين الْهُرْوْ وبين السخرية: IEE E‏ امسا 
التذليل وآنا ال ا فهو اتف افدر سريب م القن 





. ٤۳ / فاطر‎ )١( .)180575( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 





: وره تَفسِيرٌ الات (۷۹-۱) 


ولتي آل 


ا هار من َنم ؛ أي قل من 
يحفظكم من َأ س الرمن» وعوارض الآنات في اليل والشهار وعقوبات اليا 
1 لشن ی وار 0 4% ؛ لا يلتفنتون إلى 

و 

قَوْلْهُ تَعَالّى: 5ه 9 أ هم اة متهم ين دوزسا و ؛ مِن عذابناء 35 لا 
اا ر ا PEE‏ أن الهتهم لا يتدرون على الان عن ام 
في ؤويطا ا کاو ا ھر و ع ا ل وقول 
6 باس انه و عدو 
عَاَى: 3# ولا هم ينا بسحبو ب اا مك ؛ يعني الكفار. قال الكلبي: (مَعْنَاهث 
ولا هم جَارُون م عذابئا) أي لا يُجيرهم ما احك لأن الْمُيْرَ صاحب الججار. 
يقال: صّحِبّك الله؛ أي حَفِظّك الله وأجارك. وقال قتادةٌ: (معاه: ولاهم يُصْحَبُون 
مِنَ الله ا أصْحَبْت الرجل | ذا أعطيتة أمّانا امن ! 7 
عليهم. ا NOELLE‏ ع بوب ب 
الإعراذ ض إلا الاغترار بطول الإمهال. 

وقوه ئعالى: بإ 2 برت ا تاق الات شما ن أطرافهاً که ؛ 
معناه: آفلا يشاهدون أا نفتح الأرض ين جوانبهاء وننقص من الشرك بإهلاك أهلهاء 
فيزدادُ هو كل يوم تمكنأء وتزدادون ضَعْفاً ونقصا؟ والمعنى: ألم يَرَ المشركون الذين 
يُحاربون النئ ية ويقاتلوئه آنا ننقصهم» وناخذ ما حولهم من قراهم وأرضهم؟ أفلا 
رون الهم هم امتقوصمون والغلوبون؟ 

ومعنى قول تعالى: و 4 يبوت 3 ڳه ؛ أي هم الغالبون للنبي 
ُقَهَائِهَا وَخيَار آهْلِهاء فَكَيْف يَامَنْ ا ؟. 


.)۱۸١۷١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 





وله تعَالى : 1 ا ا أنِنكم يليه ؛ أي قل لهم يا مُحَمّد: | الما 
أخؤفكم من عذاب الله بالقرآن الذي يُوحَى أي لا مِن قبل نفسي. > وذلك أن الله أمَرَهُ 
بإنذارهم» كقوله لأ وَآنذِر به الْذِينَ يَحَافُونَ)”". 

وله تعالى: $ ولا مم آلضْع الدع إِذَا ما دروت لي 5 ؛ هذا 
َمييْل للكفار بالصْم الذين لا يسمعون النداء والمعنى أنّهم مُعاندون» فإذا امتهم 
لم يعملوا بما سمعوه. ای و کا و 


سے 


قول ئکالی: 4 ولون سَسَنْهُرْ نَفْحَهُ مَنَ عَدَابِ رَيْكَ يمول بويا إنا 
حك ليت 0 ڳه ؛ أي لو أصابهم آدئى عذاب لأيقنُوا بالهلاك» وقال ابن 
کا ور“ مُسهم فيل مِنْ عَذاب الله)» وقال ابن جريج: (نصيب من 
عذاب الله)» والمعنى: ولئن مسّهم طرف من العذاب لأيقنوا باهلاك ap‏ 
أنفسيهم بالويل مع الإقرار أنّهم ظَلَمُوا انهم بالشرك وتكذيب الني كلا والفحة 
هي الدفعة اليسيرة الواقعة من الشيء دون مُعْظَمِه؛ يقال : نجه انيحة ل اي 
ضربَهُ ضربة خفيفة. 

قول رم وص ا اا ا لْقِيَمَةٍ ل تظلم نفس و 
شتا 46 ؛ أي : نضع الموازين ذوات القسط لأهل يوم القيامة. قال الحسن: (هِي 
ميزان لَه كفتان وَلِسَانْء لا يون فِيْهَا غَيْرُ الْحَسَئَاتِ والسسيكاتيء يُجَاءُ بِالْحَسَئَاتَ فِي 
اخسن صورق وبالسيكات في افيح صرق فلا لقص من حَسئاتِ اح ولا راد في 
سَيّكات أَحَدٍ). وقال مجاهك:(هَذا مكل» وَإلمَا أرَادَ بِالْميْرَان الْعَذْل). 

ويروى: أن داود الك سأل ريه أن يريه الميزان» فلما رف د ااي 
فقال: إِلّهي من الذي يقدرٌ أن يملأ كفته حسنات؟ فقال: يا داود إنّي إذا رضيت عن 
غي ا ا 0 نما يُوزن خاتِمّة العمل؛ فمن كان خاتمة مله را 
جوزي بخير» ومن كان شرا جوزي بشر. 


.)۱۸١۸١( الأنعام / ١ه . (۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 
ينظر: معالم التنزيل للبغوي: ص877.‎ )۳( 





ر 


الايات (۷۹-۱) 






هم 


ج٤‏ السُورَةٌ )۲١(‏ تفسير | 





وة تعالى: مل وإ كات ينكال كو ِن رل ایسا يها 4 ؛ وإن 
كان العمل الذي عَمِلَهُ وزن حبّة من خردل ينا بها للجزاء وَقِيْل: معناه: وإن كان 
الد شقان س ف دل احفر اها [المجاناة جي ارقي عد عفد ان 
ظلامة. 

قرأ أهل المدينة (مِئْقَال) بالرفع على (إنْ كان) بمعنى وع لا خب لهاء وقرأ 
العامة e‏ الشيء» ومثلة في لقمان'"'. قوله تعالى: 
3 وك يتا کربت 5 46 ؛ آي مُحَفظِينَ» وقیل: حافظین؛ لآن من حَسَب 
شيا عَلِمَهُ وحَفظة ‏ 


رو سے له پر سے 


َوْلّهُ تعالَى: 3 ولقد ءاتیتا موسئ وَهَدرونَ اَن ؛ أي التورا؛ يُفْرّقَ بها 
بين الحق والباطل؛ ايديا عي وب A a‏ 5 6 ؛ من 
صِفَة التوراة مثلٌ قوله تعالى: هذى ونور" والمعنى: أهم استضاؤًا بها حتى 
اهنَدوا في دينهم. وقولة تعالى: (وَذِكْرا لِلْمتّقِينَ) أي موَعِظة للمتقين الكبائر 
والفواحش. وعن ابن عبّاس: أنه كان يقرأ (ضيَاءً) بجذف الواو» وكان يقول: (آكينا 
توس تقارون TT‏ 
نه تعالى: 36 اَن وت مم الب چ ؛ في الدنيا غائبين“ عن 
الآخرق 98 وهم ر السَاعة E‏ 6 4 أي خائفون من أن تلحّقهم 
الساعةء مما يجري فيها من الْمُحَاسبَةٍ قبل إصلاح أعمالهم. 


)١(‏ في سورة لقمان / ٦‏ قال تعالى: 8 إن تكن مِقَالَ حبّةِ مِنْ حَرْدَل تكن فِي صَّخْرَةٍ أو فِي 
السسّمَوَات او في الآرْض يات بها الله إن الله لطِيف حبير). 

(؟) المائدة / 55 . 

(۳) أخرجه بن أبي حاتم في التفسير: الأثر .)١18576(‏ وني الدر المنشور: ج ه ص5714؛ قال 
السيوطي: ((أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم)). 

)٤(‏ (أي غائبين؛ لأنهم لم يروا الله تعالى» بل عرفوا بالنظر والاستدلال أن لهم ربا قادراء يجازي على 
الأعمال فهم يخشونه في سرائرهم) قاله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص 150. 


{YA} fe )1١( سُوَرَةٌ (الأنييَاء) الجُرْهُ‎ 

قَوْلّهُ تَعَالى: 36 Es‏ لَه ؛ آي هذا القرآن الذي 
أنزلناُ عليك يا مُحَمدُ ذْكر برك به قارئة فيجزيه الأجر العظيم 35 فانم لم 
كرون ار 45 ؛ يا اهل مكةء وهذا توبيخ لهم. 

قول تَعَالى: 4# ولقد ءايتا | رهی رشدم مِن قبل ؛ أي من قبل 
بُلُوغِهِ وَقِيْل: معناه: مِن قَبْل مُوسّى وهارون. والمعنى : آتيناة هذاه وعو صخي حور 
كان في المنٌرب حتى عرف الح من الباطلء 36 وکا يو لين لين ار 6 ؛ أي 
آنيناة رُشْدَ 35 إِد م › حينء 95 قال لايد يد 4 :في الوت الذي خرج من 
السرب فرآهم يعكفون على الأصنام: 98 ما هذه َيل ب أ ها كفو 3 
أي التصاويرٌ التى لأجلها مقيمون عليها. 76 قالوا ويد الا عرد 0 
سوا نهدا الجواب أنه لا حجة لهم ني عبادة الأصنام إلا تقليدتهم لآبائهم. فأجابّهم 
ابراهیم 35 قال لقذ کت سر وڪم که ؛ في عبادة الأصنام» 4# في صَكلٍ 
سين a‏ ؛ عن الح ظاهرٍ 

قول َعالَى: ق الا احا ان اد اتام اللهيية ا و ؛ قالوا له 
CS‏ اللا سم 
عبادتهاء 6[ قال بل و رب سوت والأرض لدی مطرهري که ؛ أي بل 
مَالِك السُموات والأرض الذي حَلَقَهُن 35 وتا عل 7 e‏ 
3 ين اهر o‏ 

لا 1 وکاله ڪي اسک ڳه ؛ أي لأبْطلها ولأكسبرلهًا 
ولأَمكرَن بها وقت مغييكم عنهاء وذلك لألهم كانوا يعزمون على الذهاب إلى 
عيدهم» فقال لهم عند ذلك هذا القول. والكيْدُ في اللغة: هو الإِضْرَارٌ بالشيءء قال 
عافد وكات إلا قال راهيم هذا اقول في ضيه من قوْمِهِ سيراء ولم يَسْمَعْ ذلك 

إلا رجل مهم وهو الذي آفشاء سره عليه وَهُوَ الي قال: سَمِعْنًا فتى يَذْكْرَهُم يقال 

لَهُ إبْرَاهيْم)'. 


.)۱۸١۹۳-۱۸۵۹۲( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 





قال الشعبي: (كان لهم في كل سنة مَجْمَّعْ وَعِيْدُ وكانوا إذا رجعوا من عيدهم 
دخلوا على الأصنام فسجَدوا لهاء فلما كان ذلك العيدٌ قال أبو إبراهيم لهُ: يا إبراهيم 
لو حرجت معنا إلى عيدنا لأَعْجَبَك ديئنا! فخرج إبراهيمٌ معهم» فلما كان في بعض 
الطريق ألقَى نفسّه؛ وقال: إِنْي سَّقَيْمٌ؛ أي اشتكي رجلِيء فربَطّوا رجلَّه وهو 


وسر ي ES:‏ 


مرب سر a LG‏ وكالله لِد اص امك 30 بعد ان تولوا 
مذرین 0 
رين ا 


ئم رجع إبراهيمٌ إلى بيت أصنامهم» فوجد معهم صما كبيرا إلى جنبه أصنام 
أصغْرٌ منه» وإذا هم قد جمعوا طعاماً فوضعوهُ بين يَدَي الأصنام وقالوا: إذا كان 
وقت رجوعنا رجعنا وقد باركت الآلِهة لنا في طعامنا فأكلناء فلما نظرٌ إبراهيم إليهم 
وإلى ما بين آييهم من الطعام» قال لهم على طريق الاستهزاء بهم :آلا تأكلون ؟ فلما 
لم يُجيبوة» قال لَهم: تا كم لا لطِقون فرَاغ عَلَيْهِم ضَرب باليَمِيْنِء وجعل يكرّهم 
بفأس في يده حتى لم يبق إل الصنم العظيم؛ فعلّقَ الفاس في عَنْقِهِ ئم خرج). فذلك 
وله تعَالَى: 46 مَجَمَلَهُمْ ددا إلا كيرا م ؛ فإنه لم يكسرة”". 

وله تعالّى: (فَجَعَلَهُمُ جُذاذا إلا كبيرا لَهُم) فيه | إا اق اواو مذبرينٌ 
جعلهُم جذاذا. قرأ الكسائي بكسر الجيم أي كرا وقطعاء جمع جَذِبٍْ وهو اشيم مثل 
خَفِيِفٍ ونجفاف وكريّْم وكرام وقرأ الباقون بضم الجيم؛ أي جعلهم حُطَاماً ورقاتاً. 

قَوَلّهُ تُعَالَى: الا کیرا لَهُم) فإنه لم یکره دل 0 3 06 
فيحتج عليهم إبراهيم ورهن هم '"' على أن أصنامَهم لِم لم تقدِر على دفع الكسر 
عن أنفسيها ؟ فلم يعبذوها ؟ وكيف يكون لهأ مَّن لا يقدرُ على دفع ما لرل به؟. 
وَقِيْلَ: معناة: لَعَلْهُمْ يَرْحِعُونَ؛ أي إلى دين إبراهيم» وإلى ما يدعوهم إليه بوجوب 
الْحُجَّةِ عليهم في عبادة ما لا يدفع اضر عن نفسوه. وينتهوا عن جهلهم وعظم 


.)۱۸١۹۷( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 
في المخطوط: (يدهنهم) وهو غير مناسب. وأثبتنا ما رأيناه مناسباء والله أعلم.‎ )۲( 


سَُّورَةٌ (الأنبياء) الجُرْءُ (10) {T1} fe‏ 


قول عَالَى: 35 TS‏ الها چ '"' فلم جمُوا مسن عيدهم 
ورأوا أصنامهم مكسّرة» قَالُوا: من فَعَل هذا باهيا ؟ 35 ِنَم لمن التلييت- ل € 4% 
٠ o‏ فقال الذي سّمع إبراهيم؛ 96 00 
يدُكرهم يقال له دعم 0 که ؛ وذلك أن بعضّهم كانوا قد سّمعوه يذكر 
أصنامّهم بالعيب ويقول: إنها ليست بآلهة. 

فقالوا: ينبغي أن يكون ذلك الفتى هو الذي كسّرهاء 6( الوأ مأو بو مك ؛ 
ذلك اتی بل ع أ 4 ؛ أي صرلى ی لا الاس ڳو ؛ لكي يشهد الذين 
عرفوة أنه يعيب الأصنام. وَقِيْل: إنه لَمّا بلغ النمرود وأشراف قومه ما فل بأصنامهم 
a‏ فأئوا به على 
اين الاس ل رك ت 0 5 ؛ أنه هو الذي فَعَلَ ذلك به 
وكرهوا أن يأخذوة بغير بَينةٍ. وَقِيل: معناه: لعلهم يشهدون ما يصئّع به من العقوبة؛ 
أي يحضرون. 

قول تعَالَى: 98 قالوا ءآنت معت هلدا ا نريم لو 4 أي فلا 
أتوا به قالوا: أنت فعلت هذا الكسر بآلهتناء اک بل کم كرشم اه ؛ 
الذي الفاس في عقب 38 لوه إن كاووا طفورت 0 حتى يخبروكم. 
وأراد بهذا تقريرهم بأئهم ظالمون في عبادتهم ما لا يدفع عن نفسه؛ لأن جماعتّهم 
كانوا يعلمون أن الصنم لا يعقل ولا ينطق؛ ٠‏ فأرادَ إبراهيم بذلك بيت القوم 
وتوبيخهم على عبادةٍ من لا يعقل ولا يفعل. ولذلك قال: فا سألوهم إن كانوا 
يقدرون على الثطق. 


قوله تعالى: 3 ا ا نشيهم م4 ؛ أي فرَجَعوا إلى أنفسهم بِالْمَلاَمَةَ 


$ فالا کم َس E‏ 4 6 ؛ في سؤاله؛ لألها لو كانت آلهة لم ميل 
إلى كسرها أحذ؛ 76 م كسا ع لوه ؛ أي أدركهُم حيرة فكوا لأجلها 


رؤوسهم واقروا ا هو حْجْة عليهم؛ فقالوا 38 قد عَلِمَتَمْ » يا إبراهيم؛ 35 ما 


ہے عير مسر ص 


هتو لاء Es‏ 9 ؛ فكسرثهم لذلك. 


کا 





وَقِيْلَ: معنى الآيةٍ: تذكروا بقلوبهم» ورجَعُوا إلى عقولهم فقالوا: ما نراه إلا 
کما قال إلكم أنْثُمْ الظالِمُون بعبادتكم آلِهة لا تنطق ولا تبطش» ثم أدركتهم الشقاوةٌ 
فعادوا | إلى قولهم الأول وضلالهم القديم؛ وهو قوله (ثم لكسُوا على رُؤوميهم) أي 
ردوا | ا ع او ؛ فقالوا لإبراهيم: لقد عَلِمْت ما 
لأء يَنطِقُونَ فلذلك كسرئهه 


لها لجسوت لشفا عسي بار ونش رمرم ان 


a‏ من دوف آله لا 


ولايرزۇکم ل 
س 4 ؛ إذا لم تعبدوم TENT‏ 
وك من دون الله أف E‏ 520 که : أن هذه الأصنام لا ا 
العبادةٌ إذ هي أحجارٌ لا حركة لَها ولا بيان. أفليس لكم ذهن الإنسانية. 

فلاا N‏ لمتكم جه ؛ أي لما الزمشهم الم 
وعجزوا عن الجواب غضبوا فقالوا: حرقوة وَالْصِرُوا آلهتكم بتحريقه؛ لأنه يعيبها 
ويطعن فيهاء فإذأ O E‏ إياها. وقبْل: ماه وانتقموا 
هكم وعظْمُوهاء 3 إن كنم عت 0 & 4¢ ؛ في هذا شيئاً. 

لاداتارا عبن امايو سي كان الذي البو i‏ تقربأ | | إلى الم 
رست أا در فى وسا فق انر قال ابر عمر؛ إن الذي اشار 
لهم بتَحْرِيق اراھ هيم رَجُل يُسَمّى (هِيْرَنَ) فَخَسَف الله به الأَرْض فهو يتَجَلْجَل 
فيها | الى اتی“ 

فلما أجع النمرودُ وقومه على إحراق إبراهيم حبسوهُ في بيت وبوا بيتأ 
كالحظيرةء فذلك قَوْلَْهُ عَالّى: قَالُوا اشوا لَه بُنيانا فَأَلْقَوهُ في الب لجح" 
ئم جمعوا له أصلاب الحطب من أنواع الخشب» حتى أن المرأء كانت إذا مرت تقول: 


.)١1851١5( القول لشعيب الجبئي كما في جامع البيان: النص‎ )١( 
. ٩۷ / (؟) الصافات‎ 


س ر (الأنبياء) ا لجزء (۱۷) ج {Y4}‏ 


إذا عافاني الله لأجمعن حطباً لإبراهيم» وكانت المرأةُ تنذرٌ في بعض ما تطلب لن 
أصابته لتحطبن في نار إبراهيم التي يحرق فيها احتساباً لدينها. 

قال ابن اسحق: (كانوا يجمعون الحطب شهراء فلما أجمعوا الحطب شعَلُوا في 
كل ناحية نار فاشتعلت النارٌ واشتدّت حتى أن الطائرٌ كان إذا مر بها احترق من 
شدة وَهَجِهَاء ثم عمّدُوا إلىإبراهيم وقيّدوه ثم اتخذوا مَنْجَنِيّقَاً ووضعوه فيه مقيّدا 
الول 

فصاحَت السموات والأرض والملائكة صيحة واحدة: يا إن إبراهيم ليس 
AT‏ بويد موسا يي 0 
منكم أو دعاهُ فلينصره. فقد أذنت له في ذلك» وإن لَّم يدع أحدا غيري فأنا أعلمُ به 
فنا ولیه فَحَلُوا بينى وبيئه. 

فلما أرادوا إلقاءه في النارء أتاه خازن الماء فقال لهُ: إن أذنت أحمدت النارَء فإن 
خزائن ¿ المياه والأمطار بيدي . وأتاه خازن الرٌياح وقال: | إن شئت طيرت النارَ في 
الهواء» فقال إبراهيم: لا حاجة لي إليكم. ثم رفع رأسة إلى السماء وقال: الم انت 
الواحد في السماءء وآنا الواحدٌ في الأرضء ليس في الأرض أحذ يعبدك غيري» حَسِي 
الله وَنِعْمَ الوكيل)”". 

وروي: أن إبراهيم قال حين أوثقوهُ ليلقوه في النار: لا اله إل الت سُبْحَائكَ 
رت الال لك الححد زلف الملف؛ لاأ شرك لَك. قال: ثم رَمَوا به في المنجنيق 
فاستقبلَهُ جبريل اكا وقال: يا إبراهيم الك حاجة؟ قال: أمّا إليك فلا. 


قال جبريل: قال: حي من سؤالي علمة بحالي' " فقال الله عر وَجَل: فاو قلا 
ان رق ا وملا عل و 14 4 ؛ قال ابن عباس : (لْوْ لم يبع بَرْدَهَا 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )۱۸١٠۹(‏ عن السدي. 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (18719). 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (18771) مختصراً. 


تفسِير الآيَاتِ (۷۹-۱) 





سلما لمات مِن بَرْدِهَاء فلم بق يَوْمَئذٍ ار و في الأَرْض إلا طت وَحُمِدَت)”". 


قال السدي:(واخذت الملائكة بضبْعي' إبْرَاهِيِم فَأقعَدوه عَلَى الآْضء فإذا 
عَيْنْ مَاءٍ عب" وَوَرْدْ أحْمَرُ ورس ). قال كعب:(مَا أحرّقت النَارُ مِن إبْرَاهِيِمَ 
إل وئاقة)“. 

قالوا: وكان | إبراهيم في ذلك الموضع سبعة أيام. قال إبراهيم: فتاكت ااا قط 
انعم مني من الأيام التي كنت فيها في النار» ثم يَصِفْ الله ملك الظّل في صورة إبراهيم 
فأقعده فيها إلى جنب إبراهيم وهو يؤنسة» وبعث الله تعفر من حرير الجن قال: 
فنظرَ النمرود مِن مع له فأشرف على إبراهيم» وما يشك في موتهء فرأى إبراهيم في 
روضة ورأى الْملّك قاعدا إلى جنبه والنارٌ حواليه» فناداه النمرود: يا | إبراهيم كبيرا 
لُك الذي بلغت قدرتة إلى أن حال بينك وبين ناري حتى لم تضرك). 

8 قتاده والزهري: (ما التفع أحَدْ ِن آهل لض يَوْمَئِلٍ بتار ولا أحرقت 
شَيقاً إلا وئاق | إبْرَاهِيمء ولم بق يُومئِلْ داب إلا أطفات عن إِبْرَاهِيِمَ النَادَ إلا إلا الْوَزْغ 
فلذلك أمَرَ ڪا بقَنْلِه» وسماه فاس“ قال شعيب الجبائي: (الْقِيَ إِبْرَاهِيُمْ ني الئار 
وَهُوَ ابن سيت عَشَرَةٌ سئة» وبح اسحق وَهُوَ ابن سَبْع سين وَوَلَدَئْهُ ساره وهي بئت 
تِسْعِيْنَ سئة» وَلَّمّا عَلِمَتْ ساره َا أرَادَ الله باسْحَق اضْطربَت يَوْمَئِنء وَمَائت ايوم 
الكالث)”". 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (18770) عن أبي العالية. ونقله القرطبي في الجامع 
لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص؛ "١‏ عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب. 

(۲) الضبع: العضد. 

(۳) (عذب) سقطت من المخطوط. 

(5) ذكره أيضاً البغوي في معام التنزيل: ص .61٠‏ 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (1877). 

.)185571( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 

(۷) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١187175(‏ وعند الطبري (شعيب الجيء). 


سو (الأنْبياء) ا لجزء (1۷( {Yo} fe‏ 


7 لَه تعالى: 95 وأرادوأ پو كيدا ؛ أي وأرادوا الحيلة في الإضرا 
3 ا فجملعهم چو ؛ الكفارَ الذين أرادوا إحراق 35 اا ت ل 0 ؛ بان لم 
يم ما عَرَمُوا عليه» وتبين عجزهم عن نصرهم آلهتهم؛ ؛ فَخَسسِر سعيهم. 
فا هو أن الله سَلْط البَعُوض عَلَى النّمْرُودٍ وَجُنده حى احذت لَحْومَهُم 
وَشَربت دِمَاءَهُم» وَوَقفت وَاحِدَةٌ في دِمَاغِه حَنّى أهلكنْهُ). 

قول تعَالَى: 35 وميه ولوس إِلَ الْأيضٍ الى با فا علي 0 
أي نُجَيْئًا إبراهيم من كيدٍ النمرود, ولجيتًا لوطأ معة؛ أي ورفعنا إبراهيم من الْهَلْكَةَ 
إلى الأرض المباركة وهي أرض الشام. وسّميت أرض الشام مباركة؛ لكثرة الأنبياء 
الذين بعئهم الله فيها. وعن أبي العالية: (أنه ليس ماء عذب إلا وهو يجري من 
الصخرة التى ببيت المقدس)"". 

قول تغالى: ل ووا أ ای وو فة ةَ ڳه ؛ أي وومَبنا لوبراهيم 
وَلَدَهُ اسحق وولدَهُ يعقوب» سمي يعقوب (نافِلّة) لأنه وَلَّدُ وَلَدِو والنافلة في اللغة: 
ْيَادَةُ على الأصل» ونوافل: الصلاةٌ ما تطوّع به المصلّي. ويقال: إنّهما جميعاً نافلة؛ 
لألهما عطي زائدة على ما تقدّم من النُحم. قال ابن عباس وقتادةٌ: (سأل إبراهِيم ريه 
ودا واجدا» فقَال: رب هب لي مِن الصّالِحِيْنَ فَأَعْطَاهُ الله احق وَلّدا وَرَادَه 
يَعقوب)» فال این عجامى: (لمَلهُ يَعقوب؛ أ اده إِياهُ عَلَى ما سّأل). قَوْلَهُ تعَالّى: 
¥ كلا حصنن لجرت 39 که ؛ ؛ يعني إبراهيم وإسحق ويعقوب» وجعلناهم 
أنبياءَ عاملين بطاعتنا. 

وله ثعالى: 6( وَحَمَلتهُم ايت أي قَادَه في ا خير ا يدوت وار ؛ 
ا ياعون الخلق إل امن وديننا 6( وسا م فف لخت ؛ أي شرائع 
النبوق» وقيل: ل اترناهم بفعل الخديرات» 6( وَلِقَام الصلوة وإيتاء الأكرة E‏ 
عیب 0 & 4 ؛ أي خاضيعين مطيعين. وإنّما قال (وَإقَام الصّلأةٍ) بغير (هاء)؛ لأن 
الإضافة صارت عِوَّضأ عن اهاء. 


.)187177( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 





E. کے‎ 


و قَوْلْهُ تُعالى: لوطا ء انش ۶ 


2 


NE 
ا َل کیت ې ؛ يعنی سَّدُومَ كان اهلها‎ al 
ترد كران ف ارصم تخارطرة في ابم وله ال : ا‎ 
وم سَوْو فَلسِقِينَ 653 ؛ قبل ليع كانوا بتار لبك ااا ر سن‎ 
المتكرات. قَوْلُهُ تُعَالّى: ا ؛ بإنجائنا إِيَاهُ من القوم السُوء‎ 
۰ و ؛ أي مِن الأنبياء.‎ 5 ran Fe, 
وله تعَالَى: 98 وسا د كادئ ين َل ؛ أي واذكُرْ نوحاً إذ نادى رَه‎ 
من قبل إبراهيم يم ولوط يعني دعا على قومه باعلا فقا رب لا ذز عَلََى الأزض‎ 
رد روات اكاب‎ ET 0 مِن الْكَافِرِينَ ار“‎ 


ا 0 5 اوترونية بو ف e‏ باون الم 


2 الموى لذ كد ايتا O‏ اليه 
LTO 5‏ 7ع e‏ 
بسوى 35 ا ي حك زو ې ۽ لي كفارا ا فَاغرة غرقنهم أمَعِينَ ر ؛ 
بالطُوقان: 


2 ل سه م 2 


قول عَالَى: 36 وداد 0 إذ ڪان فى ا وات ونه 


ر 


اا ر 4 ؛ أي اکر داودَ وسليمان بالنبوة والحكمة | إذ يحكمان في الحرث. وقال 
قتادةٌ: (رَرْعاً)”''» وقال ابن مسعود: (کان كرما قد بت ت عتبا) ‏ قَيِّدَهُ قَوْلهُ تعَالّى: (إذ 
تمشت فيه عَم الْقَوْم) أي وقعت فيه بالليل ورَعنهُ وأفسدتة والئفشْ في اللغة: الرعي 
بالليل» يقال: فشّت السكائمة بالليل؛ وهَمّلّت بالنهار إذا رَعَت) وَالْهَمَل الرعي 
بالنهارء وكلاهما الرعي بلا راع“ 

قول تعالى: 98 مكنا + ¢ يه 3 | م ؛ أي لا یخی علينا منه 
ی وا بيت عن علوت راا قال (لتتكمهيع) دة المع لإضافة ا إلى من 


. ۲٢ / نوح‎ )۱( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)۱۸١١۲(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (*1856017). 

.۸٤۲ والبغوي في معالم التنزيل :ص‎ ./١لصص‎ ١7ج‎ ٠١ ذكره الطبري في جامع البيان: مج‎ )٤( 





حَكم وإلى الْمَحكوم لهمء وقد يُدَكَرُ لفظ الجمع في موضع التثنية فان كان لَهُ إخو 
َلاَمّه السد س “آي أختوان. 


E ا‎ 


وة عالی: ب هتا سل ؛ أي فما القصة سليمان دون داود. 
:9 ركلا ۽ منهما؛ 35 انا حكما و ما ؛ العلم والفصل بين الخصوم. 

قال ابن مسعود وقتادة والزهري: (وَذلِك ان رجُلين دخلا عَلَىَدَاوْدَ اكا 
أحَدْهُما ا رت 0 صاحِب کو فقال صَاحِب الزنم N‏ إن هذا 
في القَيْمَة سوا فأعطاه لفك الْحَاث وجا 

فَمَرًا عَلَى سُلَيْمَانَ وَهُوَ وميا ابن أحَدَ عَشَرَ سئة» فقال: كف قَضَى بَيئكمًا؟ 
حبرا فقال سَلَيِمَانُ: ْم ما قَضَىء وَغَيْرُ هَذا كان أرْفقَ بالكلء وَلَوْ وَلَئِتَ أمْركُمَا 
َقَضَيِْت بغر ما قَضَى. َأخبرَ دَاوْدُ بذك فَدَعَا ققَال: كيف تقضِي بَيْنَهُمَا؟ قال: أذفْع 
العم إلى صاحِب الْحَرْث فيكون لَه نَسْلْهُمَا وَرَسَلّْهُمَا وَمََافِعُْهَا وَسَمْنُهَا وَصُوفها إلى 
الْحَوْل» َبَقَومُ أصْحَاب العم على الكَرْم حَنّى يَعْودَ كَهَيَاتِهِ يَوْمْ افيد ثم يدع 
هَؤُلآءِ | إلى هَؤْلاء غَمَهُم ويَذفع هَولاءِ إلى هَؤْلاء كرمهُم. 

فقال دَاوْدُ الكلاة: نِعْمَ ما قَضَيْتَ فيه فَالْقَضَاء قضاؤك. وَحَكم دَاوْدُ بيهم 
بذلك فقوم بَعْدَ ذلك الْكَرْمُ وما أصَابُوهُ ِن العم فَوَجَدُوهُ ميئل تمر الْكَرْم)'". 
وهكذا رُوي عن ابن عبّاس"". ۰ 0 

قال الحسن: (كان الْحكم ما قَضَى به سَلَيْمَان ولم يُعْف الله دَاوْدَ في عن 
وهذا يدن على ان كل مجتهدٍ يصيب» وإلى هذا ذهب بعض ) الناس فقالوا: إذا فشنت 
الغنم ليلا 2 الزرع فأفسدته» كان على صاحب الغنم ضمان ما أفسدته. وإن كان هارا 


. ١١ / النساء‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص )۱۸٠٠١(‏ عن ابن مسعود مختصراء والأثر )١87575(‏ 
عن قتادة والزهري. 

(©) ينظر: جامع البيان: ج ٠١‏ ص58-57. 


تَفْسِيرٌ الآيَاتِ )/9-1١(‏ 





لم يضمن شيئأء واستدلُوا أيضاً ما رُوي: [أنْ اق كَائت لِلْبَرَاءِ بن عازب دَخَلَّتَ 
حَائِط رَجْلٍ فاده فَقَضَى رَسُول الله بك علَى اهل الآمْوَال حِفْظَهًا بالنّهَا وَعَلَى 
اهل الْمََائِي حَمَظَهَا بالَيْلِ ] للد 

وأما أصحابنا فلا يَرَوْنُ في هذه المسألةٍ ضّمَّاناً ليلا ولا ئهاراء إذا لم يكن 
صاحبة هو الذي أرسله فيه. ولا حُجَّة لهم في هذه الآية؛ لأنة لا خلاف أن من 
قشت إبلهُ أو غنمهُ في حرث رجل أنه لا يحب عليه أن يُسَلُمَ الغدم» ولا يسلم 
اولادها وألبائها وأصوافها إليه» فثبت أن الْحُكْمَيْن اللذين حَكَم بهما داودُ وسليمان 
(عَلَيْهِمَا السّلام) مَنْسُوحَان بشريعة محم يَللِ. 

وقد رُوي عن رسول الله مء أنه قال: [ الْعَجْمَاءٌ جْبَارٌ ]1'' وهذا خبرٌ مستعمل 
مدن على اتشعياله ق اة ال [ذا اعات إا ان مالا اله الا فارع 
صاحبها إذا لّم يرسلها هو عليه وليس في قصّة البراء بن عازب إيِجابْ الضمان. ولان 
الأشياءَ الموجبة للضمان لا تختلف بالليل والنهار. 


ا 


قَوْلهُ تعَالَى: 36 ورا مع داور لجال بسب والب 6 ؛ أي وسسخرنا 
الجبال والطيرٌ يسبحن مع داود؛ أي أن E ENE‏ وما 
يؤيدٌ هذا قول تعالَى: يا حِبَالَ أوبي مَعَهُ وَالطَيْرَ)”". قَوْنُهُ تَعَالَى: 
تمت 53 که ؛ هذه الأشياء دلالة على نبّته. ر تال رمش عن 
لوس لَحكُمْ 4 ؛ أي وعلّمنا داود صَلمَة الدرْع وسُمي الدرع لَبوسا؛ للها لل 
كما يقال للبغيد: ركوب؛ لأنه يركب والسلاح كله بوس عند العرب ورعاً كان أم 
0 أو سَيفاً أم رعا وَالْجَوْشَنْ هو الدرع الصغيرة . قال قتادةٌ: (أول مَنْ صَنَعْ 
الدع داو وَإِنْمَا كانت مِنْ صقَائح فَهُوَ أوّل مَنْ سَرَّدَهًا وَحَلَمَها)“. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ه ص۳1٤.‏ وأبو داود في السنن: كتاب البيوع: باب المواشي 
تفسد زرع القوم: الحديث (3059). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ۳ ص 1768 . والنسائي في السنن: ج ۵ ص4 40-4. 

. ٠١ / سا‎ )۳( 

.)17544( وابن أبي حاتم في التفسير: الآثر‎ .)١8779( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )٤( 


سور (الأنبتای لجز س (aa) fe‏ 


فل لوک ين بكم 6 ؛ أي ليْحرزكم من شدة القتال. قرأ 
شيبة وأبو بكر ويعقوب (لِنُحْصيئَكُم) بالنون» لقوله (وَعَلَمْئَاه). وار 
وحفص بالتاء» يعني الصنعة. قرا الافون بالباء على معفى لتخصيتك الوس 
وَقِيْلَ: على معنى ليْخْصنکم اللهُ عَرْ وَجَل (مِن بَأْسِكُم) أي من حربکم» وقيل: من 
وقع السلاح فيكم قر غالى: ہا مهل أ کی ا 46 ؛يا امل مک 

قَوْلَهُ تَعَالّى 27 ا ن العاف رك رد ل ايض الت بنرا دبا 6 
أي وسكرنا لسليمان الريح عاصفة؛ لي شديد ابوب قال ات غاي (إن ام 
الرّيْحَ أن تغصف عَصَفَتْء وإذا أرَادَ أن تُرْخى أرْخحّت). وذلك وله تعَالّى: لرْخَاء 
حَنِثْ اصاب4. 

وله َعَالَى: (ئجري مره إلى الأرْض) أي تجري بأمر سليمان من اصْطخر إلى 
الأرد ض التي بارك للد فيها نالا والشجر وهي الأرض المقدّسة. روي: : أن الريح مج كانت 
الا I OR TEE‏ قَوله 
َعَالَى: 95 و عللمين لی 09 جه ؛ بصحة التدبير فيه» علمنا أن ما 
ا وغيره يدعوه إلى الخضوع لربه. 

وله ثعالى: چ وم الشَيَطِنِ من بعصو لم46 ؛ أي وسځرنا له من 
شاط في البح احرج ماشاء م لمجاو ذلك م طرامر قَوْلْهُ 

عالى: 9 وَيَحَمَلُو 0 ا ل و 

اعمال البناء قول تعالى: هل وکنا لَهُمْ > لر یی 007 5 ؛ أي من أن يُفسدوا 
e ol‏ 

قوْلَهُ تعالَى: 35 # رانوس لد ناد رہ انی مَس اضر 46 ؛ أي دحل 
الضرٌ في جسادي» 96 ونت ازم أ اریت 5 و ؛ بالعباد فكان هذا تَعْريْضاً 
منهُ بالدعاء لله لإزالة ما بو من اضر 98 فا محا سَتَجَبَنا آم #5 دعاءة 5 فَكْشَفنَا م 


. ۳٦ / ص‎ )0( 





سے 
رص رو و برس ر > 


بو من صر 36 ؛ وقولة تعالى: 6[ وَمَاتَيْسَهُ اهم ومهم مَحَهُمْ چه ؛ قال ابن 

مسعود وقتادة والحسن: (أحيّا الله لَه أوْلأَدَهُ الْذِيْنَ هَلَكوا و في الذي بأعيانهم وَرَدَدْنا لَه 
مِلَهُم). 

ركان دل الله ركز شيم ووب عند فرق ) ود ابد لين قال سَألت 
رَسُول الله ل عر قَوْلِهِ تعَالّى لأْوَوَهَيْئا لَه له أهْلهُ وهم مَعَهُمِ 237 فقال: ل يااسن 
عاس رد هئ وا في بها حل ولس لَه وص رين كرا اند قَوْلَهُ 
َعَالَى : نَم من نواه ؛ أي فلا ذلك به رحمة من عندناء ډو وذ ڪر 
عدن 0 5 ؛ أي وموعظة للمطي 07 

قال وهب بن منبه: (كان أيوب ب اا رجلا من الروم من ذريّة اسحق بن 
إبراهيم وكانت أُمّهُ من ولد لُوطرء وكان الله قد اصطفاهُ وبناه وبسط عليه الدنياء وآتاه 
من أصناف المال من البقر والإبل والغنم والخيل والْحُمْرٍ ما لا يؤتيه أحداء وكان قد 
أعطاهٌ الله أهلاً ووّلدا من رجال ونساء وكان له خسمائة عبلٍه لكل عب امرأةٌ وولد 
ومال. 

وكان أيوب اد برا قيا رحيماً بالمساكين» يُكرمٌ الأرامل والأيتام ويُكفْلهُم 
ويُكرمٌ الضيف» وكان شاكرا لأَنْعُم الله وديا لحق الله قد امتنح من عدو الله إبليس 
أن يصيب منه ما يصيبُ من أهل الغِنّى من الفتنة والغفلة والشهوة والتشاغل عن أمر 
الله بما هو فيه من الدّنياء وكان كثيرَ الذكر لله تعالى مجتهدا في العبادة» وكان إبليس لا 
يُحْجَبْ عن شيء من السموات. 

ومن هنا وصل إلى آدم الث حين أخرجَهٌ من الجنة. فلم يزل على ذلك يصعد 
في السنّموات حتى رفع الله عيسى ال فحُجب من أربي وكان يصعد في الشلاث. 


(۱) ص /”1. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (18585) بإسناد ضعيف. وفي الدر المنشور: ج ه 
ص ١55؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه ابن مردويه وابن عساكر من طريق جويبر بن الضحاك عن 
ابن عباس وذكره)). 





فلمًا بعث الله محمدا ية حجب من الثلاث الباقيات» فهو وجنوده محجوبون من 
جميع السموات إلى يوم القيامة إلا مَّن اسْتَرَقَ فاتبعة شهاب ثاقب. 
فلما كان إبليس في زمان أيوب يصعد إلى السماءة سّمِعم تحاديث المللائكة بصلاة 
أيوب» وذلك حين ذكرة الله وأثنى عليه 8 O‏ 
نشكرئ رعا فخبنك ولم ل HN EERE‏ 
بالبلاء ليكَفْرَنٌ بك. 


فقال الله تعالى: انطلق؛ فَقَدْ سلطتّك على مالهء فانقض | إبليسٌ حتى وقح على 
الأرض وجَمّعٌ عفاريت الجن وقال لهم: ماذا عندكُم من القوة ؟ فاي قد سسُلَطْت 
على مال أيُوب» وهي المصيبة الكبرى والفتدةٌ التي لا صب عليها الرجال؛ فقال 
عفريت من الجن: أعطيت من القوة ما إذا شيئْت حولت إعصارا من النار» واحرقت 
كل شيءٍ أتى عليه؛ فقال له ابليس: إذهب إلى الإبل ورّعاتِهاء فذهب إلى الإبل 
فوجدها في المرعى» فلم يشعُر الناسُ حتى ثارَ إعصار تنفخ منه السسّموم» لا يدنو منة 
أحدٌ إل احترق» فلم يزل يُحرقُها ورعائها حتى أتى على آخرها. 

فلمًا فَرَعْ منها مكل إبليس على قعود منها كَرَاعِيْمَاه وانطلق إلى أيوبَ فوجده 
قائماً يصّلّيء فقال: يا أيوب؛ هل تدري ما صِئَعَ ربك الذي اخترئة وعبدته بإبلك 
ورُعاتّها ؟ فقال آيوب: إِنْها ماله أعارَنيّها وهو أولَى به مني إذا شاءً نْرَعَهُ وقد وَطِنْتْ 
نفسي ومالي على أنّهما للفناء. 

فقال إبليس: إن رَبك ارسل عليها نار فاحترقت هي ورعائهاء فصارت الناس 
مبهوتون يتعجّبون منهم» ويقولون: لو كان إِلَّهُ ايوب يقدرٌ على أن يصنع شيا لَمَنَعْ 
عن إبل وليّه» وقومٌ منهم يقولون: بل إِلَّهُ ايوب هو الذي فعَل ذلكء أشْمَّت به عدوة 

فقال أيوب: الحمد لله على ما قَضَى الله وقَدر ولو عَلِمَ الله منك أيها العبدٌ 
اا روك بن ا رخزي و براك وا ليسم 

منك شرا فأخّرَك وخلصك. 


الآيات (80-؟11) 





فرجع إبليس إلى أصحابه خَاسيئاً ذليلاء 00 ماذا عندكم من القوة؟ إِنّي 
لم أخرج قَلْبَهُ فقال عفريت: عندي من القوة ما | كه بود ا 
روح إل خرجت روحه» فقال إبليس: إذهب | 2 ورعاتهاء فانطلق إليهم» فلما 
تُوَسّط الغنم والرّعاءً صاح صوتا فماتوا جميعاً . 

ثم خرج | إبليسُ متملاً براع من رعاتها إلى أيوب فأخبره بذلك» فحمد الله 
وقال له مل ما قال في المرّة الأولىء فرجع إبليس إلى أصحابه ذليلاً خاسثاً وأمرَهُمْ إلى 
اصحاب الحرث والرروع فأهلكُوهم. وكان ايوب اكا كلما انتهى إليه هلاك مال 
من ماله حَمَدَ الله وأثئى عليه ورَضِي بالقضاءء والزم فْسَهُ الصبرٌ على البلاء حتى لم 
فق لمال 

فلما رأى إبليس أن مَالَهُ قد فَنِي» وأنه لم يُصِبْ منه حاجتّة صّعَد إلى السماء 
وقال: يا رب؛ إن أيوب يرى أنك ما أهلكت ين ماله ألَفتَهُ عليه فهل أنت 
طني على أولادو ؟ فإنّها الفتنة الْمُلَةُ والمصيبة التي لا يقومُ لها قلوب الرجالء 
ولا يقوّى عليها صبرٌهم. فَسَلْطَهُ الله على ذلك. 


فانقض إبليس حتى جاء | إلى أولاد أيوب وهم في قصورهم فلم يزل يُرَلِْلَهُ 
بهم حتى دَاعَى من قواعدوء ثم جعل يَرقبهُمْ با خشب والحجارة حتى مل بهم كل 
مُكل ثم ذهب إبليس إلى أيوب متمئلاً بالعَلم الذي كان يعلّمُهمٍ الحكمة وهو مجروح 
یسیل دمه ودماغه. فأخيرهُ بذلك. فقال له: يا أيوب؛ لو رأيت بيك كيف حالهم. 
منكسيين على رؤوسهم یسیل دماغُهم من أنوفهم: ولو رایت كيف شقِقت بطونهم؛ 
وتنائرت أمعاؤهم لَبَقَطْمْ قلبِكَ عليهم: ولم يزل يردّدُ هذا القول حتى رق قلبهُ وبكى. 
فقبض قبضة من التراب ووضعه على رأسه. فَاغْتَئَمَ إبليس ذلك وصعَدَ سريعاً بالذي 
كان من جَرَعٍ أيوب» ثم لم يلبث أيوب أن دم على ذلك واستغفر رب فصعدت 
الملائكة بتوبته فسبقوا إبليس. 

فوقف إبليسْ خازياً ذلِيْلا وقال: لهي هل أنت مُسَلْطْنِي على جسدو فإني 
زعيمٌ لك إن سَلطتَني عليه لَيكَمُرَنٌ بك فقال الله تعالى: فاك على جد 
ولكن ليس لك سلطانٌ على لسانه ولا على قلبه» ولم يُسلْطة الله عليه إلا لظم ل 
الثواب» ويجعله عبرة للصابرين» وذكرى للعابدين؛ ليقتذوا به في الصبر. 





فانقض إبليسُ سريعاً فوجد أيوب ساجداء فتاه من قبل الأرض في وجهه. 
فنفخ في مِنْحْرَيْهِ نفخة اشتعل منها جسده فذهّل وخرج به من رنه إل كدعو ل 
ائيل" ووقعت عليه حکة لا يَملكُهاء نَحَكْ باظفار حتى سقطت كلهاء ثم حكها 
بالفكار والحجارة» فلم رل يَحُكهَا حتى لرل لحمهُ وتقطع وتغيّر والس فاخرجَه أهل 
الت وله على ناسو واعتزله جي الناس إلا امرأئة (رَحْمَة بن إفراليم بسن 
يوسف بن يعقوب) فإنها كانت تتخلف إليه بما يصلحه ويلزمه. 


فلما طال عليه البلاءً. وئمادى عليه الضرء ورفضه جيع الناس حتى أهل دِينِه 
تركوهُ ولّم يتركوا دي فاقبل على الدُعاء متضرعاء وقال: إِلْهي؛ لأي شيءٍ خلقتني؟ 
ك لم تخلقي؛ بل لينني كدت حيضة القتي أي فلو كنت آي كان أجمل بي. 
إِلّهِي أنا عبد ذليل؛ إن احسنت إِلَيّ فَالْمَنْ لك وإن عاقبئي فبيدك عُقوبَيي, جعلتني 
للبلاءِ غَرَضاً وللفتنة تصباًء وقد وقع بي بلاءً لو سَلْطْتَهُ على جبل أضعف عن حمله. 
فكيف يحمل ضعفي ؟ 

لهي تقطعت أصابعي فاي لا أقدرٌ أحمل اللقمة بيديء إِلّهي تساقطت لَهواتِي 
ولحم رأسيء وما يرادُ بي» وسال دماغي من فمي» وتساقط شعرُ عيني» وكأثما أخرق 
وجهي» فحدقتاي متدليتان على وجهي؛ ورم لساني حتى ملا فمي فما ادحل فيه 
طعامي إلا غصّهاء ووَرمَت شفئّايّ حتى عت العليا أنفي» وغطّت السُفلى ذقيِي؛ 
وتقطعت أمعائي في بطني. | لهي ذهَبَتَ قوّة رجلاي حتى لا أطيق حملهاء وذهب المال 
حتى صرت أسأل اللقمة مَن كنت أَعُولّهُ فيمئها علي ويعيرني. 

إلهي َلك أولادي ولم تُبْقَ منهم واحدا لإعانتي ونفعنيء إلّهي قد ملي آهلي 
وعفني ارحامي وأنكرني معارفي. وأعرض عنى صديقي وهجربي أصحابي»› وجحدت 
حقوقي ونسيت صنائعي. أصرخ فلا أحد يصرخي» وأعتذرٌ فلا أحد يَعْدَرْنِيء وأدعو 
فلا أحد يجيب. إن فضلك هو الذي أذلني وأعماني. وسلطانك هو الذي أسقمني 


)١(‏ الثآليل جمع. واحدها: الُؤلُول. ينظر: تار الصحاح: ص١8.‏ وني الكشف والبيان: ج 
ص 15١‏ نقله الثعلي قال: (ثآليل مثل أليات الغنّم). 


: ير الآیات (١8-؟7١1)‏ 





وألحَلنِي» فلو أن ربي فرع الهيبة التي في صدري وأطلق لساني حتى أتكلم با ينبغي 
مسا ع ابا وم ا ات 

E OETA yea O 
أردت أن تخاصمنى بعيبك» وتحاجنى مبخطئك› > ام أردت أن تكائرَنى بضعفك» این انت‎ 
مني يوم خلقت السموات والأرض؟ هل علمت باي مقدار قدرثهاء أم كنت معي‎ 

أين أنت مني يوم سَّخْرْت البحارَ وانبعثت الألهارء أقذرئك حبست البحار 
وأمواجها؟ آم قذرّئك محت الأرحام حين بلغت مذئها ؟ أين نت يوم نصبت شوامخ 
الجبال» ويوم صببت الماء على التراب؟ أ بحكمتك أحصيت القطرَ وقسّمت الأرزاق ؟ 
ام قدرئك تسيّرُ السحاب ؟ آم هل خزنت أرواح الأموات خزانة الثلج وجبال البّرد؟ 
أجواف الرجال ؟ أين أنت يا أيوب يوم خلقت التنين رزقه في البحر ومسكنه في 
السحاب. عيناه توقدان ارا ومنخراه يثوران دخاناء يثور منهما لَهباً كانه إعصارًء النار 
جوفة يحترق وفسّهُ تلتهب» كأنّ صريف أسنانه أصوات الصواعق» وكأنّ وسط عينه 
لَهِيبْ البرق. لا يفزعه شيء. ويهلك كل شيء يمر عليه» هل أنت يا أيوبُ آخذه 
بأحبولَتِك» أو واضع اللجام في شدقه ؟ هل تحصي عمره أو تعرف أجله أو تعطيه 
رزقه ؟ . 

فقال عند ذلك أيوب: قَصرْتُ عن هذا الأمرء ليت الأرض تنشق لي فأذهب 
فيهاء اجتمع علي البلاءُ الحي. قد جعلتني لك كالعدوٌ وقد كنت تُكرمُني إلهي. هذه 
كلمةٌ زلت على لساني فلن اعود بشيء تكرهة مق قد.وضعت يدي على قبي 
وعضّضت على لساني» وألصقت َي بالتراب ودَسَيْت فيه وجهي لِذِلي وسكت” 
كما أسكتتنى خطيئي» ربي اغفر لي ما قُلْتْ فلا أعودٌ لمثله أبدا. 


سور (الأئبتاء) الجر ر0 (r.o} fe‏ 


فقال الله عر وَجل: يا أيوب؛ قد نفد فيك عِلْمي» وسبقت رخْمَتي غضّيء إن 
أخطأت فقد غفرت لك. ورددت عليك مالك وأهلك مثلهم معهم؛ لتكون لمن 
خلفك آيةء وتكون عبرءًٌ لأهل البلاء وعبرءً للصابرين» ارْكُض برجلك» هذا مسل 
ارد وَشَرَابْ فيه شفاؤُك فاركض برجلِك» فانفجرت له عينْ فدخل فيها فاغتسل 
منهاء فأذهب الله عنهُ كل ما كان به من البلاء. 

َأقبَلَتٍ امرآتة تلْتَمِسّهُ في مضجعه فلم ذه فقامت كَالْوَالَِةِ فوجدته جالسا 
عند العين فلم تعرفة؛ فقالت لة: يا عبد الله؛ هل لك عِلَم بالرجل الْمِبْتََى الذي كان 
ها هنا ؟ فقال: وَهَل تعرفينة ؟ قالت: نَحَم؛ وما لي لا أعرفة ؟ فَتَبَسَمَ فقال أنه هو. 
فَعَرَقَنهُ مَضحككو فاعتنقتة)”'". قال ابن عبّاس: (فَوَا الي فيي بِيّدِه؛ ما فَارَقَئْهُ من 
اق تی مر بهمًا کل مال لها وول" 

قال رَسُول الله يي: [ أقام ايوب في بَلأئِهِ تمان عَشرَة سَّكةء فَرَقَضَهُ الْقَريْب 
َالْبَعِيِدُ 1 "» وقال الحسن: (مكث ايوب مطروحاً على كِنَاسَةٍ في مزبلة سبع سنين» 
وكان مع ذلك لا يتر عن ذكر الله والناءِ عليه» والصبر على بلائه. 

فصرخ إبليس صرخة جمع فيها جنودَهُ من أقطار الأرض جَرَعاً من صبر 
أيوب» فلمًا اجتمعوا إليه قالُوا له: ما أصابك ؟ قال: أعيّاني هذا العبذ الذي سألت 
له أن يُسَلْطَنِي عليه وعلى ماله وولدوء فلم أَدَعْ له مالا ولا ولداء فلم يَرْدَدْ إلا صبرا 
وثناءً على الله ثم سُلْطْتْ على جسدو فتركتة جيفة ملقى على كناسة بنى إسرائيل لا 
يقرب إلا امرأئ» فاستغشت بكم لِتُقَوُونِي عليه. 


(۱) ينظر: جامع البيان: مج ٠١‏ ج۱۷ ص85. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (1871/5). 

(۳) أخرحه ابن حبان في السنن: الحديث (258948). والحاكم في المستدرك: كتاب تواريخ المتقدمين 
من الأنبياء: باب ذكر بلاء أيوب: الحديث »)۱٤۷١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ول 
مخرجاه. وفي مجمع الزوائد: ج ۸ ص۸٠۲؛‏ قال اهيثمي: ((رواه أبو يعلى والبزار» ورجال البزار 
رجال الصحيح)). 





قال: بطل ذلك كله مع أيوب» فأشيروا على قالوا: أنت حين أخرجت آدم من الجنّة 
يعصيهاء وليس يقربه أحذ غيرها. ) 


قال: أصبَعُمء فانطلق حتى أتى امرأئة فتمكل لما في صورة رجُلٍ» فقال: أين 
بعلّك يا أمَةَ الله ؟ قالت: روا حك تروت ور مارذة ى ص ا 
إليها وذكرّها بايا شباب أيوب وجماله» وما كانا فيه من انعم والحال الطيّب» وكيف 
قَلْب عليهم الزمان حتى صا ايوب في هذا الضّرر العظيم» ولّم يزل يذكرها بايام قد 
مضت حتى أبكاهاء فلما عَلِمَ أها قد جَرْعَتْ وحزنتء اها بسَخْلَةِ وقال لّها: قولي 
لأيوب يذبح هذه الشاة لي وهو يبراً. 

قال: فجاءت إلى أيوب وقالت له: إلى متى يُعَذَّبُك الله ألا يرمك ؟ أين المال. 
أين الماشية» أين الولد» أين لوك الحسنٌْ ؟ قد تغير وصارَ كما ترى» أين جسمُّك 
الحسن؟ قد بلي وتردّد فيه الديدان» فاذْبئح هذه السخلة لمن أمرني واسترح. 

فقال لما أيوب: أتاك عدو الله فنفخ فيك فاحِشّه ويلك أرأيت الذي تبكين 
عليه من المال والولدٍ والصحّة. من أعْطَانِيَهُ ؟ قالت: الله قال: كم معنا به ؟ قالت: 
تان ت قال" فکم ابتلانا الله ؟ قالت: سبع سنین» قال: وتلك ماعَدَلت ولا 
أنصفت آلا صبرت حتى تكون في البلاء ئمانين سنة» كما كنا في الرّخاء كمانين سنة» 
والله لئن شَفَانِي الله لأجلدئك مائة جلدق كيف تأمريني أن أذبح لغير الله ؟ طعامّك 
وشرابئك علي حرام أن أذوق شيئاً مما تأتيني به بعد إذا قلت لي هذا القول» فاعتزلي 
عي ولا أراك» فطردها فذهبت" 

وقال وهب (لَّم يأمُرْهَا ليس بذبْح السُحلَّةء وَإنمَا قال لَها: لَوْ أن بَعْلّك اكل 
طعَاماء ولم يُسَمْ عَلَيْهِ لَعُوفِي مِنَ البَلاءِ). 


.)۱۸۹۷۸-۱۸۹۷۰( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 


سُورَة (الأنْبيَاء) 1 لجزء (۱۷) ج }۷ ١‏ لذ 


وروي: أن إِبليس قال لها: اسجُدِي لي سجدة وأرد عليك المال والأولاد 
وأعافي زوجَّك. فأنا الذي صنعت بكم ما صنعت» فرجعت إليه فأخبرثه بذلك» فقال 
لّها: أتاك عدو الله لِيَفتِتك عن يبك وحلف إن عافاة الله ليضربَئها مائة جلدقٍ 
وحرم طعامها وشرابها وطرّدّهاء فلما نظرَ أيوب إلى أنه قد طرد امرأته وليس عنده 
طعامٌ ولا شراب ولا صديق حر ساجدا لَه عر وَجَلء وقال: إلَهي سئي الضرٌ وأنت 
أرحم الراحمين» من طمع إبليس في سجود امرأتي له» ودعائه إياها وإياي إلى الكفر). 

وإِنّما قال (مَسنِيَ الضرٌ) حين قصدت الود إلى قلبه ولسانه» فخشِي أن يمر 
عن ذكر الله وَقِيْل: إِنّما قال ذلك حين أتاهُ صديقان فقامًا مِن بعيدٍ لا يقدرون على 
لدتو من من ريحهء فقال أحدُهما لصاحبه: لو عَلِمَ اله في أيُوبَ حيرا ما ابتلاهُ ما 
ترى» قال: فما سَّمِعْ أيوب شيئاً كان أشدٌ عليه من هذه الكلمة» فعند ذلك قال: 
مسي الضرٌ من شّماتة الأعداءء يدل عليه ما روي أنه قيل له بعد ما عُوفِي» ما كان 
أشد عليك في تلائك ؟ قال: شماتة الأعداء» وأنشذوا في معناه: 
مر ا ا ل ود د 
كبر لانن E‏ اسه وكشقاثة ا ياد 

قال وهب: (فلما طرد أيوب امرأئه» وبقي وحيدا ليس معه من يُطْعِمُهُ ويسقيه 
قال عند ذلك: يَا رَب إِنْي مَسْنِيَ الضرٌ وَألْت أرْحَم الرَاحِمِيِنَ» فقال له الله: إرفع 
رأسّك؛ فقد اسبَجَبْتَ لك» اركض برجلك» فركض برجله. فتَبَعَت عَيْنٌ فاغتسل 
منهاء فلم ببق مِن دائه شيءٌ ظاهر إل سقط عنه» وأذهب الله عنه كل ألم وسَقَمء وعاد 
لاا ام ااا وال ار رن برجا ا ري كر 
منه» فلم يق في جوفه داءً إلا خرج» فقام صحيحاً وكسِيّ خُلَة ثم الَقَتَ عن يُمينه 
فرأى جمیع ما كان له من آهل ومال وول وقد صار معهم مثلهم» > قال الله ٤‏ عَالَى : 
(وَآَيئَاهُ أهْلَهُ ومِللَهُم مَعَهُمْ رَحْمَّة مِنْ عِنْدِئا) . 

قال وهب: (كان لَه سَبْع بات وئلائة بَبيْنَ)» وقال ابن يسار: ا 
وَسَبْعْ بَنَاسَء فَرَدّهُمْ الله بأعيَانِهم وَعْطَاهُ مِئْلَهُمْ مَعَهُمٌ) وهذا قول ابن مسعود وقتادةٌ 





وكعب؛ قالوا: (أحْيّاهُمُ الله عر وَجَلء وَبْدَلَهُ ِكل شَيْءٍ ذهب عله ضِعْفَيْن)» قال ابن 
عئاس: (رَد الله امْرَآئهُ في شبَابهَا حٌى وَلَدت لَهُ سين وَعِشْرِيْنَ وَلّدا ذكرا). 

وله ال 8 يد لْكفْل 5ه ؛ اي واذكُر اغا 
وإدريس وذا لفل واختلفوا في ذكر ذي الكل قال أبو موسى الأشعري وقتادة 
ومجاهد: كان ذو الكفْلٍ رَجلاً صَالِحاً نكل لني من الأنبياء أنه يصومُ النهار ويقوم 
الليل» وأن لا يغضب ويقضي بالحق» فوفى بذلك كله. فأثتى اله عليه وذكَرَهُ مع 
الأنبياء. وذلك أن نبياً من بني ا N‏ 
فاعض مُلْكَكَ على بني إسرائيل» فمَنْ كمل لك أن يصلي بالليل لا مَك ويصوم 
التهار ولا يفط ويقضي بين الناس ولا يغضب» فادفع مُلْكَك | إليه. ففعل ذلك» فقام 
شاب فقال: أنا تفل لك بهذاء فتكفّل وى اف اله وای قليف اذاف 
سمي ذا الكفل). وقال الحسن: (هوَ ا أي 
رمن Mo TD ١‏ 

وقال مجاهد أيضاً: ( لما كبر الِْسَعْ اة قال: لو أي انبتخلقت رجلا على 
الناس يعمل عليهم في حياتي حتى أنظر كيف يعمل؛ قال فجمع الناس وقال: م 
يتكفل لي بثلائة اسل كخلفكه: يصومُ النهارَء ويقومٌُ الليل» ويحكمُ بين الناس ولا 
يغضبْ؟ فقام رجل ترد به العيون فقال: انا فردةٌ في ذلك اليوم» ثم قال كذلك في 
اليوم الثاني» فقام ذلك الرجل فردة فقال مشل ذلك في اليوم الشالث؛ فقام ذلك 
الرجل» فاستخلفة فوّفى بذلك كله)”'. 

وله ثعالى: ول ڪل ين دين 59 دي 5 ؛ أي على طاعة الله وعن 
معاصيه صي ا واكم ف رمتا ا ل يا 4 ؛ يعني ما 
لم اله عليهم من التبرّة» وما صرهم اليه في ال من العواب: 


.)17701( وابن أبي حاتم في التفسير: الأثر‎ .)١1879( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 
.)٠١۷١۲( وابن أبي حاتم في التفسير: الآثر‎ .)١18797( (؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ 





وله عَالَى: 95 ودا النون إذ ذهب مُعنضبًا م4 ؛ يعني يُونْس بن مى أحْبَسَه 
الله في بَطْن النون» وهو الحوت» ومعنى الآية: وَاذكرُ ذا الحوت إذ ذهب مُعَاضباً 
0 م اا سيا و ا و ET‏ 
0 


وَقِيْلَ: كان يونس وقومّهُ يسكنون فلسطين فعداهم مَلِك فسبّى منهم خَلْقاً 
كثيراء فأوحى الله إلى أشعيا النبيّ اكتئة: إذهب إلى الملك حزقيا فقل له: وجه نبا قويأ 
أمينء فإنّي آلقِي في قلوب أولئك التخلية حتى يُرسلوا معه بي إسرائيل؛ فقال الملك: 
من ترى يرسل؟ وكان في مُملكته خمسة من الأنبياءء فقال لهُ: أرميل يونس فإنه قوي 
أمين» فأتى الملك يونس فاأخبرة أن يخرج. فقال يونس: هل أمَرَكُ الله بإخراجي؟ قال: 
لأء فقال: فهل سَمّانِي لك؟ قال: لاء قال: فهنا أنبياءً غيري أقوياءٌ أمناءُ فالّحُوا عليه 
فخرج مُغاضباً لني والملك ولقومه. 

فائى بحر الروم» فإذا سفينة مشحونة فركب مع أصحابهاء فلما صارت في لْجّةٍ 
البحر انكفأت حتى كادوا عرزن فقال ]للا جون: ها هنا عبد آبق عاص» فاقترعُواء 
فمّن وقعت عليه القرعة ألقيناه في البحرء لئن يغرق واحد ما خيرٌ مِن أن تغرق 
السفينة بما فيها. فاة فترعو| تاوا فر فت القرعة كلها على وت فال وت أنا 
الرجل العاصي والعبدٌ الآبق» وألقى نفسّهُ في الماء. فجاءَ حوت فابتلعه. ثم جاء 
حوت آخر أكبر منه فابتلع الحوت أيضاً. فاوحى الله إلى الحوت لا ؤذي منه شعرةٌ 
فاي قد جعلت بطئك سيجئةُ؛ ولّم أجِعلّهُ رزقاً لك. 

وله تعالى: 3 مَنَّ أن أن نَقَدرَ يد جه » بالعقوبةء يقال در اللهُ الشيء 
وقَدَّرَهُ؛ أي قضاه. وَقِيْل: معناه: فَْظَنّ أن لن نُضِيّقَ عليه السجِن» من قوله تعالى: 
ومن قُدِرَ عليه رزقة76" أي ضبق وقوله يئط الرّزق لِمَنْ يَسَاءُ ويقدر)" وقد 


. ۷ / الطلاق‎ )١( 
. ۳۷ / الروم‎ )۲( 





ضِيّقَ الله على يونس أشد تضييق. وَقِيْل: معناة: (فَظَنٌ أن لَنْ تقدِر عَلَيّه) ما قرا من 
كونه في بطن الحوت. ۰ 

ْله تعالى: ل قكادك فى المت أن ا لآ إل لآ أت سبك ې ؛ قال 
بن عباس: (هي َم اليل وَظلمةالبخر وة بن الوت وقال الم ابسن 


أبي الل (كان ll‏ في بَطْن 0ن 
22 م 


قله تعَالَى: 6 اي ڪنٿ ين الظديبيت 00 وه ؛ أي الظالمين لنفسبي 
في خخُروجي من قومي قبل الإذن. قال الحسن: (وَهَذا مِن يوئس اعتراف بذلبه» وتوبته 
من حخطيكته» کاب | إلى ربه في بَطن الخوت وراجع نفسَة). قال رَسُول الله عكله: [إثي 
لأعلَمٌ كلمة لا يََولهًا مَكرُوب إلا فرج الله عَلَيْه كَلِمَةُ أجي يُونُس: لأإله ١‏ إلا الت 


مْبْحَائك إِنّي كنت ِن الظالمي ]". 


1 


وقال وهب بن منبه: (إنّ يونس بن مى اكل كان عبدا صالحاء وكان في خُلْقِه 
ضيق» فلمًا حُملَتَ عليه أثقال النبوة» تفخ تمتها تفسخ الربع تحت الحمل الثقيل 
فقذقّها بين يديه» وخرج هارباً منها"“ فلذلك أخرجه الله من أوْلِي العَرْمِ قال الله 
ا ر كما اضر آزلنا لعزم من اسل وقال قاطي لِحْكْمٍ ربك 
ولا كن كَصّاحِب الْحُوت) آي لا تلق قَوْلِي كما ألقاة)”". قَولَهُ تعَالَّى: (فَظَنْ أن 


.)۱۸۷١١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۱۸۷١۹(‏ وفي الدر المنشور: ج ه ص555؛ قال 
السيوطي: ((أخرجه ابن جرير)). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ١‏ ص١17.‏ والترمذي في الجامع: كتاب الدعوات: الحديث 
(٥ 0۵(‏ والحاكم في المستدرك: كتاب الدعاء والتكبير: باب من دعا بدعوة ذي النون: الحديث 
(۱۹۰0) وصححه. وفي مجمع الزوائد: ج ٠١‏ ص۹١٠؛‏ قال الهيئمي: ((رواه أحمد وأبو يعلى 
والبزار» ورجال أحمد وأبو يعلى وأحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير إبراهيم بن محمد بن 
سعد بن أبي وقاص» وهو ثقة)). 

(:) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر(4١22187).‏ والربع: ولد الناقة أول ما حمل عليه. 

(5) الأحقاف / ٠١‏ . (5) القلم / 18 . 

(۷) ينظر: معالم التنزيل للبغوي: ص١605-801.‏ 


سُورَةٌ (الأنْبِياء) الجُرْء (10) {PII} fc‏ 


لن تقدِرَ عَلَيْهِ) أي ظَنّ أن لن نقضِي عليه بما قضينا من العقوبة. ودليلة قراءة 
الزهري: (أن لن ُقدار عَلَيْهِ) مُشدّدا. وقرأ عبيد بن عمير: (يُقَدّرَ عَلَيْهِ) بالتشديد على 
الْمَجِهُول. 

واختلّفوا في مده لَبْئِهِ في بطن الحوت. فقيل: أربعون يوماء وَقِيْل: سبعة أيَام 
َقِيْلَ: ثلاث آيام» وأمسك الله نفْسَهُ فلم يقتلهُ هناك. وروی أبو هريره عن رسول الله 
ب قال: [ لما اراد الله حبس يولس في بَطن الحُوت أوْحى الله إلى الْحُوت: أن 
حه ولا تدش لَه لحما ولا تک ا ا فأخذهُ ثم هُوَى به | إلى مَسْكَيْهِ في 
بحر لما التَهَى به إلى أسفل الْبَحْرِ سَمِعَ يُونْسْ حسَاء فقال في تفسيه: مَاهذا؟ 
اوا |[ ليه وَهُوَ في بَطن الْحُوت: N‏ : فسح وهو 
في بَطْن الحُوت فَسَمِعَتَ ت الملائكة سبيحه» فق الوا: ر e‏ 
بأرْض عَرية؟ قال: ذلك عدي پوس عصتاني حبس في طن الخُوتي قَالُوا: الْعَبْد 
الصالِح الي كان يَعَد له إَيِك مِنهُ في كل يوم وة عمل صالح؟ قال تعسم. 
فشفعوا له e‏ ر e E‏ 


فألزرهم أن ا 0 دأبة» e i‏ 
ذلك فالطلق | إلى السَّفِيئة فرَكبَها فَأخْشَت السَّفِيْئَة فَسَاهَمُوأ فَخَرج م السهم عليه 
فخاء الت ب يُنْصّص بذئبه فَالْتَقَمَهُ ودي الْحُوت: إا لَه ؛ تلا رر قا لكو ا 
جَعَلنَاكَ لَهُ ميجناء وَالْطَلْقَ الْحُوت مِنْ ذلك الْمَكَان حى مَرٌ به على الأيكة ثم مَرٌ 
CEE‏ 


:وكا بن عباس ره 0 - وئس بغ بَعْدَ م 2 0 5 هَذا 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (۱۸۷۲۳). وفي مجمع الزوائد: ج ۷ ص48؛ قال 
ا هيثمي : ((رواه البزار عن بعض أصحابه ولى يسمعه. وفيه ابن إسحق 0 وبقية 


رجاله رجال الصحيح)). 


(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: الحديث (۱۳۷۰۹). 





عد به ل مسا اع وي 

قله تَعَالّى: 36 اك E‏ ؛ أي اجَبنا دعوته 
كه من تلك اشامات فل کا فس ايب 0 يا 5 ؛ | ؛ إذا 
دَعَوْنِي» كما نجينا ذا النون. قال رسول الله کلاة: اي 0 
سكل به أعغطي: دَعْوَةٌ يونس بن مُنّى] قيِل: يَا رَسُول الله؛ هي ليوس خاصّة آم 
لِجَمَاعَة الْمُسْلِمِيْنَ؟ قال: ليوس خَاصّة وَلَهُ وَلِلْمُْمِنِيْنَ عَامة» أذْعُوا بهاء لم تُسْمَعْ 
إلى قَوْلِهِ تعَالَى (وكذلك ننجي الْمُوْمِنِين) ]. 

واختلقت القراءات في قوله (وكذلك نجي الْمُوْمِنِينَ)» قرأ ابن عامر وأبو بكر: 
( نج نجي الْمُؤْمنينَ) بنون واحدةٍ وتشديد الجيم وتسكين الياء. وجميع النحويين حَكَمُوا 
على هذه القراءة باللُّفظ وقالوا: هي لَحْنٌء ثم ذكرَ الفرّاء لها وجها فقال: أضمّرَ 
الْمَصْدَرَ في (جي) آي نجي الجاءُ المُؤْمِين ب رلك ضَرَبْت الضرب زُيْدا عَلَى 
إِضْمَّار المَصدَر؛ أي ضْرب الضَرْب ربدا وقال الشاع ° 
ا ي ا 

ومن صوّب هذه القراءء بو عبيد» وأما أبو حائم السجستاني فإنه لْحَنَهَا 
ونسب قاركها إلى الجهل وقال: (هذا لحن لا جُوڑ في الله وَلاً ج يفل ذلك 
ليت عَلَى كتاب اش إلا أن تقُول: وكذلك نجي الْمُؤْيئُونَء وَلَوْ قَرَا ذلك لكان 
ا 

قال أبو علي الفارسي: (هذا إِنْمَا يَجُورُ في سُورَةٍ الشُعَرَاءء فَإِنْ قيْل: لِم كيب 
في الْمَصّاحِفٍ بون وَاحِدَةٍ؟ قِيْل: لأف الَانِيّة لما سكنت وكان السُاكن غَيْرَ ظَاهِرِ 


. ٠٤١ / الصافات‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (181775). والحاكم في المستدرك: كتاب الدعاء: الحديث 
.)١904(‏ 

(۳) في معاني القرآن: ج ۲ ص ا (ضْرِب الفَرْبُ زيداء ثم تكئي عن الفمُرْب 
تتقول: ضرب زيدا. وَكَذَلِك جى النجَاءُ الْمُؤْمِنِينَ). 

(6) قُمَيْرَةُ كجُهينة: أم الفرزدق. لت لجرير يهجو به الفرزدق. 


سُورَةُ (الأنبياء) الجا (IY f‏ 


عَلَى اللْسَان حَذْفَهُ كما فَعَلَ ذلك في (الأ) فَحَذْقُوا اون مِنْ (أن لآ) لخفائها إذا 
كانت ا في اللام 0 


ر سل و 


وقوله مل رک لذ نادىك ريم E‏ ردا واتار 
الور 350 که ؛ أي اذك دعاء زكرا إذ ثاقى ره فقال رب لا تتركنى وحيدا؛ 
أي ارژقني ولدا آنس به ويعينني على آمر الدّين والدنياء ويقومٌ بأمر الدين بعد وفاټي» 
وأنت وارث جميع الخلق؛ أن مردّهم صَائرُون إليك. وله تعالى ت ا 
7 م ؛ أي قاجا له دعاءه هذا ET‏ ب مك aS‏ 
عقر امرأته» قال قتادةٌ: (كائت عَقِيْما فَجَعَلْئَاهَا وَلُودا)”". وَقِيْل: كانت سيّئة الْخُلّق 
فرزقها الله حُسن الْخُلق. 

وله عَالَى : 95 هي كارأ رغوت فى الْحَيِرّتٍ ل ؛ أي يُبَادِرُونَ 
إلى الطاعات مخافة أن برض لهم ما يَشْغْلْهُمْ عنهاء ويعني بذلك زكريًا وامرائة 
ويحيى» وقال بعض المفسّرين: الكناية تعود على الأنبياء الذين ذكَرّهم الله في هذه 
التنورة قولة ال و تسا رحبا وهب 6 ؛ أي طمّعا في ثوابنا وخوفاً من 
مج وكا ويه 3 و ؛ أي خاضعين حَلرِينَ. 


وله وله ئعالى: ول وال تمصت ا که ؛ وهي مَرَيَم بلت عِمران» 
1 2-2 فلفخنا فيها من روڃا 4 ؛ أي تفخ جبريل في جَيْب زع ها بأمرناء 
والمعنى : واذكر التي حَفْظَّتْ فرجها مما لا يحل. 

وقوله تعالى: ال لھا وَأبَهكآ ءاي لیت لر ڳه ؛ أي دلالة 
للعالّمين من حيث ئها جاءت بالولد من غير بَمْلِ تكلّم في المهدد بما يوجب راء 
شأنها من العيب» ٠‏ وني ذلك دليل على مَقَدُورَات الله» وعلى هذا لم يقل آيگين؛ لذن 
شأئهما ف الدلالة كان واحدا. 


الطبري وليس من نص عبارة أبي علي الفارسي. 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (/181/11). 





ْله تعَالَى :95 إن سارو EK‏ ؛ قال ابن عباس ومجاهد 
واس نا إن هذا ديتكم دين واج" والأمة اليْنُ ومنهُ قولة #إئا وَجَذئا 
آبَاءا على آم4 أي على دين. الأصل أنه يقال للقوم الذزين يجتمعون على دين 
واحد: أمّة فتقوم الأَمّة مقام الذين. وهو صب على الحال؛ أي حال 26 
الحق. ة وله تعالى: 96 ون کے وك لكك 3 په ؛ أي لا دين سِوَى 
ديني ولا رب غيري. 

قَوَلْهُ تَعَالَى: 378 FET‏ مركم بم ڪل شتا وجوت 0 4 
معناه: كان آمهم في الدّين واحداء ولكن تفقوا واختلفوا بما لا يجوذ؛ وهم اليهود 
والنصارى والمعفوم. . قله تعَالَى: (كل | ليا رَاجِعون) أي - جميع أهل هذه الأديان 
راجعون إلى حُكمِئًا يوم القيامة. فنجزيّهم بأعمالهم. 


سے سر سرو سرجه سس كوس براح یڑ سر سم وح سے سر 


قول کالی: مل مَس يعمل بن للحت وهو مون قلا ڪفران 
سمي 4 ؛ أي لا جُخود لعمل بل يتقبّلُها الله ويي عليهاء والمعنى: لا يَمَمْ 
وو يان 1 َوْلْهُ تعَالَى: 4# ولا ام كيبو ا : 
أي أأمْرْ الْحَمَظّة أن يكثبوا لذلك العامل عملّهُ لنجازيّهُ عليه. 

َوْلهُ َعَالَى: 95 وکرم عل قر اهلها اتهم لا ريجمورت 3< که ؛ 
أي واجبْ على كل قرية اذا أهْلِكَت لا ترجع إلى دُنيَاهًَا. قال الكلي: (يَعْنِي بقؤله 
(أهْلَكتَاها) عَذْبْئَاهَا آئهم لا يرجعون إلى الذنيا). والمعنى: أن الله تعالى حكم على من 
اهلك أن يبقى في الأرض مدفوناً إلى يوم القيامة» وأن لا يرجم ال الذنينا. قرأ حمزة 


والكساتي: (وَحِرْمٌ) بكسر الحاء وجزم الراء من غير ألِفي وهما لُغتتان مشل جل 
)۳( 
رَجلان 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )۱۸۷۳١(‏ عن ابن عباس. والآثر )۱۸۷۳١(‏ عن مجاهد. 
(۲) الزخرف / ۲۲ . 
(۳) ينظر: جامع البيان: 2 NE‏ ص١١١.‏ والحجة للقراء السبعة: ج ۲ ص .١١١‏ 


سُورَةٌ (الأَنْبِيَاءِ) الجُرْءُ (1) {lo} fe‏ 


کر و سا سا كر 


قَوْلْهُ تَعَالّى: 5 حو دا یت باجح وماج که ؛ أي إذا فحت جهة 
ياجوج ومأجوج» وفتحها إخراجها من السد. قرا ابن عامر ويعقوب: (فنْحَتَْ) 
بالتشديد على التكثير. 

وله تعَالَى: 6 وهم ٿن ڪل حَدَبٍ ينا © 0 6 ؛ أي من كل 
كم ورئوة مرتفعة من الأرض مخرجون بإسراع» والحداب" الارتفاعٌ ومنه الْحَدَبَةَ 
خروجٌ الظهرء وتبينة. والتسول: هو الخروج بسرعة كنسّلان الدب يعني مشيه اذا 
أسرع فيها. 


والمعنى: آلهم من كل شر من الأرض يُسرعون ويتفرّقون في الأرضء فلا يُرَى 
أكمة إلا وفوقها قوم منهم يهبطون منها مُسرعين» فلا يَمِرُونَ بماء إلا شَرِبُوهُ ولا 
بشيء إلا أفسدوة. 

قال المفسّرون: أولادُ آدم عشرةٌ أجزاءء تسعة يأجوجٌ ومأجوج» وقد ذكرنا 
قصئّهم في سورة الكهف. 

وله تالى: 1 زاف ا لحن )4 ل إن الوا ماعنا متحمة 
والمعنى: حى إذا فحت يأجُوج وَمَأَجُوجٌ اقيرب الْوَعْدُ الْحَق. يكون ذلك عند 
اقتراب الساعة» وذكرَ الوعد والمراد به الْمُوَعِدَ. 

روي عن حذيفة ذَفكه آله قال: (لَوْ ان رجلا افتتى فلو" بَعْدَ خُرُوجٍ يَأَجُوج 
ومَأجُوج لَم يَرَكَبْهُ حى تقوم الساعة)”". 

قوله تعال : $ واه سمي ار ان كرا أ ؛ أي تشخص 
إبصارهم يوم القيامة نحو الجهة التي يتوقعون نزول العذاب بهم منها. وقیل: شعت 
أبصارهم من شدة :ة الأهوال ذلك اليوم. قال الكلي: (شَخَصّت أبْصَارْهُمْ فلا تُطِيِق 
تطْرُف مِنْ شِدَةٍ الآهْوّال)» فأما الضميرٌ في قوله (فإذا هي شَاخخِصّة) يعو إلى معلوم 


)١(‏ الفَلو: بتسشديد الواو: لحرن والأنثى (فَلوة). وعند الطبري بلفظ: 1 افتَلَى فَلَوَا ] أي نتجها. 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)۱۸۷١۸(‏ وذكره البغوي في معالم التنزيل: ص4 .۸٥‏ 





قرىق الما الْذِيْنَ كَفَرُوا)» كقول الشاء 7" 

َر أبيهالاً تقول ظَهِيٌئتي اقبي سان ا ي 
فكنى عن الظعينة ثم أظهرها '' ويكون تقديرٌ الكلام: فإذا الأَنْصَارُ شاخجصة 

عار لد كدوك رفسل يكون قوله (هِي) عمادٌ مشل قوله لأفَإلهَا لأ مى 


الأنْصَار]”” . وله تعَالَى: چ وب ام ؛ أي قالوا يا وء ل د حكن فى عفد 
ين دام ؛ اليوم في النياء 35 بل كنا طلليست ا 45 ؛ لأنشينا بالكفر. 


الي 


قَوَلْهُ تَعَالى: 95 ِنَحَكُمْ وما تع دويڪ عن دوين e‏ 
اسر کا روت 3 ؛ معناه: | إلكم يا أهل مكة وما تعبدون مسن الأصنام 
وَقُودُ جهنّم. . والْحَصّبْ في اللغة: هو كل ما يُرمى به يقال: فة بالحضنا إذارفاء 
بهاء وي القراءةٍ الشادة: (حَضَبْ جَهَنُم) وهي قراءة' ' ابن عباس والحخضب: ما 
هيج به النارُء ومنه قيل للدقاق النار حَصَّبْ. وقرأ علي وعائشة: (حَطَبْ جَهَنه)”". 

قول َعَالَى: (أنْثمَ لَهَا وَاردُون) أي فيا خالدون: والشكية في إدخال الأصنام 
النارَ مع آئها لا ذلب لها في عبادة مَن يعبدها: أن يُقصد بإدخالها تعذيب EL‏ 
كان متها حيرا أو حديدا خش مق یادها وما كان مها شيا جيل جَنر؛ 
فيعذبون بهاء أو يكون في إدخال معبُودهم معهم في النار زيادة ذل وصعَار عليهم. 

وله عالى: ¥ و كر ل هه ما وروا 4 ؛ اسنِجهالاً لهم في 
عبادة الأصنام؛ أي لو كان الاصتا آلهّة كما | يزعم م الكفار ما وَرَدُوهَا؛ أي دخل 
عابدوها الان 35 مكل فيا حَديُودَ 4 ڳه ؛ يعني العابد والمعبوة. 


)١(‏ هو من شواهد الفراء في معاني القرآن: ج ۲ ص۲٠۲.‏ ومالك بن كعب قاله في حرب كانت 
بينه وبين رجل من بني ظفر. 

(۲) في معاني القرآن: ج ۲ ص١١‏ ؟؛ قال الفراء: (فذكر الظعينة وقد كنى بها في (لعمر)). 

(۳) الحج / 58 . ينظر: معاني القرآن للفراء: ج ۲ ص؟١؟.‏ 

.)1817/74( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )٤( 

(6) ينظر: جامع البيان: مج ٠١‏ ج7١‏ ص”77١1-1؟!١؛‏ ذكره الطيري قال: (وروي عن علي 
وعائشة أنهما كانا يقرءان ذلك). 


سورة (الأنبيَا ا/ لجزء فق (IV fc‏ 


وله ت الی: 95 لَهُمْ فیا رَد وهم فبا لا معو ين ی 
الرفِيرٌ رشي انس بھول ما رڈ على صاحبهء وهم فيها لا يَسْمَعُونَ شيئاء ولا رى 
اح منهم آن في النار أحدا يُمَذْبْ غيرة. قال ابن مسعود: (يُجَعَلُونَ في وابيت مِن 
ارء تم جُعِلّت تلك التوَاببت في توَابنِتَ أخخْرَى فلا يَسْمَعُونَ شَيئأ)'". 

وعن رسول الله : آله أئى قَرَيْشا وهم في الْمَلْجِدٍ مُجِتَمِحُونَ وَحَولهم 
لأثمائةٍ ومون صما مَصْفُوفَة لِكُلَ قوم صم لهب قال ة: [ إنكُمْ وَمَا دون 
ِن دُون الله حصب جهنم شم لَهّا وَاردُونَ ] م ذهب رَسُول الله كله فشئ عَلَيْهِم 
ذلك فائاهُم عبد بن الزنعری فرآهُم يَتَهَامَسُونَء فقال: اانا 
نولي : N‏ جا قال رَسُول الله لاف فقال ابن الزنعرى: أمَا والله لو وجدئه 

فَدَعَوا رَسُول الله يكت فقال ابن الزبعرى: أت فلت أنا وما تعد عبد فِي الثّار؟ 
قال: خَصمَئُك ورب الكعبّة» الْبْسَتٍ الْيَهُودُ عبد عُرَيْراء وَالنْصَارَى تعد ُد الْمَسِيْحَ 
وني لبح عدون الْمَلابكة ! اقترَى أن هؤلآء لا يكوئون في الار؟ ؟ قبن له الي يك 
ان الله تعالَى أرَاد به الأوئان. وني الآية ما يدل على ذلك؛ لان قولهُ تعالى (وَمَّا 
ئعبدون) لا يكون | الالال إذ لو أراد الملائكة والناس لقال (وَمَنْ 
تعبدون)"". ثم أنزل الله تعالى: 

موه لعالى: ل إن ا رمه كك لهو يدا الت E‏ 
مبعدوت لإ 4 ؛ معناة: أن عيسى وعُزَيرا والملائكة هم الذين سَبَقَتْ لهم ما 
الْحُسَى؛ أي وَجَبَتَْ لهم العِدَهُ من الله تعالى بالبُشرى والسعادة. 





.) 113777 وابن أبي حاتم في التفسير: الآثر‎ .)۱۸۷۷١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: الحديث (۱۲۷۳۹). وفي مجمع الزوائد: ج ۷ ص45؛ قال‎ )۲( 
الهيثمي : ((وفيه عاصم بن بهدلة وقد ولق وضعفه حماعة)).‎ 





ويدخل ي هذه الآية جملة المؤمنين؛ لما روي أن عثمان "اسيع علبَا کرم الله 
وها شتالا إن الاي سيقت م ا الى آزلئك غا اون قال 
(أنا مهم وأبو بكر وَعْمَرُ وَعْثْمَانُ وَطَلْحَة وَالزبَيرُ وَسَعْدُ وَسَعِيْدُ وَعَبْدَالرحْمَن وأبو 
بيد . وقال الحنيد: (سَبَقت لَهُمْ مِن الله الْعِنَايَةَ في هدايق فظَهَرّت ي الو لي فِي 
النْهَايَةَ). 


قَوْلَهُ تعَالّى: (أوْلَيِك عَنْهَا مُنْمَدُونَ) مَُحَوْنَ عن انان ل لا شعو 

مل 0 ت ê‏ 

9 ا سرع ينيد مر جور وا e‏ وهم 
م و ساسا هم كر و ر > 


اا م e TOE o‏ 
e‏ 
dE ra, yT‏ 
aT‏ وان ان ا (النْفْحَة ا وقيْل: وا انر 
بين المريقين. وَقِيْل: هو حين يؤمر بأهل النار عو ای 
البو ايها الْمُجْرِمُونَ'”". قول تعالَى 0 ومهم المكركة الرسك ا ال الود 
على باب الللةء فيقولون هم هنذا يومكم ا 0y‏ 4 
وله ثعَالى: 0ل يوم تطلوى ال كن اي لڪ مه ؛ قال ابن 
عباس ومجاهل: (السّجل هُوٌ الصُحِيقة وى ما فِيِهَا م مِن الْكِتَابَةِ) واللامُ في قوله 
(للكتّب): بمعنى (على). وقال الى : (هُوَ ملك موكل بالصحف» دا مات الإنسان 
رفع كعاب إِلَيْهِ فَطََاهُ). وَقِيْلَ: إن السّجل كاتب لرسول الله كَل ويقال: هو الرجل 
نلغة الحشة. 


3 


)١(‏ في الكشف والبيان: ج1 ص ١١"!؛‏ قال الثعلي:(عن ابن عم النعمان بن بشير وكان من سمار 
علي -- قال...) وذكره. وفي جامع البيان:: الأثر :)۱۸۷۷١(‏ (عن محمد بن حاطب وقال: 
عثمان منهم). 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: الأثر (17775). وفي الدر المنشور: ج ه ص١18؛‏ قال 
السيوطي: ((أخرجه ابن أبي حاتم وابن عدي وابن مردويه)). 

")يسن 69:7 


سُورَة (الأنْييّاء) الجر 00( {TI} fe‏ 


قرأ أبو جعفر: (تُطْوَى السّمَاءْ) بالتاء. ورفع (السّمّاء) على ما لم يسم فاعله. 
وقرأ أهل الكوفة: : (للْكتُب) على الجمع. 
والمرادُ بطي السّماء اذ الله تحال ا ا ولذلك قال: 


شه 


8 تن يدم 5 ؛ أي كما بدأناها أول م اغا إل اشا 
الآولى. ويجور أن يكون معنى قول (کتا بدأ ول تق لعيدة) نعيذ الخلق للبع كما 
بدأناهُ في النطفةء ودليل هذا القول قَوْلُهُ تعَالَى: كما بَدَاكُمْ تعُودُونَ)) 


والطي في هذه الآيةِ يحتمل معئّيين؛ أحدهما: الدرْج الذي هو ضد النشرء قال 
الله عالَى: اكوا مَطْوِيّاتَ بيَمِينِهِ”". والكازي: الإخفاء والنّعْمِيَةُ والْمَحْوُ 
والطمس؛ ؛ لأن الله تعالى يَمحُو رسُومها ويُكَدِرٌ نُجومها. وَقِيْلَ: معنى قوله تعالى (كما 
ل خلق ُعِيدَه): كما بداناهُم في بطُون امهاتهم حفاءً عُراة عُرْلاًء كذلك 
نعيدهم يوم القيامة. 

وله تعالى: 30 e‏ هن لمر مسن : فنك رخانافه 
هذا وعدا قول عَالّى: 95 | كاحة e‏ 5 :ا 5 ؛ ما وعذلاكم ِن ذلك 
وقيل: فاعلين الإعادةً والبعث. 

ولا :9 5 وَلَقَرْ كينا فى الور من بعد الد أت الْأيْض يرنه 
عکادی الصديخوت 2 4 ؛ أي كنّبْنَا في بور داود من بعد توراةٍ مُوسى. 
وقال ابن عباس والضحًّاك: (الذكر المُوْراة والربُور الْكتب الْمَتَزلَة مر بَعْدٍ 
التّوْرَاةِ ". وَقِيْل: الزبورٌ زبورٌ داود» والذكرٌ الفرقان» و(بَعْدِ) بمعنى (قبْل) كقوله 
تعالى لوكَانَ وَرَاءَهُمْ مَك أي أمَامَمُم» وقول وَالآرْض بَعْدَ ذلك دحاها) أي 
قبل ذلك. قَوْلْهُ تعَالّى: (أنّ الأرض يَرنْهَا عِبادي الصالِحُون) يعني أرض الجنّة يرثها 
عِبادي الصالِحون من أمة محم كَل وَقِيْل: جميع م المؤمنين العاملين بطاعة الله . 


(۱) الأعراف / ۲۹ . (۲) الزمر / 1۷ . 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۱۸۸١ ٥-۱۸۸۰ ٤(‏ 
)٤(‏ الكهف / ۷۹ . )٥(‏ النازعات / ۳١‏ . 





)۱۱١-۸۰١( الآیّات‎ 


هذا القرآن بلاغا للكفاية» والمعنى: أن من اتبع القرآن وعمل به كان بلاغة في فى الجنة 
وقوله تعالى (لِقَوْم عَابلِين)؛ و (مُمْ آم مُحَمَّدٍ يكل الِْيْنَ يُصَلُونَ الصَلَرَات 
الْخَمْسء وَيَصُومُونَ شَهْرَ رَمَضَانَ)"''. ورُوي: أن رَسُول الله ي قرأ (إنَّ فِي هَذا 
بلغا لِقَوْم عَابدِينَ) م قال [ هي الصَّلَوَات الْخَمْسْ في الْجَمَاعَة فِي الْمَسْجِدٍ 
الْحَرَام ]". 

وله عَالَى : 38 و لساك OPEN OE‏ 3 45 ؛ معناة: نا 
أزشلاك ا فا إلا هة العالمين قال ابن أل" يني ينز خاصة)» وقال 
ابر عباس : (هُوَ عام فَمَنْ آمَنَ بو كب لَه مِنَ الرَحْمةِ في الذي وَالآخِرَقٍ وَمَنْ لم 
يُوْمِنْ عُوفِي مما أصاب الأَمَم من الْمسْخ وَالْحَسْف وَالْعرّق) ". والمعنى: أنه كان إذا 
أرْسِل ني من الأنبياء؛ فإن آمَنَ به قومة وإلاً عُدَبُواء وأرسل الني ب فكان كل من 
كفر به يؤخر إل بوم القيامة هر نعمة على الكاف إذ غرفي ما أصاب الاسر من 
المسخ. 

قول تعاَى: ل ل لسا سی إل 4 ؛ آي قل لهم يا مُحَمَ: إئما يُوحَى 
َي في القرآن؛ 96 َنَمآ رڪم ره ود وهو الله لا شريك له؛ 25 فها 


توك تان 95 إن ف هنذا لبَلدمًا لَعَوَمِ عدبت اا 5 ؛ أي إن في 






الحو لتر E‏ ( 4 يا اهل مكة مُسلمون لصن له الاه الك 
قول عَالَى: ل فإن ل ؛ أي فان أعرّضوا عن قبول ٠‏ قولك» 36 فَقَلٌ 
0 ؛ أي أعلميّكم بالوحي من الله على سوءٍ في الإعلام؛ أي 


لم أظْهِرْ بعضكم على شيءٍ كتمتهُ عن غيره. وَقِيْل: عَلَى سَوَاءِ في العلم» ني حرب 
لكم لا صلْحَ بينناء وإنّي الف لدينكم فتأهّبوا لما يُراد بكم؛ إذ ليس العِنَادُ من 
أخلاق الأنبياء صلوَات الله عَلِيْهم. 


.)184١5( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآأثر‎ )١( 

(۲) في الدر المنثور: ج ه ص ۸۷٦؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه ابن مردويه)). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۱۸۸۲١(‏ وفي الدر المنشور: ج ه ص587؛ قال 
السيوطي:(أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني والبيهقي في الدلائل). 


سُورَة (الأَنْبياء) الجزءُ س {TTI} ‘fe‏ 


ھا 


و ا لم سے ج ر و اس -ه م es‏ 
قَوْلْهُ تعالى: 36 و ا وك اواب بيد ما وعدوت ا و ؛ أي 
مَا أذري متى توعدون به من العذاب. 


ی 


قله عَالَى: 3% | َوْيَعَكَم لْجَهَرَ مرت القول ويَعْلَمُ ما ڪون ا م 
معناه: | إن الله يعلم ما تُعْلِنُونَ به من القول» ويعلم ما تكثمُونَ من سركم» > لا يغيب 
مِن عِلْمِهِ شيءٌ منكم. َولْهُ تعالى: 4 َإِنَ أ E ES‏ َة 00 
بوي با اسان اناير EE‏ 1 
حن 0 ¢ ؛ آجالكم؛ أي تُمئّعون إلى انقضاءٍ آجالكم. 


قَولْهُ تعَالّى: 3% قل رب نک بيك ؛ اي قل لهم يا مُحَمّد: رب اخم 
بعذاب أهل مكة الذي هو حق نازل بهم» والحق: ها هُنا هو العذاب» كأنه استعجل 
العذاب لقومه. فَعُدَبُوا يوم بدر. قال قتادة: (كان الي كله إذا شهد الا قال: [ رب 
كم باحق ])'» قال الكلبى: (فحکم عَلَيْهمْ بالقثلِ : يَوْمْ بَدرِء وَيَوْمٌ الخزاب» وَيَوْم 
حئين» ويوم م الخندق). والمعنى: أفصل بَيْنِي وبين المشركين مما يظهرٌ به مِنالحق 
لج 

وقرا حفص: (قُلَ رب احْكُمْ بالْحَق) على الخبر؛ أي قال الرسول ذلك. وقرا 
الضحاك ويعقوب: (قِيْل رب احكم بِالْحَقَ) بإثبات الياء على وجه الخبر؛ أي هو 
مب 0 إلانه: 

قول تعالى: م وربا لمن امعان عل ما ا 1 مه ؛ أي 
على كَذبِكُمْ وباطلكم وقولكم: ما هذا إلا بَشَرٌ مشلکم وقولكم: لذ الرمن ولّدا. 
وق كقوله تعالى لإسيجزيم يهم وَصْفَهُم4'". وقوله وَلَكم الول 

صمو ن4 . 


آخر تفسير سورة (الأنبياء) والحمد لله رب العاطين 


وابن المنذر عن قتادة)). (۲) الأنعام / ١9‏ . (۳) الأنبياء / ۱۸. 


اسسورة الحسج 

سورة الحج مَكيّة إلا الآيات: قولة: ومن الاس مَنْ يعد الله على حرف 
إلى آخر الآيتين» وقولة: لأأذِنَ لِلّذِينَ يُمَائلُون إلى آخر الآيتين» وقولة تعالى: لإيَاأيهَا 
ال ا ايت وا إن حر هذه اروف اوا ات مد ات وا 
شيء في القرآن ليا أيه الْذيْنَ اموا فهو مدني وكل شيء فيه يا ايها الاس 
فهو مَك وفيه مدني ولا يوج يا يا لذبن آمثوا) إلا مدتيَاً فقط» هكذا رُوي 
عن ابن عباس . 

وقد انات اة ن وقد اة وخا الا وهبية وون خرف 
ومائئان وإحدی وتسعون ER‏ 


اها الاس اَمَو رسكم إت رل اة مى عي 3 چو ؛ 
قال ابن عباس : (يُرِيْدُ يا اهل مكة انوا ربكم واخذروا عِقابة إن زَلرَلَةَ قيَام السّاعة 
شيءٌ عظيمٌ) أي هَل عظيم» لا يوصف لفظة؛ والرّلرَلَة: شدّةُ الحركة مع ال حال الهائلة. 

قول ئعالی: 5 يوم روه ذم ڪل زغ عَنَا ست هه ؛ أي 
يوم ترَوْنَ تلك الوَْوَلة ذل في ذلك اليوم كل مُرضعة عمًا ازْضَعت؛ أي شسَى. 
وَقِيْلَ: تشتغِلء وَقِيْل: تترك يقال: ذهِلت عن كذا إذا تركته. وَقِيْل: معنى الآية: يوم 
ترون الزلزلة تغل كل مرضعة عن وللدها بغير فطام 75 وتضع ڌاتِ حمل 
خاب > بروتقى الات نما فى کا لحي جام وه إلا کر ملس سه 
النُشبِيهِ والمعنى: أن لو كانت ئم مرضعة لذَهِلَت عن ولدهاء وحامل لوضعَت 
حملها. 


ا 





قله َعَالَى: 36 ا لتاس ریه ؛ أي من شيلدة الفرّع والحوف 
من عذاب الله بتحيرون كالهم شکار هل وما هم يسكرو چو ؛ كتين 
وک ا للم سيد 3 4 والمعنى: ترَّى الناس كأنهم سكارى من 
ذهول عقولهم لشدة ما يمر بهم فيضطربون اضطراب السّكرانء وسُكارَى جمع 
سكران. وقرأ أهل الكوفة (سكري وسْكْرَى) بغير ألف. قال الفراء: (هوَ وجه جيذ 
في الْعريية؛ لاله منزلة الْهَْحَى وَالْجَرحى والْمَرْضَّى)". 


وعن رسول الله كك أنه قال: [ قول الله تعَالَى يوم الِيَامَة لادم م ؛ قم 
فابعَث بث الثّار. فيقول: لبيك وَسعْدَيِك؛ وما بَعْثْ الار؟ فيّقول: مِن كل الف 
تِسْعْمِائةِ وَتِسْعَة وَِسْعُون إِلَى النّا وَوَاحِدٌ إلى الْجِنةِ. فَعِنْدَ ذلك يَشِيْب الصّغِيْنُ 
وضع الْحَامِل ما فِي بَطْنِهَا وَئرّى الاس سَكَارَى وما هُمْ بسكارَى ]. 

َالُوا: يَا رَسُول الله! يئا ذلك الرّجُل الذي يَبْقَى؟ قال: [ ابْشرُوا؛ إنْي لآرْجُو 
أن کون مِن يَأجُوج وَمَأجُوج الف وَمِنْكُمْ وَاحِذ ] ثم قال: [ إِنْي اران تكوئوا 

بع آهل الْجِنةِ ] فكبّرئا وَحَمَّدَنا »ثم قال: [ إلي لآرْجُو أن تكونوا ثلث آهل الْجِنَةٍ ] 
ا ئم قال:[ إِنّى ي لأزجو ان تَكُوئوا لكي اهل الج وهل الج مال 
ورون صقا مائون مها امي ]ئه قال تله: 0 بن الس رن 
الفأ بغْيْر ساب مَعْ كل وَاحِلٍ سَبْعُونَ الفأ ] فقال عكاشة مَحِيْص: أذع الله أن 
يَحِْعَلَنِي مهم فقال: [ الت ملق ] فام رج مي الألصار قال E‏ 
الله أن يَجَعَلَنِي مهم فقال: [ سبقك بها عكاشة ]. 


.۲٠٤ص‎ ۲ معاني القرآن: ج‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب التفسير: باب #وئرى الاس سُكَارَى4: الحديث 
(471). 

(۳) أخرجه الإمام أ جمد في المسند: ج ه ص47 . والطبراني في الأوسط: الحديث (247). وفي 
مجمع الزوائد: ج ٠١‏ ص”7٠5؛‏ قال الهيئمي:((هو في الصحيح باختصار رواه أحمد والبزار 
والطبراني في الثلاثة ورجالهم رجال الصحيح غير الحارث بن حصيرة وقد وثق)). 

۲۱۹/۳۹۷( أخرجه مسلم في الصحيح:كتاب الإيمان: باب موالاة المؤمنين: الحديث‎ )٤( 
.)١١18/"ال5و‎ Y1 / والا‎ 


)"ه-١١( ج“ السُوَرَةٌ )۲( تَفْسِيرُ الآيَاتِ‎ {T٤ 


وله ئعالى: و ومن الَا مَن برل في أسَّهِ عبر عِلْرِ 46 ؛ قال ابن عباس : 
(نرَلَتْ فِي النْضْرٍ بن الْحَارث؛ كان کب بالقرآن وَيَرْعُمْ أنْهُ من أَسَاطِيْر الأَوَلِيْنَء 
وكان كَبيْرَ الْجَدَلء وقول" الملائكة نات الله وَيَرْعُم أن الله غَيْرُ قادر على إحَيّاء 


الْمَوى). والمعنى: : وين الناس من يُخاصمٌ في دين الله بغير عم ولا جت ا شی 
ى كل سين مَربيد 5 ؛ أي مَُمَرْو على الله. فوْلهُ َعَالَى: 36 کیب عليه 


ر ص و و 


انه من تولاه فاته يضام چ أي كب عليه اليطان إضلال من تولا 


9 ودد 4 ك عذاب م 92 5 :5 # ؛ وقيل: الماء فى 5 


ق ول عالى: ا اها الاس إن 5 نت ف تنه ؛ سانب امز 
إن كُنتم في شك مِنّ البعث بعد اموت فتفكرُوا في ابتداءِ حلْقَكمْ فان 


ا ثم بين ابعداء خلقهم فقال: ل إن لھ من 
تراب چ e‏ ا ضرزناء اويا 
وله تعالى: 4# ثم ر لي جعلناكم بعد ذلك من التُطفة التي 


تكون من الذكر الیل م م خلقنا ل النطفة ال قري ؛ 


1 


وهي قطعة من الدم 6( ر م ؛ جعلنا العلقة ون مضعم ؛ وهي القطعة من 
اال تسد مضعة مُضْعْة؛ لأنها مقدارٌ ما يُمضَمْ من اللحم. 


و e:‏ امو ير ليق ؛ أي تامّة الخلق وغير تامة الخلقء 
وَقيل: مصورةٍ وغير مصورةٍء وهي السقط. قال عبلالله بن مسعود: [ إذا وَقَعَت 
النطفة في الرّحِمٍ؛ تل انه تلكا ا كن درل ا رب مُخُلْقةَ اؤ غير مُحْلْقَةٍ ؟ 
فإن قال: N E‏ مُخَلقَة قال: يَارَب أذكر آم 
آلئی؟ وما رزقها وما أجَلّهَا ؟ وه شْقِي آم سَعِيْدٌ ؟ وباي أرض ئمُوت؟ 

فيقال لَهُ: اذْهَبْ إلى آم اكاب فإئك ئيذ ذلِكء فَاسْتنْسِخ مله صفة هَل 
النُطفَ فينْطَلِق فَيَسْتَنْسِحْهَا. فَتُخْلَقَ فتَعِيْضُ في أجلهاء وتأكل رزقهاء حى إذا جَاءً 
أجَلْهَا مَائتء فَتَدَهَبْ إلى الْمَكان الذي كيب لها ]. 


.)۱۸۸٤١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث‎ )١( 





وله تعالى: 3 رث کم 46 ؛ آي ين لكم كمال فدرټنا وحكونا في 

وقوله تعالى: ل e‏ 5 أجل ّى جه ؛ أي ونر 
في الأرحام ما نشاءً من الولد إ إلى وقت النّمام ولا تسنقطه. وروي عن عاصم: (وَنْقِرَا 
لصب على ي وقراءةٌ الباقين بالرفع على معنى: وَحْن نُقِر. قولة تعالى: 
م رکم لفلا ؛ أي ثم لخرججكم من الأرحام طفلاً صبغاراء وإلما لم يقل 
أطفالاً لأنه لم يُخْرِجْهُم من آم واحدة» ولكن يُخرجهم من أمّهات : شتّى» كأنه قال: 
ثم نخرج كل واحا منكم طفلا. 

قول عَالَى: 95 ثم م للعو أشدّحكم 45 ؛ أي ثم ُعَمْركُمْ لتبوا أشدكم 
معنى الكمال والقوة ل منم من بو مه ؛ قبل لوغ الأثد 
:و وَونحكم ن ي ؛ بعر حتى 98 ر برد دل أخثر ين الى خرن ولعت 
وهو الْهَرَمُ والْجَرَف. وله تعالى: ل ڪيل بعلم ِن بعد عم سا م ؛ أي 
لكيْلا يَعْقِل مِن بعد عقله الأول شيثاً. 


َوْلَهُ تَعَالَى: 0 وزی اعت عاد چ ؛ هذه دلالة أخرى تدهم على 
احادال ن بإحياء الأرض الميئة» والهامدة: : هي الياضة لاف كانه قال وى 


رم کر ر ی ر 


الأزهر باسة جافة دات ترات انار إذا اطففئنت ورصدت؛ 90 قدا ارلا عه 


المَاء و أي على الأرض» ارت وريب ¢ أي تحركت بالنبات» وازدادت 
وأضعفت النبات» وذلك أن الأرض ترتفع على النبات» فذلك تحريكهاء وهو معلى 
قوله (وَرَبَتْ) أي ارتفعت وزادت وانتفخت للنبات. من رَبَا يربو إذا ازداد. 


2 


وله تعالى: لدابت من ڪل رچ هيچ ل 46 ؛ أي واخرجت 
أكَمأ من كل لون حَسّنِ البهجة ٠‏ ومن كل صنفم مؤنق العين» والبهيج الحسن. قال 
لله تعَالَى: وآنرل لَكُمْ مِنَ السّمَاءِ مء فالتا بو حَدَائِقَ ذات بهجة4 . 


٠١ / النمل‎ )١( 


)”ه-١١ السُورَةٌ ۲( ته تفسير الأيات‎ ٤ج‎ {۳۲٦( 


َوْلَهُ تَعَالَى : $ ذلك بان آله هو الى وآتم نحي لون مك ؛ أي ذلك الذي 
وصفناهُ من تعريف الخلق على هذه الأحوال في إحياء الأرض الميتة؛ لتعلّمُوا وروا 
بان الله هنو الى لصفات التعظيم. وهو الإله الواحد الذي يقدرٌ على كل شيء. 

0 (وأنه د بي الْمَوئى) أي ويدلكم على أنه يُحبي الموتى كما أحيّاكم 


ر ر نا کر 


بدا ل وأ ا 7 9 » وبانة على كل شيء من الإيجاد 
والإعدام قدي و بدلكم 3 ر الام انه ري ورت رقت اله و 
القبورر 56 Ay‏ 

ETE‏ 1 ومن ی الاس من مدل ف اله پیر علو ولا هذى ولا كنب 
نير ا 8 ؛ نزلت في النْضْرٍ بن الحارث أيضأًء وَقِيْل: نزلت في أبي جهل؛ 
و : ادل ليُحِقَ الباطل» وبل ما دل عليه الدليل بغير معرفةٍ ودليل ولا كناب 
منير فيه حجة ما يقول. 


وله تعالّى: 95 تان عِظفِهء a O et hE‏ 
يُدْعى إليه كرا وهو منصوب على ال حال؛ والمعنى: وَمِنَ الئاس مَنْ يُجَاوِل في 
متكبر) شامخاً بالف 95 ِل عن سيبل أن ؛ أي عن دين الله وطاعته 

UNS as,‏ ؛ أي عقوبة بالْمَذمة والتعلء 
ونذيقة يوم الْقِِْمَةَ عَدَابَ ارين 2 ؛ أي عذاب النارء فقتل النْضرٌ بن 
ا لحار يوم بدر أسيراء ومّن قال: نزلت في أبي جهل فهو فَُل أيضاً يوم بدر. 

قله تعالى: دلت بنا قَدَمَتّ يدال 5 ؛ مبالغة في ! إضافة الْخِرْي إليه 

أن مه سى بطش ليد 3 4 ؛ ظاهرٌ المعنىء فإن قيْل: لِم قال الله 
عَالَى: (بظلام) على صفة البالغة وهو لا يظلمٌ مثقال ذرّة ؟ فقيل: ل ةا 
اقل قليل الظّلم؛ > لكان عظيماً منه. 

وله قَوْلْهُ تعَالَى: 95 ومن ن الاس من بعبد أله على حرف چ ؛ قال ابن عباس: 
رلت خاو الات في اس من بتي ار ن ؤيئة امام سئة شبن جتنو 
ناء فَمَضَوا بعالهم إلى رَسُول الله َة إلى الْمَدِية مُهَاجِرِيْنَ فَكَانُوا إذا اعْطوا مِنَ 


YY ٤ ١۷( سورَة (الحج) الجرْء‎ 


الصدقة. وأصابوأ حيرا اطْمَأنُوا بذلك وفرځوا به وإن أصابهم وجع واف وَوَلَدَت 
00 البتات. وئأخرت عَنْهُمُ الصدقة قَانُوا: مَا أصابئا مذ كنا عَلَى هذا لذبن إلا 
شر فینقلِب عن دينهء وذلك ' الْفمْئَة)7"'. 


ومعنى الآية (وَمِنَ الاس مَن يَعْبْدْ الله على حَرْفم) أي على ضَعْفم في العبادق 
لضَعْف القيام على الأحرْف لا يدخل في الدين على ثبات وتمكن. وَقبل: معناه: 
على شك كأنه قائمٌ على حَرْفٍ جدار وطرفف جَبّلِء لا يدخل في الین على ثبات 
ويقين وطُمأنينة؛ فهو كالمضطرب على شفا جرفي 8[ ون صاب حير و ؛ 
رخاء وعافية وسعةء ل 0 يو م على عبادة الله بلك حي م ام 
نة 4 ؛ أي بِحتةُ تضبيق العش ونحو ذلك 3 انقب عل وهو هه ؛ أي رَجَع 
إلدي الاوك وهو الخرك بال قوله ا 1 اة ؛ أي مير 
في اليا الع وال ون الاخ الجئة م لِك هو لمان الْمبيث 3 د 
الا قرأ الأعرج ويعقوب:«القَلَبْ على وجهه خاسيرا اللا وَالآخرَةٍ) بالألف 


(وَالآخرَةٍ) بالخفض» وئصّب (خَامير) على الحال”". 

5 ل د‎ O ST E 
TA r r E مودي‎ 
TS الال اليد 3 7 کو ماشه والرُشد و‎ 
أي بد مالا اسلا وين عا لصوب نهم ترون لشي‎ 0 
لا منفعة فيه: لَضَرَرْهُ أكثرٌ من نفعه» كما يقولون لشيء لا ايكون أصلا: هذا بعيد‎ 
فولة تغالى 283 ينس مَل مك ؛ أي بعس الناصيٌ وقوله تعالى: و د‎ 
امثير إا هه ؛ أي بنْس الصاحب والْمُعائِينٌ يعني الصنم.‎ 

واختلفوا في في اللام في قوله (لَمَنَ ضر قبل معناء التاخين كانه قال: يعو م 
والله لَضِرهُ أقرب من نفعهء وإنّما قدمّت اللامٌُ لل للتاكيد. ونظيرٌ هذا قولّهم: عندي لَمَا 
غير خيرٌ منه» معناه: عندي ما لَغْيْرُهُ خير منه. وقيل (لَمَنْ ضَرَهُ) كلام مبتدأ وخبرة 


.)110/910/( وابن أبي حاتم في التفسير: الآثر‎ .)١18877( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 
ص117.‎ ٠١ ينظر: جامع البيان: ج‎ )۲( 





(لَبنْسَ الْمَوْلَى وَلَبِمْسَ الْعَشِيْرُ)؛ ويكون المعنى الذي هو الضلال البعيد يدعوة؛ فهذا 
حل” الكلام وما بعله كلام مستأنف. وقيْل: هله اللام ل أي يدعو من ضره 


(1) 


أقرب من نفعه 
2 2 # رار وه e‏ باحر تو سرس کر Ts‏ 2< 2 
قوله عَالَى: 90 إن الله يدل الزين ءامنوا وعملوا الصّبلحلت جت رى 

ey ر سرع بر و م و و ي‎ E ل مم چ ون‎ e 
من علا اهر ج ؛ ظاهرٌ المعنى» 95 لن آله يفعَلُ ما بريد لو چ ؛ باوليائه‎ 
وأهل طاعته من الكرامة» وبأهل معصيته مِن الهوان.‎ 


e‏ ا م سس لعل ع اس وو دہ ا ا ور ر 
قوله عَالَى: 3 من کات يظن أن لن ينصره ألله في الذنيا والأئخرة فليمدد سبب 
و سس ساسم 
الس 


ل السا ڳج ؛ الاي معناة: مَن كان يظنن أن لن يَنْصْرَّ اله مُحَمدا ية فليطلب سَبَبا 
صل به الالسمات 3 م ؛ نصرء ال یه شحئ رک ب بطر مز 
es‏ يده ؛ آي ييا له الوصو ل إلى السّماء جيل فكما لا يُمكنه أن بحتال في 
الوصول إلى السّماء» كذا لا يُمكنه الحيلة في قطع تصر الله تعالى للني بي. 

وَقِيْلَ: معناة: مَن كان يظن أن لن يَنْصْرَ الله الني ب حتى يظهر على الذينء 
ليمت غَيْظاً. وَقِيْل: إن الْهَاءَ راجعة إلى (مَنْ كان يَظُنْ) كأنه قال: مَنْ كان يظن أن لن 
يرزقَهُ الله فليَمْدُدْ بحبل إلى سقف بيته وأضفى ذلك على حَلْقَهِ مُحِئِقاً نقَسَهُ ليذهب 

وهذا مكل ضُرب لهذا الجاهل؛ أي مِثْلَ هذا الذي يظنٌ أن لن يرزقة الله 
على سبيل السخط مثلّ مَن فعل هذا الفِعْلَ بنفسه. هل كان ذلك إلا زائدا في ثلائة؟ 
وهل تذهبُ حقيقة نفسه غَيْظَهُ في رزقه؟ وإئما ذكر النْصْرَءٌ بمعنى الرزق؛ لأن 
الع تقول: من يَنْصُرْنِي صر الله؛ أي من يُعطيني أعطاة الله. قول عَالَى: 35 9 
بيط 03 ؛ (م1) بمعنى المصدر؛ أي هل يُدْهِبنْ كيده وحيلتة عَيِظة. 

ل عالَى : 3¥ رَكدالك رلته يت یت چ ؛ أي وكذلك أنزلنا القرآن 
على محمد ما دلالات واضحاتي 35 0 لَه دی چ ؛ إلى النبوة 9# من 
بريد 0 چ ؛ وَقيل: يَهْدِي إلى الدّين وإلى الثواب. 


. ٦۳ص‎ ۳ ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ج‎ )١( 





سل لو م رر 


فَوْلْهُ تعالّى : 3% إن الذي ءامنا ودن ت عاد وأ أ ؛ أي إن الذين آمَنوا 0 


والقرآن وجميع أصناف الكثار من اليهون ل والصلتين وال ل را رن 


ا 


اترڪ رک أله سين ير ؛ بين هؤلاءٍ الفِرق الخمس وبين المؤمنين 
َم نة جه ين ديل الومين الب وتاك ابر انان ا إِنَّ آله عل 
كحو حويد .1 كب من أعمال هؤلاء. 

له تعالى: 3١‏ ا E‏ ف لكوت ؛ أي الم عل 
با محم أله يسجد له هل امشموات من اللاككة. ل ومن فى الْأرْضٍ 6 ؛ ؛ من 
الجن والإنس من المؤمنين. 

له كنال 27 لتر ES‏ وان الي وداب ي ؛ 

يَسْجَدُونْ لله؛ أي يَخْضَعُون؛ لأن سجود هذه الأشياء خضوعها وانقيادها لِخالِقِها 
فيما يريد منها. وقال أبو العالية: (مَا في السّمَاءِ جم ولا شس ولا قَمَرُ إلا وَهُوَ 
يَسْجُدُ لله جِيْنَ يَغْنِبُ» ثم لآ يَنْصَرف حى يُؤْذْنَ لَه . 


لير - 


ا وله تعَالَى: 35 وڪي من الاين 40 ؛ أي وكتير فين الكقار الاين 
f‏ ر 


سيُوْمِئُونَ من بَعْدُء وانقطع ذِكْرُ الساجدين م استئناة ؛ فقال: 30 وک a‏ 
ف 3 أي ممن لا يوحده وأبَى السجود. وقوله تعالى 0 ومن مهن ف 
r rr 0‏ 0 أله 
0 4% مد الأهاكة وال ا ول غار الاد و 
ال للعقوبة والمثوبة. 

َوْلْهُ تَعَالى: ل دان سان احص فى وم 86 ؛ أراة بالخصمين 
المؤمنين والكفارء وَقِيْلَ: أهل الكتاب وأهل القُرْآن. والمعنى: اخْتَّصّمُوا في دين ربهم 
فقالت اليهودُ والنصارى: نحن أولَى باه منكم؛ لان نينا قل نبيكم» وكتابّنا قبل 
كتابكم» وقال المسلمون: نحن أحق بالله منكم. امنا بكتابنا وكتابكم ونبيّنا ونبیکې 
وا مقر ركنا كنا 


.)۱۸۸۸۲( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 


)”5-١( ج‘ السُورَةٌ (۲۲) تَفسِيرٌ الآيَاتٍ‎ {TT} 


وَقِيْل ' اراد با لخصمين الفريقين الذين تبَارَرُوا يوم بَدْر. والخصم يقع على 
الواحدٍ والجميع» ألا ترّى أنه جَعَلَ الكفارَ خصماً: والمؤمشين خصلما ولهذا قال 
(اختّتصموا)؛ لألهما جَمْعَان وليس برَجُلين. وكان ابو ذر 6 يُقَسِمْ أن هذه الآبة 
نزت في سنَةِ فر من ريش بَارَرُوأ بو بدن كانه من الؤمتن رهم : (حَمْرَةُ؛ وَعَلِي؛ 
َي بن الْحَارثٍ) وثلاثة مِن المشركين وهُم: (عَنْبَة؛ وشيبة؛ والوليد بر عَتْبّة)» قال: 
وقال علي ضيه (إ إلي لول من ينعت لِلْخْصُومَة وم الِْيَامَِ بين يدي الله عَرُوَجل)". 

وله تعَالَى: 9 أن ڪَمرو مٽ َم ياب ون ار ڪڇ ؛ أي ٺڪ ا“ 
ی ا و ي ا کی اش حي 
من اللتحاس؛ ب ت من قوق دو م يم 53 % ؛ وهو ا الذي 
قد انی حر قول تعالى: چ يَضَهَرٌ بو م ما فى بطوديم والجلود ارا کا 5 ؛ أي 
ياب بالحميم الذي يصب ين فوق رؤوسهم ما في بطونهم من الشحوم حتى يخرج 
عن [الاررني ولدات به اخلرة ابض نإل حر ته تباقط من حر الحميم. والصهر 
الإذابة يقال : صهرت ؛ الإلية بالئار أصهرها؛ أي آذبتها . 

ري ت و و ا و 5 

قول تعَالَى: 35 وهم مقلمع يِن حدير @ ؛ الْمَقَامِعٌ جمع مَقْمَعَةٍ؛ 
وهي مِدَقَةٌ الرّأس. روي أنْ الملائكة يضربون وُجُوهَهُمْ بأَعْمِدَةٍ من حديار؛ فيَهُوُونَ في 
الاس د قال مقاتل :(ئضرب الْمَلآيكة راس الكافر بالمَقمَعةِ قيقب راس ثم 
يصب فيه الْحَمِيِمْ الذي التَهَى حَرهُ فينفة مسد ع ا إلَى جوف الكافر 
يلت ما في جَوَفِهِ من الآمْعَاءِ حى يُحْرق قَدَمَيه)""" 

كو له نعالى :نل کم اقا أن ا متها ين َي يدوأ فبا ؛ أي 

كلما رهم انار بها فحَاولُوا الخروج منها في عم العذاب أعِيْدُوا في الثار بضرب 
الْمَقَابِ وقيِل لهم: 48 ودوفوا عَذَابٌ الْحَرقٍ 59 4 ؛ أي الْمُخْرق مثل الآلِيِم 

معنى الْمُولم. وك ورا ات ا ا ن هل اولي ا من ع 
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قال: [لْوْ وضع مَقَمَع مِنْ حَدِيْدٍ عَلَى الآْضء ثم اجْتَمَعْ عليه اللقلآن ما رَفَعُوهُ مِنَ 
الآأرض ]. 


ثم ذکر الله الخصم الآخر فقال: 8و اک م ل سانا 

ليع علي زی بد تی الأ E‏ لك لبيك من اسار عن 

ع لول 4 ؛ قد تقدم تفسيرهُ في سورة الكهف. 

قرأ أهل المدينة وعاصم: (وَلُوْلُوَا) بالنصب على معنى (يُحَلُون فِيْهَا لَوْلُوا). 
ومن قرا بالخفض كان المعنى ((يُحَلوْنَ فِيهًا من أسَاورَ مِنْ لُولْو). 

وقوله تعالى: 0ل ولاسم فيها حر 00 ب م ؛ ظاهرُ المراد. قال أبو 

سعيدٍ الخدري تلن لتر في و و مهل اليا 
yS‏ 


ر ر هي سم 


لاا $ وهدوا إِلَ الطَبّب مى امول جه ؛ أي هُدُوا في الدنيا إلى 
القول الطيّب» وهو قول لآ إِلَه إلا اش وفنا" إلى القرآن. قَوْلْهُ َعَالَى: 3% و 
سط اليك 003 6 ؛ فال الحميد» والصراط: طريق الجنّة. والمعنى: أرْشدُوا 
إلى الإسلام. ر انركون ر ا ا لرا انول تیال ى 
يتين !". وَقِيْلَ: معنى الآية: وأرْشيدُوا إلى القول الطيّب في الآخرةٍ مثل قول الله 
تعالى: #الْحَمْدٌ لله الذي صَدَفَا وَعدَة4. 


و ر 


فول اى إن ألييت کفروا ويصْدُونَ عن سیل آلو ؛ معناة: إن 
الذين كفروا مُحَمَدٍ والقرآن (وَيَصدُونَ عَن سبيل الله) عطف المضارع على المضاف؛ 
أن المراة بالمضارع الماضي أيضاً. وجو أن يكون المعنى الذين كفرُوا فيما مَضَى وهم 
الآن يصدون عن سبيل الله مع كفرهم» والمعنی: َون الناسَ عن طاعة الله و عن 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب الأهوال: باب أول شافع : الحديث (09:٠88)؛‏ وقال: حديث 
صحيح الإسناد و يخرجاه. ' 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ج ۳ ص۲۳ مرفوعا. وابن حبان في السنن: الحديث .)٥٤۴۷(‏ 
والحاكم في المستدرك: كتاب اللباس: الحديث )۷٤۸(‏ وصححه. 

(۳) الواقعة / 6 . (0) الزمر / ۷٤‏ . 





الطواف ي ¥ وال الكرار چ ؛ وهم أبو سفيان وأصحابه الذين وا النبي 


ييو عام الحديبية. 
A‏ قوله تعَالى: $ 1 وا لا اشن سا الک افيه 4 لاوم ؛ معناه: 
الذي جعلناه ٠‏ للناس كلهم E‏ بعضّهم دون بعض سيوى المقيم فيه» والذي 


يأتِي مِن غير أهله. DSN N‏ 

قِيْلَ: المراد بالمسجد الحرام في هذه الآية الْحَرَمُ كله كما في قوله تعالى: إلا 
لين عاهَذئم عند الْمَسْحِدٍ حرام“ وكان العهد بالحديبية. ی 
أنه قال: [ إ إن مكة لا جل بَيْْ ربَاعها وَلا إجَارَه ينها ]. وَقِيْل: | إن المرادَ بالمسجدٍ 
الحرام نفس المسجد ميوى الْمُعْتَكَفٍ فيه. الْمُجَاورُ والبادِي الذي يكون مُلازماً له في 
حُرمئَهِ وحق الله عليهما فيه سواءً. 

قرا حفص: (سَواء) بالنصب بإيقاع الْجَعَلِ عليه لأن الجعل يتعدّى إلى 
مفعولين. وقرأ الباقون بالرفع على الابتداء وما بعدهُ خبره. وَقِيْل: (سَوَاءً) خبرٌ مبتدأ 
متقدم تقديره: العاكف فيه ؛ وَالْبَادِي ا 

قول ئعالی: ما نيرد فيه يالام بأو فة ِن عدار پیر ا کي ؛ 
معناه: ومن بُرذ فيه إلحادا بطل وفي هذا دليل أن المراة بلمسجد الحرام كل الحرم 
فإن الذنب في الحرم أعظم منه في غيره» فعلى هذا يكون قوله (سّوَاءً الْمَاكِفُ فيه 
َالبَادِ) أي سواءً في الثرول» فليس احذهما احق بالنزل يكون فيه. وحرموا بهذه الآية 
كراء دور مكة وإجارئها في أيام الموسم. 


. ۷ / التوبة‎ )١( 

(۲) في الجامع لأحكام القرآن: ج ١‏ ص“"؛ قال القرطي: (كذا رواه أبو حنيفة مرفوعاً ووهم فيه. 
والصحيح أنه موقوف» وأسند الدارقطني أيضاً عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله لاة: 
وذكره). والحديث أخرجه الدارقطني في السنن: ج اص 8ه : الرقم .(YYTY- ۲۲٣۳(‏ 

(۳) ينظر: جامع البيان: ج ٠١‏ ص۱۸۱ . 
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راي بكر رقت ِن احتاج ىٍ وَمَن اتی اکن"‎ 


والإلحاد هو الشرك بالله تعالى» وَقيل: : كل ظَالِم فيه فهو ملحة. . وعن رسول 
الله کل أنه قال: [ احتکار الطّعَام بمكة إِلْحَاد 1" برام وول O‏ 
فعلى معنى :ومن إرادتة فيه بان يُلْحِدَ بظلم. وَقِيْل: الإلحاد دخول مكة بغير , إحرامء 
وأخذ حَمَام مكة وأشياء كثيرة لا يجوز للمُحْرمٍ أن يفعلها. قله عَالَى: (نُذِفَهُ مر“ 
ا من ا فو :قزل تال (إن الات کا 
وَيَصُدون)» ومن قوله تعالى (وَمَنْ يرذ فيه بإِلْحَادٍ بظْلْم). 

قَوله تعَالى: $ وَإِذ راتا ارقت aN‏ لے 
حت ومين : واذكروا إذ جَعَلَنًا البيت موئ لإبراهيم ومَنْزلاً. قال الحسر”: (بَوَأناة 
نَوَلْنَاهُ)» وقال مقاتل: (دَلَلْنَاهُ عَلَبْهِ)“»وقيل ناء نظيدة 3 وئ المي 
واكم في الأرض»' “ لوهم مِنَ الْجَن عرفا وَقِيْل: معنى (بَوأنا) أي بيا 
له مكان البيت. 

قال السدي: (لَمَا أمَرَ الله تَعَالَى بباء البيْت لم يَدْر | إِبرَاهِيم الا تنيع نمك 
الله إِلَيه به رحأ فَكََفَت لَه ما حول الكَحبة عن الآساس الأول الذي كان الت لَه 
قبل أن رفع أيَام لفان وقال الكلي: فت انه الو ماه فلن در الت 


.)۱۸۹۰۵( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 

(؟) في الدر المنثور: ج 5" ص5 5؟؛ قال السيوطي: ((أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجة عن علقمة بن 
نضلة)). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: ج ۸ ص٤۸٤۲‏ الرقم (17875). والبيهقي في شعب الإيمان: 
الحديث (١1؟15١١)‏ كلاهما عن ابن عمر. 

(:) في تفسير مقاتل: ج ۲ ص١8".‏ 

. 08 / العنكبوت‎ )۷( . ۷٤ / آل عمران / ١؟١. (1) الأعراف‎ )٥( 


(۸) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (۱۸۸۲۹). وابن أبي حاتم في التفسير: ج ۸ ص17 7. 





فنا راس يتكلم فقَامَت بجيال الْبَيْتْ وَقَالَتَ: يَا إِنْرَاهِيِم إنن عَلَى قذري) قَوْلْه 
تَعَالى: (أن لا م شرك بي شَيئً) أي قلنا له واوحينا إليه أن لا تعد معي غيري. 

قول َعَالى 00 وهر بنتى للطايفين وَالْفَبييت واكم السجود 1 4% 
أي طهر مِن ذباء ثح المشركينء وما كانوا يطرحون حولّة من الم والقرزث وقيْل: 
طهرة من عبادة الأوثان» ومن دخول المشركين فيه. وة عَالَى: لاط اف الات 
وون حول وأما القائمون الركع السُجُود نهم الل 

وله تعَاَى: 96 تأرف اماس لحي م ؛ أي وعهدنا إلى إبراهيم أيضاً أن 
ادن فِي النّاس بالْحَج يَأنُوكَ رجالاء فقال: يا رب وما يبلغ صَوْتَي ؟ فقال: عليك 
الأذان وعلي البلاغٌ» فصعَدَ أبا قيس ' ونادى في الناس: الآ إن ركه قتا تى جل 
وأمركم آن نَحُجُوء فَحْجُوه فاسمع الله نداءه جميع من في أصلاب الرجال وأرحام 
الساء» وما بين المشرق والمغرب» والبّرٌ والبحر. لباه كل حجر ودر وكل مؤمن 
ومؤمنة في أصلاب الآباء وارحام الأئهات» قالوا: تبك الُم ليك اف ا 
التلبية شعارا للحج. فكل من حَجٌ فهو ممن أجاب إبراهي اال ا 

وله تعالى: 90 , باتو د رکال و ڪل سار 46 ؛ معناة: يانوك مشا 
على أرجلهم وعلى كل جَمَلٍ مهزول أضمَره السفر ورجال جمع راجل. او 
ا وعن ابن عباس أنه قال ما شت على ششَيء قَائني لاني ندا 
راجلا)'» وقد OT TT‏ 1 
من المدينة إلى 5-8 وأن الْجائب لتقاد معه. 


وعن رسول الله ا الكقال ا CE‏ تشاوها: اواك 
سين حَسَئة وَلِلحَاج الْمَائبي بل خَطوة يَخْطُوهَا سَبْعْهائة ة حسَئة من حَسَئات 
الْحَرَم] قِيْل: وما حَسَنَات الْحَرم؟ قال: [ الْحَسَئة بمائة ألفم] ". 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۱۸۹٤۹(‏ وابن أبي حاتم في التفسير: ج ۸ ص188 ؟. 
(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط: الحديث (25547). والحاكم في المستدرك: كتاب المناسك: الحديث 
(175). وفي مجمع الزوائد: ج ‏ ص۹ ١‏ ؟؛ قال الهيثمي: ((رواه البزار والطبراني في الأوسط- 





وة تعالى: ب يأف من کل في عق 0 4 ؛ أي من بُلدان شی ٠‏ من 
كل طريق بعيد» يقال عَمِيقة إذا كانت بعيدة القرار. وإ وما قال (يَاْيْن)؛ لأنه في معنى 
الجمم» ويل" ا وعلى اة ضَامِرة. 

وعن بشر بن مُحَمَّدٍِ قال: رأيت في الطواف كَهْلاً قد أجهدئهُ العبادة واصفَرٌ 
لونه» وبيدو عصا عصا وهو يطوف معتمدا عليهاء فتقدّمت إليه لأسألهُ؛ فقال لي: مِن أين 
أنت؟ فقلت: من خراسان» قال: من أي ناحية هي ؟ قلت: من نواحى المشرق. فقال 
لي: في كم تقطعون هذا الطريق؟ قلت: شهرين أو ثلاثة» قال: اند رکا 
عام وأنتم جيران البيت؟ قلت: وأنتم كم بيئكم وبين هذا البيت؟ فقال: مسيرةٌ همس 
سنین» فقلت: واللّه إن هذا اا ل والطاءة الما وا الصاف ف كن 
وجهي وأنشأ يقول: 
زر مَنْ هَوَيْتَ وَإِنْ شاطت بك الدارٌ ‏ وَحَالمَ ْرُْرْتَهُحُجُبوَأسْتَارٌ 
أَيَبْئسََّكَبُئدا منْزيارزته إن الب لم ني هوه زَوَارٌ 

وقولة تعالى: ا لبشه تفع لهم 6 ؛ آي ليثنهدوا ما ندبهم الله إليه ما 
لهم فيه نفع آخِرَتِهم» ويدخل في ذلك منافع الدنيا من التجارة بيع ورُخصة. . قال ابن 
جر ا 0 
الدنا لاخر 

وعن عمر بن عبدالعزيز ز أنه كان يقول إذا وَقَفْ بعرفة: (اللَهُمٌ | إئك دعوت إلى 
حَج بتك وَذكَرْت الْمنْفََة َلَى شود مََاسيكِك" وَقَْ جك فَاجْعَل مقع ماتنْفعنِي 
به أن تُوْتينِي في الدّليًا حَسَئة وَفِي الآخِرَةٍ حَسَئَة وَأنْ تقيّى عَذاب الثار). 


قَوْلْهُ تَعَالّى: $ وَيَرْحكُرُوا اسم أله ف ايام مَعَلُومَتٍ عل ما رَرَقَهُم مَنْ 
بهيمة انسر هه ؛ قال الحسن: 5 المكلومنات الْعَشْنُ وَالأيام الْمَعْدُودَاتَ 
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-والكبير بنحوه وفيه قصة. وله عند البزار إسنادان أحدهما فيه كذاب والآخر فيه إسماعيل بن 
)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (18985). 


ر الآيّات (١-ه")‏ 





يام الْيْق)» وإلما قال لها معدودات؛ لأئها قلي وَل لتلك المعلومات الحرص 
على علمنا بحسابها من أجل وَقف الحج في آخرهاء وإلى هذا ذهب أبو حنيفة. 

وقال أبو يوسّف: (الأَيامٌ الْمَعْلُومَاتَ ايام الخر وهي لائة يام َالأيام 
لْمَمْدُودَات يام اشرق وهي لأئة بعد ايوم الأول من ايام النُخْرِ فيكون الْيَومُ 
الأول من يام الخر مِنَ الْمَعْلُومَات دون الْمَعْدُودَاسيٍ وَالْيَوْم ام التُشْريق 
ِن الْمَْدُودَاتِ دون الْمَعْلُومَاتِ وَيَوْمَيْنِ مِنْ وَسَطِهَا ِن الْمَعلُومَات وَالْمَمْدُودَاتٍ 
يننا )ركان دل على هذا القول في الأيام نهذ الآ انه تعال قال ::(ويذكر وا 
سم الله في آيام َعْلُومَاتِ عَلَى ما َرْقَهُمْ ِن بَهِيمَة الألعام)» فاقتضى ظاهره أن 
المراد التسمية على ما بح من بهيمة بالْميْعَةٍ والقرّان. 

وأما على قول أبي حنيفة» فا مراد بالذكر | إكثار الذكري آيام العشر» كما روي 
عن رسول الله اة أنه قال: [ مَا مِن أيا م العمل الصاح أفْضَل فِيْهِنْ من ايام 
اربق نتروا فيه من الخيند واف" والنهليل] . 

وعلى هذا يكون معنى (عَلَى ما رَرَقَهُم مِنْ بَهِيمَة الألعَام) لِمّا رزقُهم من 
تهيمة الأنعام»كما قال لوَلِتُكرُوا الله عَلَى ما هَدَاكر) أي لما هَدَاكُم وقال محمد 
بن كعب: (الْمَعْلُومَاتَ وَالْمَعْدُودَاتَ وَاحِدذ). قول عَالَى: (عَلَى مَا رَرْقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ 
الأنعَام) يعني المدايا والضّحايا من الإبل والبقر والغنم. 

قول تعالی: ل وا بنا داومو اللي المعو 0 5 4 ؛ قال الحسن: 
(وَذْلِك أن أهل الْجَاهِلِية كائو |إذا ذحوا لَطّصُوا وجه الكََة وشرخوا الل 
فَوَضَعُوةُ عَلَى الْحِجَارةٍ حَتّى اكل السباع وَالطَيْن وَقَالُوا: لانتل لا ان ناكل نا 
حَعَلنَاة لله 

فلحا جَاء الإمنلامُ قال النّاس: يا رَسُول الله كنا نْضَعْهُ في الْجَاهِلِبةٍ الا لُه 
الآن ؟ فَنَرَلْتْ هَذِهِ الآيّة). (فَكُلُوا مِنْهًا) يعني الأنعام التي تنْحَرونء (وَاطْعِمُوا الْبَائِسَ) 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ۲ ص 175١‏ بهذا اللفظ. للحديث ألفاظ أخرى عند البخاري 
والترمذي وأبو داود وابن ماجة والطبراني والبيهقي وغيرهم. (۲) البقرة / ١86‏ . 





وهو الذي قد أصابَهُ ضررٌ الجوعء و(الفقيْر) الذي لا شيء له. وَقِيْل: البائس الذي بين 


عليه أذ ر البؤس بان يمد يده إل كو النائسن اله وإئما خصص البائس 
الفقير؛ لأنه أحوجٌ من غيره. 
وله تعالى: 3 ثم ليَقَصُوأ ف َم م ؛ قال ابن عباس: (التَعَثْهُوَ 


الْمَتاسِك كلها والمرادُ ها هنا رَميُ الْجِمّار وَالْحَلْقْء ويقال: قضاءٌ التَقَث إزالة 
الشعث» وفي هذا دليل على أن المراد بقوله (عَلَى ما رَرْقَهُمْ مِن بَهِيمَةٍ الأنمَام) دم 
الْمُنْعَةٍ والقِران؛ لأن الله تعالى رنب عليه قضاءً الكَقَثٍ والطواف بالبيت الحرام, لا دم 
رئب على هذو الأفعال إلآ دم المتعة والقِرانء فذكرٌ هذه الآية في جواز الأكل نما 
يبح وَقيل: النَعَتْ هو الوسخ والقذرُ من طول الشعر والأظفارء وقضاؤه وإذهابه 
0 
قول تَعَالى 0 و دودشم چو ؛ يعني تخر ما ئذرُوا من البُدْنء وَقيل: 
يعني ما نذرُوا من أعمال الب في أيام الح وربّما ئذرَ الرجل أن يتصدق إن رَه الله 
اء ال وله تعالى: 35 وأيطوفوا حتت ن 4% ؛ يعني طواف 
الزيارة بعد الترويةء أما يوم الحر وما بعده فيسمى طواف الإفاضة. والعتيق القديم؛ 
أنه اول بيت وضع للناس. وَقِيْل: [ أَعْتِقَ من أيددي الْجَبَابرَة فلآ يَظْهَرُْ عَلَيْهِ جبَارٌ 
قط إلا أذلَهُ الله ]. وعن ابن عباس قال: حح رَسُول الله ق فَلَمّا أئى واي 
عَسَفَانَ قال: [ لَقَدْ مر بهذا الْوَادِي ' لوح وهود د وَإبْرَاهِيِمُ عَلَى بكراتٍ حُمْر خَطْمُهِنَ 
الف يُحُجون البْيْت العتيق ]!". 


۸ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (۱۸۹۸۳). واإبن أبي حاتم في التفسير: ج‎ )١( 
.١1789 ص‎ 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث .)۱۸۹۹٤(‏ عن عبدالله بن الزبير قال: قال رسول الله 
يكل... وذكره. وأخرجه الترمذي في الجامع: أبواب التفسير: الحديث ,)7١17١(‏ وقال: هذا 
حديث حسن غريب. والحاكم في المستدرك: كتاب التفسير: الحديث (١٠١١)ء‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 

(۳) رواه الإمام أحمد في المسند: ج ١‏ ص777. 


الو )۲( ر الآيات (١-ه"م)‏ 





قوله: 95 ذلك وس یعظم حرمت اله فهو حر لم ند رَه م ؛ أي 
ذلك الذي أمِرئم به» ومن يُعَظُمْ حُرْمَات الله باجتناب ما حرم الله تعظيماً لله فهو خيرٌ 
له في الآخرة من ترك استعظامه. وقال بعضهم: الْحُرْمَاتَْ ها هنا البيت الحرام والبلد 
ا حرام والشهر الحرام والمسجدٌ الحرام. قَوْلْهُ تعالّى: (فَهْوَ خَيْرٌ لَهُ) أي قال: المعظم خير 
له عند رَبِهِ من النّهَاوّنء يعني في الآخرة. 

8 و رع م 0م 2 و سر 

فَوْلْهُ تَعَالَى: ل وَأْجِلَتَ لڪ الأنمكم ‏ ؛ أي رُخْصَت لكم بهيمة 


رع 


الأنعام أن تأكلوهاء ¥ إل ما بت تڪ ۾ ؛ في كتاب الله من الْمَيْنَةِ والدم 
وغير ذلك مما بَيْنَهُ الله في سورة المائدةٍ من الْمْلْحْبْقة وَالمَوْفُوذة وَالْمُتَرديَةِ وَالَطيْحَة 
وما لم يُذكر اسم لله عليه. وَقِيْلَ: معناه: وأاحِلت لكم بَهِيمةٌ الأنعام في حال 
إحرامكم إلآ ما يتْلّى عليكم من الصّيدِ فإنه حرام في حال الإحرام. 

َولَهُ تعالى: 45 مَاجَصنبوأ الس من الَْوتدَنِ م ؛ أي فاجتيبوا عبادكها 
وتعظيمّها وأن تذْبَحُوا لهاء كما يفعل المشركون» سّمًاها رجسأ استقذارا لها 
واستخفافاً لّهاء وذلك أن المشركين كانوا يَنْحَرُونَ هداياهم» ويَصَبُونَ عليها الدماء. 
وكانوا مع هذه النجاسات يعظموئها. 

ويجوز أن يكون سّمّاها رجساً للرُوم اجتنابها كاجتناب الألجاس. وأما حرف 
(مِنَ) في قوله (مِنَ الآوؤئان) لتخصيص جنس من الأجناس. والمعنى: فاجتنبوا 
الرّجْسَ الذي هو من وئن. ‏ اا 

وله تعَالَى: 35 وَلحَحَيوا موقت الور ا 4 ؛ يعنى قول الكذب» وين 
أعظم وجُوهِ الكذب الكفرُ بالله والكذب على الله ويدخل في ذلك شهادة الور 
كما رُوي عن رسول الله ية أنه قال: [ عدِلَتَْ شَهَادَة الزُور بالإِشْرَاك بالله ]" وقال 
كلد: [ شَاهِدُ الور لا ئرُول قَدَمَاهُ مِنْ مَكَانِهَا حى تجب لَه امار ]7 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ٤‏ ص۱۸۷ . والترمذي في الجامع : كتاب الشهادات: الحديث 
(۲۲۹۹). والبيهقي في السنن الكبرى: الحديث .)١15١9515(‏ 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب الأحكام: الحديث .)۷٠۲١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى: 
الحديث .)5١956(‏ 


{TT} fe (۱۷( لحج) الجر‎ ١) سور‎ 


وله تعَالَى: 35 حتَفَاء لله عب رین يو ه ؛ أي مُخلصين لله د 
على أمرو عير مشر ن 9 تلبية ولا حَجء وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يقولون في 
تلبيتهم: ليك اللَّهُم لبك لبيك لآ شرِيْك لَك لبك إلأ شريكاً تملكة يعون الصضّدم. 
وانتصب قوله: (حتَفاءً) الحال. 


ا ا eh e‏ 
بعيد؛ أي مُنْحَدَر فيقع على رأسه فيهلك. > أي كما أن الذي سقط من السماء لا يُملك 
نفعاً ولا دفع ضر وكذلك الذي تهوي به الريحٌ في مكان مّحيق» وكذلك المشرك لا 
ينتفع بشيء مِن أحْمَالِهِ ولا يقدرٌ على شيء منها 

قرأ أهل المدينة (فَتَحْطَفْهُ الطَيْرُ) بالتشديد اي فَتَتَحْطِفْك فأَدْغِمَ اح الثّائِين في 
الأخرى؛ والخطف الاخ سره فال ان عتا رند خف | 1 
تھوی به أي ؛ أي ن لو في مکان سني ا ر ا نه 
0 لمي وإما بالمثقوط في المكان ير 

ول ثغالى: ب لك وم يْمفِم سَعِ اه ي ؛ أي ذلك التباعة واغلا 
لِمَنْ أشرَك بالله؛ مَن يُعَظَمٌ شعائر الله؛ أي مََامِيك الله و وار ادن 
فمن عظْمّها باستمنانها واستحسانهاء 95 نها من تقوف القلوب ( 3 9 کے ؛ يعني 
من صِفَاوَةٍ القلُوب. وإئما أضاف التَقَوَى إلى القلوب؛ لأن حقيقة التقوى تُقَوَى 
القلوب. 

قوله تعالى: 35 لک ديا مع إل أجل مُسَمّى هه ؛ أي لكم في بهيمة الأنعاء 
امنافع تركيُوهاء وئشربُون البائها قبل أن تشعروها وتسمُوها هَذْياً إلى أن تقاذوهاء 
وسموها هدياًء وأما إذا قلدوها وسّمّوها هَذياً انقطعت هذه المنافع فلا يجو له حيتئار 
شرت ألبانها ولا حر أصوافها ولا , بيع أولادها. 

وأما ركوبُها عند الشافعي يجوز إذا لم يُضِرٌ بهاء وعندنا لا يجوز إلآ اذا اضطر 
إليه. وعن أبي هريرة عن الني اة أنه رى رَجُلا يوق بّدَئة» فقال لَهُ: [ وَيْحَك! 





ارَكبْهًا ] فَقَال لَهُ: إِنْهَا بَدَنْةَ فَقَال:[ وَيْحَك! اركيهًا ]7 وهذا عندنا محمول على آله 
عَلَيْهِ السّلام ّما أباحه لضرورة علمه مِن الرجُل فأذِنَ له في ذلك إن لم يجد ظهرا 
وھا ون علي دلت الله لا کر لها آنا و اا کرت 

قول تعَالَى: ل a 01 a ll‏ يعنى أنّ نحرها إلى 
ر وعبر عن الحرم بالبييت؛ لأن حرمة الحرم متملفة باليات» كما قال تَالى: 
لديا بَلَِ الْكَعبة» ومن المعلوم آله لا يبح عند البيت. 


re po a‏ ذأ لكل اله تطلعة مقت 
جعلنا ها عِيْداء قَوْلْهُ تعَالى دكا اسم آله عَلَ ما ا رزقهم من بَهِيِمَةٍ 
ألم جي ؛ عند الذئع. وَقِيْلَ: معناً: ولكل أمَّةِ جعلنا عِبَادَهُ في الذبح. وَقِيِل: 
معناه: جعلنا معدا يعبدون الله فيه. 

و يعبر الت اي ا وهو قوف الا رر 
الباقون بفتح السين على المصدر مثل المَذحل والْمَخْرَج؛ أي هِرَاقَة الدم أو ذبسح 
القرْبَاتِ فمّن فتح السين أخذهُ من تك ينك مثل دل يحل ويستوي فيه المكان 
والمصدرٌ؛ ومّن كسَرَّها أخذهٌ من سيك يشيك مثل جَلْس يَجْلِس. 

قَولهُ تعَالى: 35 رھد لاو سلسو 6 ؛ أي اخيصوا دينکم 
وأعمالكم لله تعالى 85 و ارال ي 17 4 ؛ أي النواضيع اة 
واشتقاق لخن م الت وهو ا مكار ا وقال مجاهد: (يَعِْي الْمُحْبتِينَ: 
الْمُطْمَئِئْيْنَ إلى الله). وقال الأخفش: (الخاشِعيْن)» وَقِيْل: الخائفين» وَقِيْل: هم الذين 
إذا ظلموا لا ينصرون. 

قوله: 45 ألَدِينَ إذَا دک اه ولت لوبهم ي ؛ أي إذا عر فوا باه افوا 


سے رص و 


وله تعالى: 45 والسلرن عل م ا ؛ أي وبشر الصابرين على ما أصَابَهُم 
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(884م؟١).‏ ومسلم 2 الصحيح: كتاب الحج: الحديث (١‏ /ا"/ .(\TYY‏ 


(؟) المائدة / 460 . 





من البّلآيّا والنوائب الشدائد, و بَشّر والمقیمى الس ؛ في أوقاتها. وحذفت 
النون لطول الاس وله تعالى: 3 وما رَه : ره 5 ڳه ؛ أي يتصدقون 
م الاج وره 

قول تعالى: و وَالْبَدَ جملا لكر ين سَعَكيرٍ َه هي ؛ جمع دة وهي 
الناقة والبقرة» والبَدائة الضخامة, وا معنى: والإبل جَعَلْنَامَا لأكم من أغلام دين 
فر؛ اي جعلناها لكم فيها عباد؟ له من سوق إلى ايت وتقليدها وإشعارها وتحرها 
اھا ا تا م ا يعني النفع في الذنيا والآخرة. 


او 


وله عالى: وو كا ا کر اَن ؛ أي عند رها وما 
ج لصاف وهي القئمة على ثلاث قواكم قد عقلتء > وكذا السنة في الإبل» ومعنى 
الآية: َاذكُرُوا اسم لله على حرا قياماً معقولة إحدى يذيها وهي اليُسرى. . وعن 
يحبى بن سام قال: (رَأَيْتْ ان عُمَرَ وَهُوَ ينْحَرُ بده فَنَحَرَهَا وَهِي قَائِمَة مَعْقَولة 
إخدى يَدَيْهَا)"'' يعنى اليسرى. 


127700 (صَوَّافن) بالنون وهي المعقولة"» مِن 
قولهم: صَفَّنَ الفرس إذا قامّ على ثلاث قوائم. قال الله حَالّى: #الصافِنَات 
الْجيَادُ”". وقرأ ا لحسنْ ومجاهد: (صرَافِي) بالياء أي صافيّة خالصة لله تعالى. 

وله تعالى: 45 َإِذَا وجت حَنْويها ل ؛ أي سَقَطَت بعد النحر» فوضعت 

1 رار م رس و 15 واه 
جنوبها على الأرض وخرجت روخهاء 35 فکلوا يبام ؛ ولا جوز الأكل من البدن 
وَجَبَتٍ الشمس إذا وقعت في الْمَغِيْب, ووجب الحائط إذا وقع» ووجب القلب إذا 


.)۱۹۰٤۹( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (19008). وفي الدر المنشور: ج ” ص”7ه؛ قال 
السيوطي: ((أخرجه عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن الأنباري عن قتادة)). 

0 سر 

.)۱۹۰٥٤( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )٤( 





وقع فيه الفزع» ووجب الفعل إذا وجب ما يلزمٌُ به فعله. قَوَلّهُ تعالى: (فكلُوا مِنْهَا) 
مَرْنا بإباحةٍ ورُخْصَةٍ مث قوله: #وإذا حَلَلكُمْ فَاصْطَادُوا'", وقوله تعالى #فَإذا 
ت الاد فَانتَشيرُوا | في الأزض». 


م 


وله تعَالَى: 3 ا الان اَن 6 ؛ انوا في معناهاء روف ع 
ابن عباس ومجاهد: (أنّ لقانم هُو الي بقع ويَرْضَى ما عند ال 
الي برض لَك ان تُطّْعِمَهُ مِنَ اللّخم). يقال: َنم قَنَاعَة إذا رضي e‏ وعراه 
وَاعْتَرَاهُ إذا سألَهُ» وكذلك قال عكرمة وقتادة: (إن الْقَانِمَ هُوَ الْمتَعَقْفْ الجَالِس في 
بيه وَالْمُعتَرٌ السائل الذي يَعتَريكَ وَيَسألّك)”". 

قال سعيدٌ بن جبير والكلي: (القانِع هُوَالْذِي ينأل وَالْمُمْئَرُ عو الذي 
عرض لَك ويُريك َة ولا يَسنالك)“ فعلى هذا يكون القانع من القنُوع وهو 
السؤال» يقال منه: فع الرجل يقَنَمْ إذا ذهب يسألء مشل ذهب فهو قانع. قال 
الشماخ: 

كمال الْمَرءٍ يُمْلِحُهُفَيُفُقُلى ‏ مقاقرةٌ أف مئ القئوع“ 

أي من السؤال. وقال زي بن اسلم: (الْقَايع هو لكين الى طرف نال 
والْمُعئر الصّديْق الرَائِر وَالْمُعْتَدُ الْذِي عكري الْقَوْم لِلَحْمهمْ وَلَيْسَ سكين | إلأ كه 
ست له ذبيِحَة 1 بي الْقَوْم لجل يهي 


وقرأ الحسن: (وَالْمُْتَرِي) بالياء من قولهم: اداه | إذا غشِية لحاجته. وروی 
عطاء عن ابن غا (أن القانع الي ل والمعت الْذِي باتك بلسلا ويرك 


. ٠١ / المائدة / ۲ . (۲) الحمعة‎ )١( 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (1901/5-19-01/6). 

.)۱۹۰۸۰( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )٤( 

(5) ذكره الطبري في جامع البيان: النص .)۱۹٠۸۲(‏ والزجاج في معاني القرآن: ج ‏ ص18 ". 
والمفاقر: وجوه الفقرء والقنوع السؤال. 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١19:085(‏ 





وَجْهَهُ وَلاً يَسْال)؛ وعن مجاهد: (أنّ الْقَانِمَ جارك الْعْنِي» وَالْمُعْيَرٌ الذي يَعْتَريْكَ من 
الناس). 


فعلى هذا تقتضى الآية: أن المستحب أن يتصدق ) بالكُلث؛ لأن في الآية أمر 
e‏ لغ وإعطاء الفقير السات E ee‏ 
فإذا جمعت بين الآية والخبر جيل الل للصدقة. 


وله عا ول كلك سد 6 ها کک لمکم کرو 3 ؛ أي مل ما 
وَصَفئًا من ئحرها وقيامها سخراها لكم؛ أي ذَلْلَْاهَا لكم؛ لح را ل 
الوجه الستروويض بعر يام تعالى. 

قوله” تعالى: 9# ل بعال الله ی و نوا ولك بالا لو مَك 
قال الكلي: (كَانَ أهل الْجَاهِلِيَة يَنْحَرُونَ الْبّدْنَ للأصئام وَيُلَطْحُونَ الْبَيْتَ بِدِمَائِهًا قربة 
إلى الله فتَهّى عَنْ ذلِك). والمعنى: لن يرفع الله لحومُها ولا دماؤهاء ولكن يُرفَعْ إلى 
الله منكم الأعمال الصالحة والتّقَرَىء وهو ما أريْدَ به وجهه الكريم. 

ويقال: إِنّما لا يَتَقبل الله اللحوم والدماء لأنها فعل الله ولكن يتقبل التقوى 
الذي هو فِعْل العب فيوج ب الشواب على ذاك والمعنى: لن يتقبّل الله اللحوم 
والدماء اذا كانت من غير تقوى. وإئما يتقبّل منكم التقوّى والطاعة في ما أمَركم به. 
بالنية والإخلاص به. 

وله تعالى: ول کلک سَخَرهَا که ؛ اي دللا لک 36 لتُحروا الله 
ای لتعظموة ا مدنگ ا و 5 
بالجنّة يعني الموحدين المخلصين. ويقال: معنى قوله (عَلَى ما هَدَّاكم) يعني Ê‏ 
وأرشدكم لِمَعَالِم دِيْنِهِ ومناسك حجه. 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك: كتاب الأضاحي: الحديث (7517). وأخرجه البخاري بلفظ: أن 
رسول الله عد قال: [كليوا من الأأضَاحِي تلآثأ [ ف الصحيح: كتاب الأضاحي: الحديث 
(00۷€(. 





ر 
2 2 7 سل سوسم 


قَولْهُ تعَالى: 17 #إت لله يلافع عن الذين "ممأ 6 ؛ آي إذا ماأمرئم 
RT‏ لقي باك واد ودود وك الال 
ال ر و کے 
الشركين وأذاهُم وينصركم عليه 5٠‏ ان ل لا عیب كل حوان كمون ا چ 
اي لا يحب كل مُظهر للنصيحة مُضْمِر لغش والتفاق كافر بالله وبنعمته. 


قال ابر“ عبئاس: (يُرِيْدُ الِْيْنَ حائوا الله بأن جَعَلُوا مَعَهُ شرنْكاً وكَقَرُوا نِعَمَهُ). 
قال الزجاج: (مَن ذكر غير اسم الله وتقرّب إلى الأصنام بيْحَتِهِ فَهُوَ وان كفور)” "2 
قرأ أبو عمرو وابنْ كثير: تفع وقرأ الباقون: (يدافِع)» وهو بمعنى واحل. 

وله تغالى: 3٠‏ ا بم ا 6ه ؛ قال ابن عباس 
(هَذهِ أل آيَةِ رلت فِي الإذن بالْقِمَالء أذْنْ الله تعَالَى لْمُؤْييْنَ المُهَاحِرِينَ أن 
ایلوا کنا مک بسب ما ظلشوا بان انر جوا بين مگ بإ ند لعل ريم 
فار 39 ؛ هذا وَعَْذ لهم بالنُصر. 


وَقِيْل : كان مُشركو مكة يؤدذون أصحاب رسول الله ي فلا يزالون مَحَرُونِينَ 


من "بین مشجوج ومضروبې ویش کون ذلك على سرون الله اة فيقول لهم: 
[ اصبرُوا فَإِنّي لَمْ أوْمَرْ بِالقَِال] " حى هَاجَرُواء فأنزل الله هذه الآية بالمدينة. 


قرأ نافع واو مرو وعاصم' (أذن) بضم الألف وكسر الذال. وقرأالباقون 
(أذِن) بالفتح؛ أي أذِنَ الله لهم وقوله (يُقَائلُونَ). قرأ نافع واب عامر وحفص: : بفتح 
التاء؛ أي أذِنَ للمؤمنين الذين يُقَاتِلْهُمُ المشركون» وقرأ الباقون بكسرهاء يعني أذِن لهم 
في الجهاد يقاتلون المشركين. 

قَوْله تَعَالى: 2 لذبن ا ا بِعَيِرٍ حقّ إ أت تقولا ريت 
اده ؛ الآ َل من اَن يقَائلون) أي أحرجهم أل مكة ين مناز هم بغير 
جرم منهم. 
)١(‏ معاني القرآن: ج ۳ ص59 "7. 
(۲) ((بين)) سقطت من المخطوط. 


(۳) ذكره البغوي في معام التنزيل: ص 6594. 
(5) ينظر: جامع البيان: ج ٠١‏ ص5؟7. 


سَورَةٌ (الحَججّ) الجُرْءُ (10) {to} fc‏ 


قول تعَالّى: (إلا أن يَقُولُوا ربا الله) معناه: لَمْ يُخْرجُوهم إلا بان كانوا 
يُوَحَُدُون اله تعالى فأخرّجُوهم لتوحيلرهم؛ المعنى: لم يُخرجوهم مِن ديارهم إلا 
لقوهم ربا الله فيكون (أن) في موضع الخفض ردا على الباء في قوله (بغیر حَق). 
ويجوز أن تكون (أن) في موضع نصب على الاستثناء. 

وله تغالى: 0ل وولا دهع لَه اس بعصم يعض هرمت صو ويم 
وَصَلَوتُ مسجد 6 ؛ أي لولا ان يدفع اله الناس بعضهم ببعض لِم في زمن كل 
شيء ما بِنِي للصلاةٍ والعبادة نحو الصوامع» 35 پڙڏڪر فيا اسم ألو ڪيا 4 

قال مجاهدُ والضحًّاك:(يَعْنِي صَوَامِعَ الرهَبّان)"'» وقال قتادةٌ: (الصُوَامِع 
للصابيين؛ ؛ وهي ) متعبدائهم وَالْبيع جمع بَبِعة وجي معب الَصَارَىء والصلوات هي 
كَنَائِس الْيَهُوٍ وكان الْيَهُودُ يُسَمُوئها بالْعَبْرَانية صلّوائاء وَالْمَسَاحِدُ التي يُصَلْي فِبِهَا 
لون . 

والمعنى: لولا كف الله الناس بعضهم ببعض بالجهادء وكَفُ الظّلم لحرب في 
كل شريعة» كل بَنى المكان الذي يُصلَّى فيه» فكان لولا الدفمُ لهم في زمن موسى 
لكل الكنائس» وني زمن عيسى الك الصوامِمْ والبيَُ وني زمن مُحَمّد يكل المساجة. 
وعن مجاهد أنه قال: (الْبِيَعُ لِلْيَهُودٍ يُسَمُونْهَا صَلَوَات)» وقال أبو العالية: (هِي مُسَاجِدُ 
لِلصابئِيْنَ). فعلى هذا يكون المعنى: لَهُدْمَتَْ صوامع الصلوات. ويقال: أراد 
بالصلوات الصلوات المعهودة التى للمسلمين» وهَدْمُهًا إبطالها وإهلاك من يفعلها. 

والآوؤلى أن يستدل بهذه الآية على أن هذه المواضع المذكورة التي يجري فيها 
اسم الله تعالی لا جوز أن هدم في شريعة نينا مُحَمّدٍ بي على كل من كان له ذِمةء أو 
جهاد من الكفار, فأما في ديار الحرب فيجورٌ للمسلمين هدمّها إذا تُتحت دارهم 
عنوةٌ ولم يُقروا عليها بالجزية؛ كما يجوز هَدْمُ سائر دورهم. 


.)١1951١1١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 
و۱۹۱۲۸).‎ ١91١؟5و1١91١١5و‎ 1١91١5( (؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ 





قَوْلْهُ تعالى: (لَهُدمَتَ) الهم هو ضر البناء. قرأ أهل الحجاز (لَهُدِمَتَ) 
بالتخفيف. فإن قِيل: بم قم مُصليَات الكافرين على مساجد المؤمنين ين ؟ قيْل: لأنها 
اقدم» وَقِيْلَ: لقربها من الهدم» وقرب المساجد من الذكرء كما حرج السَابِقٌ في قوله 
تعالى: لأفَمِنْهُمْ ظَالِمٌ ليه إلى قوله تعالى: بِالْخَيْرَات)7"". 

لاتتقا د لتو اك امه لق OS O‏ سال تر 
صر ديت 45 إت اله لقو عر ي كه ؛ أي قوي على اخذ الأعداء. 


سے م0 we‏ 


لاال 3 E‏ الاق A‏ الصكوة چ ایت للدية 
ُنصرون بلوين الله؛ أي هم الذين | ا E‏ 
حتى يُمَكنُوا في البلاد» لم يعملوا ما عَمِلَهُ الذين من قبلهم» ولكن أقامُوا الصلاء 
الكتوبةء 3 واوا ارك وأمروا الْمعْرُوٍ وهو عَنِ المنكر 4 » وأعطوا 
الزكاءً المفروضة. وأمَرُوا بالحق ولهوا عن الباطل. قال مقاتل: (هم أصحّاب 
E‏ وقال الحسن 2 هله الأمّة اهل الصَلَوَات الْخَمُس). وقولة تعالى: 
ب وله علب لامور 3 9 4% تل كل ما رى ك فم الور اا 
إليه بلا مازع ولا مدع. 

ا بکد بولک ا E‏ وه 

3 لى: 5 وإن 0 فَقَرْ كد قبلهم قوم دوج وعاد وتمود 
9 ووم لے وتر لوط( وَأصَحَبُ من به ؛ في هذه الآية سللية 
للني يي والمعنى: | إن يُكَذبُوك ق نقد كَذبَتِ الأمَم أبيياءهم من قبلك 
وقوله 5ک e‏ ؛ أي كذْبَهُ فرعون. ا ل[ ڪفرين ؛ أي 
انهم واخ رت عقوي هم ف ثم دهم ظ ؛ بالعقوبة 3 کت كاد 
نکر 3 لي # ١‏ أي فكيف كان إلكاري عليهم حتى بي دوا أو خرْبت قراهم» 
فأبدلهم بالنعمة نقمة نقمة؛ وبالكثرة قلة؛ وبالحياة هلاكا. قال الزجاج: (مَعْنَاهُ: فألكزت 
بلع الإلكار). 


. ۳۲ / فاطر‎ )١( 
أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: ص98 ؟: النص (۱۳۹۷۷) عن أبي العالية.‎ )۲( 


سْورهُ (الحج) الجُرْءُ 0017 {TEV} fe‏ 


2 ا لو ر ا 6 ی ير عضر ا‎ rg f 
وله تعالى: مل کین ين فيو أملكتها وهس طَالمَة # ؛ أي کم ہن‎ 


(قامان» قول 8 ھی عاو ل روشا ؛ أي ساقطة على فونه 
وذلك أن السّقف يقع قبل الحيطان» ثم تقع الحيطان عليه» قول تعَالى: ا 


مَل 4 ؛ أي كم بثر عطلها أربائها و كم من ل وقصر مَشِيدٍ 59 چ ؛ 
لاه اف والشد وال ص والشيد الجص والنورة و جوز أن يكون معنی 
المشيْد الرفيع› يقال : شاد البناء وأشاده إذا أطلده تالشند. 


ول تتالى: ١ل‏ دك يوئ فی آلآ تک کم قرت نی يا أز 5ا 
متتو بي ١‏ أ الم تبر تو با مهفي ارض لبر واكام لينظروا آثارَ 
الْمُهْلَكِيْنَ فيعقلوا بقلوبهم ما زل بمن كلب من قبلهم» ويسمَعُوا بآذانهم خْبَّرَ الأمم 
المكذبة. وله تَعَالَى: (فتَكون لَهُم) صب على جواب الْجَحْد. 

وله تعَالَى: 3 قتا لا می ابص ج ؛ الحاءُ في قوله (فَإنْهَا) عماد» وهو 
ا على ا ا والمعنى : فن الأبصار لا تَعْمَى؛ أي يَرَوْنَ بأبصارهم؛ 
2 وکن تعمى اقلوب أل في الصّدُورٍ 0 7 ؛ قلوبهم بذهابها عن إدراك 
الحق ما يودي إليه الدليل. 

وني الآية دليل أنّ العقل في القلب بخلاف ما قَالَّهُ الفلاسفة والأطباء: أن مَحَل 
العقل الرأس الدماغ؛ لأن العقل لو لم يكن في القلب لم يُوصَف القلب بأن يَعْمَى 
كما لا نُوصّفْ بذلك اليد والرّجلء وأما وصف القلوب بأئها في الصدور فعلى وجه 
التأكيد. كما في قوله تعالى يفول ون بأفوايهم)' وقوله تعالى ولا طَائِر يَطِيرُ 
بجنا حه . 


سے سے اوور سے و 


ا تعَالى: ورك ا 9 ضاف 7 وده ؟ أي 
E RE‏ ن قالوا: اسقط ا کا 


. ۳۸ / الأنعام‎ )۲( . ١710 / آل عمران‎ )١( 
. ۱۸۷ / الشعراء‎ )۳( 





وقالوا لفَامْطِرْ عَلَينَا حجار مِنَ السَمَاء وَلَنْ يُخْلِف الله وَعْدَهُ في إنزال العذاب 
بهم في الدنيا .قال ابن عبّاس: (يَعْنِي يوم بَدْر). 

َوْلهُ ئعالى: 35 وات یوما عند ريك کال سَنَةْ مسا دوت 0 ي 
معناة: نهم يستعجلون بالعذاب» وإنّ يوما من أيام عذابهه في الآخرة الف سنة 
فكيف يستعجلونه ؟! قال الفراء في هذه الآية: (وَعِيْدٌ لَّهُمْ بِالْعَذاب فِي الدُنيًا 
والأخرة) ٠‏ 


وَقِيْلَ: معناة: وإنّ يومأ عند الله والف سنة في قدرته لواح فليس تأخرُ 
العذاب عنهم إلا تفضلاً من الله عليهم. قال الزجاج: (أعْلَّمْ الله آله لا يَفُوئْهُ شيب 
وذ وما عند واف ملظ سراك» ولااترق بن إنقاع قا تسيل ين العنذاب ي 
أَخِيْرهِ في الْقَدْرَقٍ إلا ان الله فَضّل بالإمهال فَسَوَاءً عِنْدَهُ في ي الإمهَال يَوْمٌ الف 
سنّة؟ لاه ادر علَيْهِمْ متَى شا اخذهُم)» قال الكوفيون واب كشير: ادون 
بالياء» وقرأ الباقون بالتاء' ". 


قَوله ثعائي: ول مان من رة أي ره ل نر اعد ارين 
الْمَصِيدٌ ا ه ؛ ظاهرٌ المعنى. 

ل لیر من ا ا 1 د یی مين 0 © ؛ آي فل 

سر ص و سر م روو 

5300 20 کیت کا ی وا 

ا يسع ف > اتا ورين ؛ اي والذيسن أمْرَعُوا في 

hep‏ د ع 5 ٠‏ 6 ؛ قال ققادة: 


. ۳۲ / الأنفال‎ )١( 
.١؟9ص‎ ۲ في معاني القرآن: ج‎ )۲( 
.174 ينظر: الحجة للقراء السبعة: ج ۲ ص‎ )۳( 


سُورَةُ (الحَجٌ) الْجُرءُ 010 (e fe‏ 


(ظنُوا هلوم ألهم يُعْحِرُون الله فلا يقر عَلَيْهم. وَهَبْهَاتَ"". وهذا كقوله ام 
شبن الذي برو الات اا تر 4" ومّن قرا (مُعْحِزِيْنَ) فمعناة: ألهم 
كانوا يعجزون مع من اتبع الني ييه أي ينسبونهم إلى العجز. 

وم راتا من هيك من رول لاس إلا إذاضىئ الى 
لشَّيِطنٌ ف منيو ينسح اله EL‏ يحخحكم أله ءايرد 0 
صو وس ين E‏ 
صُورةٍ جبريل وهو قائمٌ يصلّي عند الكعبة يقرأ سورةً ؛ لأوَالئَجْمِ4 حى اذا انتهّى إلى 
قوله تعالى لأفَرَايْكُ' اللات وَالْعْرّىء وَمَاةً الثالكة الأخرى4”" الى الشيطان على 
لسانه (تلك العْرَانِيقَ العُلى منها الشفاعة ترئجى) فلما سمع المشركون أعجبّهم 
ذلك» فلما انتهى إلى آخر السورة سّجَد. وسَّجَدَ معه المسلمون والمشركون إلا الوليد 
بن المغيرة» فإنه لّم يقدر على السجود لکبرو فقال: اثتوني بالثُراب» فأتوهُ بالتراب 
فوضِعَةُ على كفو ثم سجد على كمه : فلما نزل جبريل على التي ية ذكرَ له ذلك. 
فقال جبريل: ما جنك بهذه ولا أنزلّهُ الله تعالى» فقال: أتانى شىء في مشل صورتك 
فالقاهُ علي . 000 ۰ 

وهذا حَدِيْث ألكر اهل الْعِلْم إجرَاءَه على ظاهرو. وقالوا: كيف يجوز أن يجعل 
اله للشيطان على رسوله هذا السلطان أو يختارُ لرسالته من لا يُمَيّرْ بين وحي الله 
ووساوس الشيطان؟! ومِن ا أن من نسب الني َي به إلى ما يرجع م إلى تعظيم 
الأصنام فقد كَمَنَ | إلا أنه يحتمل أن يكون الشيطان ألقى في تلاوة الني ية ما لم قله 
وخْيّل إلى مَّن سّمع تلاوئه من الذين كانوا بِالبُعْدٍ من أنه جرى على لسانهء وإئما مو 
من لسان الشيطان. وكان ذلك فتنة للتابعين» وكان الني بي مَعْصُوماً من أن يجري 


.70٠١ وابن أبي حاتم في التفسير: ج ۸ ص‎ .)١9107( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 
. ٤ / العنكبوت‎ )۲( 


() أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثار (۱۹۱۰۸ و۱۹۱۹ و۱۹۱۹۰). 





على لسانه ما لَّم يُتزْلْهُ الله. وقد يُذَكَرُ الّمَنّى ويرادُ به القراءةٌ كما قال الشاعر"" 
مى كتاب انه أؤل ليله وَآخِره لاقي حِمَا المَهَادر 

وقال جماعة من المفسّرين: كان رسول الله يا حريصاً على إيْمان قومه» وئمّى 
في نفسه مِن الله أن يأتيه ما يقارب بينه وبين قومه» فجلس ذات مرة بهم في مجلس 
كثيرٌ أهلة» وأحب يومئذ أن يأتيه من الله شيءٌ فقرأ عليهم سورة النْجْمء فلما بلع 
اريثم اللات وَالْعْرّىء وما الكَالكة الأخرى4 الى الشيطان على لسانه (تلك 
الغرانيق العلى وأن شفاعتهم ترتجى) فلما سّمعت قريش ذلك فرحوا وقالوا: قد ذكر 
مُحَمَّدٌ آلهتنا بأحسن الذكرء ومضى الني بي في قراءته» فلما حم السورة سَّجَدَ في 
آخرها وسجد معه المسلمون والمشركون إلا الوليد بن المغيرة وسعيدَ بن العاص 
فإنهما أخذا حفنة من البطحاء ورفعَاها إلى جبهَتِهما وسجدا عليها؛ لأئهما كانا 
شيخين كبيرين لم يستطيعا أن يسجدا. 

وتفرّقت قريشْ وقد سرهم ما ملْمعُوا'" وقالوا: قد عرفنا أن آلِهَتنا تشفع لناء 
فل جبريل على الني ل فقال له: يا مُحَمَّدُ لقد لوت قومّك ما لم آتِك به عن الله 
عر وجل ٠‏ فاشتدٌ ذلك على الني بل وحَرن حُزناً شديدا وخاف من الله خوفاً كثيرا. 
فأنزل الله هذه الآية تُطيب زه شي حكن ر الآناء لكاتو لرا 
يُبعث نبي إلا كمنّى أن يمن قومة» ولَّم يَمَنُ ذلك ني | إلا ألقى الشيطان عليه ما 
برضي قومه. . فلما نزلت هذه الآية قالت قريش': لم محمد على ما ذكرّة من منزلة 
آلهتنا عند الله فغير ذلك وجاءً بغيره ددا 


)١(‏ البيت لحسان بن ثابت 4# يرثي عثمان بن عفان 4 وأول ليلة أو أول ليله أي قرأ القرآن كله 
اول الليل. وسيأتي بلفظ آخر قريباً. 

(۲) في المخطوط: (فأسمعوا) وهو غير مناسب. 

(۳) في المخطوط: (ويخبره). 

(6) روايات من حديث مُحمّد بن كعب القرظي» أخرجه الطبري في جامع البيان: الرقم 
.)١185١65-١91٠66(‏ 





وقال عطاءٌ عن ابن عبّاس: (إنّ شيطانا يقال له الأبيض أتى الني بي فألقى في 
فرآنڼه: لها الغرانيق العُلى وان شفاعتها لتترجىء ولم يقلّها الني إل بل سمعه القوم 
من الشيطان» وكل ذلك فتنة من الله تعالى لعباده المسلمين والمشركين» فالمشركون 
ازدادُوا كفرا بذلك» والمسلمون اشتدٌ عليهم الأمرُ). 

ومعنى الآية: وما أرسلءًا من قبلك من رسول وهو الذي يأتيه جبريل بالوحي 
عَيّانا وشيفاهاًء ييه 0 أنه | له إِلْهَاما أو ماما فكل رسول ني» 5 
كل نى روسل قله تعالّى: (إلا لاعن شيا واقعيها؛ ETE CT‏ 
غ أل به اتی اتا في اتی في ف رامن لارا وتفه قو كشال 
3 تعلمون الاب إلا امان 4٤‏ أي قراءة قرأ عليهم. قال الشاعر ٤‏ عثمان سه : 
e a‏ 
آیاته IE‏ م 2 4 ؛ في تدبیره. 

قول تعَاَى: 9 يعر ليجعل ما يلتى السيطن فة َة لبت ف فلویوم مرس که ؛ 
أي ليجعل ما بلقي الشيطان في قراءته فتن للذين في قلوبهم شك ونفاق؛ لأكهم أفئر 
ما سّمعوا فازدادوا عَتُوَاء وظنُوا أن مُحَمّدا يي يقول الشيءَ مِن عند نفسه فيبطلة. 

وله تعالى: 0ل ولاس لوبهم 6 ؛ يعني المشركين كذلك ازدادُوا فتنة 
وان روا سنن فا نر ؛ لأنها لا تلين لتوحيد اله وقولة تعالى: 
OS‏ 

8 مركت ليت ي ؛ 001 فى سِفَاقٍ بَصِيدٍ ا که ؛ أي 
مشاقة بعيدة 0 


سرح سك ر قر أنه الك فز 


ليلم المؤمنون رجوعك ل لواب ! DE‏ 
قلوبهم. وَقِيْل: معناه: وَلِيَعْلَمَ الْذِينَ أوئوا لْعِلْمَ التوحيد والقرآن. 


۷۸ / البقرة‎ )١( 





قال السدي: (التَصِدِيْقَ آله الْحَن) م وإبطالهُ حى من الل 
ب زینو یو 4 ؛ وتصديق النّسْخْ 0 فحت مت لم لوبهم 4 ؛ أي رق قلوبهم 
للقرآن فينقادُوا لأحكامه» بخلاف المشركين الذين قي" هم (وَالقاسية قَلُوبْهم). 


ر ر ل 


501 وَل ال دامر إل رط قير‎ 8 E 
فيه بيان أن هذا الإيمَان والإخبات إنما هو بلطف الله وهدايته إياهم. والمعنى: وإن‎ 
الله لْهَادِيْهِم إلى دين دا‎ 


وله تعَالَى: یرال لذت كفا ف رة نهم ؛أي في شك من 
القرآن؛ يع ا ؛ يعني ساعة موتهم» 38 أو أيهم عَدَابْ 
يوم عقيو 0 که ايوق بوجزار ل قار ابن سبانس رايا اوزكر 141 الا 
العقيم الذي لا ياتي بخير. وق“ يوم القيامة سَمَّاه الله عَقيْماً لأنه لا مئال له في عِظّم 


ا 


ووو 


قول عَالَى: 5 الملل ومين ي ڪڪ م ب سهم ؛ أي الك يوم القيامة 
ع ع ا لا يظهِرٌ الأمر فيه إلا لله تعالى؛ كالذبت 
عر ولوأ الصَلِحَتٍ فى جت e‏ 3 ولذ كدر و اتتا 
اتيك لو هداق E‏ 253 0 ؛ فيقضي فيه بين المؤمنينَ والكافرين بإدخال 
المؤمنين الجن وإدخال الكافرين اننا 


يم ب ست خاي 


قوله: 6ل IE FEET A‏ ا 

20 له را کا كه ؛ معناة: والذين هَاجَرُوا وأخرجُوا من ديارهم وأوطانهم في 

طاعة الله من مكة إلى المدينةء ثم فتلا أو ماتوا يرهم الله رزقاً حَسَناً وهو نعيم 
الجنةء 45 وبك أله a A e‏ 2# 

ولا 00 e‏ كلا برس ې ؛ يعني به لمنازل التي أعدها 

لله لهم في الجنّة» لهم فيها ما تشتهي الأنفس وئلَدٌ الأعين» خالدين فيها لا يَبْعْونَ 


(۱) ينظر: جامع البيان: ج ص ۲٥۳‏ . 





4 E 


عنها ولا َوه ثعالى: 3 وَإِنَ لَه لَصَلِيمٌ هه ؛ أي عَلِيْمَ مصالح عباده وتياتهم» 
0 ليم م ایا ه لا يُعَجُلَ بعقوبة أعدائه. 

قول َعَالَى: 36 # للك وَمَنْ عاقب بِمِمْلٍ ما عوقِبٌ بهد 45 ؛ الآبة؛ أي 
ذلك الأمرٌ الذي قَصّصئًا عليك» م قال (وَمَنْ عاقب بمثل ما عُوقب به» ا 
َيه بصب َه ؛ نزلت هذه الآية في قوم من المشركين لَقُّوا جماعة من 
الان فقَائلُوهُم في الشهر الحرام؛ فَهَاهُم المسلمون عن ذلك فأبواء فلما آبوا قائلهم 
المسلمون فتصروا؛ أي ومَّن عاقب بالقتال بمثل ما عغوقِب به؛ أي بالقتال في الشهر 
ا حرام ثم بغي على الدافع لَينْصرَئة الله على من بی عليه ف( إنك آله لعفو م ؛ 
أي متجاوڙ عن من فات 3 عقو عمو لرا 4 ؛ لمن مات على التوبة. 

وله تعالى: 5 دلت باك ور ا ف التَّارِ 4 ؛ أي ذلك 
النصرٌ بانه القادرٌ على ما يشاء فين قدرته أنه بولج اللبل في النهار 0ل وولج 
نهار في الل ون الله سيم بر 50 45 ۽ آي سَمِيْع لِمَنْ دعاهُ بَصِيْرٌ بعبادو. 

رل شای ١ل‏ کک يأك کت شر لو اي ذلك الذي تتش سن 
. نُصرَةٍ المؤمنين بان الله ذو الح في فعله وقدرته 0[ واک ما غور 
المشركون؛ بل من دونه هو هو الل چو ؛ ليس فيه نفع ولا ضر 98 ل 
هر ام4 ؛ على كل شيء بقدرتو 30 الْكَبِيرُ ر ڳه ؛ الذي يَصْفْرٌ كل 
شيء سيوأه. 

قولة ئعالى: مق آل ا ا مك فصي رض 
شتسه ؛ اي الم ثل وتشاهد ان ال ول من السا مَاء؛ يعنى المطل فَتُصبِحْ 
الأرض ذات خضرة بالنبات٬‏ 4 إت اله أطي ؛ بارزاق عباده واستخراج 
البات من الأرض» ج حر 30 0 ؛ بما في قلوب العباد وبما يصلح لّهم. 

ول ئعالى: م3 ا اق السو وما ف الار ETT‏ 
8 ت اله َم لع مك ؛ عن عبادوه 35 الَكمِيدٌ اا 5 ؛ إلى أوليائه 
وأهل طاعته» وَقِيْل: الَْنِي عن إيُمان الخلق وطاعتهم» الْمَحْمُودُ في أفعاله. 


ست 
سے ا 


١ 


تَفْسِير الآیات (*«-لى؛ 





قول عَالّى: 35 ل تر أن انه سر لكر م في الأرض 6ج ؛ أي الم غلم انا 
اله ذل لكم ما في الآَرْض؛ يعني البهائم التي تركب و سر لكم 95 وَالْملك چو ؛ 
أي السَمْنَ؛ 95 تجرى فى ليحر بار 4 

ا ينيك ال ٤‏ أن تفع على الأْضٍ ض الا و45 ؛ أي حبس 
عنكم السماءً حتى لا : نقع عليكم فتهلكوا. قوله كمال : (إل بإذنه) أي إلا بإرادتف 
ل 4ه رلا لت سد 0 ٠:‏ 46 ؛ آي مضل على عبادوء منم عليهم. 

ول تعَالى: 38 مَهُوَ ارت ڪاڪ ثم يکم نر ییک 
أحيّاكم في أرحام أمّهَاتِكم ولّم نکونوا شيثاً. وَقِيْلَ: معناه: أحياكم بعد أن كنتم نطفة 
ميتة» ثم يُميتُكم بعد إنقضاء آجالكم ثم يحييكم بعد الموت عند البعث للحساب. 
إِنَّ لاسن آڪ مور 7 46 ؛ يعني الْمثلرك الجحوة د لنعم الله حتى رك 
توحيدّة بعد ظهور الآيات و الحق. 

قول تعالى: ل ا ع م A‏ 
دين جعلنا شتريعة هم عاملون بهاء ويل" مَوٴضيعاً تعتادُونه لعبادة الله ومكاناً تعيشو 
وتغولون اشر فة و فا محا لكل آم جحلا عبرا :وقال قاد ا 
يَذَبَحُون فيه)» وَقِيْل: الْمَنْسَك جيم العبادات التي أمر الله بهاء كما قال يك يوم 
الأضحى: [ إن أول سك فِي يَوْمَِا هذا الصّلاءُ م الذبح] '. وَقيْل: أراد بالمنسك في 
هذه الآية الْمَدْبَحَ الذي يتقربون فيه بذبائجهم إلى الله تعالى» كما جعل مكانا منحرا 
للإنسان؛ لأن الك إذا أطْلِقَ أريد به الذبحٌ من جهة القَرْبَة كما قال لفَفِدْيَة مِن 
صيّام ET‏ 

ْلَه تعالَى: 35 ؛ لا مرك فى الأشر مك ؛ معناء: اهي عن المنازعة بعد 
ظهور ما يوجب سخ الشرائع المتقدّمة» كما يقال: لا يُخَاصِمُك فلان في هذا الأمر. 
وَقِيْلَ: معناة: لا ينازعنّك في أمر الذبح» وذلك أن كفارَ قريش حَاصَّمُوا ل 


3 (n 
ecm 
و‎ 


. أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ج٤ ص۲۸۲ . والبيهقي في السنن الكبرى:ج 0 ص۹۸‎ )١( 
. ١95 / البقرة‎ )۲( 


سور (الحَج) الجُرْءُ (۷) {Too} fe‏ 


ية وأصحابة في أمر الذبيحة؛ وقالوا: ما لكم تأكلون ما قتلتم بأيديكم» ولا تأكلون 
ما قله الله ؟ 


و 


قَوْلّهُ تَعَالَى : و ن لل ريك رك عل كدف ر 59 1 ڳه ؛ أي افع 
إلى دين ربك وطاعته إلك على هُدَى مستقيمء وَقِيِل: على دَلألَةٍ ودين مستقيم. 
:9 إن اوك مه ؛ ؛ على سبيل المراء وَالنّعَنّتٍ كما يفعلة السفهاء م مَقْلٍ أله 

لم د اال 17 6 ؛ أي إِدثَمْهُمٍ بهذا القول» ولا تُجَاِل | إلا ليبن الحقء 
والمعنى: e‏ ارسي e‏ 
يُجازيكم به» وهذا َل الأمر بالقتال. وقولة تعالى 39 ا ر 
َة 4 ؛ اي يَْضِي یئکم يوم القيامة» ا سا كش فيه تيفوت ' ع ا که 
من الدين والذبيحة. 

قله تعالى: 3 أل تََلَمْ أك أله بعكم ما فى السسمَاء والأرض 4# ؛ أي قد 
عَلِمْتَ وأيقنت ذلك» وهذا استفهامٌ يراد به التقريرٌ» وَقِيْل: حا يد يي 
ان الله يعلم اعمال آهل السسّماء والأرض واسرارهم $ إل دعقن كن 
يمني ما جري في الساء والأرضي؛ كل ذلك مكتوب في الأو اغغوغ ا إِنَّ ذلك 
عل الله سير 69 أ ؛ أي ان لم لله جموع ذلك عليه سي سهل 

قول َعَالَى: 96 وَيَعبدونَ من دوف اس ما رل ار 

- عم چ ؛ معناة: ويَعبُدُونَ من دُونه الأصنام ما لم يرل به كابأ ولا حُجَّة وما 
ا به علمٌ لها آلِهدٌ و وم لاظلمين من صر 0 ڳه ؛ أي وا 
للمشركين ين مانم يمع عذاباً عنهې نزلت هذه الاي في اهل مكة 
قول ئالى: 35 وَل E E E‏ ارت 
وا اٽشُڪر بك ۽ اي وإذا يقرا عليهم القرآن رف في وجرفي ا کر 
للقرآن من الكراهة والعبُوس» 6 یکادویت بشطوب الت تلوت عات 
يتنا ؛ أي يكادون طون بالمؤمنين ليَردُوهم. وَقيل: معناه: يكادون يَقِعَونَ 
مُحَمَّدٍ ية من شدّة الغيظ. وَقِيْلَ: يكادون يَسسْطُونَ إلى المؤمنين أيدِيّهم بالسوء. يقال: 
ملا فلانٌ على فلان إذا تتاولهُ بالطو والغتف» واخذء بالشدة والاحافة. 


(3655) ج٤‏ السورَةٌ (۲۲) لقني الآیات (5-م/) 


قول تعالى :96 ل يكم کر ين دلگ که ؛ أي قل يا محمد افأخرركم 
شر عليكم من غَيْظِكُم على التالي لآيات الله ه وهو الثار وَعَدَهَا اه ال 
روا ي ؛ يصيرون إليهاء 38 و ا ال 20 ؛ وَقبْل: إن الكفار قالوا: 
الع U ENE E FO‏ 
أفأخبركم بشر مِن ذلکم؛ أي بشر ما قُلْتُمْ: النارٌ من دخلّها فحالهُ شر مِن حالنا. 


ر ر ر 


وله عَالَى: 95 انما الام 26 مثل فا يدوا ل ؛ معناه: يا أهل 


مكة بين مكل آلِهَتِكُمْ فاس سْكَمِعُوا لَه: 35 ! E E‏ 
من الأصنا ل کن يل ؛ أي لن يقيروا أن نلق راء 3٠‏ دابا ؛ مع 


و ل 


صغْره قلي ل ولف أجتمعوأ مم ؛ العابد والمعبُودُ على ذلك» وكان لهم 
تلائماثة وستون صما خول الكعنة. 

وله تعالى: 90 EN‏ سيك لا يدوه ه 0 نه 4 ؛ قال ابن 
عا ر يَطْلُونَ أصنَامَهُمْ بالرُعْمَرَان وَالْعَسَل ؛ ياي الذبَاب فيَحَمِلهُ فلا ِرون 
ان يَسْتَردُوهُ مِنَ الڈباب)'. وقال السدي: (کائوا يَجَعَلُونَ إلأصتام طَعَاماء فيقع عَلَيْه 
الثباب قيال مِنُْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ إِلقَاذ بن" ف ضع مقت الطاب 46 ؛ ع 
الأصنامء 96 الا 01 4 ؛ هوالذباب. وقال الضحًاكُ:(مَعَتَاهُ ضَعُْفَ 
الْعَابدُ وَالْمَعْبُودُ)””". وَقِيْلَ: معناه: ضَعْف الاب الطالب لما يأخذهُ من الصّلمء 
وضَعْف المطلوب يعنى الصّئم. وَقِيْل: ضَعّف الطالب من هذا الصنم المتقرب إليه» 
والصنم المطلوب منه ذلك. 

وَقِيْلَ: إن المشركين كانوا خَرَجُوا في عيد لهم بأصنامهم., وقد زيِنُوها باليواقيت 
واللآلئ وأنواع ا لجواهر» وطيّبُوها بانواع الب وغشوها بِالْحْلِي والْخْلَلٍء » فجاء 
نان فاخن شط من لك ال > ان ته - فطارَ بها في المواء فأراهم الله تعالى 
العبرة في ضَعْفِهم وضعف معبودهم» فلا أحذ مما لا يمكنه الاستنقاد من الضعيفب. 


.١5١6 أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: ج ۸ ص‎ )١( 
.475 ينظر: معام التنزيل للبغوي: ص‎ )۲( 
.8170 ينظر: معالم التنزيل للبغوي: ص‎ )۳( 


ور (الحَع) 1 لجزء (۱۷) {Tov} fc‏ 


وله عالى: هل ما روا ل خی روه ؛ آي ما عرفو حق معرفته؛ 
وعدا حقّ تعظيمه حيث عَذَلُوا به مَن لا يقدرٌ أن يَخْلْقَ دُباباً» أو يستنقذ من 
ذبابٍ ما ذهب به منه» 35 إن أنه او عير 39 ؛ أي قوي على سخَلْقِهِ 
عَزْيْرٌ في مُلکه» لا يقدرٌ أحدٌ على مُغالبّته. ۰ 

قول تعالَى: 3 الله ا بصَظفى ير الْمَلِكةَ رس چو ؛ معناة: الله يختا” 
من اللانكة رسلا يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الوت ا رر 
2 يعني من النبيّين. أخبر الله عَرّ وجل أنّ الاختيار إليه» ويخْتارٌ من يشاءُ ممن 

لق فيجعلهم رُسْلهُ وأنبياءه ييعكهم إلى حلي فالعوهم و جر معصيتهم: 
35 إرك أنه عي 4 الدع إن و 46 ؛ بأعمالكم وضمائركم. 


و کر أ ر ور 


وله ئعالى: 9 يعلد تين ديهم وَمَا حَلمَهُمْ 6 ؛ آي بَعْلَمٌ ما بين 
ی الاک رل ل د تيم (وَمَا خَلفَهُم) أي ما يكون بعد فنائهم 30 وال 
لَه له حع الل ا 4 ؛ عواقب الأمور. 

وله عَاَى: E E SS‏ 
لا EE Rk‏ م ؛' ' أي ميم العبادات» 35 انسلا الك 

من أنواع اذك برسم وس الزالدية ومكارم الأخلاق» 35 اا 

لحو 8 0 5 ؛ روي أنهم كانوا في أول الإسلام يسجدون بغير رکوع» 
حتى نزلت هذه الا 

وله تعَالَى: 35 وجَلهدواً ف الله حَقّ جهاد وچ ؛ أي جَاهِدوا المشركين 
بحسب الطاقة واستفراغهاء ولا تخافوا في الله لومة لائم» وقال بعض المفسرين: معناه: 
اعبدوا الله خي غادتة واو عدو طا قال ادى (هُوَ أن يُطاعَ فلا 
يُعْصّى)"' وقال مقاتل: (لسخنها آية اتابن فاقوا الله ما استطعثم)))» وَقِيْلَ: هو 
الفس والوّىء وذلك حى الجهاد وهو الجهاد الأكر. 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: ج ۸ ص5١5١.‏ 
(؟) الآية / .٠١‏ 





وقال بعضهم: هو حق الجهاد""؛ لِمَا رُوي عن الني بيا قال حين رجع من 

بعض غزواته: [ رَجَعْنَا مِنَ الْحِهَادٍ الأصغر إلى الْحِهَادٍ الأكبر ]. وقال بعضهم: ٤‏ 

حقّ الجهاد أنه [ كَلِمَة عَدْل عند سلْطَان جَائْرٍ ] ل (مْوَ أن ُوَدي جَمِيْع 

ما امرك الله بوه وجيب جيم ما نهاك ال عن تفرك رَغبة الدليا). وقال الضحاك: 
(مَعْنَاهُ: جَاهِدُوا بالسَيْف مر كَفَرَ باه وَإنْ كائوا الآباء والأباء). 


قله 0 7 شر بتكم 4 ١‏ لي ھک لدينه الو او 
له تعالى . 3 ر جل کو ی ی شع ؛ أي ما جصل عليكم ل 
شرائع وينكم من ضيْق» وذلك أنه ما يتخلْص منه بالتوبة» وما يتخلص منه برد 
0 ويتخلص منه بالقصاصء ولیس في دين الإسلام ما لا سبيل | إلى الخلاص من 
العقاب به» بل من أذنب ذنباً جعل ال له مَخرجأً منه بالتوبة والكفّارات» وم يبن في 
ضبق ذلك الذنب. وقال مجاهد: (يَعْنِى الرْخَص عِنْدَ الفرُورَات كالقصر؛ وَالَيَممِ؛ 
ر الْميْكَةِ؛ والإفطار عِنْدَ الْمَرَضِ وَالسّفر). 
ل تعالى: ِل يكم هبه ؛ أي لو واتبعُوا ا 


معناه: ع حليكم في الي كيل ایک ارا | إلا أنه لما حَذفَ حرف الجر نصب 
لْمِلهَ وإنّما آمَرَ باتباع ملّة إبراهيم؛ لأئها داخلة في ملة نبيّنا مُحَمَّدٍ يَلِله. 


وإنّما قال: (أبيكم إبْرَاهِيْم) وإن لم يكن جميعُهم من نسَبهِ؛ لأن حرمة إبراهيم 
لتلا على المسلمين كحرمة الوالد على الولدء وحَقَهُ كحق الوالدء كما قال تعالى: 
لوَاروَاجُه مه أمهاتهم ا 


)١(‏ في جامع البيان: تفسير الآية: مج ٠١‏ ج7١‏ ص558؛ قال الطبري: (وحق الجهاد: هو استتفراغ 
الطاقة فيه). 

(۲) ذكره البغوي أيضاً في معالم التنزيل: ص8175. 

(۳) أخرجه أبو داود في السئن: كتاب الملاحم: باب الأمر والنهي: الحديث (57415). والترمذي في 
الجامع: أبواب الفتن: الحديث (51175). 

. ٦ / الأحزاب‎ )٤( 





قول تعالى: 46 هو سکم اليب ين َل 5 ؛ نزول القرآن» $ وف 
هلدا چ ؛ القرآن» كما رُوي ان الله تعالى أوحى إلى إبراهيم: يُبْعَتْ بعدك ني فيكون 
قوم مسلمين. وَقيْل: معناه: إن إبراهيم سّمّاكم المسلمين» كما قال في دعائه لإوير 
ُرَييِنَا اة مُسْلِمَةٌ لك . 

وله تعَالَى: 35 او اسول سَهِيدًا کر چ ؛ أي ليكون مُحَمَّد يل 
شتهيدا عليكم يوم القيامة بطاعة من أطاع في تبليغه. وعصيّان من عصّى» 76 وولو 
شم عل الاس چ ؛ ان الرسُل بلّمْتهم. ۰ 

قول تعالَى: 3 كَأقِمُوأ اسوه واا َة 46 ؛ أي أدُوهُما كما وجا 
وله تعَالَى: 9# وََعتَصِمُوأ لَه 4 ؛ أي واعصِمُوا بدين الله وكمسكوا به. وَقِيِل" 
معناُ: افوا بالله وتوكلوا عليه 35 هو موک چ ؛ أي هو ربكم وحافِظكم. 

عم ْمَك وعم لبر ا 5 ؛ أي فيم الحافظ لكم» ونِعْمّ الناصر. 

وعن رسول الله ية أنه قال: [ مَنْ قرا سُورَة الحَج؛ أعْطِي مِنْ أخر حَجة 

َعْْرٍَ اعتمرهَا بعد مَنْ حح وَاعتمَرَ فما مَضَى وفيا قى ".00 


أخر تفسير سورة (الحج) والحمد لله رب العاطين 


. ١١8 / البقرة‎ )١( 
.١1594ص‎ ۳ ذكره الزنخشري في الكشاف: ج‎ )۲( 


سورة المومنون 
سُورَة الْمُؤِْنُونَ مكية» وَهِي أربَعةٌ آلف وئمَائمائةٍ وَحَرَْانء واف وئمائيائة 
وأربَعُون كَلِمَة» ومائة وئماني عشرة آية. 
وعَن رَسُول الله كك آنه قال: [ مَنْ قرا سُورَةٌ الْمُوْمِنِيْنَ بَشَرَئْهُ الْمَلَئْكَةَ بالرّوح 
وَالرَيْحَانء وما تقر به عَْنُهُ علد تول مَلَكِ الْمَوْتَ 0 
بسي الله الرحمئن الرحيم 
ق قد أفلح لومون 40 ¢ ؛ أي فار وئجا وسَّعِدَ المصدّقون بالله 
وودر ر و ل [ لما على الله جَنة عَذن فِيِهَا مَا لا عَيْنَ 
رات؛ وَلآ اذ سَمِعَت؛ وَلآ حطر على قَلْب بش قال لَهَا: كلمي فقالت: قد افلح 
الْمُؤْينُونَ - لاا - تم قَالَت: نا حرام على كل بحل وَمُراء ] ]قرا طلجة ب 
و (قذ افلح المُؤْينُونَ) على الْمَجِهُول؛ أي ابقوا " في الثواب» وحرف (قذ) 
في اللّغة لتزيين الكلام وتحسينهء وَقيْل: لتقريب الحالة ا لماضية الى الحالة الآتية» فدل 
على أن فلاحهم قد حصل وهم عليه في الحالء وهو أبلمٌ في الصّفة من تجريارٍ ذكر 
الفعل؛ والفلاحٌ هو البقاءً والنجاح. 


)١(‏ ذكره الزخخشري في الكشاف: ج ۳ ص١ ١١‏ وإسناده واه. 

(۲) رواه الحاكم ختصرا في مستدركه: ج ۳: كتاب التفسير: الحديث (7077). وأخرجه الطبري في 
جامع البيان بلفظ آخر عن كعب. وني الدر المنثور: ج ٠‏ ص87؛ قال السيوطي: (أخرجه ابن 
عدي والحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات عن أنس). 

(۳) في المخطوط: (اتقوا) وهو غير مناسب» وجرى التصحيح كما في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ 
ص”"١٠.‏ 


۳= 


ا و 


قول تعالى: 35 الین هم في صَلَامْ حش اا 46 ؛ أي مُتواضعون 
خائفون» ويقال: سَاكِنُونَ بالقلب والجوارح فلا يَلْتَفنُونَ يمينا ولا ثيمالأء كما روي 
عن الني :ائه رَأى رَجْلا يَعبَتْ بلِحيه في الصّلاق فقال كلله: [ ولو حَشّع قله 
لَحْشَعَتَْ جَوَارحُهُ ]» وعنه كَل [ آله كان إذا وقف في الصّلاة رفع بَصَرَهُ لخو 
السّمَاءِ فلمًا نزلت هذه الآية جعل نظَرَهُ إلى مُوضيع سُجُودِهِ ]'''. وحقيقة الخشوع: 
هو جَمْعْ الهم لتدبر الأفعال والأذكار. 

وعن الحسن أنه قال'": (إِنّ الْحَامْيعِيْنَ هُم الْذيْنَ لآ يَرْفَعُونَ أيْدِيَهُمْ في الصّلاة 
إلا في التَكْبيْرَةٍ الأولى) وقال ابن عباس: (مَعْتَى قَوْلِهِ عَالّى: (خَاشيِعُون) أي أؤْلأء): 
وقال مجاهد: (الْحُشسُوعٌ هُوَ غض الْبَصر وَحَفْضْ الْجَئاح). وكان الرجل من العلماء 
إذا قام إلى الصلاةٍ يخافْ الرحمنَ أن يُسْنِدَ بصره إلى شيء» وأن يُحَدثَ نفسَة بشيءٍ من 
الدنيا. وقال عمرُو بن دينار: (لَيْس الْحُْشُوع الركوعغ وَالسُْجُونُ وَلَكِنْهُ السكون 
وَحُسْنْ الْهَيْكَةِ يي الصّلاةٍ). 

وقال عطاءً: (هُوَ أن لآ تعْبَثْ بشيء مِنْ جَسَّدِكَ في الصّلاة)» وعن أبي ذر 
قال: قال رسول الله اة: [إذا قَامَ أحَدكُم إِلَى الصّلاة فإف الرَّحْمَّة تُوَاحِهُهُ فلا 
يُحَرْكْن الْحَصّى 1 . وَقِيْل: نظر الْحَسَنْ إلى رجل يعبت ويقول: اللهم زوجني من 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ٠‏ ص ©86؛ قال السيوطي: (أخرجه الحكيم الترمذي عن أبي هريرة). وفي 
تخريج الإحياء: ج ١‏ ص۳۳۹؛ قال العراقي: (رواه الحكيم الترمذي في النوادر من حديث أبي 
هريرة بسند ضعيف» والمعروف أنه من قول سعيد بن المسيب. رواه ابن أبي شيبة في المصنف. 
وفيه رجل لم يسم). 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك: ج *: كتاب التفسير: الحديث (70170). وأخرجه الطبري في جامع 
البيان: ج ٠١‏ ص٤:‏ النص (۱۹۲۳۱). 

(۳) في الأصل المخطوط: (كان) ومقتضى السياق: (قال). 

(6) رواه الإمام أحمد في المسند: ج 5 ص .١5١‏ والترمذي في السنن: كتاب الصلاة: باب ما جاء في 
كراهية مسح الحصى في الصلاة: الحديث (۳۷۹). والنسائي في السنن: كتاب صفة الصلاة: باب 
النهي عن مسح الخصى: الحديث .)١١١5(‏ وأبو داود في السنن: كتاب الصلاة: باب في مسح 
الحصى في الصلاة: الحديث (4565). 


تفسير الآيّاتِ )45-١(‏ 





الْحُور العِيْنِء فقال له الحسن: (بئس الْحَاطِبْ الت تخطب وألت تعْبَثْ). وقال 
قتادةٌ: (الخشوع هُْوَ وَضع الْيَمِيْن عَلَى التمّال في الصّلاةٍ). وقال بعضهم: (هُوَ جَمَع 
الهمّة لها وَالإعَرَاض عَم سِوَاها). 

قول عالَى: 96 يِن هُم عَنٍ ن الغو مُعْرضُو 32 ؛ قال الحسن: 
( مُعنّاه: عَن الْمَعَاصِي معرضون) وقال الزجاج: (اللَهوُ هْوَ كل باطل ولهو وليب 
وَهَزَل). وقيل: اللثر الذي تعر عدون علة: هو كل ما لا فائدة فيه ومنهُ قَوْلْهُ تعَالَى: 
#وإذا مروا بلنوِ مروا كرام" أي شَغلهم الد فيما أمرّهم الل به عن كل باطل 


ولهو ولعب» وعن كل ما لا فائدةٌ فيه من قول وفعل. وقال مقاتل: الغو عه الشنم 
3 
o‏ 


قول ئعالى: 3 ولذ هم للركرة فو فلو ا 7 5 ؛ أي مؤُون فعبرَ عن 
التأدية بالفعل لأنه فعل. قال ابن عبّاس: يني بو الصدقة الْوَاجِبَّة)» وَقِيْل: معناه: 
والذينَ هُم للعمل الصالح فَاعِلُونَ ويدخل في هذا كل فعل يُدكَرُ به الإنسان ويُحمّد 
عليه كما يقال: ما أعطى الله أحدا نعمة إلا أوجب عليه فيها زكاةً. فزكاةٌ العلم نشره 
وتعليمة» وزكاةٌ الْجَاهِ إعانة الملهوفف. 


وله ئُعالّى: 3 ارين هم روجهم حون 0 3 لح د 
الحرام» ويغضون البصر عما لا يحل لهم. قول تعالى: 4 إلا ع روجهم أو ما 
ملكت e‏ مم قم عر موم 0 6 ؛ أي يُلامون في إطلاق ما حرم 
عليهم إل على أزواجهم وإمَائهم فإئهم لا يُلامون فيه. قال مجاهذ: (يُفْرَض عَلَى 
الرْجُل حفظ فَرْجِهِ إلا مِنَّ امْرَأتِهِ وَأمَتَه فَإِنْهُ لا يلام عَلَى ذلك). 

تله ا 3 مسن اتی و لک فاأوکیک هم اعادو ر 
تن لب لوطي ريا يو ما اسل اف من النسا الأربع آو ما تلت ناليم 
فاولئك هم الْمُجَاورُونَ من الحلال إلى الحرام» فمن زئى فهو عاد. 


. ۷۲ / الفرقان‎ )١( 
.797 قاله مقاتل في التفسير: ج ۲ ص‎ )۲( 





قله عَالَى: 5ل لدع لأمتتهم وَعَهْدِهِمْ دَعُونَ 0 ؛ أي أذ 
هُم لِمَا ارتوا عليه فيما بيئهم وبين الله وبين الناس حَافِظُونَ حتى يؤدوه على وجهه. 
والرّغْي: هو القيامٌ على إصلاح ما يعولا كما قال بلا [ كُلكُم راع وَكُلَّكُم 
مَسْؤُولَ عَنْ رَعِيْتِهِ ]» وقال اله تعالى ِن الله يَأْمُرْكُمْ أن تُؤَدُوا المائات إلى 
اهل 4 . وقرأ ابن كثير: (لآَمَائتِهمَ) بالنُوحيدٍ لأنه مصدر واسم جنس فيقع على 
الكثير""» والأمانة قد تكون بين العبيده كالودائع وأكباههاة وتكون تن الله وعد 
كالصّم والاغتسال من الجنبة والمثلا» فيج على الومين الوفاء ممع حقوق 
الأمانات. قله تَعَالى: (وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ) يشتمل على طاعة الله تعالى التي يجب 
الوفاء بهاء وعلى جميع العقود والأيْمَان والثذور. 

قول عالی: ا وَل ر َك لوعو افو 07 که ؛ أي يرَاطِيون 
على الصلوات» ويجتهدون في أوقاتها المداومون فيها بفرائضيها وسُئنِها وآدابها. 

وله تعَالّى : 0 لَك هم الور 0 که ؛ أي اهل هذه الصّفات التي 
ذكرها الله من أوّل هذه السّورة | إلى هتا هم الْوارئون الذين يرون يوم القيامة منازل 
اهل الار من الْجَنة التي كانت لهم لو اطاعوا الله ورسولة. قال كلله: [ ما منكم مِنْ 
احا إلا وَل مَنزلآن» مزل في الْجنِّ َمِل في الا فن مات ودخل انار ورث 
اكن A‏ 


2 PER 
توئ ثعالى: ل اديت يرون الْفِردَوسَ هم فیا حديدون رل ا چ‎ 


الفِرْدَوْسُ في اللغة: هو الان الْجَامِع لِمَحَاسِن أجئاس الْكُرُوم وَغْيْرهَا. وقال 
غ (الفردوس هو البجنة بل الح 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط: ج ۷ الحديث (1۸4۷1. والبخاري في الصحيح: كتاب النكاح: باب 
(قوا أنفسكم وأهليكم نار؟): الحديث (0188). 

(؟) النساء / 0۸ . 

(۳) ينظر: الحجة للقراء السبعة: ج ‏ ص177. وإعراب القرآن للنحاس: ج ۳ ص۷۸. 

(6) رواه ابن ماجة في السنن: كتاب الزهد: باب صفة الجنة: الحديث (1751) بإسناد صحيح. 





وفي الحديث: أن حارئة بْنَ سراقة فيل يوم بَدْرِ فَقَالَتَ أمه: يَا رَسُول الله إن 
کان ابي مِن آهل الْجَنة لم أبك عليه وان کان من ' أهل الثار الت في البكاء عَلَيْه 
فقال: [ يَا أم را اك قن اتات ارد الأعلى بون ا 


وعن رسول الله د أنه قال: [ لد ألزلت علي عَشْرُ آيات مَن اقامَهن دخل 
الجة ] ثم قرا (قذ افلح الْمُؤْينُون) إلى آخر الآيات العشر"". وقال مجاهد: (مَنْ حَفِظ 
اشر مِنْ سُورة الْمُؤْينِئِنَ وَرث الْفِرْدَوْس). قال ابن عبّاس: (الفِردَؤْس خَيْرْ 
الْحِئَان)» وقال ككللة: [ إن الله غرّس الْفِرْدَوْس بِيَدِوء ثم قال: وَعِرّتبي وَجَلالِي؛ ؛ لإ 
يَدَخْلهَا مم حمر وَبُوث ] قالوا م الوك ار رل ال قال :ا الذرى رضي 
ا 


و سے و سے 


قولۂ ئعالی: 3 وقد قتا آلإنسنَ ين سد ين طِينو لا ؛ أي 
EE‏ لجا من ل و سا0 ما مل م من الشيء؛ آي زع واسشخرج 
منه يقال للتُْطفة: سلالة والولدُ سَلِيْل وسُلالة. قال مجاهد: (السلالة مَنِي بَنِي 
آدم)“» وقال عكرمة: (هُوَ الْمَاءُ سل مِنَ الظهر ملا)» والمرادُ بالانسان وَلَّدُ آدم» وهو 
اسم جنس يقع على الجميع. . والمعنى: خَلَفْنَا ان آَم من سُلالة مِن طين؛ أي من 
صَفْوَةٍ ماء آدم الذي هو من طين“. 

وله تعَالَى: 9 ثم جَعَلنَه جعلتة نُطفَهٌ في كََارٍ كن 4 ¢ ؛ ثم خلقنا ولد 
آدم من أطفة في موضم حرير يعني ارحب من فيه لما بان ميا لاستقرارو فيه إلى 
لوغ أمره الذي جيل له. وإئما سمي الْمَنِيّ سْلالَة؛ لأنه سُل من أصلاب الرجل 
وئرائب التّساءء ثم يكون قرارةٌ في أرحام الأمهات. 


.)۲۸۰۹( رواه البخاري في الصحيح: كتاب الجهاد: باب من أتاه سهم غرب فقتله: الحدیث‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند: ج ١‏ ص4 ". 

(۳) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص۸۷۸. والديلمي في الفردوس: النص (570) عن علي ظله. 
وذكره المتقي المندي في كنز العمال: الرقم )١5١725(‏ وتمامه كما في الرقم (۳۷١١٠)ء‏ وعزاه إلى 
الخرائطي في مساوئ الأخلاق عن عبدالله بن نوفل. 

.)١97577( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر )١19771(‏ عن ابن عباس. 


سورةٌ (المؤمئونَ) 





م صو ا ع ع الي ا يا ا ال 


وله تعالى: 38 لم لقنا اة علقة حلفت َة مُضكحة م ؛ أي صيرا 
النطفة دما منعقداء ثم صيّرنا الدم لُحما بلا عظم والْمُضغة: هي القطعة الصغيرة من 
اللحم. وقول ثعال؛ كلقا آلمُضَعَةَ عِظَلْمَام ؛ أي حولنا المضغة عظاماً 
ل فكسوتا لظم لحْمَام ؛ أي ثم البسنا العظام لحماً؛ ليكون أبهى في النظر 
وليكون اللحم وقاية للعظم. وقرأ ابن عامر: (فَخُْلَقنَا الْمُْضِعَة عظماً فكسّوكا الْعَظْم 
ON‏ 


م سر رحو کی عه سس 


قول تعَالَى: 95 اانه اق حر ؛ بان جعلئا فيه الوح بعد أن لم 
یکن ثم جعلناه ذكرأ أو ألكى إلى أن أعطيناة الفهم والتمييز لياخذ ئذي أمَّهِ عند 
الحاجة فيرتضع ويشتكي إذا ضر بشيء. وقال مجاهذ:(مَعْنَى قوله: (ثم الشأناه خَلقا 
آخر) يَعْنِي سوي شْبَابَهُ). وقال قتادةٌ: يعني انشا عنَعْرَةُ وَأسْتائة". وقيْل ET‏ 
أعطيناه العقل والقوة والفهم. ورَبِيْنَاهُ حالا بعد حال إلى أن بلغ أن يتقلب في البلاد. 

وَقِيْل: إذا اجتمع الماءُ المتخْلّقَ منه الولد» فأول الحالات أن يزيدء ثم يستحيل 
ذلك الما علقة» وهو دم غبيط ثم يصيرُ مُضغة» وني تلك الحالةٍ تظهرٌ الأعضاءً 
َة كالقلب والدماغ والكبد, فالقلب أول عضنو مكون ثم الدماغ ثم الكبد ثم 
سج اج يسوي و ميو ا 
مائتان وأربعون عَظْما ٠‏ فإذا تفخ فيه الروح لأربعة أشْهر انقسم دم الحيض ثلا 
أقسام : : قسم يتغذى به الولد وقسم يَحْتِّس إلى النفاس» وقسم يصعد إلى النّدي. 

وإلما ينفخ الوح في الجنين لأربعة أشهّر؛ لأنه يكون نطفة أربعين يوسأ ثم 
يكون علقة أربعين يوماء تم يصير مضغة أربعين يومأء ثم ينفخ فيه الروح. ويكون 


)١(‏ في المخطوط تصحيف: رسمها الناسخ بلفظ: (فخلقنا المضغة عظمأ فكسونا المضغة لحماً) وهو 
غير مناسب» والصحيح ما أثبتناه. وهي قراءة ابن عامر وأبي بكر: (عَظماً) بسكون الظاء على 
التوحيد في الموضعين. يريد الإفراد لا الجمع. ينظر: معالم التنزيل: ص۸۷۹. وتفسير ابن عطية: 


(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: ج ٠١‏ ص ١‏ : النص (۱۹۲۷۲). 


َير الآَيّات (6۹-۱) 





الولذ في بطن آمه معتمدا على رجليه وراحة يديه على ركبتيه وظهره إلى وجه الأم» 
وو إلى ظهرها حتى لا تتاذى الم بتفَسِه. 

وإلما خَلَقَ الله عَيْئيِْ في رأسه لتكونُ مشرفة على جميع الأعضاء ء في الجهات 
كلهاء كالطليعة للعسكرء واصلح المواضع للطلائع المكان الْممْرِفُ وجعلهُما ني 
كهقين حراسة لّهما وتوفيرا لضوئهماء وجعل لَهما الْهُدُبّْ ليدفع ما نظر إليهما. 

وخلق الله الأنف لينحصر فيه المواءً الْمْسْتنْشَقْ لترويح الرّئة والدماغ. ولق 
اقم وعاءً لجميع الكلام» وتلق اللسان آله للنطق» ولتقليب الطعام الممضوغ؛ والمضغ 
يكون في جانبي الفم حراسة لأداة النطق. وخلق الشفتين غطاءً للفم والأسنان 
ويَحْجُب اللْعَاب» ومُعيناً على الكلام؛ وجمالاً في الصورةء والأسنان تُقَطَمْ؛ والأنياب 
تكم والأقراين تطح وغه النك الأسفل اهرك لأن ريق الاعف 
أحسنْ» لأن الأعلى يشتمل على الأعضاء الشريفة فلم يُخاطرها في الحركة؛ لأن 
الحركة ضعفها. وجعل ماءَ الأذن مرا لثلا يقيم فيه هوام فإذا دخل الأدن دابّة لم 
يكن لها هَم إل الخروج. وجعل ماءً العين مالحا لئلاً يذوب» وجعل ماءً الفم عَباً 
ييب طعم الطعام. 

ولو الله الأصابع آلَةَ لعمل الأشياء كالكتابة والصناعة والخياطةء وجعلّها 
على الكف لتحفظ ما ُجعل فيا ولم يت الأصابعخالية من العظم لتكون ااه 
قويّة. ولّم يجعل عِظامها مُجَوَفَة ة لتكون أقوّى على القبض والحركات. وجعل القلب 
في وسط الصّدر لأنه أعدل الأماكن وقد مُيّلَ قليلا أل السار لعن هم الكن: والرئةة 
وغطاء ء للقلب ووقاية له» وهو بيت النّمّس ومئزل القَرّح. وخلقّ الله الأمعاءَ كثيرة 
التَلافِئْفٍ ليطول سَْرٌ الغذاء فلا يحتاجُ الإنسان إلى الغذاء في كل وقتي وخلق الله 
القدم ا ا ق 


مس سے کے ر سے م 


قَولْهُ تعالى: 35 مَبَارَكَ امه أحسن لَلَْلِقِينَ إل © 4 ؛ اي المصَورنِن 
المخولين من حال إلى حال» ومعنى قوله (تبارَك اله أي اسستحق تى التعظيم والثناء. 
وَقِيل: ذأ لوي نول يران وقوله تعالى: (احْسَنْ الْحَالِقِينَ) لا يقتضي أن يكون معة 


حال ار كا قال اكات ال تومل حي قرا وشت م ب وقال 
(أحْسَنْ الْحَالِقِيْنَ) أي أحسنْ المقدّرين, فإنّ الخلقَ هو التقديرُ كما قال تعالى مُخبرا 
عن عيسى اكلا غلا لاي أخنلق لَكُمْ ِن الطّين”" أي آقَدّرُ لكم من الطير. 

قال ابن عبّاس: (کان عَبْدَائَهِ بن شرح يكب لِرَسُول الله کیا فَأمْلَى عَلَيْهِ 
هلرو الآيّة فَلَما بلع إلى قَوْلِهِ (آخَرَ) خَطَرَ ببَالِهِ (فتَبَارَكَ الله أحْسَن الخالقين)» فَلَمّا 
أمْلأَهَا عَلَيْهِ الى ب كذلكء قال عَبْدَانْهِ: إن مُحَمّدا ئی يُوحَى إِلَيْهِه وأا بى يُوحَى 
9 الع فك ات اه ٤ ١‏ 

َوه تعالى: 9 © 1 وه هه ؛ أي بعد الحيا 
واْخلق لحن والثورة احسنة مون عند لقضاء جام قرأ أشهب العقيلي: 
(لَمَا يثون) بالألفب. والْمَيْتْ وَالْمَائْتَْ الذي لَّم تفارقه الروحٌ وهو سيموت» والْمَئِتْ 
TFT‏ ل Gre‏ ا اي 


للجزاء والحساب. 
َوْلْهُ تعالى: 4# وقد حلفت قتا فو 2 را طرق 4 ؛ أي سبع سمواتي 


سيت طرائق ال شيء فوت يه هو طرف قال طَارَقت تَعْلِي إذا جعلت 
جلدا فوق جلد. ويقال: مُميت طرائق لأنها طرق الملائكة. وله عَالَى: 30 0 
عَنِ اللي عَفِِييَ 3 ڳه ؛ أي وما كنا عن حفْظ السنّموات: وعن إنزال المطر 
على الا رفت الاج عافن ولو عات ا ات الكمرات مت ي على 
بعضٍ 

EE‏ 3 الام ا 9 در کته في الْأرْضٍ م4 ؛ أي انزلا 
المطرَ من السّماء بقدر الحاجة إليه؛ أي بقذر ما يكفيهم للمعيشة» وَقِيْل: بقدر يعلمة 


. ٤۹ / الفرقان / 55 . (۲) آل عمران‎ )١( 


(۳) في الجامع لأحكام القرآن: ج ۷ ص١‏ 5؛ قال القرطبي: (رواه الكلبي عن ابن عباس). 
(5) الزمر / 7١‏ . 


تفسير الآيّات )44-١(‏ 





الله. وله َعَالَى: (فأسكناهُ في الآرْض) أي جعلنا سُكنَاهُ ومستقرهُ في الأرض مثل 
العيون والعُدْرَان والرَكايًا. وعن رسول الله يك أنه قال: [ الل الله مِنَ الْجِنّةِ خَمْسَة 
الهار: سِيْحُون وَهُوَ نَهْرُ الْهنْكِ وَجِنْحُونُ وهو هر بّخ وَدِجْلَةَ وَالْفْرَاتَ وَهُمَا نهر 
اعراق ولل وَهْوَ هر مِصر ألرَلْهَا اله مِنْ عَيْن وَاحِذَةٍ يِن اقل َرَجَةٍ من 
دَرَجَاتِهًا عَلى جَنَاحَي جَبْريل. ذلك كر لامتكا فِي الأرض). فإذا كان علد 
عوج يَأجُوج وَمَأجُوج ارْسَل الله حبرل فرَقعَ ِن الرض الْقُرآنوَالعِلْمَ وَالْحَجَرَ 
السود وَهَذِهٍ الأنهَارَ الخمْسّة. درن لك إلى السَمَاى ذلك لقان 1 57 
عل ذهاب به لقندزون ا چ ؛ اذا رفعت هله والآشْياءُ فَقَد أهَلْهَا ‏ خَيْرَ الدين 
وَالدَئيًا 0 

قَوْلَهُ َعَالَى: 35 أشنا کک ہو ب جني ين كيل وَأَعْنِ چ ؛ أي أخرجنا 
بح يلك لطر سا من ٠ E‏ وإئّما خصها بالذّكر لأئها أشرف الثُمار. 
وقول تعالى: 7 لَك فیا مرک كير 46 ؛ ميوى النخيل والأعناب 38 وينب 
9 
َو 3 3 ؛ بإباحةٍ الله لكم تأكلوئها صيفاً وشيتاء. 


ص صر سر كح او لو 


ول تضالى: 9١‏ وعجر ين طور سَيْدَهم ؛ أي وألبتنا بلك المطر 
شجرة وهي الزيتونة تخرج من جبل سياءَ للبركة» كانه قال: من جبل البركة. وقرئ 
(طُور سَيْنَائ) بفتح السين. واختلفوا في المرادٍ بالطور, قال بعضهم: ]ابيا القند 
د يقال: | إن أصل شجرة الزيتون من ذلك الجبل؛ أي أوّل ما 
عرست فيه. . وقال بعضهم: هو جبل بالشام كشي الأشجار والأثمار. وَقِيِل عن 
اول شجرة لبت في الأرض بعد الطوفان. قَوْلُهُ َعَالَى 0 تت لاهن 
صخ لين لا 7 :قرا كر 0 بق اتاو لای ت 
شمار الشهن يمي الإ وقرا ابن كتير وابو عمرو يضم الا وكسر الباء» ومعناه 
معنى الأول. والباءٌ في قوله تعالى (بالدهن) للتعدي» يقال: الك ا ونت 


)١(‏ أخرجه الخطيب في تأريخ بغداد: ج ١‏ ص9/-0١8:‏ باب ذكر نهري بغداد دجلة والفرات وما 
جعل الله فيهما من المنافع والبركات. 


سور (المؤمِتُونَ) الجرْء (۱۸) {T14} f‏ 





الشيء وألْبّت بمعنى واحدء قال الشاعر: 
رَأَيِْتُ ذوي الحَاجات حول بُيُوتتهِمْ قينا نَهُْم حَتّى إذا أْبت البقل 
ويجور أن تكون الباءٌ زائدة على قراءةٍ من ضَم التاءً كقوله ولا لّوا 
أيْدِيكُمْ إلى العَهلْكة) '. قَوَلَهُ تعالى : وصغ للككِلين) يعنى الإِدَام. لأن الزيت إدام 
يُصْبَعْ به الخبزٌ يقال: صِبْعُ وصبَاعٌ كما يقال: لبس وَلِيَاس ا 
ولال :98 مَإنَّ لكر في لانم َه ؛ اي ليظة ودلالة على 
وحداتيّتنا لو اعتبرئم واسددألتم. 8٠‏ تيك يما فى : فى بُظويها م يعني اللبن 
م لَك وبا متلقع کیره ؛ من الأولادٍ والأوتار والأصواف ,الغا 
والركوب على الإبلء % ونا تا کون 3 & 4% ؛ يعبى لْحومّها. 


ر ص کر عر صر ر کے 0 


قله تعَالَى: 35 وها وَحَلَ الْفَإْكِ مَحَمَلُونَ AN‏ 


الإبل في البّرٌ وعلى السُفن في البحرء ٠‏ وهذا كقوله تعالى الوَحَمَلنَاهُمْ : فى البر 
وَالبَخْر)”" يقال: إن الله تمان عمل لدا مركي مركا لكا وار ور بابسا 
لسير البحر. 


مذ 


| 
إلى عباةتتساء 3 فقا مور أمبدُوأ آل ما لک ن إل خیرم ألا سمو ا و 
آ لْملوأ الد كفرواً ِن َويد ه ؛ أي الأشراف منهم والرؤساء 
الوا لسفائهم: 98 ا عوكُم إلى | توحیلى 3 إلا ر نلک چ ؛ 
اي آڌمي مثلكم؛ 38 بريد ل 0 ؛ أي يَتَقَدّمٌ عليكم بدعوى النبوة 
ليكون له الفضل عليكم فتكونوا له ي ولو سَآأءَ َه ك ؛ أن يُرسِل إلينا 
رسولاً من عنده 35 لرل آي لأرسل ل میک من عنده 35 م 
سَمِعمَا يدام ؛ مغل هذه الأعوف 15 ف ءابا آلاولین اا 4 ؛ ولا ازل 


وله تعالى: © وَلَمَدَ َرْسَلْنَا نا إلى موه 46 ؛ أي أرسلناة إليهم ليدعوهم 


- 


1 


. ١946 / البقرة‎ )١( 
.18١ ينظر: الحجة للقراء السبعة: ج ۳ ص‎ )۲( 





وو 
إل بشراء إن هو و رحل ب4 جنة ؛ أي قالوا: مانوح | ارخا 
تھے > 


5 د دك و , ا 
جنون. فترئصوا يه حول حان 59 ؛ أي فانتظروا حتى يموت فنستريح 
مه . 

٠ ٠ - - 8‏ 1 > س ”الجر د. س س سر چ 

فلما يقس من إيُمانهم؛ 85 قال رب انس ا كدنون ي : ؛ أى 


أعني عليهم بتكذيبهم إياي وجخودهم نبوتِي» والمعنى: انصرزني عليهم بإهلاكهم 
له تعالى: 35 اوتا إِلَنَهِ أن أصَنَع الْفْلك بأعينتا ووي كاه ؛ أي 

ارلا ليه جبريل أن يمه نمة افلائ ينها مرا يكال ادا بجنا 

رام ؛ بنجاتك وإهلاكهم. 1 ay‏ 


و 


ي مدعا سأ 
صاع, 


كا سور م ؛ ونبع الملءهُ من تور الخسارة. 
وعن علي ظلله: (أنْ مَعْتَى قَوْلِهِ (وَقَارَ التنُور) أي طلَمَ الْفَجْرُ). 

وله تعالى: 5 تسلف فيا من ڪن رَوجَنِ انين ڄه ؛ أي اخيل في 
السفينة من كل ذكر وأنثى» كما روي أن الله تعالى حشر إليه جيم الحيوانات حتى 
اخذ مِن كل جنس زوجاًء ويقرأ (مِن کل زُوْجَيْن) بالتنوين» فعلى هذه القراءة يكون 
الفعلٌ واقعاً على زوجين» وأما على القراءة الثانية فالفعل واقعٌ على اثنين 0 

ا وأا چ ؛ معنا وجل نبها املك و3 الام 
ا عبد الول م ؛ أي إلا من حَقْ عليه العذاب و مم ٠‏ لكفره وهو ابنة 
كسان واف انه وا قولة تحال و نی في ا کنو ای ؛ آي لا 
تسألي نجاة الذين ظَلَمُوا من آهلك 35 سم مورت 39 4 ؛ مع الأجانب. 

قَوْلّهُ تَعَالَى: فإذا او ا انك ؛ أي إذا اعتَدَلت 
في السفينة راكب واستقر بك ومن معك الفلك في لماي ا 
اد الل ب الق اي المرن ليت 3 ارا ل ا 
أي أنزلني من السّفينة موضعا مُباركاً. وقال بعضهم: أراد به الإنزال في السّفينة وهو 





سُورَةٌ (المُؤمِتُونَ) الَجُرْهُ (۱۸) {FV} fe‏ 
_ ا 6 ا الجزء) ي٤‏ ال۷ 


الأقرب؛ لأنه نما أمِرَ بهذا الدُعاء في حال استوائه على السفينة» فاقتضى أن السفينة 
هي المئزل دون مزل آخر. 

وقرأ العامة (مُئْرََاُ) بضمٌ الميم على المصدر؛ أي إِنْرَالاً مُباركأء وقرأ أبو بكر 
بفتح اميم وكسر الرَّاي؛ أي مَوْضيعاً مُباركا”'"» قال مقاتل: (يَعْنِي بالبركة ألْهُمْ والذوا 
د )۴( ١‏ 
وكثروا) . 

ولل :م وات عبد تين 3 | جه ؛ أي نت خي المنزلين في 
الذنيا والآخرةء وهذا اللفظ سئة لكل من اراد أن يل منزلاً. 


قول تعالى: 95 إِنَّ في لِك ليت 45 ؛ معناة: اا ولت 
وهلاك أعداء الله لدلالات على قدرة الله ووحدانيته. 0( ون کنا تلن 0 
اي ما كن لآ مين بارسال الس سل إليهم؛ اي خقبرين اهم ك ترى طاعة الطيعين 


0 30 خا٤ 5و نم أنتأنا ین بيهر مرت‎ E 


e O‏ فارسلنا و 


روو کک ر 


000 ألا لفون 5 & % انر 
قولهُ تعالى: 8[ لالا تيو آل کا ما خر ڳو ؛ أي 


جن لبعث والشور» وق رقم د ال ا اي تائم ف اليا 
ود ورؤساؤهم الذين جَحَذوا بالبعث والنشور ومتعناهم في الحياة انيا 


هلدا ڳه ؛ أي ما هوهق إلا 7 ر ملک م ؛ أي آدمي متلكم. 9 يکل و 


0 ١ 


)١(‏ نقله الطبري في جامع البيان: مج ٠١‏ ج ١8‏ ص 0 !؛ قال: (وقرأه عاصم) وذكره. وفي الجامع 
لأحكام القرآن: ج ۱۲ ص94١١-١5١؛‏ قال القرطبي: (وقرأ زر بن حبيش وأبو بكر عن عناصم 
والمفضل) وذكره. 

(۲) قاله مقاتل في التفسير: ج ۲ ص 590. 


تفسير الآيَاتِ )44-١(‏ 





اک نه ورب مما نروآ که ؛ أي ياكل من الطعام الذي تأكلون منه؛ 
ويشرب مِن الذي شرو یی هر بارلى بالرّسالة منكم. ۰ 

ْله تعالى: 35 وکین عر جنا نلک َك ا ایت 9 که ؛ 
معناة: لين أطعتُّم آدميًاً شرا مثلكم إنكم Moe‏ تي ار 
غايّةِ جهلهم حيث عبَّدُوا أصناماً لا تضرٌ ولا تنفع» ولم يعدوا ذلك خسرانا 
والأصنامٌ أجسامٌ مثلّهم بل دوئهم. 

ئم عدوا عبادة الله وطاعقة هو خسران قالوا: 38 أي E‏ 
وکس و ؛ أي وصرثم؛ 95 بأ رعا م ؛ بالية؛ ل نر موت 1 4 
أي أن تخرجوا من قبُوركم. 1 # هيات هتات لما توعدو زرا 6 أي بدا 
ندا لما ُحاولون من البعث بعد الوت وهله كلمة استتكار واستبعاده ويقر؟ (ميهَاتَ» 
سبع قراءات بالنُصب والكسر والرفع والتنوين وغير التنوين والسكون"' فمّن نصّب 
جعلها مثل (انْنَ وكّف» وَقيْل: لأئها ادا معل خمسة عشر وبَعْلَبّكء ومن رفع جعلّه 
ثل موقط ونت ومن کسر جعلة قل أمسن: قال الشاعرٌ: 
تذكرت آيّاما مَضَيْنَمِ نالصا وفَيْهَات هَيْهاتا اليك رُجُومُها 





وقال آخر : 
لقَدْبَععَدَتَام الحمَارس ارما وَهَيْهَاتَ مِنْ م الحمَارس هَيْهَاتا هَيْهَّات 
ومعنى (هَيْهَات) بَعْدَ الأمرُ جدا حتى امتنع» وهو اسم سمي به الفعلء. وهو 
بعد كما قالوا: ص بمعنى اسكتء ومَهُ بمعنى لا تفْعَل» ولیس له اشتقاق وفيه ضمير 
مرتفع عائد إلى قوله (مخْرجون». والتقدير (هيْهات) اوه ا ري والمعنى: بعد 
إخراجكم للوعد؛ أي الذي توعدون. قال أبو عمرو: (إذا وقفت فقل مَيْهَاه ل 
وقال الفراء: (كان الْكَسَائِي يَخْتَارُ الوؤقف عَلَيْهَا اا وأا أحتَارُ الا لأئها لست 


٠١۲ص‎ 18 ذكر ست قراءات ولعله جمع بين أنواع التنوين. وفي الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )١( 
نقل القرطبي عن الأنباري أنها عشر لغات. والسبع هي: (هيهات) و(هيهات) و(هيهات)‎ 
و(هيهاتاً) و(هيهات) و(هيهات) و(هيهات).‎ 


سَورَةٌ (المُؤْمِنُونَ) 





هَاءَ النَأنِيْثِْ)"'''. ورُوي أن سيبويه قال: (هِي مَنْْلّة بَيْضَات)"" يَعْنِي فِي التَأَنِيْش فإذا 
كان كذلك كان الوقف بالهاء. 

َوه ثعالى: لو إن ہی إلا حَيساننا لديا ؛ أي قالوا مَا هِي إلا حيائنا 
الدّنيا التي نحن فيهاء 35 موث ونيا ي ؛ أي يموت قوم ويّحيا قوم آخرون. 
3 وما نحن بمبعوثين اا 6 ؛ بعد الموت. قَوْلْهُ تكالى: 15 إن هر الال 
آفتریٰ عل الله کا ی ارد ت داه ا و و 
رسول إليناء وأنا لبت 5 وما ن لم بمو بیت لا ي ؛ أي مُصدّقين فيما 
ل 

قَولّهُ تَعَالَى: وا ا 3 ؛ أي قال هود: رب 


عي عليهم بتكذيبهم إيّاي» 35 َال 2 ؛ لله 3 عمَا يل ؛ على تكذيبهم أي 
عذا فلل من E a E‏ لصحن 
مين 63 ¢ ؛ على الكفر والتكذيب» 8( تحدم ا نه ؛ آي 
صاح بهم جبريل صيحة واحدة فمائوا عن آخرهم. . قوْله تعالى: (بِالْحَق) أي 
باستحقاقِهم العذاب بكفرهم. 

وله عالى: ا هلهم عكَآء 6 ؛ أي صيرناهم بعد الحلاك كثقاء اسل 
وهو ما يكونُ على وجه اسيل من القصب والحطب والحشيش والأشجار اليابسة 
المتبقية البالية: إذا عرق الل رارف دحك تعالظ] تند ال ٠‏ والمعنى: صبرئاهم 
لكا فيسُوا كما س الاءٌ ين نبت الأرض. وقول تعالى: 35 معد فا اقرف 
اللدلمنَ 30 6 ؛ أي بُعْدا من رحة الله للقوم الكافرين. 


)١(‏ معاني القرآن: ج ۲ ص175. 

(0) في أصل المخطوط تصحيف للكلمة (بيضات). وتم الضبط على ما نقله ابن عادل في اللباب في 
علوم الكتاب : ج ١5‏ ص ."٠‏ وینظر: الكتاب لسيبويه: ج ۲ ص 591١‏ -۲۹۲. وإعراب القرآن 
للنحاس: ج ۳ ص .8١‏ 





۴ و اور ر کر 


وله َعَالَى: 35 ثم ناا ون سوه ثرو لحري © > اليثم 
ع يم لا وخر ام امار ری مكلا مام إلى أن هلكواء 


فنا م أملها وبا ينجر 59 © 4 لي لامر امأ جلها ولأ 


سروه کہ ول 


500 3 يسك يننا ر ؛ أي بعضها في إثر بعض مَتَرَادفِين 

sS‏ أي تومه ا سل بساك ؛ في 
الهَلاك والتعذيب» 35 ولتي آنا حاديث الح ملعو صر الاين يتحدثون 
بامرهم وشأنهم ويتمكل بهم في السر۔ ال مد لتو لا زی © 46 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (ثْرا) بالتنوين» وقرأ الباقون بغير تنوين مثل سَكرَّى 
وکر ى فن تون كان لأف فيه الف ات رهدا اورا فل وت كان 


الفا يعني توقف عليه بالألف. ومن لم يون كبّها بالياء . 

وله تعالى: م السلا فو رحا دروم ِكَاينيَنا وسلطان سين ب 
شاش ال ل على بل ِل َو ماو كرأ که ؛ أي رامن 
الإيمان بالله وعبادته 0ل انوأ َوْمًا عَالِينَ 7 ا 45 ١‏ أي وكانوا نوفيا قاش 
ناس بابي والثطاول عليهم كما قال لل الى إن فِرْعَوْنَ علا فِي الأرضص)”", 
وقال مقاتل: (مَعْنَى قَولِهِ (عَالِيْنَ) أي مُتَكبريْنَ عن توْحِيْدٍ الله" ". 


gf 


قله ثعالى: هو فقالوا أن لسرن متا م ؛ أي ليس لهم فضل عليناء 
او ومسا لنا عيدو 9 د عق بلي إسرائيل نا مطيعون ول كدوم 
کا سے التفلكية ) 4 ١‏ بتكنبيهما. فول تصالى :هل قد ا و 
الدب م ؛ يعني التورا 3# عله ندوب ل 7 ؛الكي يچوا به من 
الضلالة. 






.187 ينظر: الحجة للقراء السبعة: ج ۳ ص‎ )١( 
.٤/ القصص‎ )۲( 


(6) تفسير مقاتل: ج ۲ ص۳۹۷. 


سُورَةٌ (المُؤْمِنُونَ) الجرْء (۱۸) {Vo} fe‏ 





وله عَالَى: 96 لا ن مومه اَي ؛ آي جملا ولادة عيسى من 

غير أب دلالة على التوحيدٍ والبعثي ولم يقل: آيتَيْن؟ لأن معنى الآية فيهما واحدةٌ. 

وقلا عنى كل واحل مهم َي كما قال أن اين ت آ6 اي اكت تن كل 

واخ ها وقال ال ا ل وال واا رالا را ولت 

بثل ارخاس ؤقئل #مساة :حجنا شانهما واحهذا» لآن عسى ولا م غر اس وا 
ولّدَت من غير مسيس ذكر. 1 

قَوْلَّهُ تعَالى: 78 وء اویه ما إل يوق ذاتِ قرا ومعون 6 5 ؛أى 


م 
0. 


یحم 


2 


جعلتاما يَأويّان إلى بقعة مرتفعة ذات استواء واستقرار» ومكان ظاهر e‏ 
المكان لمرتفع من الأرض. 

وَاختَلَمُوا في هذه البقعق قال قتادةٌ: (يَعنِي بَيْتَ المَقإس» وَهُوَ أرْفعْ مَوْضع في 
ار ا نونو إلى ا ر وقال آبُو هريرة: (هِي رَمْلَة 
بازض فِلِسْطِيْنَ) “» وروى الحسن وابنْ المسيّب: (آنها دمشئ). وقولة تعالى (ذات 
و :لز عليها سارعا رهي مع ول مات وا و م الناء 
الجاري الطاهر الذي تراه العيون» يقال عائت و الركبة | إذا سّالت بالماء. 


بے و 50 و 6 


قو له: 36 بتأيما الرس كوأ م لبت اموأ ديا ؛ قال الحسن 
ومجاهد والسدي والكلبي وقتادةُ ومقاتل :(الخطًاب فِي هذه الآيَةِ لمحم ية وحده. 
الا a E‏ ا ا 0 
الْخِطّابء وَقِيْل لَهُمَ: كُلوًا مِنَ الطَيّبّاتِ؛ أي ِن الحلا أمَرَهُمْ الله أن لآ يَأكلُوا إلا 
حَلاّلاً). 

قال الحسن: (أمَا ا ولا اخْمَركم ولا حُلوكم وَلا 
حَامِضّکم وَلَكِنّهُ قال: التَهُوا | إلى الحلال مِنْه). ل الى #(وَاطملوا سالا 


(۱) الكهف / ۳٣۳‏ . (۲) المائدة / 9٠‏ . 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۱۹۳۱۱). 
(4) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۱۹۳۰۷) 


تَفسِيرٌ الآيّات (:٠ه-8١١)‏ 





أي اعمَلُوا ما مرکم به اله وأطيعوه في آمره وئهيه. قول عَالَى: 8 إفِ يما تعلو 
ليم 0 و ؛ ظاهر المعنى. 

وعن رسول الله لا أنه قال: [ إن الله طب لا يقل اطا ورا انها" 
الو عا اميه اله لي هال كقالئ ااا الل كرا م الات وال لزن 
ايها الْذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طيبَاتِ ما رَرقا 4 - ئم ذكر - الرجل"" يُطِيْل السُفر 
أشلْعَث اغب يمد يَدَهُ إلى السّمّاء: يا رب يا رَب! مَطْعَمهُ حَرَام؛ وَمَشْرَبهُ حَرَام؛ وَمَلْبَسُّهُ 
حَرَامٌ؛ وغڏي بالحرام فی يُسْتَجَابْ لَهُ؟! 1 وروی غ ف كان يأكل من غزل 
امه“ وكان نبيّنا ڪه كان يقول: جيل رز تخت فطل ري وجي الال والمككار 
على من لقني 1" فين أن ردقه من العرئمَة واطيب الطيّيات الغنيمة. 

ل قول تعالى: 36 ون هد د 0 سد 4 ؛ أي ويتكم ودين من 
ا وَقيْل: جماعثكم جاعة واحدة كذّكم عبساة الذي 96 17 ر 

¢ 3 ڳه ؛ أي فا فوا عذابي» وافْعَلُوا ما أمَرئكم به واتركوا ما هيکم عنه. 


قرأ الكوفيون: (وَإِنْ هَل أمَكُمْ) بكسر الممزة على الابتداء. وقرأالباقون 
بفتجها مع التشديدء وخفف النون ابن عامر مع فتح ا همزة فمّن فتح الممزة وشَدة 


. ١9/7 البقرة/‎ )١( 

(۲) الجملة من كلام الراوي» والضمير فيه إلى الني يَكلِِ. والرجل: بالرفع مبتدأ مذكور على سبيل 
الحكاية من لفظ سيدنا الرسول مُحَمّد ييف ويجوز أن ينصب على أنه مفعول (ذكرَ). 

(۳) رواه مسلم في الصحيح: كتاب الزكاة: باب قبول الصدقة من الكسب الطيب: الحديث 
٠١1١4 /56(‏ و5١١٠).‏ والإمام أحمد في المسند: ج ۲ ص۳۲۸ و٠١٠5‏ . والترمذي في الجامع: 
أبواب التفسير: باب ومن سورة البقرة: الحديث (5989). 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (19719) عن عمرو بن شرحبيل. 

)0( رواه الإمام أحمد في المسند: ج ۲ ص4۲. وعلقه البخاري في الصحيح: كتاب الجهاد: باب مأ 
قيل في الرماح؛ وقال: (ويذكر عن ابن عمر عن الني كَككِ). وفي مجمع الزوائد: ج ه ص17 ۲؛ 
قال الميثمي: (رواه الطبراني وفيه عبدال رحمن بن ثابت بن ثوبان» وثقه ابن المديني وأبو حاتم 
وغيرهماء وضعفه أحمد وغيره. وبقية رجاله ثقات). 





النون فمعناه: وبأن هذه وقيْل: واعلمُوا إن هذه أمتكم أ واحدةٌ أي مِلْتَكُمْ ملة 
واحدة وهي دين الإسلام. ومن قف مع الفتح جعل (أن) ا وتقديره: وهذه 
أمتُكم, وَقِيْل: تكون عففةً من الثقيلة كقوله تعالى (أوَآخير َْوَاهُمْ أن الْحَمْد ش٠‏ 


لا 3 AEE‏ ی 1 ؛ معناه: أنتم أهل ملَةٍ واحدة 
فلا تكونوا كالذين تفرَّقُوا واختلفوا فتقطعوا أمْرَهُمَ بينَهُمَ رُبْرا؛ أي فرقاء وَقِيْل: معناه: 
كنبا حتلفة ديوائهاء فكَفْروا مما سيواها كاليهود آمَنُوا بالتوراة وكفروا بالإنجيل والقرآن. 
والنصارّى آمَنُوا بالإنجيل وكفروا بالقرآن. وقرئ (ربّرا) بفتح الباء ومعناه قِطعا 


له تعالى: ا کل جزمي يما دنوم رحو 3 ڳه ؛ أي كل طائفة بما 
عندهم من الاعتقاد مُعْجَبُون» فاتركهم في ضلالتهم وجهالتهم إلى أن يأتيهم ما وَعِدُوا 
به من العذاب. وقيل: إلى أن يُموتوا فيظهرٌ لهم احق من الباطل عند الْمُعَاينَةِ في 
القيامة. وَقِيْل: كل حِرْب من المشركين واليهودٍ والنصارى بما عندهم من اللذين 
رَاضُونء يَرَوْنَ آئهم على الح 95 َدَرَهرٌ في عَمْرَتِهِمٌ حى حِنٍ 9 ي ؛ أي 
في ضلالتهم وجهالتهم وغفلتهم حتى يرون العذاب بالسيف أو با موت يعني: كفار 
مكة. 


و r‏ رر اه رص N. ٣‏ ج 
فلا 3 الصا EOE‏ به من مالل وبين ت شايع هم في 


سے ا 


حت م ؛ اي يون أن إمداذنا إياهم بالال والبنون مسارعة منا لهم في فى الخيرات 
Eb‏ 

لكرامتهم علينا ومئزلتهم عندناء 96 بل دون 5 4 أن ذلك استدرا 

لهم وإملاء إلى حين. | 
قوله تَعَالَى: 5 | إن ألِنَ هم من حَسْبَةٍ ريم مُمْفِفُونَ 3 ڳه أي حَلرُونَ 

من عذابهء والإتفاق راا يقال آنا مشفق من هذا الأمر؛ أي خائف. 

0 والذن هم جنات ريم تومن 5 4 ؛ أي يصدّقون بالقرآن أنه مِن عند 

لله چ ان هر ریم لا مروت 00 | چ ؛ معه غيرَة ج وَالِينَ يوون ما 


.184-1/7 ينظر: الحجة للقراء السبعة: ج  ص‎ .٠١/ يونس‎ )١( 


تفسير الایات (0:ه-8١١)‏ 





زرم - 


انوا ولو E‏ ؛ أي والذين يتصدّقون بالأموال» ويعملون ماعَمِلُوا من 
الصالحات» وقلوبهم فَرِعَة خائفة أن لا يقل منهم ذلك. قال مجاهد: (المؤمِن يُنْفِقَ 
ماله وَقَلْبُهَ وَجل)”"'. 

وعن عائشة رَضِي اله عَنْهًا؛ قالت: سات رَسُول الله يك عن قَوْلِه (وَالْذِيرنَ 
ئون ما آئوا وكُلُوبْهُمْ وَجِلَة)» قَقَال: [ لبا ابئة الصديِقء لذِيْنَ يَصُومُونَ 
وَيََصدقُونَ وَيَحَافونَ أن لآ قبل مهم يصون وَيَعْرفُونَ الا قبل مهم ويكَصَدفون 
ويَعْرِفُونَ الا ثقبل مِنهُم ٠)‏ وقال الحسر“: ان يُؤُون ما آنوا؛ اي َون ما 
عَمِلُوا بن الب ومح يرون أن ذلك لا نيهم من خذاب اش » قال الزجّاج: 
(وقلوبهُم وله ل أ 0 رمم رنچعونَ ل | و ؛ أي لأئهم يوقنون برجوعهم 
إلى اللّه. 

قول قله تعَالَى: 95 وتيك ارون ف الت ؛ أي أهل هذه الصفة هم 
الذي E Ty‏ م وهم ها سيقو ل که ؛ أي إليها 
سابقون» يكون (لَهَا) بمعنى إليهاء كقوله: بان رَبك أوْحى 6 ' أي إليها. وَقِيل: 
معنأة: هم لها سَابقُون في الجئة؛ أي من أجل مُسارعتهم في المخيرات سابقون في 
الحئة. 

وقول تعالى: مق ل NDE‏ ا با e‏ 
فمن لم يستطع أن يصلي قائماً فيصلي قاعدا. وقولة تعَالى: 4# وَلدَبَنا كنت ي ؛ 
أي عند ملائكيّنا المقرّبين كتابث يشهدٌ لكم وعليكم» يريد به صحائف الأعمال» وَقيْل: 


.)1977”:0( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند: ج ٠‏ ص۹١٠‏ . والترمذي في السنن: كتاب التفسير: باب ومن 
سورة المؤمنون: الحديث .)"٠۷١(‏ وابن ماجة في السنن: كتاب الزهد: باب التوقي على العمل: 
الحديث .)5١98(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١97785(‏ 

(5) الزلزلة / 6. 





يعني اللوح الْمحفوظ» فيه كل شيء مكتوب» سبق في علم الله 90 ع لي کې ؛ 

اي ين الصدق 36 وهر اظن أ 59 ڳه ؛ أي لا يُنْقَصُونَ من ثواب أعمالهم: 
ولا یزاد على سيئاتهم 

وله َعَالَى: مق بل فوم في عرو ؛ أي قلوب اهل مكة في غفلة 
وال 539 ن هدام الذي تقدم ذكرة فين اغالا وق في غفلة من القرآنء 

را لالج خينا ا راا بسع الاس ااا م من دون 
دك 4# ؛ أي من دون اعمال المؤمنينء 45 هم لهسا علو ار 46 ؛ ووز أن 
يكون قوله (مِن هَذا) إشارةٌ إلى الكتاب الذي ينطق بالحق؛ أي قلوبهم في غفلة من 
ذلك الكتاب» وأعمالهم التي عَمِلُوها مُحْصَاةٌ فيه» ولّهم أعمال مِن دون ما هم عليه 
لا بد أن يعمّلُوهاء وهو ما سَبَقَ في علم الله آئهم يعملوئة. والعَمْرَة: الغفلة الي نعطي 
القلب وتَغلِب عليه. 

قَولْهُ تعَالَّى: کی إا َحَذْنَا مترضهم بالْعدَانٍ ب لدا هم روت روت ا : 
أي حتى إذا أخنا اعيائهم ورؤساتهم بالقتل يوم بدر وما رون من السذاب وقت 
المعاينة» وقال الضحاك: (بالجُوع حِيْنَ دعا عَلَيْهم الي يكله: [ الهم اشدذ وطأئك 
عَلَى مُضَرَ اللَّهُمّ مين كتين يُوسُفْ ]"' فَالتَلاهُمُ الله بالْقَخْط حى اكوا الْعِظَام 
والحف اللات والاو لاد ولق 0 وله تعالّى: (إذا هُم يَجَأرُونَ) أي يَصِيحُون 
ويصرخون بالتوبة» وَقِيْل: يَجْرَعْونَ ويستغيثون. وأصل الْجُوَار رفع الوت 
ِالمُضَرِع. 

وله تَعَالَى : را الوم 6 ؛ و عيدا بهم كالاستهزاء مثل قوله لآلا 
e‏ وة تَعَالى : 3 تم ينا لا صو 5 و ؛ أي لا 


.)1۳۹۳( رواه البخاري في الصحيح: كتاب الدعوات: باب الدعاء على المشركين: الحديث‎ )١( 
.١170 ص‎ ٠١ ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص٤۸۸. والقرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )۲( 
.١7 / الأنبياء‎ )۳( 





}۳۸۰{ ج٤‏ السورةٌ (۳( تَفْسِيرٌ الآيَاتٍ (۱۱۸-۰۰) 


تكنو من فنا وله ثعالى: ل د كت عات لتق علد ؛ أي ُقْرَا عليكم 
في الذنياء ب يعني اران 48 ُتر کسر عل ڪل أعقلیك لصون 6 46 ؛ أي وون 
مُدبرين وثعرضون عن الإيُمان به قول عَالَى: 35 كران بء 45 ؛ أي متَعَظْمِينَ 
ببيت الله الكعبة. وَقِيْل: بحرم الله أنه لا يظهرٌ عليكم أحذ» فالكناية تعود إلى الْحَرَم 
وهو كناية من غير مذكورء والمعنى: والمستكبرين في البيت الحرام لأمْنِهم فيه مع 
خوفم سائر الناس في مواضعهم. 

قَولةُ تُعَالّى: سلمرا تهجرون 0 4 ؛ أي سْمّارا تهُجُرُونَ القرآن والني 
كلك والْهَجد: َر احق بالإعراض عنه» وقد يقال هَجَِرَ المريض | إذاهذا في E‏ 
والسمر: الحديث بالليل؛ کا سارن حول الكعبة في أوائل الليل بالطْعْن في النبي 
يك وني الإسلام والمسلمين > وإئما وحد (سامرا) لأنه في موضع المصدر. 


قال الحسنُ ومقاتل: (الْمَعْئَى: يَهْجْرُونْ الْقرآن وَيَرْفْضُوئهُ فلا يفون ليه كما 
قال تَعَالَى (قَدْ كانت آياتي تُتْلَى عَلَيِكُمُ) الآية). ويجوز أن يكون معناهُ ِن الْهَجْر؛ 
وهو الكلامٌ القبيح» يقال: هَجَرَ هَجْرا؛ إذا قال غيرَ الحقّ» وهو قول السدي والكلي 
وقتادة ومجاهدر. وكانوا إذا دخَلُوا البيت سبوا الني ب والقرآن"'". ويقال أيضأ في هذا 
المعنى: أهْجَرَ هَجْرا؛ إذا أفْحَش في مَلْطقِهء ومنةُ قراءةٌ نافع: (نُهْحِرُونَ) أي يَفْحْشُونْ 
في الكلام» ويقولون الْحَنَاء وذلك آئهم كانوا يسبون النئ بل" وَالْهَجْرْ هو الفحخش 
ين الکلام يقال في المكل: (مَنْ كر هَجْرُهُ وَجَب هَجْرُهُ). 

قول تعالَى: 35 أفلر يدترا اقول چ ؛ أي اقلم يبروا القرآن في حن لفظه 
وليه وك رة فرائده ومعانيو» مع سلامته من التناقض والاختلاف. فل ا 
عند الله ويقال: معناه: افلم يبروا القرآن فيعرفوا ما فيه من العبّر والدَّلالات على 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (۱۹۳۸۳) عن مجاهدء و(۱۹۳۸۷) عن الحسن وقتادة. 
(۲) نقله الطبري في جامع البيان: مج ٠١‏ ج ١8‏ ص 57, وذكر الآثار فيه. 


سورةٌ (المَؤْمِنُونَ) الجَرْءُ (۱۸) {TAN} fe‏ 


5 1 ا ا 5 و ا 
قول تغالى: هو آم حَآدَهر ما ر بات امهم الأول ا 45 ؛ معناة: أم 
جاءهم أمر بَدِيْع لم يات آباءهم؛ أي ألم يعلّمُوا أن الرُسُل قد أرميلوا إلى من قبلهم ؟ 
والمعنى: أجاءهم ما لَّم يات آباءهم الأوّلين فانكروهُ وأعرضوا عنه. ويحتمل أن يكون 
معناة: بل جاءهم ما لم يات آباءهم الأولين فأنكروه وتركوا التدبر له''". لأن (أم) 


مل (جل). 
فول الى i:‏ ر ترقا ا روم ی ؛ بالصدق والأمانة قبل | إظهار 
الّعوة؟ 35 َه ام عد ور 0 4 . قال ابن اين (كانوا يَعْرفُونَ ا 


ا مغرأ وكيا مادق لان وقي ال وفي هذا توخ لهم بالإعراضي عن بد 
ما عرفوا صدقَهُ وأمانتة. 

وله تعَالَى: 35 م بُو يد جِنّهأ جه ؛ أي قالوا: إن مُحَمدا مجنون 
لِيَصّدُوا الوجوه ويصرفوها عن وقد كذبوا في ذلك فإن الْمَجِنُونَ يَُذِي ويقول ما لا 
يفل او بل جام چ ؛ النئ کا لق ؛ أي بالقرآن الذي لا ئخفى 

صِحَنُهُ وحُسنُهُ على أحلرء 90 وآ ڪرم للحي کرهونَ 48 چ . 

وله تعالى: 95 وو انبم الح هوام ج فال مقائل:والنسندي: (الْحَر 

هُوَ الله) والمعنى: لو سام کا ا لدت EE‏ 

اا وک 4 ؛ كقوله لو كان فيهما آلِهَة إلا الله لُقَسَدئا)”". وَقِيِل 
معناه: لو وضع الح على أهوائهم لَهَلّكَ اهل السسّموات والأرض؛ Nhe‏ 
الْمَحَاينِ وَالْهَوَى يدعو إلى الْقبَائْح ولو جُعل الْهَوَى منبُوعاً لبقت الأمورُ على 
الظّلم والخيالات: فبُخْلَط الأمورُ أقبح الاختلاط. ولم يُوئق بالوعدٍ والوعيد» فأدّى 
ذلك إلى الفسادٍ؛ لأن لْهَوَى هو ميل النفس إلى الْمُشتَهَى من غير داعي الوق 


)١(‏ سقطت من المخطوط مع تصحيف كلمة (تركوا)» وتمامه ضبط كما في الجامع لأحكام القرآن: 
ج 1۲ ص۱۳۹ . 
(۲) الأنبياء / ۲۲ . 


تَفْسِيرَ الأيات (۱۱۸-0۰٩)‏ 





َوه عالَى: 45 بل كم ,زكرم م ؛ أي أعطّيناهُم القُرَآنَ الذي فيه 
زم وشرَفهُم» و » وأمروا بالممل ماني يل تهر عن درم هه ؛ الْقُرآن: 
3 عرشو ا 45 ؛ وهو نظي قوله وال لكر لك ولقريك) وقول 
لإككاباً یه ذ0 وال" ولوا عمًا جاءهم به من شرف اللأنيا والآخرة. 

وله كال و أ لم کیا سرج ر حر 6 ؛ معناة: أم تال 
على تبليغ الرّسالة الْجُعْل فيتثاقلون لذلك. قول تعَالَى: (فخراج ربك) أي ما وَعَدَ 
ال لك من الأجر والثواب في الآخرة 89 . وهو حر لقن 203 5 که ؛ أي أفضل 
الْمُعْطِيْنَ. وأصل الخرج وَالْحَرَاج: الضريبة والعلة كخراج الأرض. 

وقال النضرٌ بن شُميل : (سََلْتَْ آبا عَمْرِو ن الْعَلاء عَن الْقَرْق بَيْنَ الْخَرْجٍ 
وَالْحْرَاجِء فَقَال: لخراج ما رمك وَوَجَب عَلَيِك أدَاه وَالْحْرْجَ ما برعت به بن 
عبر وجُوب)”" فَوْلْهُ تعَالَى 37 ولتك لوم ِل رط مسقي ل ي ؛ أي 
إلى طريق قائم يرضاة الله وهو الإمثلام. 

قول ثغالى: ہو ون يلا موس يارو عن الضرّط لكوك ا 
معناه: وإن الذينَ لا يصدقون بالقيامة عن دين الحى اون أي مائلون 00 
ومنه النْكبَاءً. وَقِيْل: معناة: | إئهم في الآخرة عن صراط جهنم يسقطون يُمْنَةٌ ويْسْرَة. 

وة تغالى: 9 # وؤ رتهم وتنا ما بهم ين صر لجو في يديهم 

ل 0 6 ؛ أي ولو رحِمَْاهُم وكشفنا ما بهم من الشدّة التي أصابت أهل 
مه من ارم والقسطل الذي الهم سبع سنن لوا في انه لي تاقراق 
ضلالتهم يتحيّرون ويتردّدُون. وَقِيْل: ولو رحِمئَاهُم في الآخرة فردَدْناهُم إلى الدنيا 
لعَادُوا إلى الكفر كما كانوا. قال الله تَعَالّى: ولو رُدُوا لَعَادُوا لما نُهُوا عَنْهُ))(. 


٠١ / الزخرف / 44 . (۲) الأنبياء‎ )١( 
١؟ ذكره الثعلبي في الكشف والبيان: ج ۷ ص57. والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )۳( 
مختصراً.‎ ١ 57 ص‎ 


(6) الأنعام / ۸ 


سَورَةٌ (المُؤْمِئُونَ) الجْرْهُ (14) {TAT} ‘fe‏ 


َوْلهُ قول تعَاَى: 3 و اعاب و ؛ يعنى الجوع الذي أصابهم بدعوة 
اني :1 الُم سين كيني وف" فَجَاُوا حتى اكوا الور والدم”"764 قب 
عر 24 پو ار ر 4 x‏ 
اسمكانوا | وو وما سض عون بر بي ؛ أي فما خضعوا لربهم وما تضرعو ولا 
انقادُوا في الأمر لله وما رَعْبُوا إليه في الدّعاء» ولو كشف عنهم العذاب لم يشكرواء 
0 طلب 2-8 والتضوع: . طلب كشف البلاءِ من القادر عليه. 


مک ل 


ِ 2 و 0 00 
06 اب ار ل شم نیو ماو ل N:‏ 
يتحيرون» والإبلاس: اليأس مع التحير. وقيْل: لما أصابهم ا 
جاء أبو سفيان | إلى الني با وقال: ألشدك الله وَالرّحِمَ» الست َرْعُمْ آئك بُعِنْتَ رَحْمَة 
لِلْعَالَمِيْنَ ؟ قال [ بَلَى ] قَال: فإك قذ قلت الآباءً بالسيّف والآبْئاءَ بالجُوع, فألزل 
الله تعالّى هذه الآية". 


0 حل ص سرحت چاو اع 


قول تعالى: 36 وشو الى نَع ل السمع قم الاد ليلا 0 
5 20 3 ؛ أي خلق لكم السمع تسمعون به والأبصار تُبصرون بهاء 
والقلوب تقون به. ' فشکرکم فيما اعطي “| إليكم قليل””. والأفئدة هي القلوب. 
قو قول عالى :96 وهو الَذِى ذرأ کر في آلارض چ : أي خلقكم في الأرضء 35 وَإلَيَهِ 
تحشرون 3 که ؛ أي تجمعون إلى موضع الحساب والجزاء. 


)١(‏ تقدم. 

)١(‏ في المخطوط: (الوس بالدم) والصحيح كما أثبتناه. وهو يسمى الْعِهْلز. أخرجه الطبري في 
جامع البيان: الأثر (۱۹۳۹۷) من حديث ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا. 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك: ج ۳ ص ١156‏ : كتاب التفسير: باب كراهة السمر: الحديث 
2.207 والبيهقي في دلائل النبوة: ج ٤‏ ص١8.‏ وني مجمع الزوائد: ج ۷ ص”لا؛ قال 
الهيثمي : اوا و ا ا وو ف ارا 
وأخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (۱۹۳۹۸) بإسناد آخر. 

(؛) في المخطوط: (طبع) وهو غير مناسب. 

() في اللباب في علوم الكتاب: اج ٤‏ ص6 5 ۲؛ ذكر ابن عادل قال: (قال أبو مسلم: وليس المراد 
أن م شكرا وإن قل» لتكنه كما يقال للكفور و اح ةة ما أقل شكرَ فلان). 





لا 1 وهو ألَرِى ي و 0 ؛ أي يُحيبكم ني أرحام أمهاتكم؛ 


21 5 بل الوا e‏ 0 ي ؛ أي لم يَمْقِلُوا اوا 
ولم يستدُوا بها عليناء بل كَذبُوا بالبعث كما كذب آباؤهم قبل هم» والمعنى: كذبت 


و کر کر e r‏ أ 


قريش بالبعث مثل ما كذب الأولون. 35 تالو اعد يوهت ) E ١‏ 
و ا ا 46 ؛ بعد الموت. 


عو بر ل سر م م 


قَونْهُ تَعَالَى: ص لقد وعدا ن واوا هلدا من َل و ؛ أي وفنا بهذا 
چ رہ و OS r‏ 
الل ل ار 9 إن هنذا 9 اسطم الأوليت A‏ 4 
أي ما هذا لاو ج محمد إلا أحاديث الأولين. 


3 


4 


قول عالَى: 35 فل مك ؛ لهم يا مُحَمّد: 3 لِمنِ الأرش ومن فيهسآ #0 ؛ من 
الخلق والعجائب» أجيبوا 0( GS‏ 7 به ؛ خالقها. ئم أجاب 
الله عنهم نل لهم لانجمود الہ وو سيكو يل لهم با شئ 
5 أفلا تدك 2 5 | 4 ؛ فتستددلُون على أن من له ملك السسّموات والأرض 
وها فيهها قاذ على البعك راون فان مَن مَلّك الأرض ومن فيها مَلّك إنشاءها 


بعد هلاكها. 


َوْلَهُ عَالَى: 4# هَل من َب السَمَوتِ الع ورب المسرش المظے 5 
es‏ ر 2 به ؛ عقا على إنكار البعث. ومن قرا 
(سَبْقُولُونَ له ومعناة: كانه قال: لِمَن السّموات ؟ فقال: لله. 

وله ثغالى: ۾ ف ما يديو ملكت ڪل ئو ور شي لا جار 

و ڳه ؛ أي من ذا الذي له خزائن کل شيء وهو بن يث ويمنع من الو ولا 
تمنع منه من أراة به سو ايوا ال e‏ )8 يوت لے وكام ؟ 
ملكوت كل شيء. 95 فل چ لهم يا محم 3 دان شروت 3 اي 
تُصْرَقُونَ عن الحقّ إلى ما ليس له أصل ولا حقيقة» وقد لقي إليكم حقائق الأدلة. 





والمعنى بقوله: (فأئى تُسسْحَرُونْ) أي كيف يُخْيّل لكم الحق باطلاء والصحيح فاسدا . 

قَولُهُ عَالى : بل اھ لن ؛ اي ناهم بالحق وبَيئًا لهم» يعني أتيئاهم 
بالتوحيدٍ والقرآن» وإنهر لكدون 5 ؛ فيما يُِيْقُونَ ؛ إلى الله من الولد 
والشريك. 

قول عالى: بج ما اشد أنه ِن وره ؛ هذا رد على اليهود في قولهم: عزير 
ابن الله وعلى النصارى في قولهم: المسيح ابن الله وعلى من قال من المشركين: 
الملائكة بنات الله را ڪات مَعَمٌ من إل ٠‏ هذا رذ على عَبَدَةٍ الأوثان. 
وقَولَهُ عَالَى: ل لک دحب كل إل يما حلي + معناة: لو كان ما الي لانشرة 
كل له بخلقه» لا يرضى أن يضاف خلقة وإنعامه إلى غير 95 ولعلا بَعَضْهُمَ عل 
بعْض ؛ أي لطلب بعضهم قَهْرَ بعض. فلم يَنْتَظِمْ أمرهما كما لا ينتظم أمر بلا فيه 
ملكان قاهران. 

4 5 0 قولة تعالى: و9 + سحن أ وبي ر‎ ٠ 
مغل انی ا‎ Ty 
ومعنى الآية: عالِم ما غاب عن العبادٍ وما‎ ٠ كتير وأبيعمروء وقراءة الباقين بالرفم‎ 
. 4 20 عة العباذه 0[ فَتَعَدك ما ركو‎ 

و الى سه س 2 4 سر ىو هم 
ول تالى: ل فل يإ يق ماوت ] 4 ؛ معناة: فل يا 
مُحَمُدْ رب أرني ما يوعدون من العذاب والنّقمة؛ يعنى القتل ببدر. وَقيل: معناه 
با :يا م3 َب 6 ؛ إن اني ما يوعدون من العذاب. ا 


مرم العلدلمين ا 3 45 ؛ أي منهم. قول تعالى: 95 ونا علج أن ريك ما E‏ 


)١(‏ ينظر: الحجة للقراء السبعة: ج ۳ ص٦1۱۸.‏ وفي الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص١۷٤٠؛‏ قال 
القرطبي: (وقرأ نافع وأبو بكر و حمزة والكسائي: (عالم) بالرفع على الاسجناف» أي هو (عالم 
الخيب). الباقون بالجر على الصفة للّه. وروى رويس عن يعقوب: (عَالِم) إذا وصل خفضا 
و(عالِم) إذا ابتدأ رفعاً). 


تَفْسِيرٌ الآيَاتِ (١٠ه-18١)‏ 





لر( به ؛ آي من قادرون على تعذبيهم؛ لكن الإمهال لحكمة تقتضي 
ذلك. 

قله تعالى: او آذ فع يالى هى حر سن ةي ؛ يعني بالإحسان الإعراض 
والصفح؛ والسيكئة: أذى 0 يا وهذا قبل الأمر بالقتال» والمعنى: اذكر لهم 
الْمُقَائلَة er ho,‏ الل وي ا يا 

ا 04 قل انی ہل کن م یکا بست ا ؛ أي ها كود 

وبما يقولوئة من الشرك o‏ 

وة تعالى: مق ول تاا هك الك سلف 00 4 5 ؛ أي 
اعْنَصِمٌ بك وأمتنع بك من هَمَرَّات الشياطينء وهمزات الشياطين: : دفعهم اشاس إل 
المعاصي بالإغواءء ويقال: الْهَمْرَةُ هي الْوَمْوَسَةٌ الشَاغِلَة عن أمر الله تعالى» 35 ا 
اه هه ؛ عند القراءة وعند الموت وعشد العضّب. وعمن 
الحسن: ان التي يلي فام إلى الصّلاة َل وكبرَ ثلاث وقال: [ اعود بالله مِنَ الشيطان 
الرَجِيّم» من هَمزه وَلَمْرْهِ وكفثه ولفخه] فَسَئِل عن هَمْرْه؛ فقال: [هُو أخڈ الشيطان 
للإلسّان حَتَّى يُصرع وَيَحِنَ ] وَسْيلَ عن قِه؛ فَقَال: [ هُوَ الشَعرُ ] وسيل عَنْ تقخِه؛ 
فقال: [ إِنَهُ الْكِبْرُ ]”". 

وله عَالَى: 35 2ج عق التو تالت مشي 01 ) 6 ؛ احبر 
الله تعالى أن هؤلاء الكفار الذين يُنكرون البعث يَسألونَ الرجعة إلى الدنيا عند معاينة 
الموت. والمعنى: حى إذا عَايْنَ أحذهم الموت وأعوانه قال: رب ارْجِعون إلى الذنيا. 

وإنّما قال: (رَب ارْجِعُون) بلفظ الجماعة لأن الله تعالى يُخبر عن نفسه ما يخبرٌ 
به عن الجماعة في قوله تعالى إن نحن لخبي وثيبت)”" وأمثاله» وكذلك العرب 


. ٤٤ طه/‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند: ج ه ص07 7. وعبدالرزاق في المصنف: ج ۲ ص٤۸:‏ الحديث 
)0۸۰( 

. ٤۳ / ق‎ )۳( 


{FAV} fe )۱۸( لن | الجُرْهُ‎ 


تُخَاطِبُ الرجل الواحد بلفظ الجماعة كما يقول الرجل لآخر: أنثُم تفعلون كذا ونحن 
نفعل كذاء ومنة قله تعالّى: ره عَيْنَ ِي ولك لا تقثلوه6'". 

قله تعالى: 3% لَعَلَ عمل صنِسَامةِ ؛ قال ابن عبّاس: (مَعنَاه أثلهَدُ أن لا 
ِله لاله وَاغمل طَعَة اف" بل ٠‏ فيما يما كت 4 ؛ أي في ما مَضَى ين عُمري. 
قال الله تعَالّى: :3 كلا لا يرجع إل الذنيا ولا جور ر أن يكون (لَعَل) في هذه الآية 
للنّك؛ لأنه لا معنى لذلك مع حرصه على الرّجعة والنجاةٍ من الموت والعذاب. 
وإنّما المعنى: لكي أعمل صا حأء و(كلا) كلمة رَدْعٍ ورَجْر وتنبيه أي لا يكوڻ له ذلك. 


و فونه عَالَى: 35 إِنَهَائُهِ ؛ أي من مسالة الأجوع إلى اليا 86 _ و 


ا د موده ول ةي لت فل کین و رر لل ور 
معثون ا 4 ؟ أي من نامھم حابر وجا ينهم ويسين الج وم إا إلى الدنياء 
وهم فيه إلى يوم يبعثون, فالقبرٌ حاجرٌ؛ وکل فصل بين شتيثين بَرْدحٌ. 

اقول تعالى: مل لدا شح في الصُور فلا أشاب به 
اريك 0 ' 5 ؛ قال ابن عبّاس: (يَنِي الفْخة الأولى)”" . وَقِيْل: هي 
النفخة الثانية. وقولة تعالى: (فلا أنسّاب بَيْنَهُمْ يَوْمئِْلِ) قال الحسخ: (وَاللْهِ إن ألْسَابهم 
لقَائِمَة بَنَهُمْ كما قال الله تَعَالَى يوم يَفِرٌ الْمَرْهُ مِنْ اجيف وام وَأبيو ولك هم لا 
ينْتَفِعُونَ بألْسّابهم ولا يَتَعَاطَفُونَ عَلَيْهَا فَكَالَهُم لآ اساب لَهُم). 

وَقِيْل: معناة: لا تَفَاخْرَ بينهم كما يتفاخّرون في الدّنياء ولا يتساءلون كما تسأل 
العرب في الذنيا: من أي قَببْلٍ أنت ؟ وَقِيل: لا يسأل بعضهم بعضاً عن خبرهٍ وحاله 
كما كانوا في اللأنيا؛ شل كل واحد منهما بنفسه» ولا يسال بعضهم بعضاً أذ يحمل 
لكا من دنو 


رص 
نهم دومیذ ولا 


. ٩ / القصص‎ )١( 

() في الدر المنثور: ج 5 ص 5١١؛‏ قال السيوطي: (أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات من 
طريق عكرمة). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر )٤( .)۱۹٤٩٤(‏ عبس / 70-4 . 


(۳۸۸{ ج٤‏ الْسُوْرَة (7) تَفْسِيرٌ الات (:1ه-8١11)‏ 





77 - 0 


الما 7 0 E‏ ؛ وقيل: e Terh f‏ 
ET‏ [ ولو وْضِعَت السّمَوَاتَ السْع وَمَا قهن وَالآَرْضِْ في كَمَةٍ 


(01) 

رجحت 4 بجمِيِع ذلك ] 5 
ل 0 كاضر م 
قَوْلْهُ تعالى: 45 وس حَفَتَ مت ور46 ؛ يعني بكلمة الشرك 16 التي ك 
یا شت ف هتم کنو 0 هه ؛ ظاهرُ المعنى. قوله تعالى: 


8 تلفح وجوم آرم ؛ قبل قيْل: افلح هو الأحراق يقال لفتة الناذ إذا ارقن 
وتاثيرٌ الفَلْح أعظم من تأثير و والنفح مذكور في قوله #لفحَة مِنْ عذاب 
ربك . وله تعَالَى: هلو لا كه 1 ب 46 ؛ الكلوح : فلص التفتين 
عن الأسئان حتى تبذو الأسنان. 

قال الحسن: (تعْلّظ شِقَاهُهُم وترئقِع فته الْعلِيَ وكنزل شف شَفهُ السقلى. َنَظْهَرُ 
الآسنئان» فَهُوَ أقبَحْ ما کون). قال كل: [وكشوبه لار حى تُقَلْصّ شَفمَه شَفْتَهُ الْعليا فبْلْعْ 
وَسّط رأسه» وَتسْترْخِي شفْيُهُ السفلى حتّى بلع سئه )" قال ابن مسعود: (أَلَمْ كر 
إلى الرس الْمَسْمُوط بالثار كيف بدت أسئائهُ وَقَلْصَتْ شفكاة). 


وة ئالى: و ا E ET‏ 2 5 € 
أي جحَدون. 38 لارا IL‏ شه سښقوتنا چ ؛ بكثرة معاصينا رڪ 
ما صَآلت ل[ 4 ؛ في اللأنيا فلم نهد قرأ الكوفيُون غير عاصم:(شَقَاوَئنا) 


بالألف وفتح الشن» وهما بمعنى واحل. الشقوةٌ: ھی التق اللاحِقَة فون العاقبة. 


الحديث (؟5!/77) وهنا ساقه بمعناه. والترمذي في الجامع: أبواب الإيمان: باب ما جاء فيمن 
(؟) الأنبياء / 55 . 
(5680). والحاكم في المستدرك: كتاب التفسير: باب بيان عذاب أهل النار: الحديث .)٠١٤۲(‏ 


سورةٌ (المُؤْمِنُونَ) الجِرْءٌ (18) {TAA} fe‏ 


والسَعَادَةٌ: هي المنفعة التي تكون في العاقبة. وَالشُقوةٌ بفتح الشين مثزلة الفغْلّة 
الواحدة» وك الشّين في هذا دال على الكثرة واللزوم”". 


سر ررم € 


قول تعَالَى: 5ل 5 لغ ينباج ۽ أي ين لار إلى الدنيا 8 إن عر عتا 
إلى التكذيب والمعاصي» 9# فنا ظللمُوت 0 

قوله تعالى 7 ال حسمو فیا ولا مُكَلِمُون (00) ؛(اخْسَئُوا) كلمة 
إهَائة وَمَذلة؛ وهي في الأصل لطردٍ الكلاب. تقول: : خسأت الكلب إذا طرذئه؛ فخا 
أي تباعد. قال الزجاج: (مَعْنَاهُ تبَاعَدُوا تبَاعْدَ سخط وَابْعْدُوا بُعْدَ الكلب ولا 
كَلْمُون في رفم المَذاب عَنْكُمْ وَلاً تسنالون الْخْرُوج من الئارء فاي لا اذفع عَنَكُمْ 
الْعَذاب» ولا أهَوئهُ عَلَيِك)”". 

قال عبدالله بن عمرو: (أنْ اهل جهنم يَدْعُونَ مَالِكأ أبَعِيْنَ عَاماً فلآ يُحِبهُم 

ثم يُقول: | إنكم مَاكِتُون ثم يُنَادُونَ رهم : ربا اخ رجا مِنْهًا فإن عدا فاا ظَالِمُونَ . فلا 

حُِْهُم مقذارَ عُمْرٍ الدلياء كم يرد عَلَيهم: إخْسئوا نها ولا مون بعد ذلك وَيَكُون 
لهم زفیر کزفیر الْحَمِيْر > وشهيق ) كشَهيق البغال وَعَوي كَعَوِي ) الكلأب)”. 


وله تعالى: ل انه كات سا ا ؛ أي يقال لهم إنه 


كان طائف من عِبادي يَفُوُون:70 ريا ءامن فأغفر 5 وار حمنا وات ر 
اين 09 ڳه ؛ وهم الأنبياءً والمؤمنون» وهذا تعليل لاستحقاقهم العذاب با 
عامَلُوا الأنبياء والمؤمنين بائخاذهم ميخرياً. 

وقوله عَالَى: 3% ادوم يراه ؛ أي سْخْرون منهم وئستهزئون بهم. 
قرأ نافع وحمزة والكسائي: بضّم السين ها هنا وفي ص» وقرأ الباقون بكسرهاوهما 


.1817-١87ص‎ ۳ ينظر: الحجة للقراء السبعة: ج‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن وإعرابه: ج ٤‏ ص ١١؛‏ قال الزجاج: (مَعَنَى اخسئوا: تَبَاعَدُوا تباعد سخط. 
يُقَال: خَسَأت ا : إذا رَجَرْئهُ لِيتَبَاعَدَ). 

(9 رواه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسير: الحديث (35011). وابن أبي حاتم في التفسير: ج 8 
ص1008: الأآثر .)١1٠45(‏ 


تَفْسِيرٌ الآيَات (١ه-8١١)‏ 





لغتان» ولم يختلفوا ي الرّخْرُف أنه بالضم؛ لأنه بمعنى التسخير . 

قله نعالى: لا ع أت ری رکش تیم گے 079 4ك ؛ 
لاشنتِغالكم لقعي E‏ إلى عباده الت وإن لم 
يفعلوا؛ لِمّا آلهم كانوا السبب فيه. 

ل ال 53 ای حر کک با صا چ ؛ على أذْيتَكُمْ واستهرائكم 
$ ا لال 4 ؛ في الجئة. قرأ مزه والكسائي (| 51 ” نهم) بالكسر 
على الاستتنافي وقرا الباقون بالفتح على معنى جرهم بالقوز. 


7 < وم 


قله تعَالَى: ل كن كم ا 3 ي ؛ أي كم 

لبثعم في القبور؟ وقيل ا لمكث في الدنياء يقول الله تعالى للكفار يوم البعث: كم لشم 
في الأَرْض عَدَدَ سِنِين؟ 3 الوأ ایتا وما أو بحص بوم 46 ؛ فيرون آلهم لم يلبشوا 
پا ا قال اللي نت 
را فسون ولك وقولة تعالى: ل فكل الْعَآدين . 0 i‏ و ؛ يعنى اللائكة 
الذي يحفظون و . وقرأ ابن كثير: اقل کم م) على فعل الأمر. وقوله: 
َتلَ إن [ مسر إلا ليلا 36 ؛ ني جنب لَبْتكُمْ في العذا ب و لو اکم کر 


ان 


تعلمون 3 5 
ول تعالى :30 اتسر COKE‏ خلفتکم عَبَمَاةِ ؛ أي اظ م آنا حفاكم 


تخ تکار سروه لوط مامد رركو وب 1 إِلَنا 
ا 38 ¡ 5 ؛ أي فلا ؛ تُحشرون للحساب» ولا رجعون إلى موضع لا 
ا و 

قال ابن عبّاس: (مَعْنَاهُ: أفَحَسِبْكُمْ ألما خَلَقَنَاكُمْ عَبّعا كَمَا خَلَقَنَا الْبَهَائِىَ لآ 
تون نانول غنات E‏ يحنت الإيكان أن Ked ELS‏ 


.١189ص‎ ۳ ينظر: الحجة للقراء السبعة: ج‎ )١( ينظر: الحجة للقراء السبعة: ج ۳ ص۱۸۷.‎ )١( 
.189 ينظر: الحجة للقراء السبعة: ج ۳ ص‎ )۳( 
IES 


سَورَةٌ (المُؤْمِنُونَ) الجُرْءٌ (18) fe‏ }۳4 








ع4 


كما تيكل ال بم؟ قله تعَالى:38 فَتَمََكَ لَه لمك ألْحَنّ م ؛أي هو الْمَِك 
الْحَنْ الذي له الملك؛ لأنه مَلَك غَيْرَه وكل من مَلَكَ غَيْرَهُ فملكة مستعارٌ له» فإنه لا 
بَملِك إلا بتمليكه الله إياه» فكأنه لا يعد بملكه في ملك الله. 

قول عالی: 95 لآ إل لا هو رب امرش الكرو ا ڳه ؛ سُمي 
العرش كَرِيْماً لكثرةٍ خيره من حول يقال: فلان كريم؛ أي کثیر الخير. 


وله َعَالَى: ل ومن یدع مع الله لھا ءاخر لا برهن لم به فَإِنَمَا حِسَابهُ 
مد ١‏ أي عن بغ ع اله ا آخر لم تر ییاد كاب رلا بیت له 
رسول ولا حجة لَه عليه فإئّما حسابة عند ربه» فهو يجازيه ا د يستحق كما قال تعالى: 
ّإ ٤‏ لقا 

تم إن عَلينّا حِسَابَهُم أ وقول ئعالى: ل إَِهُ َم لا يفلم اكرون 50 که 


اي لا يق من جد وك ولا ين ولا جو من عذاب لله كارو 

وله تعَالى: قل رب أغفر وَأبْحَرٌ وات حبر لين 5 ؛ يبححمل 
أن يكون أمرا للني كه بالاستغفار منة» كما روي عن الني كل انه قال ا إن 
لآستَغفرُ الله كل يَوْم سَبْعيْنَ مره ]"' » ويُروى [ مائة مرو ]'". 


ر سم 


وعن أبن مسعود: لمر ات » فقرات في اذه (افحسُم أنمَا خَلقئاكم 
عَبا) حى + حَتم السورةً فبّرئ» فقال رَسُول الله : َوَمَاذا قرات فِي أذْنِهِ ؟] فأخبرة 
ققال: [والذري بَعكني باحق بياً؛ لو أن رجلا مُوْمنا َرَآاهَا عَلَى جَبلٍ لَرَالَ ٠]‏ 


أخر تفسير سورة (أطؤمنون) والحمد لله رب العاطين 


. ۲١ / الغاشية‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط: ج ه ص٤1۲:‏ الحديث (4774). والإمام أحمد في المسند: ج ۲ 
ص ۲۸۲ . وار بن ماجة في السنن: كتاب الأدب: الحديث )7 .(TA1‏ 

0 رواه الطبراني في الأوسط :ج صا ٤٥‏ : الحديث AYA)‏ ؟). والإمام أحمد في المسند: جه 
0 وابن ماجة في السسنن :كتاب الأدب: ا الحديث (816"). 
وأبو نعيم في الحلية وابن مردويه). 


او 58 ل 
اعدو ر © النسور 
قر ام 04 2 م راس هاعيٌ AIT‏ م 4 په لمجا م 00 موه باس 5 
سور الور مدنية» وهي خمسة ألافٍ وسيتمائة وكمانون حرفاء وألف وكلاثماكة 
7 و اك ق ا 28 ر 
وست عشرة كلمة. وأربع وميتون أية. 


اورا الرحمن جيم 


وس ل چس سے سے ص سے و 


ص سورة أنزلتها وھا چ ؛ أي هذ سورة آنرلا جبريل اة بهاء وقرأ 
طلحة بن مُصَرّف (سُوَرَة) بالنصب على معنى: ألْرَلنَا سور كما يقال: زيدا ضربتة» 
وجو أن يكون نصباً على الإغراء”'". قَوْلْهُ عَالّى: (فَرَضِئَاهَا) أي أُوْحَيْنَا فيها أخكاما 
وفرائض مختلفة عليكم وعلى من بعدكم إلى يوم القيامة» وجَحَدَ من قرأ بالتخفيفي. 
قولة إن الي فَرَض عَلَيْك الْقْرآن'" أي احكام القرآنء والتشديذ في اده 
لكثرة ما فيها من الفرائض". قال مجاهذ: (يَْنِي الآسْرَ بِالْحَلآل اهي عَن 
الْحَرَام . قواله وله كعالى: 95 اَنَل ف يلت ا ون 0 ي أي 
دلآلات واضحات على وحدانيتنا وأحكامنا لكي تُعِظُوا فتعمّلُوا بم فيها. 

قول َعَالَى : 3% ألرانية والزانی َأَجَلِدُواً 0 ويد 17 8 5 ؛ قال 
سببويه: (مَعْنَاهُ فى ي الْفرَائْض عليكم الرانية وَالرَانِي؛ لآل لؤلاً ذلك لصب بالأآمر 
الذي في قوله: اجلو“ وَالْحَلِدُ 5 اللّغة: : ضراب ؛ الجلد يقال: جَلَدَه؛ إذا ضَرب 
جِلدَهُ وراسة» إذا ضَرب رَآسَهُ وَبَطْئَهُ إذا ضَرَب بَطة. 


)١(‏ ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ج ۳ ص88. والكشاف للزغخشري: ج ۳ ص" ؟. 
(۲) القصص / ۸٩‏ . 

(۳) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ج ۳ ص88. والكشاف للزخشري: ج ۳ ص7١7.‏ 
)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)٠۹٤٥١٩(‏ 

(0) ينظر: الكتاب لسيبويه: ج ١‏ ص١٤٠‏ -155١ء‏ ذكره بمعناه. 


17م 


سورةٌ (الور) الجُرْءُ (۱۸) {a} f‏ 


ومعنى الآية: الرانية وَالرَانِي إذا كانا خرن بالِغين عاقلين بکرّین غير مُحصنينء 
فَاضْرِبُوا كل واج مِنْهُمَا مائة جَلْدة. نأا اا تعلو كين فيك كر واا كيين 
خسون جلدة في الرّنا لقوله تعالى في الإماءِ: فَإِذا أحصين فَإِنْ ين بِفَاحِشَة فَعَلَدْهِنَ 
اف الات الا بس إا کان لطيو تیا ا اقرا 

وإذا كان الاي مُحصينا فحلهُ الرجم؛ لأنْ رسول الله َة رَجَم مَاعِرَ بنَ مالك 
الأسلمي بزئاة. وكان قد أَحْصّنّ. وكان عمرٌ اليل يقول: (إِنْى لأآخْشى إن طَال 
الرْمَانُ أن يفول قَائِل: لاأ لذ ارج في كاب الله تعالىء قَيضِلُوا كرك الْمَريْضَة 
ألرَلَهًا الله وقد قَرَآنا: [ الشيخ وَالشيخة إا و 
بي وَرَجَمْنًا بَعْدَهُ وَلَوْلاً أن الاس يُقَولُون: زَادَ عُمرُ في كاب الله لَكَتَبْتْ ذلك عَلَى 
حَاشية الكتاب). واجتمعت الأمة على رجم المُخصتيْن إذا زكيًا إلا الخوارج. 

وأما الإحصان في هذا فهو أن يكون حُرا بالِغأ عاقلا مُسلماً قد تج قبل ذلك 
إكاحاً صحيحاء ودخل بزوجته في وقتٍ كانا جميعا فيه على صفة الإحصان» وهذا 
قول أبي حنيفة ومحمّد, فإئهما يشرطان هذه الشرائط السبعة في إحصان الزّانِي. 


وأما أبو يوسسّف فلا يجعل الإسلام من شرائط الإحصان. ولا يشترط كولهما 
على صفة الإحصان وقت الدخول في النكاح الصحيح. ٠‏ فجعل الرجل البالغ العاقل 
المسلم مُحْصّنا بالدخول بزوجته الامَةَ والصبية والكتابيّة وجل الزوجين الرّقيقين 
محصنين بالدخول في النكاح الذي بيئهم إذا بها بعد ذلك» فإن لم يوجد الاخول فى 
ذلك النكاح بعد العِثْق إلى أن رى واحد منهماء فهمًا غير محصنين عنده. 


وعن أبى هريرة غك: أنّ رجلا مِنَ الآعْرَاب جَاءَ إلى رَسُول الله: الشذك الله 


. 06 / النساء‎ )١( 


)۲( أخر جه البخاري ف الصحيح: كتاب الحدود: باب رجم الحبلى: الحديث .(AT*)‏ ومسلم ي 
الصحيح: كتاب الحدود: باب رجم الثيب بالزنى: الحديث (1191/15). والإمام أحمد في 


المسند: ج ١‏ ص59 بإسناد صحيح. 


تَفسِيرٌ الآيَاتِ )15-١(‏ 





إلأقَضَيْتَ لِي بكتاب الل فال الْحَصْمْ الآخرٌ: عَم يَا رَسول الله؛ اقفض بَيْئَنَا باب 
ال فقال يَكِِ: [ قل ] قال: إن ابي کان عَِيْفاً عَلَى هذاء فَرَئَى بِامرَاتِه وَإِنّي لخبت 
أن عَلَى ابنِي الرّجْم فافكديثة مالة ة شاةٍ وَوَلِيْدةِ فسَالَت اهل الْعِلْم فَاخبرُوني أن عَلَى 
بني مائة جَلْدَةٍ وريب عام > وان عَلَى امْرَأةٍ هذا الرّجْمَء فقال يلِ: [ وَالْذِي فيي 
يده لأقضيَنَ بَينَكُمًا باب اللي الوليدةُ وَالْمْكمُ رَدُ لِك وَعَلَى ايك جلد ماكة 
وريب عام واغد يا أنس إِلَى امْرَأَةٍ هذا فإن عرفت فَارْجْمْهَا ] قال: فغدا عَلَيْهَا 
َاعتَرَقَتَ؛ فَأَمَرَ بها رَسُول الله لا فَرُحِمَتَ”". 

وة ئعالى: 35 وا تاخذک ييا رأف في دين الله ؛ أي لآ كأخذكم بهم 
رأفة ورحمة يَمنع عن إقامة الحك وغل عدار عدو وضفت» فإنه ليس :من ضصفات 
E E O E Ey‏ (في حكم 
اله) كقوله #فِي دين النلك ‏ ايان كي إن کو ارد 
ره » ولا تعطلوا الحدود. قرأ ابن كثير (رَاقة) بفتح الهمزة. وإئما ذكر المتّرب 
بلفظ الْجَلْدٍ لثلا يبرح ولا يبلغ به اللحم. 

واختلف العلماءُ في قوله (وَلا أخذكم بهمًا رَافَة) فقال قومٌ: معناةٌ: ولا 
تأاخذكم الرأفة بهما فتعطلوا الحدود ولا تقيموها شفقة عليهماء وهو قول عطاء 
ومجاهدٌ وقتادة وعكرمة وسعيدٌ بن جبير والنخعي والشعي. وقال الزهري وسعيدُ بن 
المسيّب والحسن: (مَعْناهُ: اجْتَهدُوا في الْجَلْدٍ ولا ُحَمُقُوا كما يُحَفْفْ في حَدّ اشرب 
ل يُوجَعْ الزّاني صرب ولا يُحَقَفْ راقَة له كائة قَال: لا ئاخذكم بهمًا نتُحْْمُوأ 
الغئرب» بل أوْحِعُوَهُمًا ضَرباً)27. 

وله عصالى: ف تمد دما َه ين يبي 2 4 ؛ أي لين 
إقامة ألحد عليهما بحضرة جا من ونين لغيه ا يما رة اا 


)١(‏ رواه البخاري في الصحيح: كتاب الشروط: الحديث (5!775). ومسلم في الصحيح: كتاب 
الحدود: الحديث (50//ا59١598-1١).‏ 

. 7١ / يوسف‎ )۲( 

(۳) جامع البيان: الآثار .)١19558-19555(‏ 


سورة (النون الجُرْءُ (۱۸) {ao} fe‏ 


e PEE re hg أو‎ HER 


وود ال 1 وقال قتادةٌ: 5 من اللي 


وفي الخبر: [ إَامَةُ حد في ازض حير لاهلا مِن مَطر أربَعين وما ]. وعن 
رسول الله يك آله قال: [ يَا مَعْرَ النّاس؛ اله موا الزّئا فن فيه ست خيصال؛ ثلث في 
الديًا رئلآث في الآخيرَةٍء قاللأتي في الذي اذيية لات شور PEE‏ 
الْعْمْرَ. وأما اللاتي ف في الآخرةٍ: فَيُوجِب السشخط؛ وَسُوءً الْحِسَاب؛ وَالْخُلُودَ ففِي 
انار ]“. 


وقال كَله: [ اعمال امي تُعْرَض علي في كل يَوْم مَرِنء فَاشْكَد عضب الله 
عَلَى الزّْئاةٍ ]*”'. وعن وهب بن مُنبه قال: (مكتوبُ في التوراة: الرانِي لا يموت حتى 
يفتقر» والقواذ لا يموت حتى يعمى). 

فإن قيل: لِم بدأ الله بذكر الرّانية قبل ذكر الرَانِي فقال تعالى (الرَانِيَةَ وَالرَّانِي): 


.)۱۹٤۸۲( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)۱۹٤۷۹(‏ 

(۳) رواه النسائي في السنن: كتاب قطع السارق: باب الترغيب في إقامة الحد: ج ۸ ص6". وابن 
حبان في الإحسان: كتاب الحدود: الحديث (17917). والطبراني في الكبير: ج ١١‏ ص17 ؟7: 
الحديث (11577)» وفي الأوسط بلفظ: [ وَحَدٌ يُقَامُ ِي الآرْض جمْقَهِ أزكى فيها مِن مَطَرِ 
ا عام 

(6) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء: ج ٤‏ ص١١١؛‏ وقال: (غريب من حديث الأعمش» تفرد به 
مسلمة» وهو ضعيف الحديث) من حديث حذيفة. وأخرجه ابن عدي في الكامل: ج ۸ 
ص ١0-١94‏ 7: ترجمة مسلمة بن علي: الرقم (1178/ 1749)؛ وقال: (منكر ... متروك الحديث). 
وبلفظ [ إياكم والزنا فإن فيه أربع خصال...] أخرجه الطبراني في الأوسط: الحديث )7١97(‏ 
عن ابن عباس. وفي مجمع الزوائد: جا ص٤‏ 556-7050؛ قال الهيئمي: (رواه الطهبراني في 
الأوسط. وفيه عمرو بن جميع» وهو متروك). 

() ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص157. ولم أقف عليه. 


تَفسِير الآيَاتِ )١5-١(‏ 





وبذكر السّارق قبل ذكر الستارقة في آية السسّرقة فقال: أوَالسارق والسارقة)؟ قيِل: 
لأن الرجُلَ هو الذي يسرق غالباًء والمراء هي السبب في الزّنا غالبأء فأخرج الخطاب 
في المؤمنين على الأغلب. 

ول تعالَى: 90 آلا لا يكم إلا انه أو مقركة والرانية لا كه إلا ران 
أ مركم ؛ قال اب عبّاس: (لرلّت ها الآ في قوم مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ دَخَلُوا 
لْمَدِيْئَة ولم يكن لَهُمْ مسَاكِنُ ولا مَال يَأْكُلُونَ مِنْهُ وَلاً أهل يوون | لهم وَفِي الْمَدِيَة 
بَاغِيَاتَ سَافِحَات يَكْريْنَ الفسَهُمٌ ويَضْربْنَ الرَايّات عَلَى آنوابهن يكْشَبْنَ بذك» وکان 
أؤليك الْمُهَاحِريْنَ الْفقَرَاء يَطْلْبُونَ اهم بالشهار اون | إلا اج بالليلء 
قَاُوا: لو روجا مهن فيش مهم إلى يوم يه دنا الله عدي و قرا ان 
يَتَروَجَوهن ) ويَنزلُوا مَتَازْلْهُنَ وياكلوا مِن كبن اروا الي ييه في ذلك فألرّل 
الله هَلْهٍ الآية نُهُا أن يترو جوهن عَلَى أن 010 ˆ وَالرنا)”'". 

والمعنى: لا يرغب في نكاح الزانية | إلا زان مثلها. ونظيرة فول تال 
(الخبيكات لِلْحَبِيئِينَ) مَيْل الخبيث لاال وس اطبا إلى الطيب» وقد يقع 
الطيب مع الخبيث» لكن الأعم والأغلب ما ذكرنا. 


وله عَالَى: 35 حرم ذلك على الْمؤْمِنِينَ لرا ا 46 ؛ أي حرم على المؤمنين 
تزويج تلك الباغيات المعلنات بالزّناء وفيه بيان أن من يتزوج بامرأةٍ منهن فهو زَان» 
فالتحريم كان خاصة على أولئك دون الناس. 

ومذهب سعيد بن المسيب: 5 السرم كاناعاما لبهم وعلى قرفي كم 

سيخ التحريم بقوله تعالى [وَأنكِحوا الآيامى نکم كزان توي ل 
وعاينَ منها الفجورٌ لم يكن ذلك تحريما بيتهما ولا طَلاقاًء ولكنه يُؤْمَرُ بطلاقها تزه 
عنهاء ويمحاف عليه الإثم في إمساكها؛ لأن الله تعالى شَرَط على المؤمنين نكاح 
المُحصنات من المؤمنات. 
)١(‏ المائدة / ۸ 


(۲) بمعناه أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثار .)١19591١-1١954869(‏ 
(۳) النور/ 7". 





من المؤمنات. 


وروي أن رجلا قال: يا رَسُول الله؛ إن امراتي لا رد يد لأيس! فقال [ اى 
يكنه: [ طَلْقَهَا ] فقال: إلى E ES O EA‏ ل 
[ ايها إذا ]'". إلا أن هذا الحديث فيه حلاف الكتاب؛ لأن الله تعالى أذِنَ في نكاح 
الْمُحصناتي ثم أنزل الله في القاذف لامرأته آية اللُعان» وسن رسول الله بيا التفريق 
بينهماء ولا جتمعان أبداء فكيف يأمرهُ بالوقفٍ على عاهرةٍ لا تمتنع عمن أرادّهاء 
والحديث الذي در لم يصح عن رسول الله يك م إن صّح فتأويلة ألها امرأة 
as‏ تفي وال E E‏ 
وهذا التأويل أشبه بالني َة وأحرى لحديثه'' . ويحتمل أن يكون قولهُ تَعَالى:(و حرم 
ذلك عَلَى الْمُوْمِنِينَ) إشارة إلى الرّنا. 


وعن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جله: (أنْ هذه الآية رلت فى مَرئد 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن: كتاب النكاح: باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء: الحديث 
)١١49(‏ عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمًا. والنسائي في السنن: كتاب النكاح: باب تزويج 
الزانية: ج ٦‏ ص۷٦‏ -58؛ وقال: (هذا الحديث ليس بثابت» وعبدالكريم ليس بالقوي» وهارون 
ابن رئاب أثبت منه وقد أرسل هذا الحديث» وهارون ثقة وحديثئه أولى بالصواب من حديث 
عبدالكريم). قلت: فالحديث من طريق هارون أولى. ثم لا أظن أن الحديث في موضوع الزناء 
والأرجح موضوع المال والحافظة عليه» وهو كما قال الإمام الطبراني بعد في تأويله. وهو ما 
ذهب إليه الإمام أحمد وغيره. 

(۲) ربا يقال:(لو كان المراد السخاء لقيل: لا ترد يد مُلتَمِس؛ إذ السائل يقال له: الملتمس. لا 
لامس. وأما اللمس فهو الجماع أو بعض مقدماته» وأيضاً السخاء مندوب إليه» فلا تكون المرأة 
معاقبة لأجله مستحقة للفراق). وهذا الجواب يقبل الدور والجواب عليه؛ لأن التأويل اللغوي 
محتمل وليس قطعيأء فلا يصلح في الجواب لما فيه من خلاف. لا سيما موضوع النص هو اليد 
وليس الفرج» ومتعلق اليد السؤال غالباء وتناول المال. ثم لعمومات الشريعة في الباب يفهم 
النص على غير ما ذهب إليه البعض والله أعلم. 


تَفسِيرٌ لیات (١-5؟)‏ 





الغئوي» کان قذ مر الى يل وَكَانَ بد فتدنة”© المبتلم عن مك | إلى الْمَدِيئَة 
وَمِنَ الْمَدِيئَةِ إلى مكةء وكائت لَه صَدِيْمةٌ في الْجَامِكُة يقال لَهّا: عاق فَلَقِيَئْهُ مكة 
فدعنة إلى نفسيها فَأبى وَقال: إن الإسلام قذ حال دون ذلك» فقالَت لَهُ: فالكخني. 
فقال: حَنَّى أشاورَ رَسُول الله كل فسعت به إلى الْمُشْركيْن» فَهَرَب إلى الْمَدِيْتَةَ 
واش الي كك وََاورَهُ في وها َأنْرَلَ الله هَذِهٍ الآية)' “. وَبَيْنَ أن نكاح المشركة 
زنا؛ لأئها لا تحل له» وقَرَنْ بين الرّنا والشّرك على طريق المبالغة في الرٌجر عن الرنا 
حين كان القوم م يألّفون الزنا أَلْفاً شديدا. 

وكان بحسب ظاهر الآية أن يكون للزانِي أن يتزوج اعرد وللزانية أن تتزوج 
المشركء ولا خلاف أن ذلك غير جائزء لك المشركات وتزوج م المشر كين منسوخ 
بقوله تعالى ولا تنك ځوا المُشركات حٌى يؤمن4) وبقوله ولا نوا الْمُتشركين 
حى يؤمنوا'". 

وذهب بعض المفسّرين إلى أنّ معنى الآية: الزاني لا يطأ إلا زانية؛ أي لا يزني 
حين يزني إلا بزانية مثله» وكذلك الزانية لا يزني بها إل ران مئلهاء حتى إذا طاوع 
أحدهما الآخره فهُمًا سواءً في استحقاق الحدٌ وعقاب الآخرة» فكأن المرادَ بالتكاح 
الوطء. 

وله عالى: او وَين بسو لصت که ؛ آي يرمونهم بالزناء 9 ثم ل 
E E‏ 0 ؛ على صحة قَدَفِهِم يان ؛ بالزناء 35 فاج دوش ین لد 
وَالْمُخْصَئَات: الحرائرٌُ الْمُسِلِمات البالغات العاقلات العفيفات عن فعل الرّنا. وفي 
ذكر عدد الأربعة من الشهود دليل على أن المراد القذف بصريح الزنا؛ لأن هذا العدد 


)١(‏ الضعفة: الأسارى عند أهل مكة من المسلمين المستضعفين. في رواية أبي داود والترمذي 
والنسائي. 
( روا نوكاو ف الم كعات انلكا : باب في قوله تعال: لالز لا يلك إلا رَايَة): 
ب : : 06 r‏ لبي 
کتاب النكاح: باب تزوج الزانية: - ج e e ٦1ص ٦‏ 
(۳) البقرة / ۲۲۱. 


سُورَةٌ (النُور) الجُرْهُ (10) {a} fe‏ 


لا يُشترط إلا في الرّناء ولا يقبل في ذلك شهادةٌ النساء. وني الآية دليل على أن مَن 
ذف جماعة من الْمُحصنات لم يُضرب إلا حدا واحداء وإذا كان القاذف عبدا فحده 
الصف كما بَيْئا في حد الزنا. 

قول تعَالَى: ل ولا تفلو هم مَبَْدَة أَبَدَامهِ ؛ يعنى الحدودين في القذف لا 
تقبل شهادئهم ابد 35 وَأوْلِيكَ هم فقون 39 ؛ أي الخارجون عن طاعة 
الله برَمِيهم إياهن زور وكذربا. 

قول تعالى: 35 إ3 نبوأ بن بعل ذلك م ؛ أي دموا على قَدْفِهِم 
وعَرّموا على ترك مادء ب لحو ؛ أعمالهم فيما بيهم وبين ربهم» 8 ِن 
دمر ب 2 EON yg‏ 
اله عور ؛ لمن تاب مهم 95 رحيم 5 ؛ لِمّن مات على التوبة. 

قال ابن عبّاس: (هَذا الاسِْْئاءُ لا يرم إلى الشهادة وَإِئْمَا يَرْحِعْ إلى 
الْفسْق)"". وَقِيْل: إن توبتَهُ فيما بينه وبين الله مقبولة» وأما شهادتة فلا تقبل أبداء وهو 
قول شريح والحسن وإبراهيم ''» وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأصحابة. 

وذهب بعض العلماء إلى أن الاستئناء راجع إلى الفسق وإلى رد الشهادق 
ويكون معنى قوله تعالى (ابدا) ما دام على القذف ولم يشب عنة. وأجْمَعُوا جميعا أن 
هذا الاستثناء لا يرجع إلى الجَلدِء وذلك يقتضى أن يكون مُقصوراً على ما يليه وهو 
ا 

وَأجْمَعُوا أن المقذوفة إذا ماتت ولم طالب بحدٌ القذف ولم يُحَدَ القاذف ثم 
تاب» فإنهُ يجوز قبول شهادته؛ لأن على أصلنا أنّ الحاكم إذا أقام ا لحد على القاذف 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ١‏ ص ١8!؛‏ قال القرطي: (الاستثناء إذا تعقب تكنلا مرف غاد 
إلى جميعها عند مالك والشافعي وأصحابهما. وعند أبي حنيفة وجل أصحابه يرجع الاستئناءً إلى 
أقرب مذكور؛ ولهذا لا تقبل شهادته. فإن الاستئناء راجع إلى الفسق خاصة لا إلى قبول 
الشهادة) ثم ذكر سبب الخلاف. 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر )١196071-١946754(‏ عن شريح بأسانيد, و(191070١)‏ 
عن الحسن بإسنادين. و(١19607١)‏ عن إبراهيم. 





فكذْبّهُ وأبطل حيتئل شهادئةء ولو جيل بطلان الشهادة حكماً معلقاً بتسمية الفسق ول 
يجعل حكمأ علىحاله مرئّباً على الجلدٍ لبِطْلَتْ فائدة قوله (وَلاً تقْبَلُوا لَهُمْ شهاد؛ 
أبدا) من كتاب اللّه؛ لأن كل فاسق لا تقبل شهادتة إلا بعد توبته عن الفسق. 
ولا ال $ ورد واه و E‏ اشم شد 
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إن 3 من الْكزيينَ 58 4 الث وذلك أن الله انا لما أنزل الآية الي بل 


هذه الآية في قذفي الْمُحصنات وشترّط فيها الإتيان باربعة شهداءً وإلاً جُلِدَ ئى 
جلد قَرَأهًا النى ية على الْمِْبّر 

فقال عَاصِم بن عَدِي: يا رَسُول الله! جَعَلَنِي الله فِدَاكَ آرت إن رَأى رَجُل 
ما مع امراب رَجْلا عَلَى بَطنهاء قاراد أن برج مِن بيه فبَحِيءَ بأربَعَةِ شهَذاءً قَضَى 
الرّجُل حَاجَتَهُ ورج وإن هُوَ عَجَل فَقَكَلَهُ قَتلَنُمُوه وَإِنْ تكلم بذلك جلد ه» وان 
سكت؛ سكت على غيْظ شَدِيْد؟ 

فقال اة [ كفى بالسّيْف ] اراد أن قول شاهداء فَأزْسِل عَلَبْهِ جبريل 
بالسكوتء تَأمْسّك لكل يسارع أحَدْ من الرّجال إلى قثْل أزْوَاجهم 

وقال ابر عبّاس: (لَمَا نَزَلْت: و ا و 
شَهدَاء فَاجلِدُوهُم ماين جَلدة)» قَرَآأهًا الي 4ة على امنب يَوْمْ الْجْمُعَةِ - فقال 
عَاصِم بن عي مَقَالَتَهُ التي ذكَرْئاهَ9) - وقال: با رسول انها كيف لا بال هداء 


)١(‏ أدرج الطبراني رَحِمَّهُ الله رواية عبادة بن الصامت ورواية عاصم بن عدي؛ وأصلها كما رواه 
البغوي في معالم التنزيل: ص847. ورواه أبو داود في السنن: كتاب الحدود: باب في الرجم: 
الحديث (55117). وفيه الفضل بن دلهمء ليس بالحافظ كان قصاباً بواسط. وفي مجمع الزوائد: ج 
5 ص 0" ۲؛ قال الهيثئمي: (رواه الطبراني وفيه الفضل بن دلهم وهو ثقة. وأنكر عليه هذا 
الحديث من هذا الطريق فقطء وبقية رجاله ثقات). 

(۲) ذكره القرطي مختصرا في الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص185. والبغوي في معالم التنزيل: 
ص 847. وأصله ذكره مقاتل في التفسير: ج ۲ ص9٠‏ 4 . وفي جامع البيان: الآثر )١1015(‏ 
ذكر الطبري بإسناده عن عكرمة قال: (والذي استفتى عاصم بن عدي). 





وحن إذا التَمَسَاهُمْ قَضى الرّجُل حَاجَتَهُ وخَرَج. . وکان لِعَاصِم هذا ابن عم يمال لَه 
عُوَيْمِرَ وکائت لَه امْرأةٌ يقال لها خَولَة بنت فَيْسِيء فأئى عُوَيْمِرُ عَاصِما فقال: لقد 
وَجَدتْ شرك بن سَّحْمَاء ء عَلَى بَطن امْرَاتي خَوْلَة» قائى رَسُول الله يك في الْجُمْعَمٍ 
الأخرّى» فقال: ا سول الله؛ ما سرع ما الت بالسؤال الي سات في الْجُمْمَة 
المَاضيَة فِي آهل بد بيْتَى؟ فقال يَكلِيِ: [ وما ذاك ؟ ] قال: يا رَسُول الله؛ أخَبرنِي عَوَيْمِر 
له رای شرك بْنَ سَحْمَاء على بَطن امراته خولة. 

وكان عُوَيْمِرٌ وخولة وشريك كلهم بني عَم عَاصم قَدَعَا رَسُول الله ي بهم 
جَميْعاء وقال لِحُوّيير: [ انق الله؛ انق الله ِي رُوْجَتِك وَخَلِيْلِِك وَابْئَةِ عمك قلا 
ُعدْبْهَا اهكان ] فقال: يا رَسُول الله أقْسمْ باه الي رات تربك عَلَى بَطْيها. قال 
کی : [ اق ق الله وأخبريني ما صتفت ] َقَلَخ" امول اند إن عرتهرا وجل يوت 
واه رآني وششريكاً نتَحَدث فَُحَمَلْهُ نه الْغْيْرَةُ عَلَى ما قال). 

وروی عكرمةٌ عن ابن عبّاس: (لَمَا رل قَولَهُ: (وَالْذِينَ يُرْمُونَ الْمُحْصَكَات قم 
َم يَأنُوا بأرْبَعَةِ شهَداءً فَاجْلِدُوَهُمْ ئمَانِينَ جَلْدَة) قال سَعْدُ بن عُبَادَة: والله لو ائيت 
لکاع وَقَدْ تَعَخْذمَا رَجُل لَمْ يکن لِي أن قله ولا ايج وَلاً أخرجة حى آټي بأربَمَةَ 
شهدا وَلَمْيَأتِ بهم حى فَرَعْ مِنْ حاجَته ويب ! قن قلت مَا رات ضرم 
ظَهْري ئمَانِينَ جَلْدَهً! 

َال : [ يا مَعْشرَ الألصار الا مون إلى ما قول سَيْدكُمْ !؟ ] قَالوا: لا 
له فل رَجُلَ غير ما روج امْرَآةٌ قط إلا بكراء ولا طَلّْقَ مرا فَاجترَا أحَدَ مِنّا أن 
يتَرَوجَهَا. فقال سعد بْنْ عَبَادَه: يَا رَسُول الله! بأبي وَأمي ألت» والله إِنِي اعرف آله 
مِنَّ الله الها لح وَلكِئّنِي عَجِبْتْ من ذلك. فقال كَلِِ: [ والله يَأْبَى إلا ذلك ؟ ] 
فقال :صق اله ورسولة: 

لم يلوا إلا يَسيْرا حى جَاءَ هلال بن أمَيّةَ إلى رَسُول الله اة وَهُوَ جَالِس 
مع أصْحَابهه فقال: يا رَسُولَ الله؛ ني جفت أهلِي عِشاءً فُوَجَدتُ رَجُلا مع امْرَانِي 
يَزْنِي بهاء رايت بعيْني وَسَمِعْت بأذني. فکره رَسُول الله بی مَا أئى بوء وكقل عليه 
حَنّى عرف ذلِك في وَجْهد وال ِلآل: يا رَسُول الله؛ إني لأرَى الكراهَة في وَجْهك 





لما يك بو والله يَعْلَمْ أي لَصَادِقَ وما قله إلا حَقاء وإني لأرْجُو أن يَجْعَلَ الله لي 
رجأ فَهُمّ رَسُول الله بلا أن يَضرِبَهُ الْحَد. 


وَاجْتَمَعَتٍِ الأَنْصارٌ وَقَانُوا: ابلا چا قال سَعْدُ بر عْبَادَةٌ إل أن يجيد هِلذلاً. 
يما هُم كذلك وَرَسُول الله يك يُريْدُ أن يَأمْرَ بضَرْبهء إذ ئرَلَ عَلَيْهِ الْوَحِي) فَأَمْسَكُوا 
عن الكلآم جين عَرَُوا أن الْوَحيَ قد زل لما َر لا رَسُول الله ية نرو الآية : 
رالات يَرْمُونَ أزوَاجهم ولم یکر“ لهم شَهَداءٌ | آلا اف إلى آخر الآيات فقال 
يكلل: [ ابش يَا هلال؛ فَإِنّ الله قَدْ جَعَل لَك فرَجا ] فقال: قد كنت أرْجُو ذلك مِن 
الله. 

فقال يَكهِ: [ أرْسِلُوا إِلَيْهَا ] فَجَاءَتء فَلَمّا اجِْتَمَعَا علد رَسُول الله ية قَالَت: 
كَذب علي يا رَسُول اللي فَقَالَ ِلآل: يا رَسُول الها ما قُلْتْ إلأ حا وَإني لَصادق» 
فقال كئِِ: [ الله يَعْلَمْ ان احدکمًا كاذب فَهَل مِنْكما ائب؟ ] فقال هِلال: وله يا 
رَسُول الله مَا كذبت. فقال كَكلةِ: [ لأعِنُوا بَْنَهُمَا ]. 

فقيل لهلآل: اشنهّذ بالله أربَمَ مرا إلك لَمِنَ الصادقيْنَ فق ال هلال: أشْهَدُ 
الله إئي لَمِنَ الصّاوِقِيْنَ فيمَا رَمَْنّهَا بوه قال ذلك رع مَرَاتِ. قال لَه عَلَيْهِ السام 
علد الْخَامِسَة: [ انق الله يا هلال فن عذاب الدثًا آأهُوَنُ مر عذاب الآخرق وإن 
عذاب الله اشد مِنْ عَذاب الئاس وَإِنّ هَذِهِ الْخَامِسَةٌ هِي الْمُوحِبَةُ الي وب 
عَلَيَكُمَا الْعذاب ]. فقال هلآل: وَللَْهِ ما يُعَدَيُنِي الله عَلَيْهاء كما َم يَجْلِدْنِي عَلَيّهَا 
رَسُول الله ة. فَشَهِدَ الْخَامِسَة أن لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ إن كان مِنْ الْكَاذِبِيْنَ فِيْمَا رَمَاهَا به 
من الزنا. 

ثم قِيل لِلْمَرَاةٍ: اشْهّدِي التي فَقَالَتَ ربع مرّات: آشهد بالله إِنهُ لم الْكَاؤْبِيْنَ 

َا رَمَائِي به مِنَ الّنا. فقال لَهَا الي ية عِنْدَ الْخَامِسَة: [ اق الله فن الخامسة هي 
المج وان عَذْاب الله أشد مِن عذاب الاس ] سكت ساعة وَهَمّتْ بالاعترافي. 
ئم قالت: وَانْهِ لآ أفضَح قَوْمِي» فت الا أن ف ان غلتها إن كان ت 
الصَادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَاهَا به من الا فرق رَسُول الله إل بَيتَهُمَاء وَقَضَى أن الول د لها 
ولا بُذْعَى لآب. 





م قال ر سول الله 2 اون اء ت به كذا وكذا فی لر وھا ون جنات ب 
كذ ركذا ر يلي قل فيه ] وا ا ااي نم 


وعلى القول الأول أن القصة بين شريك بن سسَحْمَاء وغوتمر؛ قَالوا: اشر« 
رَسُول الله کا بالْمُلاَعََة فَقَامَ فَقَالَ: أشْهَدُ بالله أن خؤلة بت قيس زانية وني لين 
الصادقِين فِيما رَمَبْيهَا به. فقال في الئَانِيَةِ: امْنْهَدُ بالله إني رایت شريكاً على بَطْيِها 
وي لَمِنَ الصادقِينَ. وقال فِي الالكة: أُشَهد بالله | إنْهَا حَبْلى ِن غيْري. وَإِنْي لمن 
الصادقين - وكان ومر قد اعتزلها أرئعة اهر لم يقر فهر بها الحضل؛ فَعَلِم 
آله من وط غير - ؛ م قال في الْحَامِسَةَ: أن لعن الله على عَوَيْمِرَ - يعني نفِسَة - إن 
كان هن الك يما ثال. 


الي الود زوج ] وبي ]ا [ ا بنا 
د وإ َم الْكَاذيي” ۰ م الت في القالكة: أنه باه الي خبلى بن 
وَإِنْهُ لَمِنَ الْكَازْبِينَ الحا فى الابتة: أشنْهَدُ بالله مَا رأى عَلَىّ فَاحِشَة قط وإلة 
لمن الْكَاذْبينَ ْ كه الت في الخامسة: ل 
كان بالاو 

فرق رَسُول الله َك بيِنَهُمَاء وَقَال: [ لَوْلاً هَذِهِ الآَيْمَانُ لَكَانَ لِي فِي أمْرهًا 
راي وكان لي وَلَهَا شأن ]. ثم قَالَ: [ إن جَاءَت بالولّد هيبا اليح“ يغرب إلى 


)١(‏ القصة بطوها أخرجها الطبري في جامع البيان: الحديث )١19010-١945778(‏ عن عكرمة. وعن 
عكرمة عن ابن عباس وفيه قصة هلال بن أمية. والبغوي في معالم التنزيل: ص .۸۹٤-۸۹۲‏ 

(۲) في الأصل المخطوط فراغ تركه الناسخ. 

() (بالقعود) سقطت من أصل المخطوط. 

(:) اللْبَجج: بفتحتينء ما بَيْنَ الكاهل إلى الظَهْرء وقيل: بخ كل شيء وَسَطْه و(الأتبج). العريض 
الج وقيل: اللائ الج وَهْوَ صْمْرٌ في الحديث: [ إذا جَاءَّت به بج ]. ينظر: مختار الصحاح: 
ص .87١‏ 


تَفْسِيرٌ الآيَاتٍ )15-١(‏ 





N دي‎ Ey r eg 
ان سحمًا.‎ 


وعن الضّحاك عن ابن عباس قال ٠‏ لكا نول قولة ال راا وا 
الْمُخْصكَات) الاي قال عَاصِمْ بن علي" يَا رَسُول الله! لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطَنِ امْرَاتِي 
رَجُلا؛ فقلت لَهَا: ا راي اتجلياني مانن جلد إلأأن آي بأربَعَة شُهداء؟! ون 
مَضِيْت لأربَعة شهَدَاءٍ قَضى الرّجُل حَاجِتَهُ وَمَضَى ؟ فقال بل [عكذا ألزل یا 
عَاصِم]» قال: فَخَرَج سَامِعا مُطِيْعا فَلَمْ يصيل إلى مَنْزله حى استقبلَهُ لآل بن اميه 
يَسْتَرْجِعُه فقال: مَا وَرَاءَكَ ؟ قال: شر وَجَدتْ شرَيْك بْنَ سَحْمَاءَ عَلَى بَطْن امْرَاتي 
خولة ب يرْنِي بهاء فرَجَع مَعَهُ إلى رسول الله ب وَأخْبَرَه بذلك فَبَعَث إِلَيْهَا فجاءت. 

فقال لها البّى كلِِ: [ مَا ئقوليْن ؟ ] فقالّت: يَا رَسُول الله؛ إنّ شُريْك بن 
سَحْماء کان ييا زل با رما ركه زوجي عندي ورج ولم ينك َيه بن لل 
ولا تهارء فلا أذري إله ٠‏ الآن أذركية الْغْيْرَةٌ؛ ام بل علي بالطعام؟! فا زل الله الى 
ية لمان (والْدين ئون أْوَاجهُم ولم يكن لهم شهداء إلا نهم فشهادة حدم 
اربع شهادات بالله إئة لير الصادقين. والافة أن لعئة الله عَلَيْهِ إن كان من 
الْكَاذِبِينَ). 


َأقَامَهُ الى كَل بَعْدَ الْعَصرء وَقال: [ يا هلآل! أنت الشاهذ اك رَيْتَهًا ترْنِي ] 
قال: اشنهدُ باه رَايْعهُ عَلَى بَطِْهَا يَِْي بها وني لَمِنَ الصادِقِيْنَ» ما قرا منڈ اربع 
شه وإ حَمْلَهَا هذا الي فِي بَطنِهَا مِنْ شرك بْن سَحْمَاءَ وَإنْي لَمِنَ الصادِقِينَ. 
اشد بالله ما برت تا مِنْهُ ولا بر مها > وَإِنْي لمن الصادقِين.. . إلى أن قال في 


)١(‏ في أصل المخطوط: (فهو لشريك بن سحماء) ثم ذكر (فهو لعويمر) عاكساً بين الرامي والذي 
رميت به» تصحيفاً من الناسخ. والصحيح كما أثبتناه» والله أعلم. ينظر: معالم التنزيل: ص٤۸۹‏ 
القصة. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث )١96417(‏ مختصراء و(۳۹١۱۹)‏ عن عكرمة عن ابن 
عباس مطولا. 





فقال كل: 1 يا خؤلة وَْحَك! إن كنت الْمَمْتٍ بذلبٍ فَأقِري بهء فَإِنُ الرجْم 
ِالْحِجَارَةٍ في الدّليًا ايسر عَلَيِكِ مِنْ عضب الله فِي الآخِرَةٍ وَإِنّ عُضبَهُ عَذَابَهُ ] 
ََالَت: یا رَسُول الله كذب. فَاقَامَهَا مَقَامَهُ فَقَالَت: أشهَدُ بالله ما آنا ريك وائ لَمِنَ 
الْكَاذِبِيْنَ مَا رَآهُ عَلَى بَطْنِي. شْهَدُ بالله لَقَدْ برت مِنَ الرئا وَبرئ شرَيْك بن سَحمَاء 
مِئيء وئه لَمِنَ الكاذبين. اشد باله لَقَد قربي مذ أرْبَعَةٍ اشهر ون مَا فِي بَطْنِي 
لهلآل» وله َمِنَ الكاؤيين. وقالّت في الْحَامِسَةٍ: أن عضب ان عا إن کان من 
الصَادِقِيْنَ. ثم فرق رَسُول الله يك وَقَال: [ الْمُتَلآعَِان لا يَجْتَمِعَان آبدا ]'''. 


قَولْهُ: ويروا عنما اعاب 0 ؛ أي بدفع عنها حه وو ل قب أن 
دتم ياه لِه لمن الكذبيست ار وَلفَئيسَة أن صب آنه عا إن کان من 
آلصَلدقين ¢ ؛ وقرأ حفص: (وَالْخَامِسَة) بالنصب» كانه قال: 0 
الخَامسَة. وقرئ (فشتهادة أحَدِهِم أربع شهادات) بالرفع في قوله (أرَبَع) على أنها خبر 


الا ويا السب على معنى: فَشَهَادَةُ أحَدِهِمْ أن يَشْهَدَ ربع شهادات . 


ل $ ولول فصل ا ع یرومم و ؛ محذوف ارات قد 
o Gg TS‏ 
بالعقوبة من غير | إمهال. وبيس الصادق من الكاذب» فيقام الحذ على الكاذب 
3 وان آنه وا سكي 5 ڳه ؛ أي واب على من رجع عن معاصي الله 
حَكِيْم فيما فرض من الحدود. 

وله تعالى: 90 أ اقوش و زا سير كن لك ايك 
حي کر چ ؛ وذلك أن رَسول الله ب كان إذا أرَادَ أن يرج إلى سَفر اقرع بَيْنَ 
نِسّائه فَأيْتْهُنَ خَرَجَّ سَهُمُهًا حرج بها رَسُول الله ڪيا مَعَهُ. 


عل 


د ل قال: 1 شتت الس في الاين ان 


لا يَجِتَمِعَا أبَدأ ]. وإسناده موقوف حسن. (۲) ينظر: إعراب القرآن للنحاس : ج ٢‏ ص۸۹. 


تَفسِيرَ الآیات (١-0؟)‏ 





قات عائشّة: فأقرع بَيْئَنَا في غزوة غْدَاهًا وهي غْرْوَةٌ بَنِى الْمُصَطْلِق. ٠‏ فخرج 
نها سمي حرجت مم رول اله كك وذلك بعد ما الل الججاب كنت اخمل 


في هود جي وَأحْمّل فيه حَنّى | إذا فصل رَسُول الله ي من غروته وَرَجَع وَدْرَمَا إلى 
الْمَدِيْئَة. 


َلّمًا كان ذات لَيْلَةَ قَمْتْ حِيْنَ آذئوا بِالرْحِيْلِء فَمَشَيْتَْ حى جَاوَرْت الجيِش» 
َلَمًا قضَيِت شأني أقْبَلْت | إلى الرّخلٍ فَلَمَسْتْ صذري قإذا عِقدِي قد القَطَّمء وكان 
من جزع ظفار ٠‏ فَرَجَعْتْ اليس عِقَدِي وَحَبَسنِي ابِتِعَاوٌه. 

نار E E E‏ على بَعِيْرِي الي 
كنت اركب عليه وَهُمْ يَحْسَبُونَ آي فيي وك نسَاءً إذ ذاك خيقافا لم : شهن يلشتهن اللخم؛ 
إِنمَا يأكلن الْعلقَة مِنَ , العام ولم يَستنكر القَوْمٌ ثقل اهوج ين رَفَعُوهُ وکت 
ر يكة الس فبَعَتُوأ الْجَمَل وسارواء ووجدت عقاري بَعْد ما اشير الجَيْشُ 
فيلت منازلهُم ولیس بها داع ولا مبب i CVO‏ مزلي الي كُنْتْ فيي وَظْئَنْت 
ان القَوْم يَمْقِدُوئنِي فَيَرْحِعُونَ إلي. 

فما آنا جَالِسَةَ في مَجْلِسِي غلبي عينِي فَنِمْته وَكَانْ صَفُوَاُ ن الْمُعَطْلٍ 
اللي قذ عرس من وَرَاءِ الْجَيْشء قادح" فَأصبَحَ عند مزلي فَرَأى سواد 
سان نائم» فأئى إل فَعَرَفنِي جين رآني» وَقَدْ كان رآڼي قل أن يُضْرَب الاب 
َمَا اسيقظت إلا بات رجاعِه”” جين عرقي فَخْمَرْتَْ وَجْهِي بجلبَابيء فوا ما 


)١(‏ هو عِمَدٌ نحو القلادة. والجزع: خرز بماني. وظفار: قرية باليمن. 
(۲) الرهط: جماعة دون العشرة. 

(۳) يرحلون: يجعلون الرّحل على البعير. 

() العلقة: القليل» ويقال ها أيضا: البُلعّة. 

(5) َيَّمْمْتْ منزلي: قصدته» لتأمن العثور عليها حين يرجعون. 
)١(‏ عرس: نزل آخر الليل ليستريح. 

(۷) أدلج: سار في آخر الليل. 

(۸) أي حين قال: (إنَا لله وإنًا إليه راجعون). 





اة (النّور) الجر )۱1۸( {oV} fe‏ 


كلمي بكَلِمَةٍ غيْر اس جاع فئاخ رَاحِلَئهُ فُوَطَأتَْ عَلَى يلها وركنّهاء وَالْطّلْقَ يَقودُ 
في الرَاحِلَةٍ حى أئينا اْجَيْشَ بَمْدمَا رلا قت الظهيرة . فهك من هَلَك في شَأنيء 
وخاض عذال بن آي وَحَسان بن تابنو وطح بْنْ آثائة وَحَمكَةُ بت جَخش 
الآمدِيّة في ذلك“ وَكَانَ الي ٿولى كِبْرَه مهم عبْدَالهِ بْنْ آي بن سلول. 
َقَدِمْت الْمَدِيئَة فأصابَنِي مَرَض حيْن قَدِمتْهَا شهرا والاس يَخُوضُونَ فِي 
قول آهل الإفك. ولا أشْعْرُ بشيء من ذلك وَرَسُول لله كه يوري في وَجْهِي لا 
اى مه اللُطف الذي كُنْت أرَى مله إذا مرت ِن قبل ذلك ساد 
فقول: [ كيف يكم ؟ ] ذلك ُحزئني ولا أثعْرُ بالسرٌ حى حرجت بَعْدَمَا لقت 
و '' وهي مُتَبَرَرْئاء وَل نخرج | الام تبر 
إلى ليل وَذلِك قبل أن تمّخِذ الكثف» وام نا آمرُ العَرَبِ الآوّل في التّبّرز. فالطلشت 
آنا وام مطح وهي عَابَكَةُ بت ابي رهم بن عبد الطب بن عد متافي وَامُها 
بت صخر بن عَامِرٍ حَالة ابي بكر الصّديْق» وَابْنها مطح بْنْ آثائة ة بن عَبَادٍ بن عَبْد 
ا فافبلئا حى قرغا ِن شأبئا يما نحن في الطْرِيق عكرت ام مسلط 
في مُرْطِهَا فَقَالَتْ: ئيس مسلطح! فَقَلْت لَهَا: بس ما قَلْت! أنسْبِيْنَ رَجُلا شتهد بَذرا ؟ 
قَالَت: أي هتاه" أي أو لَمْ تسْمَعِي ما قال؟ قلت وَمَاذا قال؟ فَأَخْبَرَئْنِي بقؤل اهل 
الإفكي فَازْدَدْتَ مَرَّضاً إلى مَرَضِي. 0 
لما رَجَعْت إلى بتي دحل رَسسُولَ الله لم م قال [كيْف ټیکم؟] قلح" 
أتأذن لِي أن آتِي آبوي؟ ونما فلت ذلك حِيْئبِذٍ لآئيقن قن الْحْبَرَ مِن قِبَلِهِمَاء فأذِنَ لِي 
رَسُول الله يَكِ. فجت أَبَوَي» فَقَلْتْ لأمي: يا ا اذا نخدت الا ؟ فقالت أي 
َة هوني عَلَيْكي فوا لََلّمَا كَائت امراء قط وَضِيكةَ عند رَجُل يُحِبهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إلا 


)١(‏ المناصع: مواضع خارج المدينة» كانوا يتبرزون فيها. 

00 في جامع البيان: عباد بن المطلب. 

(۳) هذه اللفظة تختص بالنداء. ويزاد معنى: يا هذي وقيل: يا امرأة» وقيل: يا بلهاء. كأنها نسبت إلى 
قلة المعرفة بمكائد الناس وشرورهم. 


السُورَة (4؟) تَسِيرٌ الات (١-5؟)‏ 





وَأككرن عَلَيْهَا. فْلْت: سْبْحَانَ الها وَقَدْ تحَدّث الاس بهذا ؟ قَالّت: تَعَم. قَالَت: 
مكلت تلك الله حى اصبخت لا يرقا" لي دمع وَلا اكمَحل بكوم ثم أصبّخت 
آنکي. 

وَدَعَا رَسُول الله يك اسَامَة بْنَ ريد وَعَلِي بْنَ أبي طالب جين اسَبَت لوخي 
PRE‏ موسا ور N‏ 
وَبالْذِي يَعْلَم في ليه لَهُمْ م من الود؛ فقال: و N‏ 
خيْرا. وَأمًا علي بْنْ أبي طالب 45 فقال: لم يه بُضِيّق الله عَلَيِْك» وَالنْسَاءٌ سِواها كشي 
وَإن تسأل الْجَاريّة تصدقك. دعا رَسُولَ الله يك بَِيْرَةُ جَاريَة عَائِشَةَ فَقَال: [ أي 
بريرة؛ هل رات مِن شيء برك في مر عائشة؟]. فقَالّت: لاء وَالِْي بعك بالحى 
٠ ELE E SL‏ ام عن عَڃِين 
أهْلِهَاء فََاتِي الدَّاحِنْ فَتَاْكلَهُ. 

قَالَت: فقام رَسُول الله يك َاسَعْذْرَ من عدا بن بي بن مول وَمُوَ عَلَى 
الِب فقال: [ يَا مَعْشَرَ الْمْنْلِمينَ؛ من يَعْدَرْنِي في رَجُل بَلَعْنِي اذاه في أهْلِيء فوالله 
مَا عَلِمْتْ فِي أهْلِي لخر )نال مك نكاد تار يَارَسُولالله؛ آنا 
أعْدْرُك مء إن كان مِنَ الأؤس ضَرَبْت عَنْقَهُ وَإنْ كان مِنْ إِخْوَانِتا مِنَ الْحَرْرَّج أمَرئنا 
فَفَعَلْنَا أمرك. 

فقام سعد بن عبَادة الخزرَجِي وكا رَجُلاً صَالِحأء ولكن احَتَمَقَهُ الْحَويَة”" 
فقال لِسَعْدٍ بْن مُعَاذِ: كذبت لَعَمَْرٌ الل لا قله وَلا تَقَدِرُ عَلَى ذلك. فقام أسَيد بن 
حْصَيْن؛ وَهُوَ ان عَم سعد بن مُعَاذِ؛ فقال لِسَعْدٍ بن عْبَادَُ: كذيْت لَعَمْرُ الله؛ لته 
َك افق جال عن الْمُكاِقين: الل سيم 
يقتتِلُواء وَرَسُول الله كَل اه عَلَى عَلَى امِب يَحْفْظُهُمْ حى 


)١(‏ يَرْقا: ينقطع» أي لا ينقطع لي دمع. 


(۲) ويروى أيضاً: اجِتَهَلَتْهُ أي استخفته وأغضبته وحملته على الجهل. 





قَالَتَْ عائشة: فُمكلت يَوْبِي لا يرقا لي دَمْمٌ» وَأَبَوَي بان أن الْبْكَاءَ فَالِق 
كبري ٠‏ فما هُمَا جَالِسَان عِنْدِي وأنا أبكي. ل اير فأذلت 
ا ينما لحر كذلك إذ دحل رَسول اله يله کا ئم جلْس» قالت: 
ولم يَجْلِسَ عِندي مُنڈ قل ِي ما قل وقد لبت ششهرا لأ بُوحَى اله فی شأني 
بشيء. قالت: فئشهد رَسُول الله ية حِيْنَ جلس, ثم قال: ELL‏ 
لی عكر کنا وكناء قرط كلت ر فز الك ران لعو قد ممت يذب 
فَاسْتشفري الله ثم وبي إِلَيْه فن الْعَبْدَ إذا اعرف بالذلب كم ثاب كاب الله عَلَبْهِ ]. 
فَالَتْ: فَلَمًا قَضَى رَسُول الله ككل فلص دمعي حى ما اجس مِنْهُ قَطْرَة 
َقْلْتْ لآبي: أجب عن رَسُول الله ية فِيِمَا قال. فَقَال: وَاللهِ لآ أذري ما أقول لِرَسُول 
له يك قلت لأمي: اج علي رَسُول الله کف فَقَالَت" ناه كا ای كا افون 
لرسول الله ا فقلت: اجار ےا ة الس لآ أقرا كيرا م مامت اك 
عَرَفتُم إنكم قد سَمِعْتُمْ هذا حى امقر في لمكم وَصَدَقتُمْ بو وَلَيِنْ قُلْت لَكُمْ إني 
رة دا لم الي بركة ل وني في ذلك وكنارف لخم ب انر واف يمن 
ّي بريه لْصدَقُونِيء والله ما اد لي وَلَكُمْ مكلا | انان ا فار عير 
وَاللّه الْمُسْتَعَانُ عَلَى ما تصيفو ون4 . 
قَالَت: م حَلْت فَاضْطَجَعْت عَلَى فِرّاشٍء وأنا والله أعْلَمْ حيتي ألي بريقة 
وان الله مرل راء تيء ولكِن واه ما كلت اظن أن رل في شاني وحياً يُتْلَى؛ 
وشا ني کان احقرَ في فيي مين أن كلم لله في بر يى ولك كنت اجو أن 
يَرَى رَسول الله يل في مَنَامِهِ رُؤيا يُبَرُوْنِي الله بها. قالت: فاه ما قَام رَسُول الله يله 
E E EN‏ حه 
ي الْمُرْحَاء” " عند نُرُول الْوّخيء حى أنه لِيتَحَدْرَ مِنْهُ مِنَ الْجُمَان *" يِن العَرّق في 
ايوم الشاتئ. فَلَمّا مسري عَنْ رَسُول الله لله اة إذا هر يضلحك فكان اول كَلمَة كلم 


)١(‏ قلُْصّ دمعي: ارتفع لاستعظام ما يعيبنى من الكلام. 
(۲) يوسف / ۱۸ . (۳) البرحاء: الشدة. )٤(‏ الجمان: الدر. 





ال کیم ئ ر اشن( ا شن e‏ 
(إنْ الذِينَ جَاءُوا بالافك عَصبَةٌ منكم) وهي عَشرُ آيات. 

فلم أ' لرل الله بَرَاءَ ټي قال آبُو بكر ڪه - وكان يُنْفِقَ على مطح لقرابيه ظ 
وفقروس: : واه لآ لف عَلَيْهِ شيا ادا بعد الي قال لِعَائِشة ما قال . E‏ 
رل بأل اروا لفل نكم رالسعة) إلى قوله تعالى الا لجو ون أن يَخْفِرَ الله لكر 
قال أبو بکر: بَلّى؛ والله إنّي أحِبْ أن يَغْفِرَ الله لِي. وَاعَادَ | إلى رشم اة قال ا 
أنزِعْهًا م 0 

ئم إن الْحْبَرَ بَلّعْ إلى صفوَان؛ فقال: سْبْحَانَ الله ! وا ما كشفت كف ألقى 
فقيل شْهيّدا في سَبيْل الل وَرَادَ في آخرو: قالّت: وقعد صفوان بن المُعطْل لحان 
ان ابت فَضِرَبَهُ بالسسيُف وقال جِيْنَ ضريّه: 
تلق ُباب السَيْف علي فَإِنَنِي غلم إذا هو جيث لنت بشاعر 
وني أخوِي حِمَاي وَأنْتَقٍِِمُ ِن الباهت الرَامِ مِي البِرَاءَ الطَواجِر 

ای کن 0 1177 إلى رَسُول الله نے کل 
يَسْتَغِيْتْ به عَلَى صَفوان في ضَربه | يك سه اللي ب ان هب له ضترئة صضوان 
إيَاه فوَهَبَهًا لبي ي فَعَوَ نَع فعَوْضَهُ عَلَيَْاحَائِطأ مِنْ ئخل عَظِيْمٍ وَجَاريَة رُوِية. ؛ ثم باع 
حَسانْ ذلك الْحَائط مِن مُعَاوَيَةَ في و أت بمَال عَظِيْمِ وَقال حَسانْ بْنْ ابت فِي بَرَاءَة 


عَائْشَة : 


حصان ررَانُ مَائرَّنَ بِريقَةٍ وَتُصْبمٌ غَرثى نلحم الْقَوَافِل 
E‏ خير اناس بِيْناوَمَنْصَاً | تبي الهدَى وَالْمَكرمات الْقَوَاضِل 
غق خي بن لوي ن فاب كرام المَسَاعِي مَجْدُهَا َير رال 
مُهَذَبَة قذطيٌ ب اه خيّمَهَ" رمَا نكل شَيْنُ وباط 


.)١19055-١9655( أخرجه الطبري في جامع البیان: الحديث‎ )١( 
الْخِيَمُ - بالكسر-: الشيمة وال وَالْكْلقّ والأصل.‎ (۲) 





سورَةٌ (النور) الجزء (۱۸) {NI} fe‏ 





قإْكانمَاقذجاءعليقلئة فَلارَفِفسُسَوطِي إلَيَأتاهلي 
فكيف وَوْدّي مَاحييْت وَنُطْرَيَي لآل رول انه رَيْ نالمَحَافل 
لَه رتب عال عَلَى الاس فَضْلهَا تناد لبو يتسارد 

م أمَرَ رَسُول الله اة بالِْيْنَ رَمَوا عائشة فَجُلِدُوا جَمِيْعا مَانيْنَ)”"'. 

E EE‏ بالافك عُصبَة منكم) وهم أربعة: سان 
وممسطح؛ وعبدالله بن آي بن سسلول؛ وَحمْنَة بت جخش. وَقِيْل: الْعصبَة من الواحد 
إلى الأربعين. والإفك في اللغة: لكف 

وله تعالَى: (لاً تَحْسَبُوهُ شرا أكم) خطاب للني بيه ولأبي بكر ولعائشة فيما 
لَحِقَهم من الْحُرْن والغمٌ الشديد. والمعنى: لآ تسوه شرا كم بل هو خيرٌ لكم؛ 
لأنكم تُؤْجَرُونَ على ما قيلَ لكم من الأذى. وما يكتبُ لكم من الشواب في الآخرة 
على الصّبرء ولِمًا بَيّنَ الله من طهارة عائشة وبرائتها بآيات تُتْلَى في الْمِخْرَابٍ إلى يوم 
القيامة. 

قول تغالى: 4 لکل نري ممم نهم ما أكْسَسَبَ بن الإثر أ ؛ أي لكل امرئ 
من الخانضين في هذا الأمر جزاء ما كسب من الإشم. فول تغالى: ا اليك ولك 
ك نهم ؛ أي والذي تَحَمَل مُعظَمَهُ فبدا با خوض فيه وهو عب الله بن آي هو 
الذي 3 ا هلا 2 وکان آهل الحدیث رن عنده ويسيقون ذلك 
بامری 75 آم ْ ا 3 f‏ ؛ يِصْكُرُ في مقابلته کل عذاب يكون في الذنيا. 

قرأ حُميد الأعرج ويعقوب ١كَبْرَهُ)‏ بضم الكافيء قال أبو عمرو بن العلاء: 
(هُوَ خطأ لآن الْكَبْرَ هُوَ بضَمٌ الكاف فِي الولاء وَالسسّن وَمِنْهُ الْحَدِيْث [ الْوَلآء 
الْكَبْرُ ])". 


كتاب الشهادات: باب تعديل النساء بعضهن بعضا: الحديث (25771). وفي المغازي: باب 
حديث الإفك: الحديث .)11١51(‏ وفي التفسير: الحديث .)٤١٥١(‏ 
(۲) ينظر: جامع البيان: ج ٠١‏ ص5١١.‏ 





وروى ابن أبي مليكة عن عائشة قالتفي حديث الإفك '(ثم ركنت واخذ 
صفواڻ بالرمًا فَمَرَرئا بمَاا م مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ» فَقَام عَبْدُ الله بن آي بن سلول» فقال: :من 
هذا ؟ قَالُوا: عائشة» قال: واللهِ ما جت مِنْهُ ولا لجا مِنْهَاء وَقَال: امَرَأه E‏ 
مع رَجُلٍ حى اصْبَحَت ئم جَاءَ يَقَودُها. وَشَرَعٌ في ذلك حَسَانْ وَمِسْطّح وحمئة ثم 
فشا ذلك فِي النّاس)'''. وقوله تعالى (لَّهُ عذاب عَظيم) يريد في الدنيا الجلد ئما 
جلدة» وفي الآخرة يُصِيّرهُ الله إلى النار. 

قَولْهُ َعَالَى: $ A A e‏ ت يضم یامه 
أي هلا إذ سَمِعْتمُوهُ ئها العُصبة الكاذبةٌ؛ أي هَلا إذ ذ سّمعتّم قذفَ عائشة بصفوان. 
ظَنْ الْمُؤْمنُونَ وَالْمُوْيِنَاتْ من العُصبةٍ الكاذبة يعني حَمْئَة بت جَخش وحَسان 
وطح بأنفسيهم خيرا. قال الحسن: (بأهل ديهم لآ اومن كفس وَاجدة). ألا 
ترىئ ظن المومئوث الذي شم كفس واحدة فيما جرى عليها من الأمور بأنفسهم خيراء 
ص واوا هذا لفك مين 00 ڳه ؛ أي كَذبْ ظاهر بَيْنْ 

Sai LR 
مع ما يُقول الئاس في عائشة ؟ قال: بل وَذْلِك الكذِب الْبَيْنْء أرَاْت يام أيوب‎ 
كنت تَفْعَلِيْنَ ذلك ؟ قالّت: لآ؛ والله ما كنت أفْعَله قال: فعَائشة وَاللَه حير ملكي‎ 
سبحان اللّه! هذا بهتان عَظِيم > فَأَئْرَل الله هذه الآية""". والمعنى: هلا إذا سمعتموهُ ظنً‎ 
المؤمنون والمؤمنات بأنفيهم خيرا كما فعل آبو أيوب وامرأتة قالآ فيها خيرا.‎ 

قول تَعَالّى: 0 ولا آمو عليه رة مداه ؛ أي حلا جاء الُصبة 
الكاذبة على قذفهم عائشة اربعة شهداءَ يشهدون بألهم عايثُو منها ذلك 36 َإِذَ لم 
ا أله هم الْكَذْبونَ 39 5 es‏ 
كاذبون في قذفهاء يعنى: إئهم كاذبون في الظاهر والباطن» وكقى بهذا براءءً لعائشة 


(۱) ذكره البغوي في معام التنزيل: ص444. 
)۲( أخرجه الطبري ف جامع اتان النص (/515ه46ة1١).‏ وابن أبي حاتم ٤‏ التفسير: النص 
(60؟55١).‏ 


سُورَةٌ (الثُور) الجُرْهُ (10) {OT} fe‏ 


رَضِي الله عَنْهَاه فمَّن جَوَرٌ صِدق أولئك في أمر عائشة صارّ كافرا باه لا محالة؛ لأنه 
رَد شهادة الله لها بالبراءة. ۰ 

ول الى :ول رکو شل الله لكر وم ی اي وای لسك ن ب 
عَضْثْرٌ فيه عَنَابُ عَظِمْ | 4% اما مه الله وإنعامه عليكم فِي اليا 
لاخر بتأخير العذاب عتكم؛ وقُول الترة لمن تاب لمكم فيما فم فيه من 
ee‏ والآخرة لا انقطاع له. 


فول ال 3 0 قوم يليك ج ؛ قال الكلي: (وذلك أن الرْجْل مِنْهُم 
کان يَلْقَى الرَجُل فيقٌول: بَلَعْنِي كذا وكَذاء وَيَكَلَقوْئه لَقَيا)» قال الزجاح: (يُلْقِيَهُ 
نفتكم إلى بھی وشا وك ا ی كم د باد ؛ ولا بيان 
الي ريس اع سا إثم فيه 
5 وَهْرٌ عند آنه عَظِم 3 45 ؛ في الوزر والعقوبة. قرا أَبَيْ:١!‏ إذ تتلقوتة) بتاء 
ين» وقرأت عائشة (إذ تلقونه) بكسر اللام وتخفيف القاف مِن الْوَلِقَء والولق 
الكَذِب» يقال: وَلَّىَ فلانٌ إذا استمر على الكذب» ووَلَقَ فلانْ السّر إذا استمر به . 

وله تعَالى :45 ولو إذ سمو ل ما يكن نآ وي ا 
هلا قُلكُمْ حين سَمعقُم ذلك :لا يحل لنا أن نتكلّمّ بهذا. قَوْلُهُ تَعَالَى: ر 
أي رها لله تعالى أن تكون امراء ليه زانية قَوْلْهُ تعالى: 86 1 
عَطِبم ا 6 ؛ أي کب يقال: A eA‏ 


وقول ا 0 يَعلَكُم آله أن تدوأ ليلد 2 اي يَنْهَاكُمْ الله ويخوافكم 
ويحرّمُ عليكم أن تعودُوا لمئل هذا القذفي. 98 1 0 € 4 ؛ لأن 
قلف اْمُحصتات لا يكر من صفات الؤمنين» وقولة تعال (لمللج) اي إلى مثلِه. 
قولهُ تعالى 0 وسين اله كم الات ال لامر E‏ و لَه یم چ ؛ 
مقالة الكاذبين في أمر عائشة 6( كيم لا 45 ؛ في ما شرع من الأحكام. 


u hE‏ لِقُوئهُ بأليكيئ.) 
ومعناه: إذ تسرعون بالكذبي يقال: ولق يَلِقَ إذا أسرع في الكذب وغيره. 





قله تعَالَى: 5 إن لذن ي أن ِي َة فى الذي ء 1 
ينان عان أذ ل على اش ن واا على شاو ان ع ای كين ا 

ل وان کرو ل ف س لرن كنا کون بارا كنف اة 
والجوارح. ومعنى الآية: إن الذين يُحِبُونْ أن بشو ويظهر الزّنا في الذين آمنوا 
بان يَْسِبُوهُ إليهم ويقلرفُوهم به 35 دم عَدَابُ آم فى ال ؛ يعنى الجلد 
5 وخر چ ؛ يعني عذاب النار» يريد بذلك المنافقين» 3 وا e lt‏ 
كم فيه من الان وما فبه من سقط فی بل داشر کک نلو 505 a‏ 
ذلك فحَذرَ رسول الله َة جميع قاذِفي عائشة. 

وله تعالَى: 3 وکوا فَضْلُ اف یکم ورتم وان اه دوف جم 01 16 
عدون الوا ق ولا عكر عله ا تلقل نكم ا 
وعاقبكم في ما قلْنُمٌ في أمر عائشة ومبتكم إشاعة الفاحشة فيهاء (وَأنّ الله رَمُوف 
رَحِيمٌ) فلم يُعاقبكم في ذلك. قال ابن عبّاس: (يُرِيْدُ مطح وَحَسَانَ وَحَمَة). 

وال َعَالَى: 35 # کا لذن مثا اموا وت لشَّيَطنَ ومن َع خطوات 
َلشَّيْطْنن ؛ أي لا تسلْلكُوا طرق الشيطان» ولا تعمَلوا بتزيينه ووَسْوَسَيهِ في قذف 
عادهة. ول م باش لحمل والشك رم ؛ آي يأمرُ بعصيان الله وکل ما يكرء هم الله 
مما لا يُعْرَفُ في شريعة ولا سئّةٍ. وَقِيْلَ: الفحشاء: القبِيْحُ من القول والعملء والمنكر: 
الفسادُ الذي يُنْكِرُ العقل صحَتَهُ ويزجِرٌ عنه. 

قول تعَالى: 95 اسل اك ها كرف ادا 


أي ما صِلَّحَ منكم من أحدرٍ أبدا. بويا ريو 90 


ر 
س 


أمره بعد الذي قال في عائشة ما قال ولا قبل توبة احا منكمء 48 وللكن أله رک 


سے سے سير 


لم بعد ماعب موصي 97 6 


واتوية. قل معئاه: ممع لملا فار عاشة ونوا لاض 


عر ر a‏ رح ل سے © 2 


ا 3 ۴ لا حلفا ذو الى سد ا 


e 


سے 


سُورَةٌ (الثُور) الجْرْءُ (1) {flo} fe‏ 


ذوي القربى والمساكين وا من مكة إلى المدينة. 6 ذلك في أبي عرفل سيد 


فيّل: إِنهُ دَعَاهُ وقال أ :غنوك يا نم جال وا ا 
افق عَليْك). وكان مِسْطح ابن خالة أبي بكر #ه» وكان مطح مِن المهاجرين 
البدريين. فلمًانزلت هذه الآيةُ لاا رَسُولالله كه على ابي بكر هه فَقَالَ: (بَلَى؛ 
اجب أن يَْفِرَ الله لي. ' أطِيْع ربي وَأرْغِم ألفِي وارد الف 7 

وقول تعالى (أن يُْنُوا اولي القرّْى) معناهٌ: أن لا يتوا فحذف (لا). قال ابن 
بام (قال الله لآبي بكر طق : EET‏ 
وصِلَة الحم وَجَعَلْتْ عِنْدَكَ السعة َل فق عَلَى م METE‏ 
مَسْكَنَة). وقولة تعالى: 3 اش ال او 0 
حم ا چ ؛ قال مقاتل: (قَال الي ب لآبي بككر: [ أمَا تب أن ي فر الله 
لك؟ ] قال: بُلى» قال: [ فاعف وَاصْفّح] قال: قد عقوت وَصَقَحْت لآ أمْئَعْهُ 
مَعْرُوفِي بَعْدَ الوم أبداء وَقَدْ جَعَلت لَهُ ممل ما كان قبل اليَوْم)”". 

Ee Ra E 3 E E‏ اعت ڳو اميا :إن 
الذينَ يقذرفون العفائف الغافلات عمًا قُذِفْنَ به كعْفلَّة عائشة عن ما قيل فيهاء 

لسوتت 4 » بالله ورسوله 0( ينوا في انيا والآيضرة جه أي عت را في 
الدنيا بالحد. وفي الآخرةٍ بعذاب النار. وسْميت عائشة غافلة؛ لأنها قُذِفَت أ بأمرلم 
يخطر ببالهاء فأصاب كل واحد مِن قاذفيها ذاهبة في الدنيا. أما ابن أب فقد مات كافرا 
وئهى الني كَل عن الصّلاةٍ عليه وأما حَسنَانُ فقد دخل على عائشة رضي الله عَنْهَا 
بعد ما ذهب بصرهُ في آخر عمره» وأنشدها في بيتِها: 


حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثئى من لحوم الفواففل 


.)4760( رواه البخاري في الصحيح: كتاب التفسير: الحديث‎ )١( 





قالت: إنك لمت كذلك. فلمًا خرج من عِنْدِهَاء قِيْل لِعَائشّة: إن الله وَعَدَهُم 
بعذابٍ فِي الدنيًا وَالآخِرَةٍ؟ فقالّت: أوَلَيِسَ هذا عذاب؟ يَعْنِي ذهاب بصره. 


4r 


واختلف المفسّرون في هذه الآبة يتوا في الأثيا والاجري 018 و ا 
7 و a 57 ES‏ ٌه ب 
م o‏ 4 ؛ فقال مقاتل: (هَرو الاي خاصة ي بن آي الاق ورمیه 
عائشة)» وقال ابن جبير: (هَذا الحُكم حاصة فِيْمَنْ قذف عَائْشَة فمن قذفها فهو 

مِن أهل هذه الآيْةِ»''» وقال الضحاك والكلي: (هَذا في عَائِشَة وَفِي جَميْع أزواج 

الي كلا خاصَة” دون سسأ ثر الْمَوْمِنِيْنَ) 0 قال ابن عباس : (هده الآية في شأن أمهّات 
لا ل 
E‏ ال: جر الله راء تُوبَة و ا n‏ 

وعن رسول الله اة آنه قال: [ مَن أشاع عَلَى رَجُل كلمّة فاعيفقة وشو ها 
بريء برد أن يسه بها في الدنَاء کان حَقا على الله أن يَدْسَّهُ بها فِي الثار. وأيما 
رَجُلٍ جَاءً في شقاعة حَدَ مِنْ حُدُودٍ الله تعَالَى فَعَلَيْهلَعئةُ الله | إلى يوْم الْقِيَامَةِ ]". 


ج ہہ قر رہ 


وله ثعالى: 3 بوم مد علوم لهم ج ؛ قال الكلي: (مننهة عليه يو 
قيامة الهم با تكلمُوا به من اة في قلاف غاي و( يدم وام يت 
مر 39 چچ » قال ابن عباس : (ئنْطِق بمَا عَمِلَتْ فِي الدَنيَا)» وهذه عامة 
ي القاذفين وغيرهم. قرأ حمزة والكسائي: ( يوم يَشْهدَ) بالياء لتقم الفعل. 


(۱) قاله مقاتل في التفسير: ج ۲ ص 5١5‏ بمعناه. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (19080). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)١196/817/(‏ 

(1) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)١196089(‏ 

)0( في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين: ج ٤‏ ص”7/ا7١؛‏ قال العراقي: (رواه ابن أبي الدنيا 
موقوفاً على أبي الدرداء» وقال: رواه الطيرانى nc‏ . وف مجمع 


الزوائد: ج ٤‏ ص ١١-١١١‏ !؛ قال الميثمي: (رواء كله الطبراني في الكبير» وإسناد الأول فيه من 
لم أعرفه. ورجال الثاني ثقات). عن أبي الدرداء بإسنادين» أوله: [ أَيِمَا رجل حَالَت شَفاعَيهُ 


ذُونَ خد ِن خود الله تعَالَى لَمْ يرل في سَخط الله حى يَنْزِعَ ]. 


سُورَةٌ (الثور) الجُرْءُ (18) (ONV} fe‏ 


یر 


وله قول َعَالَى:36 وميد يوضم 21 ديهم لحن م ؛ أي قيهن جزاءهم 
الواجب على قدر اعمالهي 3 ويعلمونَ أن اله هو الح ألْمِينٌ إا 46 ؛ أي 
ويعلمون يومئدٍ أن الله تعالى هو الحق الْمَبيْنء شی كن وراخة عن بی جز 

قال ابن عباس : (وَذلِكَ ان عَبْدَاِْ بْنَ آي بْنَ سَلُول كان يسك في الديْن 
وَيَعْلَمْ يوم الْقِيَامَةٍ أن الله هو الحق المبين). قرأمجاهد: وميا وهم الله ديهم 
ا 
دينهم)"''. وقوله تعالى (الْمُبينْ) أي يبيْنْ لهم حقيقة ما كان بعدّهم في الدنيا. 


سر ره لسن مه صذ سک 


وله نعالى: او يكت لح یشک ا ا 
ولا لطبت م ؛ معناه اللات الات لاي من الخال ى لا 
يتكلم بالكلمات الخبيئات إلا لخبيث من الرجال والنساء. وقيْل: معناه: إن الخبيث 

مِن القول لا يليق | إلا بالخبيث من الناس» وكل كلام إئما بحسن في هلي فيضاف 
سَيءْ القول | إلى من يليق به ذلك» وكذلك الطيّبْ من القولء وعائشة لا يلي بها 
ا و ا و و و 


وقال بعضهم: معنى الآية: الخبيئات من النساء للخبيثين من الرجالء والخبيثون 

من الرجال للخبيئات من النساء للمشاكلة التي بيتهماء والطيبات من النساء للطيبين 

من الرجال» والطيّبُون من الرجال للطيبات من النساء. وفي هذا ا 
اله عَنْهَا؛ لان النئ ي كان مِن أطيب الطيّبينء فلا يكونٌُ له إلا امرآ؟ طيبة 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن : ج ١١‏ ص١١1؛‏ قال القرطبي: (وقرا مجاهد يوفع (الحبق) علبى أنه 
نعت لله عر وَجَل. وقال أبو عبيد: ولولا كراهة خلاف الناس لكان الوجه الرفع؛ ليكو تتا اند 
عر وجل وتكون موافق لقراءة أبي» وذلك أن جرير بن حازم قال: رأيت في مصحف أبي 
(يُوَفيهم الله الْحَق دِيئَهُم). قال النحاس: وهذا الكلام من أبي عبيد غير مرضي؛ لأنه احتج با 
هو مخالف للسواد الأعظم. ولا حجة أيضاً فيه؛ لأنه لو صح هذا أنه في مصحف أبي كذا جاز 
أن تكون القراءة: يومئذ يوفيهم الله الحق دينهم» يكون (دينهم) بدلا من (الحق).) ينظر: معاني 
القرآن وإعرابه للزجاج: ج ٤‏ ص .7١‏ 





هه مو عد 


قَوْلْه تعالی: 1 ونیک ا ا 5 ؟ يعني أن الطيبين 
والطيبات مرون ما يقول الخبيثون: والْمُبَرَا هو الْمَنْفِيُ عن صفة الْخْبْث والمرادُ به 
عائشة وصفوان. فذكرهما بلفظ الجماعة كما في قوله تعالى قن كان لَّهُ إخو fg‏ 


والمراد أخوان. وقوكه تعالى (مُبَرُءُونَ) أي مُنَرهُون. وقوله تعالى El‏ 
ورز ڪرم 0 6 ) أي لهم مفرة لذنوبهم وشوا حر الاه ني 


الجنّة من الأذية. 


وعن عائشة رضي الله عَنْهَا قالت: Sa‏ 
تيل E‏ ابي َك أن يترَوَجَنِي ؛ ولق وجني بكرا - 
اي 0 Ly AE DE kO‏ 
في لِحَافِهِ واي لابه خليفته وَصديقه وَلَقَدْ زل عُڌري مِنَ السُمَاء وَلَقَدْ خُلِفَتَ 
طَيبّة ِعَبْدِ يبي ولذ وُعِذت مَغْفِرَهُ ورزقا كريْما). 

وله تعالى: 3 يكأما الدب اموا لا دلوا یوی عر وڪم حب 
تراثا ع َه ١‏ في الب مر باشخلظ عن اهجوم عن مالا ؤم 

من العورات. وإلى هذا أشارٌ الني بي حيث قال للرَّجُل الذي قال له: أسْتَاْذِنْ عَلّى 
اخواټي "؟ قال 1 إل ادن را ينها اكه ال رما تدخل عليها وهي 
منكشفة فترى ما تكرهُ. ومعنى قوله تعالى (حَتّى تَسَتَأْنِسُوا) أي حتى اذو 
والاسنْتئْئاس هو الاسْتِعْلامُ ليعلم مّن في الدار» وذلك يكون بقرع الباب والنّتحّح 


. ١١ / النساء‎ )١( 


(۲) في مجمع الزوائد: ج 4 ص١4‏ 1: كتاب المناقب: باب جامع فيما بقي من فضلها؛ قال الميثمي: 
ا ل إسناد أبي يعلى من لم أعرفهم). وذكره من وجه 
آخر قال: (رواه الطبراني ورجال أحد أسانيد الطبراني رجال الصحيح) وفي ص۲٤۲‏ ذكره من 
زا ج (۳) في المخطوط: (أختى). 

(1) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث )۱۹٩۲۳(‏ من حديث ابن عباس مرسلا. 


سُورَةٌ (الثُور) الجُرْءُ (18) {A} fe‏ 


وكان آي بن كَعْبٍ وابن عباس والأعمش يقرأوكها (حتّی تاوا E‏ 
عَلَى أهلها). وَقِيْل: إن في الآية تقديم وتأخيرٌ؛ تقديرة: حتى ُسَّلمُوا على أهلِها 
وتسْتَأؤِنُواء وهو أن يقول: السّلمُ عَلَيِكُمْ؛ اذخل؟. 

ورُوي أن أعرابياً جاءَ إلى رَسُول الله يا فَقَالَ: الج ؟ فقال يكل لِحَادمَة يقال 
لها رَوْضَة: [ قُومِي إِلَى هذا فَعَلْمِيْه فال ه٠‏ ل يحْمِينْ يَسْتَأَذِنُء قولي لَّهُ: تقول: السلام 
عَلَيْكم؛ اذخل؟]'. 

وعن زينب امرأةٍ ابن مسعود قالت: (كان عبدالله إذا جَاءَ مر حَاجَة فالتَهَى 
0 لاب ؛ 00 وبزفاء ان م عَلَينَا | ویری is‏ 0 أبي 


۶ ” لاي »مه 


e E‏ م قال: ey‏ هَذا 
أبو موسى. ليزن لد قلي للد زولا اا LL‏ كه ال 
ممت سول )اا له ازيقول: [الاستئذان لث فان أَذِنَ لَك إلا فارجم]. وال در 
ه: لَتَأتيئي بِالْبيكة وَإلاً عاقبثك! َالطَلَقَ ابو مُوسى وائى بابي بن كَعْبٍ واي سَعِيد 
الذري فشهدا بذلِكء وقال لَهُ: إل يضح رول الله 4 فول ذلك قلا كرد 
ای و فقال عمَرٌ: وَمَافَعَلْتَ؟! إِنَمَا آنا سيعت بشيء 
فأحببت أن اتكنت 4 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث .)١195١5(‏ وفي الدر المنشور: ج " ص7؟77١؛‏ عزاه 
السيوطي إلى الطبري وحده. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)١9775(‏ 

(۳) هو أبو أيوب الأنصاري» الصحابي رضي الله عَنْه. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجة في السنن: كتاب الأدب: باب الاستئذان: الحديث »)۳۷٠۷(‏ وإسناده ضعيف؛ 
فيه أبو سورة» قال فيه البخاري: (منكر الحديث» يروي عن أبي أيوب مناكير لا يتابع عليها). 

(5) في المخطوط فراغ. 

)١(‏ رواه البخاري في الصحيح: كتاب الاستئذان: باب التسليم والاستئذان: الحديث (10؟57).- 





ورُوي أن رجلا قال لني كلِِ: أأستأذِن على مي ؟ قال: [ عَم ] قال: ليس 
لها حادم غيْريء فاسان عَلَيْهَا كلما دَخَلْتَ؟ قال: [أئجب أن ئرَاها وهي عَرْيّائة ؟ ] 
قال: لا قال: [ فَاسَتَأذن ]. 


ورعن أبي هريرة 5ه قال: قال رَسُول الله اة: : [ من اطَلَع في بيت قوم بير 
إذنهم؛ ؛ حل لَهُمْ أن يَفْقَأُوا عيئهُ ]”". وعن رسول الله يل ألهُ رَأى رَجُلاً اطلّعْ فِي 
حُجْرَتَهِ وبیّد الى يكل مُذرا يَحُك به راه فَقَال: [ لو عَلِمْتْ آئك ثُرِيْدُ أن تنظرَ إلى 
عَوْرَةٍ لَفْقَأْتْ بهذا عَيتك؛ | نما جيل الاسبئذان مِن أجل النظر 


قله َولْهُ كَعَالى: ل اك EO‏ كرك 50 e‏ لك 
الاستفاا د لكم من الدخول بغي | إذن لكي تذكرون مه قله تمالا م 1 
E‏ م : فإن م تجدوا في ابيوت, احدا من سكَايه 
فلا تدخلوهاء 9¥ و 8 ؛ وكذلك لو وجدوا البيوت خالية لم يَجُز 
دخولها أيضاً إلا بإذن صاحبها. 


وة ئ الى: 06 ون قل کہ انوا اجنوا هو نک لمم ؛ أي إذا 
ارتم بالانصراف فانصرفوا و تقوْسُوا على باب الت لفل مالي البيت لا يرضى 
أن يقع , بصرٌ المستاذن على أحدٍ من حَرَمِهِه وكذلك لو لم يقل لكم صاحب الدار 


-ومسلم في الصحيح:كتاب الآداب: باب الاستئذان: الحديث(7/ .)١٠١۳‏ وأبو داود في 
السنن: كتاب الآداب: الحديث .)618٠0(‏ 

)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الاستئذان: باب الاستئذان: ص477. والبيهقي في السنن 
الكبرى: كتاب النكاح: باب استئذان المملوك والطفل: الحديث )۱۳۸١۳(‏ عن حذيفة موقوفاء 
و(178615١)‏ عن عطاء بن يسار مرسلا. 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند: ج ۲ ص5777. ومسلم في الصحيح: كتاب الأدب: باب تحريم 
النظر في بيت غيره: الحديث .)75١548/14(‏ وأبو داود في السنن: كتاب الآداب: باب 
الاسجذان: الحديث .)6١١!/75(‏ 

(۳) رواه البخاري في الصحيح:كتاب الاستئذان: الحديث .)١151(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب 
الآداب: الحديث .)5١657/15٠5(‏ 


سُورَةُ (التُور) الجُرْهٌ fe )٠۸(‏ (470) 


ارجعواء ولكن ود منهُ ما يدل على ذلك وجب الرجوع» لقوله كَل [الاستئذان 
ثلاث فإن أذِن لَك ولا فَارْحِمْ ). ورُوي [ الاسنذاڻ كلآث: مره يَسْتَمِعُونَ ومر 
يستصلحون, وَمَرَةٌ يَأَدنُونَ ]. وقوله تعالى (مُوَ أزكى لكم) أي الرجوع اطهَرْ وأنقع 
یکم من الجلوس على اہراب الاسءق را یت تسوك عي 090 ٠‏ 
أي ما تعملون من الدخول بإذن وغير | إذن عالم. 

فلما نزلّت آية الاستغذان؛ قالوا: فكيف بالبيوت التي بين مكة والمدينة والشام 
على ظهر الطريق ليس فيها ساكن؟ فأنزل الل تعالى: ولو ل یکر مَاحُ أن 
ا وتر چ ؛ ! بغير استئذان. وَقَيِل' اراد بذلك المواء ضع التي لا 
يختص'ْ سكائها أحدا دون آخر مثل الخانات والرباطات الى 4 د للمسافرية بتظللوة 
فيها من الح والبردء ويدخل في هذا أخدٌ ما جرت العادةٌ بأخذه مثل النوات والْخِرّق 
الملقاة في الطريق» ويجوز أن يكون المرادُ بالبيوت في هذه الآية بيت النُجّار التى في 
الأسواق. ١‏ 

قول ىال : 0 ها مح لكر ؛ أي منافم مسن القاء الحرٌ والبرد 
والاستمتاع بها. قال مجاهل: (كا,ٌ وا يصتعون في طرق الْمَدِيَة قابا وَآميِمَة في 
aS‏ إذ ذاك آيئة فأجل لَهُمْ ان يَدَحْلُوهَا بغي 
إذن) '". وقال عطاءً: (مَعْنَاهُ بِالْمَاع هُرَ قَضَاءُ الْحَاجة مِنَ الْخَلاء وَالْبول). وله 
تعالى: 9 ول بعلم ما دو وما شمو يا 6 ؛ لي لا شی علب 
شيء من أعمالكم. 

وله تعَالَى: 95 قل مؤت يَعْضُوأ من أبَصَدرهِم 46 ؛ أي قل لَهُمْ يعضو 
مِن أنصارهِم عن النظر إلى ما لايحل لهم. واختلفوا في قوله تعالى (مِن أبصارهم) 


)١(‏ تقدم. 

(۲) الأقتاب جمع قَتَب: الرّحْل الصغير على قدر سنام البعير. 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١945717(‏ 

.)١1575( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )٤( 


تَفسِيرٌ الآيَاتِ (5؟-54) 





فقال بعضهم: هي صل يغضوا أبصارّهم. وقال بعضهم: هي ثابنة في الحكم؛ ؛ لأن 
المؤمنين غير مأمورين بغض البصر أصلا اا ا و 
0 نوأ وهم 16 ؛ يعني عن الحرام» قال کل [اضْمَُوا لي شَيْئاً من الفسيكم 
أضْمَن لَكَم الْجَنَة: اصدفوا إذا حدم وَأوؤفوا إذا وعدم وأذوا إذا اؤْتمِتّي 
وَاحْمَظُوا فرُوجگم وَعْضُوا أنْصَارَكُم وكفوا آیدیگم ]۰ 

وقال 1:4 النَظرٌ | إلى مَحَاسين الْمَرْاةٍ سهم مَسْمُومٌ مِن مهام بيس فمن رد 
بْصِرَهُ اتِعْاءَ واب الله آله الله بذك ما يسر اله وله تعالى: 35 ذلك ارک 
م ؛ أي اطهر واصلح عد اش 6( ال کی يما ت 3 : 
في الفروج والأبصار. 

وة عَالَى: 5 وَل مومت يفصن من أبِصَدرِهنَ أ ؛ أي قل له 
فقن أبصارهن عن ما لا يمون 0ل وعحمظنَ وهن چ > عن الحرام. وَقِيْل: 
(يَحْمَظْنَ فَرُوجَهُنَ) أي يَسْتَيرْنَ حتى لا یری فروجهن أحد. 

قول تعالى: 35 ولا ميت رهن لا ما َر مها مك ؛ أي لا دين 
مواضع زينتهن ) إلا ما ظهرٌ من موضع الرينة. والرَيئَة زيئكان: ظَاهِرَةٌ وباطنة» فالباطنة: 
لا والحنافية والقلاةة والخلخال و والقراط ولاف ااال 
الظاهرة: الْكخل وَالْحَاء تم وَالْخِضَابْ» فليس على المرأةٍ بحكم | لافلا "عه سر 
وجهها وكفيها في الصلاة. 


.)١11955( رواه الإمام أحمد في المسند: ج ه ص۲۲۳. والبيهقي في السنن الكبرى: الحديث‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير: الحديث .)2١7757(‏ والحاكم في المستدرك: كتاب الرقاق: الحديث 
.)١955(‏ والقضاعي في مسند الشهاب: الحديث (۲۹۲). 

(۳) المعنى: أن الزينة الظاهرة هي محل الحكم؛ لأنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما 
عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج» فيصلح أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما. وذهب المصنف 
رحمه الله إلى هذا الوجه من التفسيرء ومعه الدليل ولم يرجح الرأي الثاني مع حسنه أيضاً. ن 
الجامع لأحكام القرآن: ج ۱۲ ص‌۲۲۹. 


(OND fe )٠۸( سُورَة (الثُور) الجُرْءُ‎ 


وني غير الصلاة يجو للأجانب من الرّجال النظرٌ إلى وجهها لغير الشّهوةٍ. فأما 
النظرٌ مع الشهوة فلا يجوز إلا في أربعة مواضع: إذا أراد أن يتزوّج امرأةٌ؛ أو يشتري 
جارية. أو يتحمّل الشهادة لها أو عليهاء أو القاضي يقضي لها أو عليها. 
وعن ابن مسعود: (ان الريئةَ الظَاهِرَة: هي الْحِلْبَابْ وَالْمِلاَءة)'" يَعْتِي الاب 
لقوله ”| : عدوا زيتنکم) أي ٹاک سمالت E‏ قال 
رَسُول الله ا [ لآ يَحِل لامرَأةٍ تومن بالله وَالْيَوْم الآخر إذا ركت" أن تُظَهِرَ إلا 
وجهها وَيَدَيْهَا وَإِلَى ها ها وَقَبّض عَلَى نِصف الذ راع 

وله تعَالَى: ل ولبضرين حمرهنّ عل خو ؛ الْخْمُر: جَمْع خمّار؛ 
ا ا رأسهاء والمعنى: وَلْيْلَقِيْنَ مَقَانِعَهُنَ على جيوبهنُ وصدورهن 
لسرن بذلك شعورهن ومُرُوطَهن واعناقّهن ونحورهن, كما قال ابن عباس: (تُعْطي 
المرآة شَعْرَهَا وَصَدْرَهَا وثرانها وَسَوَالِفْهَا) لأن المرآة اذا اسدلت خيمارها اتكشف ما 
قدامها وما خلفها فوقع الاطلاغٌ عليها. والجيوب: > م جيبو وهو جيب القميص. 

وله عَالَى: 5 يق ريمس إلا لبعولتهرت 16 ؛ أرادَ به موضع 
الزينةٍ الباطنة التي لا يجوز كشفها في الصّلاقٍ والمعنى: لا يُظْهِرْنَ موضع الزينة التي 
ال N TET gs r‏ و ءاباپھرک ar‏ 
أتصآيهرك أو أنساء بعو 0 وک که آي ازواجین و9 أ رهی 4 ؛ في السب 
ار الُضاع» ہل ا نهت أ و بن وهن جه ؛ وكل ذِي رحم محرم 

منهن 36 أو د ابید ' يعني نساء أهل يهن وهن المسلمات» ولا يحل لمسلمة 
أن تتكشف بين يدي يهوديّة أو نصرانية أو محوسية أو مشركة. وَقِيُْل: المرادُ بذلك 
العفائف مِن النساء اللائى يكن اشكالاً هن. 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١195454(‏ وفي الدر المنشور: ج ٦‏ ص۱۷۹؛ قال 
السيوطي: (أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر). 

(۲) الأعراف / .۳١‏ «(”) في أصل المخطوط: (غزلت). 

(4) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث .)١11505(‏ وني الدر المنشور: ج ٠‏ ص ١18١؛‏ قال 
السيوطي: (أخرجه عبدالرزاق وابن جرير عن قتادة). 


تفسیر الأيات (5--55) 





ولا ينبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إلى المرة الفاجرة؛ لأئها تصيفها عند الرجل؛ 
ولا تضع جلبَابَها ولا خمارها عندهاء ولا يحل لامرأة مؤمنة أن تتكشف أيضاً 
عند مُشركةٍ أو كتابية إلا أن تكون أمَة لّهاء فذلك قَوَلَهُ َعَالَى: 3 اوها كك 
متهن ؛ وروي ان مر هكب إلى ابي يدا (أمَا بَعْدُ: فَقَدْ بَلَمْبِي أن 

نساءكم يَدْخلْنَ الحُمَامَات مه“ نِسَاء اهل الكتاب, فامع مِنْ ذلك). فلمًا أئى 
الا إلى أبي عبَيْدَة قام في ذلك امان مهلا وَقَال: (اللّهُمَ أَيْمَا امْرَةٍ دحل 
الْحَمَامَ من غَيْر عِلّةٍ ولا سَقَم ثري الْبَيَاضَ لِرَجْهِهَا وذ وَجْهَهَا يوم بض 
لا 

َوْلّهُ عَالّى: (أو مَا ملكت أَيْمَائْهُنَ) ذهب بعضهم إلى أن المراد به العبدء فإنه لا 
ل ا اي وكان سعيد بن المسيب يقول: 
(لا يعر قولة: (أؤ ما ملكت أيْمَائهُنَ) فَإِنْهَا رلت فِي الإمَاءِ دُون الْعَبيْدِ)» وعن 
مجاه مثل ذلك» كائهما ذهبًا إلى أن المراد بقوله: (أُوْ نِسَائِهنَ) الحرائرء والمرادَ بقوله 
(أو ما ملكت أيْمَاهر) الإماء والولائد والصغارٌ من الڈكور المماليك. 

وله تعَالَى: ل ار آلتبعيت عبر اولي اوري من الرَيَالِ ك ؛ يعني الذين 
يتبعون النساءً من الأجر العمّال الذين لا حاجة لهم في التكاح. وإئما بخذمون القوم 
لينالوا من طعامِهم» والإربَةُ فِعْلّة مِنَ الإزب وهو الحاجةء كالْمِثيّةِ من الْمَشْي. قال 
البعض: (هُمْ قوم طْبعُوا عَلَى غير شهُوَة لا يَشْتَهُو الي ا 
لاء ولا يشتهيهم النْسَاءُ) يعني لا يشتهون ولا يشتهون. ونال سج من جور 
(المَعْتُومُونَ) وقال عكرمة: (هُوَ الْمَجنُون)» الحكم بن إبان: (هم المخاه 
الذِيْنَ لا إرَب لَهُمْ في النْسَاى ولا قوم لَهُمْ شهوة)”". 


السيوطي: (أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي في سننه وابن المنذر). 
(۲) بمعناه أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)١19585(‏ 


سُورَةُ (الثُور) الْجرْهُ (۱۸) (iVo} f‏ 


ا ان مُحْنئاْ كان يحل عليه وكانوا يَعْدَونَهُ مِن 
غير اولي الإربة فَسَمِعَه فَسَمِعَهُ الى ية وَهُوَ يُقول في صفة امْرأةٍ: ئها إذا أقبََت؛ اقبت 
أرب وإذا أدذبرت؛ أدبرّت بئمان. فقال لَه [ أوَهَذا الث خرف هذا 
الْكَلام؟! لا أرَاهُ يذل عَلَيَكُنُ]”". وقال مجاهد وعكرمة والشعي: (هُم الْذِيْهَ لا 
e‏ )» وقال قتادةٌ: (هُوَ الَذِي ينمك لجل أن يُصِيْب ِن طعَايك؛ 

ا وِ)”". وقال مقاتل: (مُوَ الشيْخ الْهَرِمُ الذي لا يَسَْطِيْعُ سيان 
ا PE‏ 
ع لق 


a‏ إن كان خَصياً قد جف ماؤه فهو من غير 
ابي الإربق وإن كان لم يف فهو من أولي الإربقء كما رُوي عن عائشة ألها قالت: 
(إنّ الْخَصيَاءَ يانه زانها ل قبل E‏ قَولّهُ تَعَالَى : (غير أؤلي الإربّة»» قرأ 
ابن كثير والفراء بخفة خفض (غير) على الصف وقرأ ابن عامر وعاصم بنصب (غيْر) على 
الاستثناء» ويكون (غَيْر) بمعنى إلا وَقِيْلَ: على الحال. 


سر و 


قول عَالَى: 9 أو اظفل الت لر يظهروأ عل عورات السا 4 ؛ يعني 
الصغيرَ الذي لا رغبة له في النساء. ولم يَبْلْْ مبلّغأ يطيق | إتيائهن» وقد يذكر الطّفل 
بمعنى الجماعة, والمراذ به ها هنا: والجماعة من الأطفال. وأما الصبي الذي ظهرت له 
رغبة في النساءء فحكمة حكم البالغ؛ » لقوله يكل في الصبيان: [ مُرُوهُمْ بالصّلاة إذا 
لّوا سَبْعاء وَاضرِبُوَهُمْ عَلَيَْا | إذا بَلَهُوا عَشْراء وَفْرُهُوا بيهم في الْمَضَاحِع ]. 


)١(‏ رواه البخاري في الصحيح: كتاب المغازي: باب غزوة الطائف: الحديث .)٤۳۲٤(‏ ومسلم في 
الصحيح: كتاب السلام: باب منع المخنث من الدخول على النساء: الحديث .)۲۱۸١(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر(/19741) عن مجاهدءو(195481) عن الشعي. 

(۳) أخرجه الطيري في جامع البيان: الآثار (195417-19571/9). 

(5) قاله مقاتل في التفسير: ج ۲ ص7١1.‏ 

(5) رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام: الحديث (1900). والحاكم في 
المستدرك: كتاب الصلاة: الحديث .)۷۳٤(‏ 


تَفْسِيرٌ الات (١؟-14)‏ 





ت 


سے چ وس کہ وع م زو 


َوْلَهُ عَالَى: 5ل وا برهن ليلم ما يخِْينَ من دته 4 ؛ قال 
الحسرة: (كائت ارا مر على اجيس وَعَليهَا الخال قفرب إخدى ليها 
الأخرّى لِيَعْلَم القَوْمٌ ان عَلَيْها الخال تهِيْنَ عَنْ ذلك لآن ذلك مما : يرك 
الشهوةٌ؛ أن سسَمَاعَ صّؤت الريك مله إبدائه). وني هذا دليل أن TT‏ 
بسرت بلغالا /لزر دو مرنها وأما سوّى مواد ضع الزينة فلا يحل النظرٌ إليه 

قول تعَالَى: 90 ونوبوا إل اله جیا أيه امسوت که ؛ آي وثوبوا إلى 
الا لل ل U‏ 
7 « و لک ا 60 5 و 3 
أمركم به ونهاكم عنة ول NEE OS‏ 4 اال الها 
لخر ابن عر بض لها ومة ا الاج رة )»وبي ا 


وله 57 وأتكحوأ الیم مك م ؛ أي تزوجُوهم» والأيْم اسم المرأة 
ا زوج لهاء والرجل الذي لا امرأءً له. يقال: رجل أيْمٌ وامرأة ايم كما يقال: 
رجل بكرٌ وامرأة بكرٌء وقال الشاعرٌ: 
فَإِنْ تئهجي أنكم وَإِنْ تكأيّمِي أكنْ مَدَى الدَهْرِ مَالمْ تَنُكجي أتأيّم 

یتال الأيْم في النّساء كالعُرْب في الرجال؛ وجمع الأَيْم الأَيَامَى. 

قول تڪالی: ۾ سلجي ين عاو واا يڪم )4 ؛ آي وزو جو اک 
وإمائكم» وهذا أمرٌ ترغيب واستحباب. وفائدة ذكر الصالحين: أن ا 
العفافء والصالِحٌ هو الذي يتعفف. وَقِيْل: الصلاح ها هنا الإيْمانُ ثم رجع إلى 
الأحرار فقال: بل رو أ فقراء يَغْنِهمُ لَه من فصي که ؛ فيه حت على الكاح: 
للا يَمتنِعُوا منه بسبب الفقر فإن الله هو الغني والْمُعْنِيء إن يكونوا فقراءً لا سعة 
لهم في التزويج (يُعْنيهِمْ الله مِنْ فَضلِهِ) أي يسع عليهم عند التزوج. 
ا - والمرأة وتأيما: | م e‏ 


يقول لحبوبته: | إن تتزوجي زر وار ره 


سُورَةٌ (النُور) الجُرْهُ )٠۸(‏ جك _4707) 


واختلفوا في الآية قَولُهُ تَعَالّى: (وأنكحوا الآيَامَى مِنْكم) الآية؛ فقال بعضهم: 
هذا الأمرْ على الْحَدْم والإجاب» أوجب الله النكاح على مَن استطاعة؛ وتاولهة 
الباقونَ على أنه أمرُ استحباب ونأب وهو المشهورٌ الذي عليه الجمهور. 

وَقِيْل: يجب على المرأةٍ والرجل أن يتزوّجًا إذا تاقت أنفسُهما إليه؛ لأن الله 
تعالى مر به ورْضيةُ وندب: إليهء ونا أن التي 45 فال: [ تتاكسواء الي آبامي بكم 
الأمَمَ حَنّى السقط ]''". وقال كَلل: [ من اح فطرني قلسن سئي ]!'' وهو 
النكاح؛ لأنه ينتفع بدعاء ولده بعدّه. ومن لم نق نفسة | إليه فاح إلينا أن يتخلّى 
لعبادة الله. 


وعن أبي نُجِبْح السلمي؛ قال: قال رَسُول الله يكله: [ مَنْ كان لَه ما يَتَرَوْجَ به 
ولم روج فليس ما 1", وقال 4: [ مَنْ أذْرك ولا وَعِنْدَهُ مَا يُرَوْجْهُ فلم يُرَوجة 
فَأَحْدَثْ إثما فَالإِثم بَيْنَهُمَا ] » وقال كَكِ: [ إذا روح أحذكم عَجّ الشَيْطان ])“ تأويلة: 
غَنِم ابن آدمّ مني ثُلثي دينه. وقال ككللة: [ سكين سكين رَجُل لَيْسَت لَه زوْجَة 
يك ياك ائراة لبي ١ TO‏ رسو انا روزن E‏ 
الْمَال؟ قال: [ وَإِنْ كانت عَبيّة مِنَ الْمَال] ٠‏ وقال: [ شيراركم عرابكم]"''. 


)١(‏ رواه عبدالرزاق في المصنف: الحديث (۱۰۳۹۳). وفي تخريج أحاديث الإحياء: ج ۲ ص159؛ 


قال العراقى : (رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره من حديث ابن عمر بسند ضعيف). ورواه 
الطيراتى قار الحديث .)٥۷٤۲(‏ 


(۲) رواه البيهقي في السنن الكبرى: الحديث (17770). وعبدالرزاق في المصنف: الحديث 
.)٠١89(‏ وفي مجمع الزوائد: ج ٤‏ ص”107؛ قال الميثمي: (رواه أبو يعلى ورجاله ثقات إن 
كان عبيد بن حسن صحابياً. وإلا فهو مرسل). 

(۳و٤)‏ لم أجده. 

() ذكره المتقي الهندي في كنز العمال: الرقم .)٤٤٤٤٥(‏ ورواه الطبراني في الأوسط: الحديث 
(7/اغ). 

(5) رواه الطبراني في الأوسط: الحديث (10805). 

(5) رواه الطبراني في الأوسط: الحديث .)٤٤۷۳(‏ 





وقال عَةِ: [ أربعة عنم الله مِنْ قوق عَرْشِه: رَجُل يَخْصِي فة عن النّسَاء 
ايوج ور قاور على ذلك» ولا رى خيئية ان ولد لَه وجل ئشب باش اي 
وَامْرَاةٌ تشبّهَت بالرجالء وَرَجُل يهر بالْمَسَاكيْن يفول لَهُم: تع الوا حى اعطيكم 
فإذا جَاءُوا قال لَهُم: ليس معي شي E‏ ادرال فلك ودر 
الدابةء وَلَيْسَ قِبَلَهُ شيء]. 


وروي أن رَجُلاً يُقَالَ لَه عكاف ن وَادِعَة اهلاي جاء إلى رَسُول 
لله كَكليِ؛ فقال [ لك [ تاتشكاف: الى E‏ لآء قال: [ ولا جارية؟ ] قَال: لك 


قال: [ ولت صّحِيْحَ موسر ؟ ] قال: َعَم قال: [ توج فإلك مِن إخنوان الشياطينء 
اصبّع ما يصع المُؤينُون» فان مِن سنا الاح شيِرَارَكم اعزابكم وَمَا لِلششيْطان 
بات E e‏ 
اله على سال من سوال الخر لين ام عىم الها وُو للل لا شت 
َقَدّرَ عَلَيْهِ أن كَمَرَ وَالْعِيَادُ بالله مِنْ سَبّب امراق عَشِقَهَاء وكرّك ما كان عليه مِنْ عِبَادةٍ 
بوه وكدَارَكَهُ الله بَعْدَ ذلك ما سلف مِنْهُ. وَيْحَكيَا عكاف! كزوج فإك مِنَ 
الْمُدبْذِبيْنَ ] قال: زجني مَنْ شت يا رَسُول الله فَرَوْجَهُ عَلَى امرَةٍ يُقَالَ لَهَا كريْمَة 
0 ق Sr‏ هس Js‏ 5 
نت كلكوم الجميري '". 


)١(‏ أخرج البيهقي في شعب الإيمان: الحديث )٥۳۸١(‏ شطرا منه عن أبي هريرة. وأخرجه أبن 
عدي في الكامل: ج ۷ ص ؟1:: الرقم (۷۷/ :)١194‏ ترجمة محمد بن سلام الخزاعي. وفي مجمع 
الزوائد: ج ٠‏ ص۲۷۲؛ قال الهيثمي: (رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن سلام عن 
أبيه» قال البخاري: لا يتابع على حدیثه هذا). 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في المصنف: ج 5 ص١17١:‏ الحديث )1١7817(‏ بلفظه. والإمام أحمد في 
المسند: ج ه ص77١-51١‏ عن مكحول عن رجل عن أبي ذر الغفاري. في الإصابة في تمييز 
الصحابة: ج ٤‏ ص 570 : الترجمة (0٠2)051؛‏ قال ابن حجر: (رواه الطبري في مسند الشاميين). 
وني مسند الشاميين: ج ١‏ ص۳٠۲:‏ الحديث :)۳۸١(‏ أخرجه الطبري بلفظه. إلا أنه قال: [ 
زينب بنت كلثوم الحميرية ]. 


سُورَةٌ (الثُور) الجُرْهُ (۱۸) {eA} fe‏ 


وعن عِيَاض بن غنم الأشعري؛ قال: قال يي رسول الله :يا عياض لا 
اوجن عَجُوزا وَل عاقرا؛ فَإني مُكاثرَ بكم الأمم يوم الْقيامة ]أ وال ول 
:1 ترو جوا الأبكار؛ فهر أغذب أفوَاهاً؛ وَنِعَقْ أرْحاما؛ وَأئْبَت مَوَده؛ وَأرْضّى 
يسُر وإذا اراد أحَدْكُمْ أن يروج الْمرْاء يسال عَنْ شغرها كما يسال عن وجهها 
إن الشّعْرَ أحَدُ الْجَمَالَيْنَ ]". 

وقال يكن: [ تَرَوَجُوا الرُرْق فَإِنّ فِيهن يُمناْ ]'" أي سَعَادَة. وعن عائشة قالت: 
قال رسول الله يكِ: [ أَعْظُم نِسَاء متي بَرَكَة أصْبَحْهُنَ وَجْهاً وَقَلهُنَ مَهْرا ]“» وقال 
يكِ: [ أعْلِنُوا بالنَكَاح وَاضْربُوا عَلَيِْ بالذقوف. وَلْيُولِمٌ احَدكم ولو بشَاوٍ ]". 

وعن معاذ بن جبل قال: حَضَرْتُ ملاك رَجُلٍ من الأنصار مع رسول الله بيا 

فَحَطب الي بك وَآمْلّك الألصاري» ثم قال لَه لَه[ عَلَى الألَقة وَالْحَيْر وَالطَيْر الْمَيمُونَ ] 
جا یلال تا كه سك لم قووف قال سرن اف 1 لا هبون ؟ ] 
قَالُوا: يا سول النو! لك هيا عن الب يوم كذا وكذاء فال 1إ إلا هيك عَنْ 
0 هة الْعَسَاكِر وَل آلهَكُم عن نة الْوَلآَئِمٍ ] ثم قَال: [ آلآ فَانتهبُو بوا 1" . 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير: الحديث .)١١١8(‏ والحاكم في المستدرك: كتاب معرفة الصحابة: 
الحديث .)07757١(‏ وفي مجمع الزوائد: ج ٤‏ ص08 1؛ قال الهيثمي: (فيه معاوية بن بحيى 
الصوي. وهو ضعيف). 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط: الحديث (7711). وابن ماجة في السنن: كتاب النكاح: الحديث 
(۱۸1). وفي مجمع الزوائد: ج ٤‏ ص159؛ قال الهيثمي: (فيه أبو بلال الأشعري» ضعفه 
الدارقطنى). 

(۳) أخرجه الديلمي في الفردوس: الحديث (۲۲۹۲) عن أبي هريرة. 

(5) في مجمع الزوائد: كتاب النكاح: باب اليمن في المرأة: ج ٤‏ ص 7500؛ قال الهيثمي: (رواه أحمد 
والبزار» وفيه ابن سخرة» وهو متروك). | 
(5) أخرجه الترمذي في الجامع: أبواب النكاح: باب ما جاء في إعلان النكاح: الحديث ,.21١89(‏ 
(1) رواه الطبراني في الأوسط: الحديث .)2١18(‏ وأبو نعيم في الحلية: ج "١‏ ص15. وفي مجمع- 


(. 449 ج السُوَرَةٌ )۲١(‏ تَفْسِيرُ الآيَاتٍ (5؟-14) 


وقال يَكِ: [ مسوا بالإملاك؛ فَإِنهُ أافضّل في الْيَمِيِن وَأَعْظَم فِي الْبَركَة]'". 
وعن عائشة رَضِي الله عنها؛ قالت:(كان جني جَاريَة من الآلمسار في ججري 
فزوجتهاء فذحل الي كلك فلم يلمع ئا فقال: [ يا عاية؛ ألا ؛ تُعْنُونَ لَّهَاء د هذا 
الْحَيَ مِنَ الأنصار يُحبون الْعْناءَ]". 


قَوْلّهُ تَعَالَى: (إن يكرثوا ر لدوم اله ين تفلم قال ككِةِ: [ الْتَمِسُوا 
الرّزْق بالكاح ]"". وشكا رَجُل إلى رَسُول الله م اة الفقرَء فقال: [ عَلَيْك بِالْمَاءَةٍ ]^ . 
ا (ْتَهُوا الْغِنَى ذ الاح فاه عالَى يَقُول: ل 
من فضنل“ 35 n‏ علي ا 46 ؛ أي واسمٌ بخلقو عليمٌ بهم. ٠‏ 


-الزوائد: ج > ص ١55؛‏ قال الهيثمي: (رواه الطبراني في الأوسط والكبير وني إسناد الأوسط 
بشر بن إبراهيم» وهو وضاع. وفي إسناد الكبير حازم مولى بني هاشم عن لمازة» ولم أجد من 
ترجمهماء ولمازة هذا يروي عن ثور بن يزيد٬‏ متأخر وليس هو ابن زياد» ذاك يروي عن علي ابن 
أبي طالب ونحوه. وبقية رجاله ثقات). 

)١(‏ أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان: ج ۷ ص54 عن أبي هريرة ذَييه. والمعنى: أنه يستحب عقد 
النكاح في المساية» كما يستحب العقد يوم الجمعة. ينظر: المغنى لابن قدامة: ج ۷ ص 470؛ قال 
بعد أن ذكر الحديث: (لأنه أقرب إلى مقصوده - أي العاقد -- وأقل لانتظاره) حال كونه مقبلا 
إلى سكينة الليل» واستحباب الجماع صباح الجمعة. وكلمة (مسو بالملاك) هكذا رسمها الناسخ 
بوضوح. 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند: ج 5 ص559. والبخاري في الصحيح: كتاب النكاح: الحديث 
0 © وابن حبان في ترتيب الصحيح: الحديث .)٥۸۷١(‏ والبغوي في مصابيح السنة: 
المحديث (57560). 

(۳) رواه الديلمي في الفردوس: الحديث (۲۸۲). وفي كشف الخفا: الحديث (0518)؛ قال 
العجلوني:(رواه الثعلي في تفسيره. والديلمي بسند فيه لين عن ابن عباس رفعه» ولكن له شاهد 
أخرجه البزار والدارقطني في العلل» والحاكم وابن مردويه عن عائشة مرفوعا. 

(©) ذكره الزتحشري في التفسير (الكشاف): ج ‏ ص٠۲۳.‏ وأصله أخرجه الترمذي في الجامع: 
أبواب النكاح: الحديث .)1١81(‏ 

(5) ذكره ابن عطية في التفسير: ص۹١٠‏ . 


سُورَةُ (النُور) الجُرْمُ (14) جك _(450) 


+ حجرو ” 


وله تعَالَى: 35 بف لین لا یدو احا ی بم ا ین وء 4 ؛ 
أي ليطلب الذين لا يجدون نكاحاً العِفةَ عن الزنا والحرام» والمعنى: من لَّم يجد سعة 
للنكاح من مهر ونفقة» ولا جحد شيئاً يشتري به أمَة فَلْيَستَعْفِفْ عن الرّنا حتى يد ما 
يكفيه» كذلك وفي هذا بيان أنه لا عُدْرَ لأحدٍ في السفاح. 

وله ئعالى: 0ل وا يعوب الكتب هِمَا مَلَكتْ نكم م ؛ معناه الذين 
يطلبون المكائبة من عییدکم وإمانكى فل کرشم إن نشم فوم ع 6 ؛ رشدا 
وصلاحا وضدنا ووفاءً وآمانة وقدرة على المَكسّب» وهذا أمر استحباب في العبدٍ 
الذي يقدر على الاكتساب وترغيب في الكتابة. فأما الذي لا يقدر على الكسب ولا 
يرغب في الكتابة» فلا يكون في كتابته | إلا قطع حق المولى عنه من غير نفع يرجع إليه. 
ومعنى الكتابة: أن کاټب ملوك على مال سَلْمَهُ إليه جوماً فيْعْتَْ بأدائه. وإن كانت 
الكتابةٌ حالّةَ جازت عند أبي حنيفة وأصحابهء والشافعي لا يُجَوَرُ إلا مُنجّما و واف 
تجمان فصاعدا. 

قَوله ئعالی: 0 وء اوشم ول دم چ ؛ اختلّفوا 7 
ذلك فرُوي عن علي ا فال عن المكائب رَبُْعٌ مال الْكِتَابَة)'". و 
ابن عباس :حط عله شيء) زعو عا و قال: (هَذا 2 
للأيحة أن يُسَلْمُوا إِلَى الْمُكَائبيْنَ ما فَرَض الله لَهُمْ في َوه تحالى وي الرقاب)) 
وهذا أقرب إلى ظاهر الآية. لأن الإثيّانَ في اللغة هو الإِعْطَاءُ دون الْحَط. 

وة تعَالى: 9% ولا مكرمأ اک عل ابد ا حصنا ؛ قال اد 
عبّاس: (كَزَلْتْ هذه ال ف غبدانر بن آي لول كانت له وار خان سنك 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)۱۹۷۲١(‏ وفي الدر المنشور: ج ٦‏ ص ١5١‏ ؛ قال 
السيوطي: (أخرجه عبدالرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
مردويه والبيهقي من طريق عبدال رمن السلمي. وقال: أخرجه عبدالرزاق وابن أبي حاتم 
والحاكم وصححه. والديلمي وابن المنذر والبيهقي وابن مردويه من طرق عبدالله بن حبيب عن 
علي عن الني كَكةِ). 

(۲) البقرة / ۱۷۷ . 


تَفسِيرٌ الآيَاتٍ (5؟١-54)‏ 





وأمَيْمَةَ وَمَقَارَة كان يُكْرهُهنٌ عَلَى الرّنا لِيَكْتَسِبْنَ لَه بِالْفُجُورء وكذلِك كان أل 
الجاهِلية يَفَعَلُونَ فأئت الْجَوَاري إلى رَسُول الله يه يشكون إِلَْه ذلك فَأنْرْلَ الله 
هله الآية). 

قال مقاتل: (نرَلْت في ميت جوار لعبداله بن أي سلول: مغياذة وم كة 
ميمه عر وي وَأرْوَىء فَجَاءَئه داهن ذات بوم بديكار» وَجَاءت أخخرى 
بِبْرْدَةٍ فقال لَهُمَا: ارْجعا فَارْنِياء وکان يو جره عَلَى الرنا. فلما جَاءَ الإسْلام قَالَت 
معاد لمشبكة: إن هذا الأمر الذي لن فه م أن لكا أن ندعة فقال ليما عند ال 
ابي سَلول: إمضيًا فازنيًا. فقَالمًا: الله مَا نعل ذلك قَْ جَاءَ الله بالإمئلام وَحَرّمٌ الزئا. 
ثم مضي إلى رَسُول الله يك وَشكيًا عليه فَأَنْرَل الله هذه الآية)7". ومعناها ولا 


ُكْرَهُوا إمّاءكم على البعاءِ؛ أي على على الرّناء ل دن ادن چ 5 
كسبهن وبيع أولادهن. 

وله تَعَالى: (إن أرّذنَ تحَصّنا) يعني إذا أرَدْنَ تحَصّنأء خسرج الكلام 
على وجه الحال لا على وجه الشرط ونظيرهُ قَوْلْهُ تعالى: ولا لوا أؤلآدكم حَشيّة 
ملق" ويجوزُ أن يكون معناة: أن الكلام قد م عند قوله (عَلَى الْبِعَاء) ثم ابتدأ 
بالشرط فقال: (إن أرَدْنَ تحصنا) وجوابة محذوف؛ تقديرة: إن أردن تحصيناً فقد 
أصبن» ومثله قوله يَكدلعائشة: [أذفئيني] قالت: إلى ي حَائض فقال :1 وان لم يرد 
عَلَيْهٍ] وأراد بذلك إن كنت حائضا فلا باس بذلك". 


)١(‏ ذكره مقاتل في التفسير: ج ۲ ص١48.‏ وابن عطية في المحرر الوجيز: ص١۳۹١‏ . والبغوي في 
معالم التنزيل:ص8١1.‏ وأصل الحديث أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب التفسير: الحديث 
١‏ ^ عن جابر بن عبدالله. وذكر الطبري قصة الحديث في جامع البيان: الأثر 
(54/ا9١‏ وه:9!5١).‏ (؟) الاسراء / ۳١‏ . 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ وكأنه معنى حديث الأسود عن عائشة رَضِي الله عَنْهَا أن رَسُولَ الله 
ية کان يُصلي. فَوَجَدَ الْقَر فقال: [ يا عَائشة أرْخي على فرطك ] قَالَّت: ني حَائض قال: 
[ إن حَيْضَئَك لَيْسَتْ في يدك ]. ينظر: جامع المسانيد: ج ۳١‏ ص۸ ٠‏ : الحديث (۱۷۸). وفي 
مجمع الزوائد: ج ۲ ص 50-494 ؛ قال الميثمي: (رواه أبو يعلى وإسناده حسن). 


سور انون الجُرْءُ (۱۸) {ENT} fe‏ 


وقولة: ا ومن يُكْرههنَ 4 ؛ آي مَن يُجْرمْنَْ على الرّناء ولم تقدر الْمُكرَهة 
على الدفع عن نفسها بوجه من الوجوو لم تائم؛ وإن صبرت عن الامتناع حتى فتلت 
كان أعظم لأجرهاء وإن قُتِلَتَْ دفعاً عن نفسيها كان لّها ذلك. وقولة تعالى :95 إن أله 
من بعد ههن عفر حم 3 | 46 ؛ أي فور يمن تاب مهن ومات على 
التوبة» غَفُورٌ يمن تاب عن إكراههنٌ على الزناء بهم. 

قول عَالَى: 45 وقد آنا اتک عالت م ميت ج ؛ آي نلا إليكم الفرآن 
أيات ظاهرات واضحات لتعملوا بها. وقيل: يعني بذلك ما ذكَر في هذه السورة من 
الحلال والحرام. وقولة تعالى: 35 متا من الي لوا ين بلک 4 ؛ أي وأنزل 
يها لاه اي حبرا ین حبر الذي موا من کم لتک روا 8 وموبظة 
لَْصَّقِنَ 0 که عن الشرك والفواحش 

قول تعَالى: 45 #أَلّهُ ور السَمَنوتٍ رض ك ؛ آي اللهُ هادي امل 
السّموات وأهل الأرض بالآيات المبيناتء لا هادي فيهما غيره. فبنُورو الخلق 
يهتدوث» وبهداهُ من الفّلالة يَنْجُونَ فلا يهتدي مَلّك مقرب ولاني مرسل إلا 
7 

وقال الضخاك: (مَعَنَاهُ الله مور السُمَوّات والاَرْض)» وقال مجاهد: (مَعْنَاهُ: الله 
مُدَبِرُ الأمور فِي السّمَوّات والآزض)' ولا واو الا انه ت 
السسّمَوَاتِ وَالآرض» يعني مُرَيّنْ السّموات بالشمس والقمر والجوم» ومرن الأرض 
بالأنبياء والعلماء والمؤمنين. 

قول عَالَى: 95 مَل ورو 6 قال ان عاش ل قوروالدى اغفا 
الْمُومبِيْنَ)" وقال السدي: (مكل ور الذِي فِي قَلْب الْمُوْن)» وكان آبي يقرأ (مكل 
ور الْمُوْمِنِيْنَ). وَقِيْلَ: كان يقرأ (مكل ور من آمَنَ به)'" 


)1( أخرجه الطبري ف جامع البيان: النص .)١91/66(‏ 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (؟917/51١).‏ 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)١91761(‏ 


١‏ مورةٌ تَفْسِيرٌ الآیات (5؟-14) 





قول تعَالَى: 4 گیشکود ز فا صح #5 ؛ ا لاق لف ال ا 
افدة»› والمصباح: هو الماح في القنديل من الزجاج الصافية. وَقِيْل: المشكاة: عَمود 
ندل الذي فيه المَتيْلَةُ. وقال مجاهد: (هي الْقِنْدِيْلَ)'"2. قال الزجُاج: (النُورُ في 
الرْجَاجء وَضّوءٌ الثار ابن مِْهُ في كُل شي وَضّوْؤْه يرد فِي الرْجَاج وَيَتَضَاعَف 
ل ل 


َولَهُ تعَالَى: (فِيهًا مِصْبَاح) أي ميرَاج» وأصلة من الضّوءء ومن ذلك الصبُح 
ورجل صَبِيْحٌ الوجه إذا كان وَضيئأء وفرّقَ قوم بين ا والسراج؛ فقالوا: المصباح 
دون السراج» والسراج أعظم من المصباح؛ “لن الله تعال مى الشتمسن راجا وال 
في غيرها من الكواكب لأوَلَقَد ينا السسّمَاءَ الدُئيًا بمَصابِيح)”". 

ئم وصف الله الزجاجة التي فيها المصباح؛ فقال 1 ان ا ا 
ا دری چ ؛ شبّه القنديل الذي يكون فيه السراج بالكوكب ادر اوق 
للجم ايء ودراري النُجوم كبارهاء وقولة (درَي) نسبة نسبة إلى أنه كالدّرٌ في صفائه 
ونه كأن الكوكب ذْرَةُ بيضاء. 


قرأ أبو عمرو والكسائي: (درئ) بكسر الدال مهمورٌ ممدود؛ وهو فل مه 
الدَرْءِ بمعنى الدّفع» يقال: دَرَءَ يَدْرَا إذا دَفْع» فكأنه تلأَلّوُ يدفم أبصار الناظرين إليه 
ويقال: كأنه رَجَم به الشياطين فدرأهُم؛ أي دفَعَهم بسرعة في الانقضاض» وذلك 
Rel‏ ۰ 

واوا ك مضمومة الدال مهمورٌ مّمدود. قال أكثْرٌ النّحاة: هو 
لْحث؛ لأنه ليس في كلام العرب؛ فقيل بضم الفاء وكسر العين. وأنكرة الفراء 
والزجاج وأبو العباس. وقال: (هَذا غَلَط؛ لاه ليس فِي كلام الْعَرّب شىء عَلَى هذا 


.)۱۹۷۷۹( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 
ص ه".‎ ٤ ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ج‎ )۲( 
. ١ / الملك‎ )'( 


سورة (النُور) الجزء (۱۸) ‘fc‏ (455؛) 


لْوَرْن)"". وقرأ الباقون بضم الدال وتشديد الياء من غير همزء فنسبوهُ إلى الدّرٌ في 
صفائه وبهائه. 


سر عراس e‏ 


وله ال 8 وقد من شو مرَحكَةٍ ريون ك ؛ فيه أرب قراءاتي قرأ 
نافع وابن عامر: باو ف يكون الا ورا غرة واا وف بتاء 
مضمومة يعنون الزجاجةء وقرأ أبو عمرو: (وَقَدَ) بالتاء وفتحها وفتح الواو مشددة 

بمعنى الماضي» وقرأ ابن حيصن: بتاء مفتوحة وتشديد القاف مثل قراءة أبي عمرو إلا 
أنه رفع الدال بمعنى الفعل المستقبل بمعنى : تتوقدٌ الزجاجة”". 

قَوْلْهُ َعَالّى: (مِنْ شَجَرةٍ مُبَارَكَةِ) أي من رَيْتٍ شَّجَرَةٍ مُبَارَكة» فحذف المضاف؛ 
وأراد بالشجرة المباركة شجرة الزيتون» بُورك لأهلِها فيهاء وليس في الشجر شيء 
يورق غِصنُه مِن أوله | إلى آخره مثل الريتون والرّمان. 

َوْلَهُ تعالى: 85 لا سَرَقَيَةَ ولا عرد 4 ؛ أي ليست شرق عليها الشمس 
فقط من دون أن تغرّبٌ عليهاء ولا غَربيّةٍ تغرب عليها فقط من دون أن شرق عليهاء 
بل هي شرقية غربية تاخ حظها من الأمرّين جميعاء لا يظلّها جبل ولا شجر ولا 
كهف» نحو أن تكون على تل من الأرض تقع عليها الشمس في جميع الُهارء وإذا 
كانت على هذه الصفة كان أنضَرً لها وأجود لرَيتِها وأئم لنبلتها وانضج لعمرها. وقال 
الحسن: (أرَادَ بهذا شّجَرَةٌ في الْجَنةِِ لآنْ أشنْجَارَ الآرض لآ تخلو ره 
ئ و 0 


وسميك شجره ُ الرّيتون مباركة؛ لأنها كثيرةٌ البركة والمنافع؛ لأن الزيت ينرج 
به وهو إِدَام ودهان. يوق بحطبها ويدبغ بها ويغسَل برمادها الإبريسم. وعن النبي 


يِه أنه قال: [ اتْتَدِموأ بالریت وَادْهنُوأ به فاه يَخْرج مِن شَجرةٍ مباركة نا 


."0 ص‎ ٤ ينظر: معاني القرآن للفراء:ج ۲ ص ؟07١. ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج:ج‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس: ج ‏ ص45. والحجة للقراء السبعة: ج ۳ ص١١7.‏ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (191781). 

)٤(‏ رواه الترمذي في الجامع: أبواب الأطعمة: الحديث .)۱۸١١(‏ وابن ماجة في السئن: كتاب 
الأطعمة: الحديث (#19”). 


تَفسِيرٌ الآيَاتِ (5؟54-9) 





قوله تعالى: 3 كاد ارا بطي واو ل َنْسَسَهُ اه ؛ أي یکا زیت 
هذه الشجرة وذهنها ETT‏ العصر من صفائه وإن لم نُصِبْهُ ئارٌ؛ أي 
وإن لم يوقد بهاء فكيف إذا استُصْبح بها. 

قال المفسّرون: هذا مكل للمؤمنين, فَالْمِشْكاةٌ والمصباح هو الإِيْمانُ والقرآن» 
والزجاجة صَلْرُ المؤمن. ومعنى قوله تعالى (يَكادُ زيما بْضِيءُ وَلَوْ لَمْ َمْسسنْه ئارٌ) أي 
يكادٌ قلب المؤمن يعمل بِالْهُدَى وقبل أن يأتيه العلم» فإذا جاءً العلم ازدادَ هدى على 
هُدى. وَقِيّل: المشكاةٌ نفسه» والزجاجة صدره. والمصباح القرآن والإِيُمانُ في قلبه توقد 
من شجرةٍ مباركة وهو الإخلاص. 

قَولَهُ على : 3 ور ڪل 46 ؛ يريد به نور السسراج ونور الزأجاج ونور 
الدهن ونور الكوكب. فكما أن الزيت والزجاج والكوكب والسراج نورٌ على نور في 
مشكاةٍ لا يتفرق بشعاع السراج فيهاء فكذلك الإيْمان في قلب المؤمن من نور على 
نور» فإن المعرفة نور وعلمّهُ نورٌء إذا اعطي شكرَء وإذا ابي صَبَّر وإذا قال صَدَق» 
وإذا حَكُمْ عَدَل» فهو يتقَلْبْ في الأنوار» ومصيرهٌ يوم القيامة إلى النور» كما قال تعالى 
سی ورُهُم بَيْنَ أيلديهم وَبأيْمَانِهِم)4”". 

وا #عد اسل ر الله ادكه كك ا المفكاة صدرة والمعاجية فل 
والمصباح فيه النبوةء وقد مِن شّجِرَةٍ مُبَاركة وهي شجرة النبوَةٍ» يكادُ نور مُحَمَّدٍ كه 
يْضِيء؟ أي يَبيْنْ للناس ولو لم يتكلّم به» كما يكادُ ذلك الزيت يضيء ولو لم كَمْسَسهُ 
نار 

وقال ابن عمر في هذه الآية: (الْمِشْكاءٌ: جوف محمد يلك وَالرّجَاجَة: قله 
وَالْمِصْبَاح: الور الي جَعَلَهُ الله فيه (نُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَاركَةٍ) يعي بالشّجَرَة 
بْرَاهِيِمَ الخليل اق (لا رقي وَلاعُريِْ) أي لا يَهُودِي ولا نصراني”"» (نُورٌ عَلَى 


(١)الحديد‏ / ۱۲ . 
(۲) في أصل المخطوط تقديم وتأخير في عبارة النص» وضبطت على أصوله في المعجم الأوسط. 
وتخريج الميثمي في مجمع الزوائد. 





ون يعي الور الذي جيل في إبْرَاهِيم وَالنُورَ الي جُعِل فِي مُحَمَّدٍ | اکل . 


وقال شل بن کب الیک إا والرجاجة | إنتشاعل: وَالْمِصْبَاحٌ 
لحك كلق ينان" فاخ اتاخ اا فل ول 0غا إلى الله بإذنه 


باجا مير 7 . 
وقول تعالى (يُوقد مِنْ شَجرَةٍ مَبَاركة) يَعْنِي راهيم ب a‏ لان أكثر 
الأَنْبِيَاءِ كار وأ مِنْ صلب (لآ شرَقية وَل غربيّة) يَعْنِي أن | راهيم ڪا لم يكن ي هوديا 


ولا نصرانِيا وَلَكِم كان حَيِيْفَاً مُسَلِماً. 


وَإِنْمَا قال كذلِك لان الَّصَارّى يصون قبل الْمَشْرق» وَاليْهُودَ قبل الْمَغْرب. 
قَوْلّهُ (يَكَادُ رَيْيُهَا يضيء وَل لم سنه ئان) بني كاد مَحامين محمد كه تظهر 
إلناس قبل أن يُوحَى إِلَيْه قَولَهُ تعالى: (نُورٌ عَلَى ور) أ نور نبي ) من نسل ئي . 

وقال الضحاك: (يَعْنِي بِالْمِشْكَاةٍ عَبْدَ الْمُطْلِبٍ شَبْهَهُ بهاء وَيَعْنِي بِالرّجَاجَةَ 
عَبْدَالُه وَبالْمِصْبَاح اللي علد کان في صَلْبهِما فَوَرتْ الوه هسل من الشّجَرة الْمبَارَكَة 


وهي إنراهيم تقد من سَجَرةٍ مبَارعق لا شرق ولا َي بل هي مكة في وط 
)0( 
الدَنيًَا)””'. 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ” ص98١؛‏ قال السيوطي: (أخرجه الطبراني وابن عدي وابن مردويه وابسن 
عساكر). وأخرجه الطبراني في الأوسط: ج ۲ ص505: الحديث (218714). وقال: (لم يرو عن 
سالم هذا الحديث الا الوازع» تفرد به علي وني مجمع الزوائد: ج ۷ ص۸۳: كتاب التفسير: 
سورة النور؛ قال الهيئمي: (رواه الطبراني في الكبير ا وفيه الوازع بن نافع» وهو 
متروك). 

(۲) (سماه) ساقط من أصل المخطوط. وأضيفت لضرورة السياق. 

(۳) الأحزاب / "4 . 

(5) ذكره البغوي في عالم التنزيل: ص .4٠١‏ 

(4) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص۳٠۲.‏ 





ص 
هم ©» 


تَفسِيرٌ الآيَاتِ (5؟14-9) 








ووصف بعض الفصحاء هذه الشجرة فقال: (هي شجرة 6 الرضوان وشجره 
الْهُدَى وَالويمَان. أصلها نبو وَفَرْعُْهَا مُرُوءَةُ؛ واغصانها تنزيل؛ وورفهًا ئأوێْل› 
وَحَدَمهًا ميكال وَحِبْريل). 
وقل الا الله قلب المؤمن بالرّجاجة؛ لأنها في الزجاجة يُرَى مِن 
خارجهاء فكذلك ما في القلوب بيْنُ على الظاهر في الأقوال والأعمال. فكما أن 
الزجاجة تنکسر بأدئى شي“ فكذلك القلب تعد الى آفة تله 


وقولة تعالى: ل a.‏ رو سن بآ چ ؛ آي يوق لله لاسلام ویدل 
بأدلته من يَشَاء ليعرفوا بذلك أمر دينهم. قَوْلْهُ تعَالَى 7 ونضريت الله الامثل 
ناينم ؛ أي يضرب الله الأشباة في القُرْآن تقريباً للشيء الذي أرادهُ إلى الأفهام؛ 
وتسهيلاً لسبيل الإدراك على الأثامء كما شب المعرفة في قلسب المؤمن بالمصباح في 
الزجاجة. قَوْلَهُ تَعَالَى 37 الله a‏ لیم دا چ ؛ أي عليمٌ بل شيء 
من مصالح العباد. 

وله تعالى: 9 في ميوت هه أن رهم ج ؛ يعني ذلك المصباح في بُيُوتِء 
قيل : معناه: وقد في بيوت وهي المساجدء آذِن الله في رفعها؛ أي رَفع بنائها كما قال 
تعالى: وَذْ يَرْفَمْ إبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنْ لين ويستدل مِن هذه الآية أن لا يؤذن 
في رفع شيء من الأبية فوقد الحاجة غي لاجد الي بعلي فها الؤمنوا» ويستطمية 
بنور قناديلها العابدون. وقال الحسن: (مَعْنَى قَوْلِهِ (أن الله أن تزقع) أي تُعَظْمْ 
وَنْصانَ عن الالجاس وَاللّْو م مِنَ الأقوّال وَالأفعَال وَعَن لتَكَلم ِالْحْنا). 


قَوْلْهُ تعَالّى: 31 رڌ ڪر فا انچ ؛ وفي الحديث عن الي كل 
[ جنْبُوا مَسَاحِدكُمْ صبیّالکم ومَجَانيئكُم؛ وبَِعَكُمْ وَشيرَاءكُم ؛ وسل سُيُوفِكُمْ وَإقَامَة 
حُدُودِكُم؛ وَجَمْرُوهًا فِي الْجُْمّع وَاجْعَلُوا عَلَى أَبوَابهًا الْمَطَاهِرَ ل قال من عباس : 


5 


. ١١7 / البقرة‎ )١( 
رواه ابن ماجة في السنن: كتاب المساجد والجماعات: باب ما يكره في المساجد: الحديث‎ )۲( 
وقال البوصيري: (إسناده ضعيف ؛ فإن الحارث بن نبهان متفق على ضعفه).‎ .)76ه٠(‎ 





(الْمَسَاحِدُ يوت الله عر وجل فِي الآْض. وهي تْضِيءْ لآل السُمَاءِ كَمَا نْضِيء 
اللجُوم لأهل الأرْض). وله تعالّى: (وَيُذَكْرَ فِيهًا اسْمهُ) أي ويْذَكرٌ في المساجد اسم 
الله تعالى وتوحيله. 


کے 


وقول فاا 0 ا م نيام ؛ أي يُصَلي لله تعالى في تلك البيوت الصلا 
الفروضة: 35 شد و ؛ أي صلاة الغداة وقولة تعالى 0[ َالآصَالٍِ 00 چ 
يعني العَشِيّاتِ والأصيل ما بين العصر إلى الليل» وسُّميت الصلاهٌ سبيحاً 
لاختصاصها بالتسبيح. د و لاس مسا اله 

م فسر من يُصلي فقال: ؛ كآنه قال: من يُسَبْحْ ؟ فقيل: رجَال 
E POET 0‏ َه وة ناء آلرگرة 4 ؛ أي لا تشخلهم 
تجارة» ولا بيع عن طاعة الله» وعن إقامة الصلاة في البيوت» وعن إعطاء الزكاة. 

قال الفرَاءٌ: (التَجَارَهُ لآهل الْجَلْبء والْبَيْمٌ ما بَاعَهُ الرّجُل عَلَى يَدَيُو)''' وحص 
قوم الْجَارَةٌ هنا بالشراء لكر الْمَبيْع بَعْدَهَا. والمعنى: لا يَمنغهم ذلك عن حضور 
المساجد لإقامة م الصلاة وإنمَايهاء وإذا حضرٌ وقت الزكاة لم يحسُوها عن وقيها. 

وة تعَالى: 30 اون يَوْمَا اب فيه اقلوب والأبصدر لا € 
آي يفعلون ذلك رقا من يوم ليف فيه لري رتدوز حدق امون سالا بم 
حال من الفَرْعٍ والخحوفي رجاءً أن 0ل لجزيهم الله أُحْسَنَ ما عَمِلُوا هه ؛ فِي دار 
الذنياء م3 ویزیدھم من فصل 4 ؛ بغير استحقاق» 95 يناه 9 
حِسَّابٍ 3 ي ۽ أي بغير حَصْرٍ ولا تهاب 

قولة: لذن ڪفروا أله کراب EE‏ لكان عا بحرا 
Ee‏ َك ؛ معن ان اعمال لکنا قد أحبأوا بکفرهم کس راب 
E:‏ لاسي E RE‏ 
ليشرب لم يجذْهُ ماء» بل رأى أرضاً بيضاءً لا ماء فيها فيس وير كذلك الكافرٌ في 
عمله بياس في الآخرة عن عمله الذي كان يعتقدهُ يبرئ» يتقطْمٌ عنه طمعهُ عند شدَةٍ 


.١07”ص‎ ۲ في معاني القرآن: ج‎ )١( 





عر سے سے صر مر 


حاجته إليه» ثم يجد عند ذلك من العقاب كما قال تعالى:: فوسل الله اده 
أي عند عملهء يعني: قَدِمَ على الله چ وولا سكام و0 
والسّرّاب: هو الشعاع الذي يتراءَى للعين وقت الماجرة في المَلْوَاتء يُرَى من بعيدٍ 
كأنه ماء ولیس باء. والبقيْعة: جع بقاع» والقيْعَةَ جمع قاع» نحو جار وجيرَة وهو ما 
انبسط من الأرض وفيه يكون السّراب. 

وَقِيْل: معناه: أن الكافرَ يحسّب أن عملهُ يُغَنِى عنه وينفعه, فإذا أتاهالموت 
واحتاج | عبتي ان e‏ وستده 
فوفاة جزاء عمل 35 واه ٥‏ سريم ليساب 30 ؛ أي سريعٌ جس ابه كلح 
البصر أو أقل؛ انه تعَاَى لا يتكلم بال حتى يشغْلَهُ ممع عن ّمع وسيل علي طله: 
كيف يُحاسبهم في حال واحدة ؟ فقال: (كما رَرْقَكُمْ في حال واحدة). 

َوْلهُ تَعَالَى: ل أ ر كنت فى ر لبي قله مج ص موق مج ين 
وق اب چ ؛ هذا تخر في الثشل: والمعنى: أن مكل أعمال الكفار أيضاً في الدنياء 
ومثل قلوبهم في حياتهم اللأنيا كمثل لمات في ر لُجي؛ أي عميق كثير الماء يعلوء؛ 
موج ومن فوق ذلك الموج الأعلى سحاب. 

وهذا حدٌ الكلام؛ ثم ابتدا فقال: ال ظَلَْمتُ ظُلْمنت بعصا وق بَعْضٍ 46 » اراد به 
ظلمة البحر وظلمة الموج الأدنى وظلمة الموج الأعلى وظلمة السسّحاب وظلمة الليل. 
قال 5-6 أراد بالظّلمات أعمال الكفار» وبالبحر اللْجّيّ قلب الكافر وبالموج ما 
يغشّى عليه من الجهل والشك والحيرة» وبالسحاب الدّينَ والختم والطبع على قلبه. 

rk‏ (الكَافِرْ فلب في حفس من الظلَّم. فکلامُه 
غَلَمَة؛ وَعمَلَهُ ظلمَة؛ وَمَدْخَلَهُ وَمَخرَجه ظَلَمة؛ وَقلبة َلمَة؛ وَمَصِيره يَوْمَ القيامَة إلى 
ظَلْمَةء كما قال تَعَالّى: لارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا ورا4"). 


(۱) الحدید / ۱۳ . 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (۱۹۸۲۲). وابن أبي حاتم في التفسير: الآثر .)١٤١١۹۸۸(‏ 


سور (الثور) الجر (۱۸) ج (CI‏ 


وقول تعالى: 35 ذا ل كد م ل يکد برها م ؛ أي إذا أخرج بده من هذه 
اللمات لم برها وم قارب أن يراها من شق الظلماتبء فكذلك الكافر لا يمير 
الحقّ والهدى. وقول تعالى: ج E‏ لم ورا فما لم من رر 9 ا ؛ 
او الهاتورا قي الشددء تقح النه مدن 
نور. ۰ ۰ 

وعن رسول الله َة انه قال: [إن الله تَعَالَى خَلْقَنِي مِنْ ثور وخلق 
أبَا بكر مِنْ وري. وخلق عْمَرَ وَعَائْشَةَ مِنْ ثور أبي بكر وَخَلَقَ الْمُؤْمِنِيِنَ 

ين أمْبِي مِن لور عُمَر وَخَلْقَ المُوْيكات من أمّبِي مِنْ ثور عائشة. فمن 

َم بني ويب آبا بكر وَعْمَرَ وَعَائِشَة؛ فما لَه ِن ثور فَيَنْزِل عَلَيْ وَمَن 
َمْ يَجْعَل الله أ لَه لوو :فم له عن لوو ]1 
ول تعالى: ل لر َر ؛ معناة: الم تعلم؛ 3 أن أله يح لم م4 ؛ أي 
هه ب من فى ألسَمنواتِ رض چ من العقلاء وغيرهم. وكنّى عن الجميع 
CO‏ الما ا 
به الخصوص في أهل الأرض وهم المؤمنون. 

وة ثغالى: و( اير صََسّتِمك ؛ أي ويسبخ له الطب باسطائتو أجنحيها 
في الهواء. والبَسْط في اللغة: : الصف" والصّفُ في اللغة هو البَسْطء ويس مى القديد 
صفِيفا لأنه يُبْسَط. و : خص الطيرٌ بالذكر من جُملة الحيوان؛ لأئها تكون بين السّماء 
والأرض» وهي خارجة فوملا نالرات والأرض 

وله وله ئعَالَى :98 ؛ أي كل ين مولا ل قد عَم 4 ؛ الله؛ 
لال كاي . قال المفسّرون: الصلاء لبني آدم والتسبيح عام لما سواهم 
من الخلق. وفيه وجوه مِن التأويل: 


2 


)١(‏ أخرجه الثعلبي في التفسير: ج ۷ ص١١١.,‏ عن أنس. وفي إسناده متهمون. وذكره السيوطي في 
(© (الضك)سقطت من الخ 


تَفسِيرٌ الآيَاتٍ (5؟-14) 





أحذها: : كل مُصّلْ سبح قد عَم اله تعالى صلائة وتسبيحة؛ والشاني: أن 
معناه: : كل مْصّل ومسبح قد عَلِمٌ صلا نفسه وتسبيح نفدو والثالخ: قدعلم كل 


رو ر کر 


منهم تسبيح الله وصلائة: 35 وله علا يما بعلو 4 ؛ من الطاعة 


ري ودر ص رر I‏ حبذ 


وغيرها. وقولة تعالى: 35 رده ماك ات سيت 


م 


قله تَعَالَى: آ تر لہ له ب ااه + اي ب ES‏ موقا 
دفيقاً طعا قطعاء 2 ل ّف ينمه ؛ أي ييمع بين قط الحاب التفرقة. 
والحاب جع واد اة اليف فته بعس إلى بعض حتى يمل قعل 


وأحدة. 


700 


ای و ا و كما ؛ أي مُتَرَاكِماً بعضة فوق بعض فری 
الود يحرج من حلله. حل ؛ آي ترى الطر يجخرج من وَسَطِه واثناى الخلا جم 
للل مثل الجبال والجبل. قال الليكث: (الْوَدْقَ المطر كل شديده وهينّه وخجلال 


السّحَابٍ مَخارج الْقَطْر مِنْهُ). قرأ ابن عباس والضحاك: (مِنْ خلَلهو"". 


قَولهُ ععالّى: 3 ورل هن ا مس عير تر ؛ أي من جبل في 
السّماء» وتلك الجبال من بَرد. قال ابن عباس (أخْبّرَ الله أن فِي السّماء خالا عد 
بَردٍ)" ومفعول الونزال محذوف“ تقديرة: ويل اله من جبال بَرَدَ فيهاء واستغئّى عن 
ذكر المفعول للدلالة عليه ومن الأولى لابتداء الغايةء لأن ابتداءً الإنزال من السّماء 
والثانية للتبعيض؛ لأن ما ينره اله بعض تلك الجبال التي في السّماءء والثالشة لتبيين 
الجنس؛ أن جنس تلك الجبال البرك كما تقول: خائم مِن حديلر. 


وكان عمر ده يقول: (جبال ؛ السْماء أككرْ بن جال الأزضص) 90 فو ج 
7 ص 207 E‏ م 
من انشاء ؛ أي فيصيب بِالبرَدِ من يشاءً فيهلكة ويهلِك رَرْعَهُ 35 وبصرفم عن من 


سي سے 


5 و . 
5 ؛ فلا يضره في زرعه وكمره. 


)١(‏ ذكره ابن عطية في التفسير: ص17517. 
(؟) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص417. 





کر راص 010 


قول تعالى: و كاد سنا برقو يذهب صر ر 45 ؛ أي يكادُ صو 
برق السحاب يذهب بالأبصار من شدّة ضوئه وبريقه ولْمَعَانِه؛ لأن مَن نظرَ إلى البرق 
خف عليه ذهاب البصر. قرأ أبو جعفر: (يُتَهِبْ بِالآنْصّار) بضمٌ الياء وكسر الهاء. ٠‏ 

وله عالی: ولو يم أنه ل الَا وك ؛ أي يقذبها في الذهاب والْمَجيء 
والزيادة والنقصان. إن في ذلك لعبرة لأولى الابصر م 5 ؛ أي | إن في ذلك 
النفلب» وفيها دك عد لذوي العقول من الناسء يقال: لان صاجِب بَصر؛ اي 
صاحبا عق 

وله ثعالى: م وله حل کل ابو ين م EAT‏ 
والأنثى؛ والْخُلْقْ من الماء أعجب؛ لأنه ليس شيء إلا وهو أشد طَوْعاً من الماء؛ لان 
الما لا يمن إمساكة بيده ولا أن يَبنِي عليه ولا أن يتخِذ منة شيءٌ. والمعنى: والله 
خَلَقَ كل حيوان شاهد في الدنياء ولا تدخل الجن والملائكة في هذا لأا لا نشاهذهم. 

وقولة تعالى: 9# مهم کک من يى على بطو 4 ؛ كا ميات والهوام 
ae‏ رار PE r‏ : فمنهم 
من مشي على بطده؛ فل منم ن يی عل رن ۾ ؛ كالإنسان والطأسيرء 
0 وه تن نشی عل أب 36 ؛ كالبهائم والستباع. والدابةٌ اسم لكل حيوان 
من ممیز أو غيره. 

رل الى :ول ب هما كاذ إن لهك ر نر مي © 6 : 
اراس حر اي ا لوا ا ان اير 
قول تعالَى: 90 قد أَنزْلنَآ ءات ميت ؛ يعني القرآن هو مين الْهُدَى 
والأحكامء 5ل وَل دی مَن ياء إل رمل ميم ا که ؛ أي يرشا 
من يشاء إلى دين الإسلام الذي هو دين الله وطريق رضاه وجلتهُ. 

وله تعالى: 95 وبقولوت ءامسا أنه وبالرسول وََطَعنَام ؛ يعني المنافقين 
يقولون صدقًا بتوحيد الله وبالرسول مُحَمَدٍ ية وأطْعْناهُما فيما حَكمّاء 8 
بتو َي ممه ؛ أي ثم تعرغراً طائفة منهم 6[ ين بر لاد 


تَفْسِيرٌ الآيّات (5؟١-54)‏ 





بعد قولهم آمتاء 35 ومأ ] وی کي ؟ الذين أعرّضوا عن حكم الله ورسوله» 


وله تال 3 ولذا دعو إلى الله ورسُوله. ل م ؛ معناة: إذا 
e‏ تا 1 ذا فر 
متهم مُعَرِصمُونَ 0 ا 45 ؛ عما يُدْعَوْنَ إليه نزلت هذه الآيات في بثشر المنافق 
وخصمه اليهودي حين اختصمًا في أرض؛ فجعل البهودي يجذبسة إلى رسول الم لق 
ليحكم بيتهماء وجعل المنافقٌ يجذبهُ إلى كعب بن الأشرفي. يقول: إن مُحَمّدا يَحِيْفْ 
عليه فذلك قَوْلُهُ تعالَى: (وإذا دُعُوا إلى الله وَرَسُولِهِ ليَحكم بيهم إذا فريق مهم 
مُعْرضُونَ)"'' عن الكتاب والسنة. 

له تعالى: 95 وین يكن طم ال اتو َي مُدعِنِينَ 69 46 ؛معناة: 
وإن يكن لهم القضاءً على غيرهم يأتون إلى الني يي مُسرعين مطيعين مُنقادين 
لحكمه. والإذْعان: الإقرارٌ بالحق مع الانقيادٍ له. قال الزجاج: (الإذعان: الإسراع مع 
الطاعة)0". 

و اف قلوبهم رض أو دابأ أمْ حافت أن بحي اله عي 
رولد بل ومک َك می بر 0 © 45 ؛ لفظة لفظ الاستفها» ومعناء 
التوبيخ» وذلك اشد ما يكون في اذه كما جا في المبالغة في الل 
ألَسْمُمْخَيْرَ هَمْرَكِ ب اميا ولد المَالمِيْنَ بون راء“ 

يعني أنثّم كذلك. 

:$ إا كان قول اموتن إذا دعو إل آله ورسوله: يسك يم أن ولوا 

فشا ینتا ون ؛ انتصب (قوٴل) على خبر کان وَاممها (آن تقر لو مكنا واطكنا): 


.4١4ص ذكره البغوي في معالم التنزيل:‎ )١( 

030( ذكره ابن عادل في اللباب: ج ١‏ ص۲۸٤‏ . 

)۳( المطّايًا: م مطية» وهي الدائة تمطُو في مَشيهاء أي سرع . ُ. وأندى: أسحى. والراح: جمع رَاحَةٍٍ 
وى ا وامهمزة في (الستم) ليست للاستفهام؛ وإئما هي لتقرير هذا الإخبار بشبوته ذا 
لعبدالملك بن مروان. 


سور (الثور) الجُرْءُ (10) {fo} fe‏ 


وذلك أن عَلِيَا ضينه باع مِنْ عَكْمَانَ ذه أرْضاً بالْمَدِيئة لا الها المَاء فَجَاءَ قوم 
علمان فذموا علْمَانَ عَلَى ما صح وقالوا له: لا ذهب في خُصُومَتِك مَع علي إلى 
رَسسُول الله تكله قله يَحْكُمْ لَ! فلم قبل مِنْهُمْ عَلْمَان وَتحَاكُمًا إلى رَسُول اله بف 
َقَضَى لعلي اه فَأَبَى قَوْمُ عُْمَانَ أن يَرْضُوا بقَضَائِه. فَقَال عُلْمَانُ له 
(سَمعنا وَأطَمنا) أي سمعنا قولك يا رسول الله وأطَْنا أمرّك ورضيدا بمُكبك 
وقضائك» وإن كان ذلك فيما يكرهوئهُ ويضر بهم. وقولة تعالى: ال وليك هم 
الْمَفْلِحُونَ 3 + يعني الراضِينَ بقضاء الله ورسوله. 

SUELO‏ (نا سول اللمابو اله 
ين شيفت لآْرْجَنْ من ازخبي كلها الي ملِكهَا وأذفمُها إلنو)'"' فانزل الله تعالى: 
3 ون يلع الله وَرسُوام وش انه ی ؛ معناه: ومن بطم الله ورسولّه فيما 
ساءة وسرة ويش الله فيما مضي من دنوب ود ق الله فيما بعد فلم يَعْص الله 
و ملك هم ليون ای 46 » برضتى الله وحسناته. 


دقر :ہل چ أن ويد أي داي نفو بار ربالا 
في القسمء لق لين مر م یخرن چ » من ماهم كله لفَعَلُواء 3 لهه لهم يي 
سس ؛ أي لا تخنُواء وئم اكلام ها هنا ثم قال:8ل طَا طاء 
ركهم ؛ أي هذا القول منكم د يعني القَسّمْ طاعة حَسَئة. 
وقال بعضهم: هذه الآية نزلت في المنافقين؛ كانوا حي واد 
بالخروج إلى الجهادٍ ليخرجُن» ولم يكن في نيهم الخروج '. شال لي : لا تقسمو - 
طاعة معروفة مل من فَسَمكُم ما لا تصددقون» وقولة تعالى: 3# إِنَّ لَه : کا 
لن چ ؛ يعني عَلِيْمٌ ما تعملون من طاعتكم بالقول ٠‏ و“ غالفتى 
0 
بالفعل 


/١(‏ أقف عليه إلا أن القرطبي ذكر في الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص۲۹۳ قصة قريبة من هذا 
المعنى بين المغيرة بن وائل من بني أمية وعلي نه وقال: (ذكره الماوردي). 

(۲) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص 5١5‏ بمعناه. 

(۳) في المخطوط: (بالقول مخالفتكم بالفعل) من دون (و). 


)14-7( ج؛ السورَةٌ (4؟) تَفْسِيرٌ الآيَات‎ {٤( 


وقوله تعالى قر فل أَطِيعُوأ اه وأطيعوأ اليَسُولَ بي ؛ ظاهر المعنى» وقولة 
تعالى: ال ت توو نا ڪيه ما جل وڪم ما مش ؛ أي فن عرض وا 
عن قار ار اع a‏ عو الا دارا ييا 
یکم مالم من الطامة وو ١‏ ار از إل ابل 
الت 0 SIT‏ 

ا اھ ال اميأ ییک و O O‏ 
ا تخل الزیے ين لوم 4 ؛ نزلت هذه الآية في أصحاب 
رسول الله ككِ؛ أقَامُوا بمَكة مد رجا ابل المبرر ا a‏ وار تير 
في القتال» وكذلك بعدما هاجَرُوا إلى المدينة واو هم الأنصار رَمَنْهم العرب عن قوس 
o Ys zl‏ لآ مع السّلاح ولا يُصبحُون إلا فيه. 

فجاءَ رجل إلى رسول الله کیا فقال: يا رَسُول اللهِ؛ أهكذا جَالَدنَّا آبدا؟ فإنزل 
لله هذه الآية (وَعَدَ الله الْذِيِنَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات يَسْتَخْلِفَنْهُم ِي 
الآرْض)"'' أي لَيُبَوائَهُمْ أرض المشركين من العرب والعَجَّم كما استخلف بني 
اسرائيل بارض مر والشام بعد إهلاك الجبابرة بأن أورئهم أرضّهم وديارهم 
وجعلهم سكانا ومُلُوكاً. 


وقولة تعالى: 9# ولیک 5 او الطب ان كم 6 ؛ آي ولوس لهم 
البلا حتى يُملكوها وهر ديئهم على جيع الأديان 36. E‏ من بعر خوفهم 
مام ؛ وقول تعالى: 38 بدو لا شرفت فى سینا و ؛ جوز أن يكون في 
موضع نصبٍ على الحال؛ أي لآفعَلَنَ ذلك في حال عبَادټهم. 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )١194175(‏ بمعناه. وذكره القرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن: ج ٠١‏ ف و خر الواتجدع ق اسان الول ض۲ راا اتنا 
وأخرجه الطبراني في الأوسط: ج ۸ ص7 1: الحديث .)۷٠۲١(‏ والحاكم في المستدرك: كتاب 
التفسير: الحديث (7”051). وفي مجمع الزوائد: ج ۷ ص 87؛ قال الميثمي: (رواه الطبراني في 
الأوسط ورجاله ثقات). 


زر 2د لز سا 


سُورَةُ (النُور) الجُرْهُ fe )٠۸(‏ 40922؛) 
م 23 hr‏ 
تعالى: 35 وي 0 2 


قوله 
TE‏ ليتوا لمڪم ر 4% ؛ 
ظاهرٌ الا 


قول َعَالَى: مل لا ضس الین قروا معزت ف الْأَرْضنَ مك ؛ أي ولا 
سب كفارَ مكة يا محمد فَائِيِبْنَ من عذاب الله أو يفوا هَرَبأَء فقدرةٌ الله تعالى 
حيطة بهم 36 مأ OE‏ 4 

قول تعَالى: 85 يكأيّها الِب اموا یدنک ال مککت يدك وام ل 
ادوا ال کک رڳ اي تالک في الأعول عليكم عيذكم وإمائكم 
ولان ل دلو الل مكم آي من اعراركتم من ال جال رالا والعتى: 
ِيَسْتاْؤِلَكُمْ عبيدكم وإمائكم والذين لَّم يبلعُوا الْحُلّمَ من صغير أولادكم من الأحرار 
في الذخول عليكم في ثلاث أوقات من الليل والنهار يكون الغالبُ فيها كشف 
العورات. 

0 من الأوقات الثلاث فقال: 6( ين قل صل الجر E‏ 


نالفاي مامش بالطهارق 6 ” ين تَصَعُون ياب ی للب 
وهو وقت ؛ القَيْلولَة ۴ ك بعد صلرة اسا E ATE‏ 3 
الأوقات الثلاثة: 3 EE:‏ م ' 0 يضم ثيابه فيها في العادة. 

من قرأ (ئلاث) بالرفعء فمعنا ناه: هذه الأوقات الثلاثة ئة ثلاث عورات لكم. ومن 
قرأ (ئلاث) بالنصب جعله بدلا من قوله (ئلاث مَرّات). قال السدى: (كان أناس مِن 
الصّحابَة يُعْحِبْهُمْ أن يُوَاقِعُوا نِسَاءَهُمْ فِي هَذِهِ الساعَات الگلاث لِيَعْتَسِلُوا ئم يَخْرْجُوأ 
إلى الصّلاة فَأَمَرَهُمْ الله أن يَأمُرُوا الْغِلْمَانَ وَالْمَمَالِيِكَ أن يَسْتَأوْنُوا في هَن القلآث 
ساعات إذا دَخَلُوا). 

لَه عالی: لا ت ملک ولا عي جاح يدهن ؛ أي لا جاح 
عليكم ولا عليهم في اذ لا يستاذوا في غير هذه الأوقات. 


03 


0 


6 





قول تعسالى: 3 طوفوت ع بعد ا ؛ أي طُوَافون 
عليكم يدخلون ويخرجون ويذهبون ويجيئون ويتردذون في أحوالهم واشتغالِهم بغير 
إذن» يريد ٠‏ أنهم خذمکم» > شئ فلا بأس أن دغلا في غير هذه الأوقات بغير إذن. قال 
ال( طوف يتفي و امالك على ب عض TS‏ 


O SG 


وله عَالَى: 48 كَدَلِكَ بين لينم ؛ أي هكذا بين اله لكم 
الدلالات والأحكام في أمر اسنا 8 اء 4 ؛ بمصالح العباد. 
95 حك ا ڳه ؛ فيما حَكَمَ من استئذان الْحْدَمٍ في هذه الأوقات الثلاثة. 
وله ثغالى: ل وا َل َمل نكم لحم منوا ج ؛ معناة: إذا بلغ 
الأطفال ِن أحراركم وعبيدكم فليستأذوا في جميع الأوقات وفي عموم الأحرال» 
كنا نسدد اليه ين ْله 46 ؛ المذكورين من قَبلهم على ما بين الله ني 
كتابه» يعني بقوله؛ الأحرارٌ الكبارٌ الذين أمِرُوا بالاستئذان على كل حال في قوله 
(أحنى نايسنو ولوا على اهلها فليس للع البالغ أن بدعل مزل مولا ولا 
رام بسر م عوسي ونا الأ بإذن 5 كدي 
فول :وارد ن اوت ای لا و كلما فت هر 
جتاح چ ؛ ؛ معناةٌ: والقَوَاعِدُ من النّساء اللاي فَعَدْنَ عن الحيض من الكبر وهن 
العجائز اللاتي لا بُرذن النكاح لكبَرهنُ» فليس عليهن حرج في 395 ات 
ابیت 8 ؛ يعني الْحِلبَاب والرّداءَ والقناع الذي فوق الِمَار لأجل الثياب. 
قول ئعالى: 9 عو مرحد ۽ يريك هه ٠‏ البرح: أن ظهر امراة محاميتها 
مِن وجهها وجَسّدِهاء والمعنى من غير أن يرذن بوضع الجلباب أن يُرَى زيئئهن. قال 
اتل ليس لَهَا أن ضع الْحِلْبَاب» ريد بذك أن تُظهر فَلائِدهَا وَقِرْطَهَا وَمَا عَلَيِهَا 
N‏ 


{EA} fc )٠۸( سَورَة (الثور) الجُزءُ‎ 


رو سے و 


وقولة تعالى: 36 CEG EE‏ لھ 6 ؛ معناة: وأن يَسْتَعْفِفْنَ فلا 

يضعْن الجلباب في اللا والقكاع فهو خي هن من أن يَضتغن» 9ل أنه سی أ ؛ 
مقالة العباب ل عليم 59 چە ؛ باعمالهم. يقال: امرأةٌ عداد أقيدت عن 
ا حيض» فإذا قال: قَاعِدَةٌ بالهاء أراد به جالسةء والجمع فيهما جميعاً قَوَاعِدُ. 


سے کر ر گر ر ر 


وله تعالى: 3 لی عل الف حَرَجٌ ولا على الاج رج لا عد 
ارين سرج 2 ؛ وذلك أن المسلمين كانوا إذا غَرُوا خَلْقُوا أزمائهم وكانوا يدفعون 
إليهم المفاتيح ويقولون لهم قد أَبَحْنَا لكم أن تأكلوا مما في بُيُوتِئَاه فكانوا يتحرجُون 
بن ذلك ويقولون: لا ندخُلُها وهم في عَيْبٍ امتثالاً لقوله تعالّى لا تأكُلُوا أمْوَالَكُم 
بينَكُم بالْبَاطِلٍ إلا ان تكُون يَجَارةٌ عن راض مِنْكُمْ)”" رلت هذه الآيةُ رُخصة لهم. 
ومعناها: نمي احرج عن الرُمْئَى في كلهم من بيوت أقاربهم أو بيوت من يدفع 
إليهم المفتاح إذا خرج للغزو وحَلَقَهُحفظ ماله؛ لاهم كانوا يتحَرجون أن يأكلُوا نما 
يحفظوئه: فأعَلَمَهُم الله تعالى أنه لا جُنَاحَ عليهم في ذلك”". 
وذهب الحسن إلى أن معنى الآية: (لَيْسَ على الأعْمى حرج ولا على الأغرج 
حرج وَلاً عَلَى الْمَريْضِ ا الْخْرُوجٍ إلى e‏ 
َوه تعالى: 95 ولا ع اڪ م أن تأ كوأ م يڪم من ؛ أي لا 
حرج عليكم أن تأكلوا من بيوتكم. ارد بهذا یرت اکم ونسلهم. > وإنّما أضاف 
بيوت الأبناء | إليهم لألهم ين أنفسهم. كما قال تَلةِ: [ الت وَمَالْك لايك ]'")» ولهذا 
قابِلَهُ ببيرت الآباءء فقال 37 او بوت ايڪ 4 ؛ ولم يقل بيوت أبنائكم. 
فَعْلِمَ أن المراد بقوله: (وَلا عَلَى الفسيكم أن تأكُلُوا مِن بُيُوتكم) أي بيوت أبنائكم 
وأزواجكمء وبيت المرأةٍ كبيت الزوج. 


(۱) النساء / ۲۹ . 

(۲) نقله الطبري عن بعض المفسرين في جامع البيان: مج ٠١‏ ج ۱۸ ص4 ؟5. 

(۳) رواه الإمام أحمد في المسند: ج ۲ ص٤ .۲٠‏ وأبو داود في السنن: كتاب البيوع: الحديث 
.)٠۳١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى: الحديث .)١١١۷۷(‏ 


تَفسِيرٌ الآیات (5؟-54) 





وله تعالى: ول أذ یوت مَك یوت إخواه TS‏ ا مك 
4 کف دورق م دوت انور ار 
کڪ م ؛ احرج الكلام على وفق العادةٍ؛ لأن الغالب من أحوال هؤلاء أن 
تَطِيْب أنفسهم بذلك» فجاز الأكل من بيوتهم بغير إذن لدلالة الحال. 

فأمًا اا وا ليث ف ا لاه و أنه سارل نينا 
من ذلك 35 َو ما مََحكَثْر مات مك ؛ يعني ببوت عبيذكم وإمائكم؛ 
وذلك أن السيّدَ يمك بيت عبدي أو الْمَفَاتِمْ معناها الخزائنُ» كقوله تعالى لوَعِنْدَهُ 
مَفَاتِحُ الْعْيْب6 7" أي خزائنُ الغيب. 

ومعناة: المفاتيح التي يُفْتَحُ بها الخزائن» يعني بذلك الوكلاءً والأمّنَاءً والعبيد 
الذين يَملكون أمر الخزائن وتكون مفاتّحها بأيديهم» فليس عليهم في الأكل جاح إذا 
كان أكْلاً سيرآ مثل أن یأکل مِن تمر حائط يكون قَيّماً عليه أو يشرب مِن لبن ماشية 
يكون قَيّما عليها. وقال السدي: (الرَجُل يولي طَعَامَُ غَيْرَهُ يَقُومُ عَلَيْه فَلاَ بس أن 
ار 

قول عالَى: 96 ر سڪ )4 ؛ يعني صَِيْقاً يسرّهُ أن يأكل من طعامه» 
الاي EO‏ بو ا ا ان 
ا رج م ازو رای مَالِكا مَجْهُوداء قَال: ما اص ايك ؟ قال" 
ْم يَكْنْ عدي شي ولم يل لِي أن آكُل من مالك فَترَلَ وله تعَالَى (أو 
ee‏ 

وله تعَالَى: م3 ند يڪم جاح أن تآ ڪلوا ييا أو ااا ي 
سب نزول هذه الآية: أن بي كائة -وَهُمْ حي من الْعَرَبِ - كان الْوَاحِدُ مِنْهُمْ يَجُوعْ 
يمأ ولا اکل حٌى يَحِدَ ضِيّفاً فيأكل مَعَهُ وإذا لَّمْ يَحِدْ أحدا فلا أكل شَيئاء وَرْبمًا 


.48 / الأنعام‎ )١( 
(۲و) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص415.‎ 


سَورَةٌ (الثور) الجُرْهُ (۱۸) {fol} fe‏ 


انهه ازيل تله ثلا يزيا بن ليها على ی ا ا الباق 
أن الرجل : منهم إذا أكل وحده فلا | ثم عليه. ومعنى (أشبّاتا) متفرقين. 

77 a 
أو يأكل واحدٌ منهم يِن زاده ولا حرج عليه في ذلك. والغرض من هذه الآيات: نفي‎ 
الْحُرْمَةَ عن كل ما تطيب به الألفس.‎ 

وعن ابن عباس ذه في سبب نزول هذه الآيات: (أن الله تعالى لما أنرّل وله 
ای لآلا اكوا أسوَاَكُمْ بكم بْبَاطِلٍ إل ان كُون بَجَارة عَنْ راض" تحرج 
المُسْلِمُونَ مِن مُوَاكَلَةِ الْمَرْضَى والرّمَى وَالْعْمْيّانَ وَالْعْرْجء وَقَالُوا: قد نانا الله عن 
اكل الْمَال بالْبَاطِلء والأعْمى لا يُنْصِرٌ مَوْضيع الطَيّب من الطَّعَامٍ وَالآعرَج لا بطع 
الْمْرَاحَمَة وَالْمَريْضُ لا يفي حَقَهُ من الطْعَام» فَألرَلَ الله هَذِوِ الآيات). 

والمعنى: ليس عليكم في مؤاكلة الأعمى والأعرج والمريض حرج. وقال 
الضحاك: (كان العْمَيَان وَالَمحَان يَمَتَرهُونَ عن مُوَاكلَة الأصِحًاء؛ لان الئاس 
يتَقَذْرُوئَهُم وَيَكرَهُونَ مُوَاكلَتَهُم وکان اهل الْمَِيئَةٍ لا يُخَالِطْهُمْ فِي طَعَامِهِم أعمى 
ولا أعرَجٌ ولا مَرِيْضْ تقذراء فَأَلْرَلَ الله هذه الآيات). 

وله تعالى: ول f‏ حش و موا عل سکم © ؛ أي بل بض 
على بعض» وإئما قال (عَلَى ألفسِكم) لأن المؤمنين كنفس واحدة. وَقِبِل: هذا في 
دخُول الرجُل بيت نفسو والسسّلامْ على أهله ومن في بيه قال قتادةٌ: (إذا دحل 
يك فلم على اهلك نهم احق و تلطع E N‏ لقث E‏ فقل: 
السلام ع عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَّادٍ الله الصَالِحِيْنَ: وَمِنَ السُئّة | إذا دحل الرجل بيت نفسيه أن 
يُسَلّمَ عَلَى هله قله يَرْدَادُ بذلِك بركَة فِي بيه وَأهله)”". 


. ۲۹ / النساء‎ )١( 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: الأثر .)١5407(‏ وفي الدر المنشور: ج 5 ص؟؟؛ قال 
السيوطي: (أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم والبيهقي). 


تَفسِيرٌ الآیات )54-١5(‏ 





وقال : [ إذا دحلم بيُوئكم فَسَلْمُوا عَلَى أهليكم وإذا طَعِمْتُمْ طَعَاما 
فَادْكُرُوا اسم الله عَلَيْ فن الشيْطَانَ إذا سَلْمَ احذكم لَمْ دحل بيه وإذا ذكَرَ الم 
الله عَلَى طَعَامِهِ قال لِجُنْدِهِ مِنَ الشيّاطِيْن: لا مَبِيْتَ لَكم وَلأعَشَاءَ ون لَّمْ يُسَلَْمْ حِيِنَ 
يدل بيه ولم يكر اسم الله عَلَى طَعَامِدء قال الشّيْطَانُ لِجُندِه: أذركثم الْعَشَاءَ 
OA‏ 

وله لعالى:98 ي ن سد لل ركه يڳ ؛ اي افعو 

ذلك ئحة مركم ال بهاء لكم فيها البركة والمغفرة والشواب ال ا 
ّث لَه كم اليب هه ؛ أي هكذا بين الله لكم الدلالات والأحكام 
و3 اڪ عقي برا ې ۽ اي لكي تعقلون. 

وله تعَالَى: 95 التو رك O LC OT‏ 
1 تر ايع 46 ؛ ني الآية اء على المؤمنين» وإذا كانوا مع الني ياء في أمر جامع؛ أي 
في أمر طاعة يجتمعون عليه لِحَقّ الْجُمُعَةِ وصلاةٍ العيدين والْجِهَادٍ وأشباو ذلك 
١ل‏ ل يدعبا حل يتقو . 

قال المفسرون: کان رَسُول الله ككل إذا صعد صَعَدَ امبر يوم الْجْمُعَق > وَأرَادَ الرجل 
أن يَخْرْج لِطَاعَةَ او عُدَرِ؛ لم يَخْرْج حى يوم بجيال الي بيا حَيْث يراه فيَعْرفَ أله 
لكك يتأن فَيَأذنُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْهُم. قال مجاهد: (وإذا أذِنْ الإِمَامُ يوم الْجُمعَةَ أن 


ار يد 6 


قله عَالَى: 35 إِنَّ ان زوك أو ادن ومنو ياه ورسولو f‏ 
نزات في عمرّ بن الخطاب ذه حِيْن استأذن الي بي في الرجُوع مِن غَرْوَةٍ بوك إلى 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند: ج ۳ ص”787. ومسلم في الصحيح: كتاب الأشربة: الحديث 
٠: 8/٠ ۳(‏ °( وار بن ماجة في السنن: كتاب الدعاء: الحديث .(TAAY)‏ وأبو داود في السنن: 
كتاب الأطعمة: الحديث (77/655). 


(۲) ذكره الطبري في جامع البيان: مج ٠‏ ج6١‏ ص٣۲۳‏ . 





و ر 


الْمَدِيْئَة لِعِلّة كات و“ اذوه قله تعالى: ص َإِذا أَسْسَحْدو[ك لبعض شس 2 اده لعن 
شنت نه قي إل هنا وح بقوله تما انا الله لك لم لدت 
)> قَوْلْهُ تعَالَى : $ sS‏ أنه م ؛ أي استغفر هؤلاء المستاذنين إذا 
استاذنوك لعُذرهمء 3 یک َه عفر چ ؛ لئاس 95 حر 20 ؛ 5 

قول تعَالَى: 36 لا علو دكا السُول رکم كدعاء بعكم بعصا بسا ج ؛ 
أي اذْعُوةُ بالضوع والتعظيم» وقولوا: ا سول اله ويا يي الله في لمن وتواضع 
وخفض صوتء ولا تقولوا: !| ولا يا أبَا القاسيم! كما يدعو بعضهم بعضاً 
باسمه. 

قول ئک الی: 96 قد عَم ل لیے یکوت سکم واا مك ؛ اراد به 
المنافقين, كان الى بلا إذا طب الاس يوم الْجمُعَةٍ عابم في خطبيو. ET,‏ 
ذلك نظروا يمينا وَشِمَالاء قان انْصَرَهُمْ احَد لم يَقُومُواء وإن لم يُنْصِْهُمْ احذ قامُوا 
فَحْرَجُوا مِنَ الْمَسْحِدٍ يَتسَلُلُون”". وَالتُسَلْلَ الْخُرُوج في خفية. 

وَاللْوَادُ: أن يَسْتْرَ بعضهُ بعضاً ثُم يَمضبي» يقال: لأوّذت بفلآن مُلأَوَدةٌ وَلواذا. 
قال ابن عباس : (مُوَ أن يلوذ بره هرب م ِن اْمَسْحِدٍ من عَبْر اسنيفذان). 


5 كو در 


ص سر م 


قول َعَالَى: 36 َلبَحَدَرِ ألَذِنَ الم عَنْ سرو مك ؛ أي لِيخذر الذين 


مغو عن مر لله ونارن فيأسره 90 أ ا ؛أي َة 6 أز 
اعاب أيه 0 6 في الآخرة. 
َوْلَهُ عاَى: 35 35 إك يله م فى الوت والارض ؛ أي له كل ذلك 
ملكا وقدرةٌ وإحاطةء 48 َد RG‏ بعلم ا اسر كدوك ؛ أي يعلم ما يُبْدِيْهِ كل منكم 
وما يُحفِيهء وقولهُ تعالى: ل ا یه مه ؛ معنا يعني يَعْلَمْ يوم ببعشون 
منى هوء ل نهم 4 ؛ فيد ول ما عا ؛ أي يجزيهم ا عملوا في دار 
الدنياء ل اسه يكل شَىَّءٍ عل 59 4 ؛ من أعمال العباد وغير ذلك. 


. ٤۳ / ذكره مقاتل في التفسير: ج ۲ ص477. (؟) التوبة‎ )١( 
عن الكلي.‎ 5: 17١ ذكره مقاتل في التفسير: ج ۲ ص۲۸٤ . ونقله ابن عادل في اللباب: ج ا ص‎ (۳) 


تَفسِيرٌ الآيَات (5؟14-9) 





وعن رسول الله َد أنه قال: [ من قرا سُورَةٌ الور أعْطِي من الآخر عَظْرٌ 
حَسَئَات بِعَدَدٍ كل مُؤْيِن وَمُؤْمِئَةٍ يما مَضَى وَفِيْما بهي ٠]‏ 


أخر تفسير سورة (الذور) والحمد لله رب العاطين 


)١(‏ أخرجه التعلى ف الكشف والبيان: ج ۷ ص۲٦۰‏ وإسناده وأه. 


لسورة الفرقان 
سور الْفُرْقَان كيه وَهِيّ ثلث آلآف وَسَبْعْمِائةِ وثلائة وئلائون حَرفاء واف 
وئلائمائة واثئتان وَيسْعُونَ كَلِمَة وَسَبْعَة وَسَبْعُونَ آية. قال عَللة: [ مَنْ قرأ سور 
الْفْرْقَان دَخَل ال ا 


حم 
لي 


3 ا ی ب والبركة: هي الخي 
اكت رقفل ما ارك اي ال و 0 ٍى رل الات 4 ؛ آي 
لذي رل جبريل بالفرقانء ل عل عبرو 4 ؛ محمد طلا $ لیک للعدلييت 
زرا 3 ؛ أي مُعْلِماً موضع المخافة. والفرقان: البيان الذي يُفَرّقَ به بين الحسق 
والباطل» ويَرّجر عن القبائح» ويدعو إلى المحاسنء ويعني بالعالمين: الْحِنّْ والإنس. 

وة تعالى:95 الى لم ملك اَلسَّمَوَتِ َالْأَرضٍ 8 ؛ أي لله خزائئْ 
السموات والأرض والقدرة على أهلهاء وَل يِذ كا4 ؛ كما قال اليهوذ 
والنصارى والمشركوناء 0 1 وَل یکن ا م ريك ف لمك چ ؛ فيعاونة على ملكي 

وَعَلَقَ كل شى و ق 7ا 7 ؛ أي فذر طول وعرضَة ولوكة وورقة 
وأجَله. 


سر روي روديو ر 


قَوْلْهُ تَعَالَى: ا وذو بن دونو اله لا قورت شيا وهم فون مي ؛ 
فمعئاه: واتخذ كفارٌ مكة من دون الله آلهة ؛ يعبدوئها؛ هي الأصناءٌ لا يقدرون أن 
بخلقوا شيئأ وهم يُخلقون» ما مِن شيء يكون منها من ذهب أو فضّةٍ أو صفر 


)١(‏ ذكره الزمغشري في الكشاف: ج 7 ص184. 


همهم مو 


تفسير الآيَاتِ )14-١(‏ 





أو خش الأواللهُ حال هاء«ل SYS‏ ا 
يملكون الأصنام لأنشيها دف ضر ولا جَرْ نفم؛ لألها جَمَاذ لا قدرة لهاء ل وا 
ا 0 4 ؛ أي لا ملك أن موت اح ولا ي 
اعسدياا زان ينا A RP N‏ ا 

|؟ ويتركون عبادة ربهم الذي يَملِكَ ذلك كله يقال: ألشرَ الله الأموات فَُنَشَرُوا؛ 
وب 

1 َعالَى: 35 وال الذي كَمَروأ إن هنذا إلا إِفكُ افترينه وَأَمَائم عليه هوم 
اخروت 4 ؛ أي قال الذينَ كفروا: aL‏ كران اسمافة كته سد 
تلقاء نفسه وأعَائَهُ عَلَيْهِ قوم آخرون مِن أهل الكتاب» يعنون (جَبْرا) مولّى لقريش. 
ويسارَ أبا فُكَيهَةَ مولّى لبني الحضرمي» وعَداساً مولّى لحويطب بن عبد العرّى”", كان 
هؤلاء يقرآون التوراة قبل أن يُسْلِمُواء فلما اسلّمُوا رأوا التوراة تشبة القرآن. وكان 
الي يه يمر بهم ويتعاهدهم» فين ذلك قال الكفار: وَآعَائَهُ عَلَيْهِ قوم آخَرُون”". 

لال 0 او ا 5 ؛ أي قال الكفارٌ هذه 
المقالة شركا وكزباء زعمرا أن القزآن لس مو اللي وال : فقد جاءُوا بقلم وژور 
فيما قالُواء فلمًا سقطّت الباءٌ أفضى إليه الفعل فنصبة. والرور: وضع الباطل في 
موضع الحق. 

وله تعالى :96 ام سَطِيرٌُ الأولمت 46 ؛ أي فلا اا 
وأصحابه: هذا الْقَرَآنُ ااال کرم لا لماك عن الأعاجم. 
0 هاه ؛ محمد أي أنسّحَها من عداس ,وجب ويسار 36 هى تمل 
و ديام سدم لحم رين 42 46 ؛ أي مر أن يكب له 

تقرأ عليه غدوةًٌ وعشيّة ليحفظها. 


(۱) ذكره مقاتل في التفسير: ج ۲ ص .17١‏ 
(۲) ينظر اختلاف قوهم كما ذكره القرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج١٠‏ ص۷۸-۱۷۷٠.‏ 
(*) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ج ٤‏ ص٥٤.‏ 





قول تعالى: ل فل أنزله) ؛ أي قل لهم يا مُحَمذ: الرَلَ القرآن 
3 ازى لم ر فى لسوت وَالأرْضِمك » لا خی عليه شي: فيهماء 96 ِنَم 
ڪان عَفُورَامك ؛ لمن تاب وآمن» 5 َا رب 45 ؛ لمن مات على التوبة. 

أ لُعالى :4 الوا مال عدا ارق ا ان كه 
لدتو ؛ آي قال المشركون على وجه الذم والثعيير للدئ لا ما لهذا الرسول 
بأكل يما يأكل الناس؛ ويّمشي في الطُرق كما ئمشي لطلب المعيشة. والمعنى: أنه ليس 
ا لحي ا A RE‏ 
یکت عَم َب 7 6 ؛ يكون معة شريكاً في النبوة 95 أو ب ليه 
كي ٠‏ تع ب أذ تك م جه ما ڪل يناي ان برها 
يعني بُستاناً یاکل من تمره» ومعنى قوله تعالى (او يُلْقَى إِلَيْهِ كْرّ) أي بزل عليه مال 
ينفعهُ ولا يحتاجُ إلى طلب المعاش. وقولة تعالى (يَأكل مِنهًا) قرأ حمزةٌ والكسائي 
وخلّف بالتُون؛ أي تأكل من جئته. 

قول تعالى: ل َال اليرت إن یوت لا وا نخر 9 06 
أي قال المشركون للمؤمنين: ما تَبعُون إلا رَجُلا مَخدُوعاً مغلوباً على عقله قد سجر 
وأزيل عنه الاستواء. 


سر سے کر و کر 0 م سے 


وله تعَالَى: 5ل يي ا متا ا 
يا مُحَمَّدُ كيف ضربُوا لك الأمثال» يعني: موه هُ بالمسحور وبالمُحتاج. وَقيْل: معناه: 
انظ كيف وصفوا لك الأشياء: إنك ساحرٌ وكاهن وكذاب ا فلاا 
عن الصواب والْهُدَى وأخطاؤا النسبة 35 ملد يَْمَطِيعُونَ سَبِيلا 0 ؛ أي 
فلا يَحِدُونَ طريقاً إلى إلى إلزام الحجة ولا مرا لأنشيهم بإثبات العُدر في ترك الإيمَان 
به» وذلك ألهم جعَلُوا معذرئهم في ذلك أشياء ليست بعُذر. 


أما أكل الطعام فإنه كان في الرُسُل قبلَهُ فلم يكن ذلك عُذرا في ترك الإيْمَان 
به» ولو ألرَل مَلّكأ لكان يحتاج إلى أن يَنْزِلَ من السسّماءِ يترد في الأرض لتبليغ 


(/ه؛؟ ج؛ السورَةٌ (١؟)‏ تَفْسِيرٌ الآيَاتٍ )14-1١(‏ 


الرسالةء كما قال تعالى لإْوَلَوْ جَعَلْئَاهُ مَلّكأ لَجَعَلنَاهُ رجلا“ ولو جُعِلَ الْمَلَك شريكا 
للني اة مُعاوناً له في الإنذار. آدى ذلك إلى استِصْعار كل واحد منهما في آنه لا 
يكون كل واحد منهما قائماً بنفسه في أداءِ الرسالة. 

وأما الكنز فإنه قد وَجَدَ كثيرٌ مِن الفراعنة ولّم يوجب ذلك اتباعهم» وعدم مع 
كثير من الأنبياء الذين قر الخلق برسالتهم. وكذلك الحياةٌ؛ ولأن الأنبياء صلَوَات الله 
عَلَيْهِمْ نما يُبعئون لتزهيد الناس في الكثُوز والحياة» وترغيبهم في الآخرةٍء فكيف يجوز 
أن يَمِنَعُوا الناس عنه وَيشْتَغِلوا به هُم ؟ 

وة تعَالى: نارف امف إن حكن O‏ نين شتت 


م 
سے 


+ و سے ر و مر 


ی ا رسكن ان صر 3 قال اتن عباس 
(وَذلِك أن ملكأ ألزل مِنَ السمَاى فقال للئي ككلهه: | إن الله يرك بَبِنَ أن يُعْطِيِك 
خَرَائِنَ کل شي ومقاتيح كل شيء لم يُمْطَهَا اح بلك ولم يُمْطَها اح بَمْدَكَ من 
غيْر أن يُنْققِصّك شيا مِما ادّخْرَ لك في الاآخرة وَبَيْنَ أن يَجْمَعَها لَك فِي الآخِرقٍ 
قال ية [ بَل يَجْمَعْهَا بي في الآخيرَةٍ ]). 


وقال 1:5 حيتي حِبْريْل بَيْنَ أن أكون نيبا ملكأ وَين ˆ أن أكون تبأ علدا 
فاخت أن أكون بيا عَبْدا؛ ان يَوْمأ وَأجُوعٌ يَوْم أحْمَد الله إذا بغت“ وأئضَرع 
اله إذا < عدت ]7 

وكان اة َكل عَلَى الآرْضء وَيَجْلِس جَلْسة الْعبْدهِ وَيَخصف الل وبرع 
لزب وَيَركب الْجِمَارَ العاري وَيُرْوِفْ خَلقَك وكان قَدْ مَاتَ ذِكرْ اللي عن فيي 
ويَقُولَ: (وا عَجَباً كل الْمَجَب للْمُعْترفٍ بدار الْخُلُودٍ وَهرَ يَعْمَلُ دار الْْرُور). 


. 9 / الأنعام‎ )١( 

(۲) في الدر المنثور: ج 1 ص۲۳۸؛ قال السيوطي: (أخرجه ابن مردويه) وأخرجه الطبري في جامع 
البيان: الآثر .)١99737"(‏ 

(۳) في تخريج أحاديث الإحياء: ج ه ص8؟١؟؛‏ قال العراقي: (رواه أبو يعلى من حديث عائشة. 
والطبراني من حديث ابن عباس» وكلا الحديئين ضعيف). وأخرج الترمذي شطرا من الحديث 
في الجامع: أبواب الزهد: باب ما جاء في الكفاف: الحديث (71517).: وقال: حسن. 





ومعنى الآية: تبَارَكَ وتعالى إن شاءً يجعل لك خيرا ما قالوهٌُ في الذّنيا من جنات 
وقصورء وإن شاءً يجعل لك قصورا في الذنيا؛ أي لو شاءَ جعل لك أفضل من الكثز 
والبستان الذي ذكَرُواء ويجعل لك جنات تجري من تمتها الألهارٌ يعني في الدنيا؛ لأنه 
قد شاءً أن يعطيّه في الآخرة. 

وقول تعالى: (وَيَجْعَل لَك قصورا) من قرأ با لجزم» كان المعنى إن شاءً جَعَل 
لك الجنات ويجعل لك قصورا في الدنياء لأنه قد شاءً» وإئما لم يجعل الحكمة التي 
أوجبت لك. قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم: (وَيَجْمَلَ) بالرفع على الاستئناف 
بمعنى: وسيجعل لك قصورا في الجنّةِ في الآخرة. والقصُورٌ: هي البيوت المشيّدَة 

سمي القصرٌ قصراء لأنه فصر ومُئِعَ ِن الوصول إليه 

وعن ابن عباس أنه قال (لَمًا عَيّرَ الْمُشركون رَسُول اله بلا بالْقَاقَةٍ قَةَفَقَالُوا:مَا 
لهذا الرُسُول يأكل العام وَيَمْشِي في الآسوّاق» وَيَمْثِي فِي الْمَعَاشء تَعِب”'' رَسُول 
الله كك من ذلك فَترَلَ جربل ال مُعَريا لك قال لَه ا رَسُول الله؛ ربك يُقَرِؤْك 
السام ويَقُول: وما أرْسَلْا قبْلَكَ مِنْ الْمُرْسَلِينَ إل إلهُمْ ليِأكُلُونَ الطْعَام وَيَمْشُونْ 
في الآسْوّاق» لطلب الْمَعَاش في الدئيًا. 


يما ِبْريْل وَالبِى كَل يتَحَدئان | إذ اقل رضْوَانُ خازن الئان فُسَلْم عَلّى 
الي يكل وَمَعَهُ مقط مِنْ ور يكلألأ» فَقَالَ: يا رَسُول الله؛ ربك يُقرؤك السلا ويقول 
لك: هَذِهِ مَفاتِيْحَ حَرَائْن اللا مع آله ل يُنْقَصْ حَظّك في الآخيرة جاح بَعُوضَق فظر 
الي كله ای جربل مُشيْرا» م قال" [ ا رضوَان؛ لآ حَاجَة ِي فِيْهاء العو أحَب إلي 
أذ أكون خاذا ضارا تكوراحا رذ و طحاو ١‏ رز جيل راسف وز الشهرات 
قد فبِحَت أَبْوَابهًا | إلى الْعرْشء فأوؤْحَى الله تَعَالَى إلى جنات عَدْن أن دلي أغصّائها. 
إذا عُرقَة مِنْ رُبُرْجْدَةٍ حَضْرَاء لها سَبْعُونَ آلف باب مِنْ يَاقُوئةِ حَمْرَاءَ فقال حِبْريْل: 
يا مُحَمّدُ ارْقَعْ بَصَرَّكَ فَرَقََ قَرَاَى مكازل الآلبيَاء قَد قصل بها مِنْ دُوِهم وإذا كاد 
أرضيْت يا محمد ؟ فقال ع [ هذ رشت € 


)۱( في أسباب النزول للواحدي: ص٤‏ ۲۲: (حزن). 
)۲( أخرجه الواحدي في أسباب النزول: ص 5 ۲۲٣-۲۲‏ . 





قول تعالّى: 35 بل كدو ا وعدا ل كان ا 
سی 3 که ؛ معناة: لا ستطیعون سبي إلى إلزام الحجّةٍ وإثبات المعذرة» ولكن 
كذْبُوا بالسّاعة. وأعتّدنا لِمَنْ كذب بقيام السّاعة نارآ مُسَعْرَة ي إِذَارَأَتَهُمِ من مَكَانِ 
ا ١‏ من مسبة حسما عام 39 جما تا ؛ للدار انا هل َي 
E‏ 39 6 ؛ كتعيظ بني آدم» وصّوتاً كالرّفير عند شدةٍ التهابها واضطرًابهاء 
وإثّما قال (إذا رأئهم ) وهم يروئها على معنى: كأنها تراهُم رؤية العغضبّان الذي يَرْفِر 
يْظا. قيل: e‏ 

وه تعَالَى: 35 5! GI‏ الع ل ا نا 
بو ل 4 اقل أي طن (يُطبق عَلَيْهِمْ كما يطبق الج فِي الرمْح» قال 
ا : [ الي نسي يدي لهم يُسْتَكْرَهُونَ كما يُسْبَكرَهُ ؛ الود في الْحَابط ٠]‏ 
والمعتى: إذا طْرِحُوا في مكان ضَيّق من النّار مُقرَش؛ أي مَْلُوليْنَ قد فرت يديهم من 
الجن والإنس يقُولُون: وا براه » وَاهلاكاة. 


وفي الخبر: ألهم إذا ألقوا على باب جهنم وتضايق عليهم كتضايق الج في 
لمح فيزةجمون في تلك الأبواب الضيّقة» يرفَمُهم اللَّهَبْ وتحضعُهم مقامع ملائكة 
العذاب؛ فعند ذلك يَدْعُونَ بالويل واللْبُور. ويقال لهم فل عر 
وڪدا وأدعوأ شُبورًا حكهيرا 0 6 ؛ فان سبب الور دائم لا ينقطم. 

قول عَالَى: ج ل أديك حر أز جَنَّهُ ألْخْلر ال اممو کې ؛ 
أي قل أذلك العذاب والسعيرٌ خيرٌ أم - جنه الْخُلْدٍ التى وعد الْمُتَقَونَ و 
طريق التعسجُب والتبعيد لا على طريق الاستفهاء ؛ لأنه ليس في السعير خيرٌ 

ول ئعالی: 95 كانت لم جَرَاء وَمَصِبرًا 2 eg‏ 
للمتقين جزاءً ومرجعاًفي الآخرق لخ يكام يَسَاءُوتَ خلرین 
أي لهم في جز الل ما بشاؤون» ول کات ؛ ذلك الْكُلْنُ FTES‏ 
اه 0 ؛ وذلك أن المؤمنين سألُوا ربّهم في الدنيا حين قالوا ربا وَآيَا ما 


سس 


.)٠١٠٠٠١( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: الحديث‎ )١( 


سور (الفرقَان) الجِرْءُ )۱۸( {NN} fe‏ 


وعدا عَلّى رُسُلِك6”'' فقال الله تعالى:كان إعطاءٌ الله للمؤمنين جنّة الْخُلْدٍ وَعْدا 
واجباء وذلك آم المسؤول واجب» وإن لم يُسأل كالدّين» ونظيرهٌ قول العرب: 
أعطيئّك الفا وعدا مسؤولاًء يعنى أنه واجب لك فسنالة. وَقِيْلَ: معنى الوعد المسؤول: 
أن الملائكة e‏ لن ربا وَأَدْخِلْهُمْ جنات عَذن الي وَعدكهه7. 
قله تَعَالَى: 3 ودوم يخش ره وما يَحَبُدُوت من دون ألو چ ؛ يعني 
كفا مكة وسائ المشركين ممن كان يعبد غير الله ب يعنى: الذين يعبدون الملائكة 
وعزيرا وعيسى والأصنام فيقول الله تعالى للكفار: ا لوي اولي 
لاھم أمرُونا بعباقتهم» 10 د َمْوَي الله تعالى للملائكة ولعيسى ولَعُرير على وجه 
نكيت والتقريع للكفار: 3 انم أ عبسارى هتوا وي ؛ حتى عَبَدُوكم 
وأنتم أمرُْموهم بعبادتكمء 0 ۹ هم لوا اسيل 9 4 ااا 
الطريق بهوى أنفسيهم؟ ونظيرة قله ال لذ للها میس اسن مرم انت 
فلت لِلنّاس الخِڏوني وأمي لْهَيْن مِنْ دون ا 
قول تعَالَى: 96 a‏ تلق 1 ان تود من ون دي 
ابه ؛ آي قاو كثزيه لك ين أن عبد خوك وما بنبفي لنا ولعابدنا ان یز 
: من دونك من ارلا لكف جا ان أمْرَهم يعبدوئنا دونك ل ولك ممه 
رشم ی كرا لزْحكَرَ ه ؛ ولكن طُوْلْتَ اعمارهم ووسعت لهم في الرزق 
وامقاتهو في الكثر حتى روا بذلك وتر كرا التوعيند والطاعة» وسوا القرآن: 
ls 3%‏ اه 4 ؛ أي مَلْكَى فَاسِادِي القلوب. وَالمْوَارُ هو الملاك 
والبَائِرٌ الفاسد. والأرض البَائِرٌ هي التي عُطَلَْتْ عن الزراعة. وَقِيُل: معناه (وكائوا 
قوْما بورا): أي هَالکين فاسدين قد غلب عليهم الششُقاء والخذلانء ومنه بَوَار السلعة» 
والإثم إذا كسد فسد. 


. ۱۹٤ / آل عمران‎ )١( 
. ۸ / غافر‎ )۲( 
في المخطوط: (لِم ذا).‎ )9( 


. ١١١ / المائدة‎ )5( 


3{ ج السْورَة (ه٠)‏ تَفْسِيرُ الات )14-١(‏ 


قرأ أبو جعفر وابن كثير ويعقوب: (وَيوْمَ بُحشرهم) بالياء» وقوله تعالى (وَمَا 
كان يبي لا أن نخِذ) قرأ الحسن وأبو جعفر (لتّحَذْ) بضم النون وفتح الخاء. 

وا ؛ تعَالى: م قد محَدَوَكُم يما اتوت 4# ؛ أي كلببكم الب وذ 
بقولكم: إِنّها آلِهة شركاءً اله ومّن قرأ (مَا يَقَولُونَ) بالياء؛ فا معنى: ر بقولهم 
(سبْحَائك ما كان يَنْبَغِي لا أن تنّخِذ مِنْ دونك مِن أوَلِيَاءً). قال عكرمة والضحاك 
والكلبي: (يَأَدْنْ الله للأصتام ف في الكلام ويُحَاطِيهَ فيقول: ألم أضلَلتُمْ عِبَادِي هَؤْلاء 
آم أمَرْئمُوهُمْ بعبَادَتهم مع و ا لوي DE‏ 
أن تتَخِذْ مر دونك مِنْ أولياء ولک م تعَهم و 
عَلَيْهِمْ الرّرْقَ حَتّى سوا الذكر؛ أي تركوا کو قر َل شلوا ا في" وَقيْل: نسُوا 
الإْمَان والتوحيذء وَكَانُوا قَوْما بُوراء فيقول الله للمشركين: (فقد كذبُوكم ما 


مَتَعتَهم وآباءهم؛ أي أطت أعمارهم ووسعت 


ولو 
0 العذاب عن اتشيه بدي سيان ودفع العذاب 5 88 


فم انبهو إن و قول َعَالى: 98 ومن ب A‏ مَنِحكُم نذِفّه 
عَذَابَا كبيًا 9 ؛ راد بالظّلمٍ الشرك ومن برك بالله فة ِي الآخرة 


ص 


عَذَاباً شديداً. 

َوه تعَالى: 35 ا رسلا ملك من الشرصييت إلا امم ا مو 
لتك وكشت وك فى سور ع ؛ أي a‏ ويّمشون في 
الأسواق» وهذا احتجاجٌ عليهم في قولهم مال هذا الرُسُول اكل الطْعَام وَيمشِي فِي 
الآمئواق». 

َوه تعَالى: $ وسلتا نَّم عض فة چ ؛ أي بَلِِهِ ابعلاء 
الشريف بالوضيع» والعربي بالمولى» فإذا أراد الشريف أن يُسْلِمَ ورأى الوضيع قد 


477” في المحرر الوجيز: ص1778؛ نقله ابن عطية عن جمهور المفسرين. وفي معالم التنزيل: ص‎ )١( 
ذكره البغوي عن عكرمة والضحاك والكلي.‎ 





أسْلّم قَبْلَهُ أبّى وقال: أَسْلِم بَعْدَهُ فيكون له علي السابقة والفضل! فيقيم على كفره 
ويمتنع من الإسلام. فذلك اتان بعضيهم بعص وهذا ۆل الكلي. 


وَقيل: الفتنة ها هنا هي العداو؛ التي كانت بيئهم في الدّين» وما كان المؤمنون 
يَلَقَوْنُ من أذى الکفار 0( صروت چ ؛ أيها المؤمنون على أذاهّم حتى صلا 
إلى واب الصابرين» فن بعضهم لبعض فتنة يقول الفقيرٌ: لو شاءً لله اغتاني مشل 
فلان» ويقول السّقيم: لو شاء الله أصى مِثل فُلان» ويقول الأعمَى: لو اء ان 
انصرني مفل لان EE‏ ل که ؛ بالأغنياء لاء 
وغيرهم اغى مَن أوجبّت الحكمة غِئَاهُ وأفْقَرَ من أوجبّت الحكمة فقَرَه. 

قَوْلْهُ ئعالى: E E‏ لمانا ولا آنل َا الملتيكة 

أزتن E aN gS‏ 
الملاتكة رسلا آو رئ :رتا فخ ر نا بذاك ١‏ قال الله تال هو رآ كا ف 
أشن که ؛ آي لن شترا في بهم عي سالا من ابات ما لم ال اسن 
قطء ص رم ف و ؛ حين قَانُوا (أوْ رَى ربا). والعْتّو: مُجَاوَرَةُ 
الح في الظلم, وَقِيْل: 05 اشد الكفر. والمعنى: وجَاوَرُوا الحدٌ مجاوزةً شديدة. 

وله تعالى: 9 بم بو المتبككة لا مركا يويد نري نه ؛ الم الله 
تعالى أن الوقت الذي يَرَوْنَ فيه الملائكة هو يوم القيامة» وأن الله حَرَمَهُمِ بم البشرى في 
ذلك اليوم» فقال (يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَئِكَة) يعنى يوم القيامةء لآ يُْْرَى يَوْمَئِذٍ للمشركين؛ 
أي لا بنتارة لهم بائة والثواب» 36 ويَُولُونَ حجر جوا | f‏ 45 ؛ أي يقول 
اللائكة: حَرَاماً مُحَرّماً أن يدخ اة إلا من قال لا إل إلا الله. 

وَقيل: DED‏ بيه E‏ ا E‏ 
الشرى: وَقيل: حرامٌ عليكم الجحئة. وَقِيْل: : تقول الملائكة: حرم عليكم سمَاعٌ البُششْرَى 
حَرَاماً مُحَرّماء وكانت العرب إذا أراد الرجل منهم أن يُحَرُمٌ شيئاً يُظْلَبْ منة؛ قال: 


ججرا مَحْجُورا؛ لِيْعْلِمَ السائل بذلك أنهُ لا يريد أن يفعل. والْحَجْرُ في اللغة: هو 


)١(‏ في المخطوط: (إنك)ء وضبطت كما في معالم التنزيل. 


تفسیر الآيَات (١؟-/1/)‏ 





الْمَنْعّ ومنه الْحَجْرُ على الصبي» ويجورٌ أن يكون مَحْجُورا من قول الكفار للملائكة؛ 
أي قالُوا للملائكة بُعْدا بيا وبيئكم. قال مجاهذ: (يَعْنِي عَوْذا مَعَاذا يَسْتَعِيدُونَ مِنَْ 
الملائكة). 

قله عَالَى: 5ل N‏ 9 ک4 
أي عَمَدنا إل اغا الى فرعا ن لذا لق را بخ طا تاف ن 
الآخرة مثزلة الّْهبَاء المَشور وهو ما يقع في الكوة من من شعاع الشئمس» > فيقبض القابض 
عليه فلا يحصل على شيء. وَقِيْل: هو التراب الذي يصعد من حوافر الدواب» يرّى 
ولكن لا يُقَدَرُ عليه. وقال ابن شَمَيْل: 0 امنور الْذِي تطيرة الريَاح كآنه دخان 
النى: فجعلا بالا لا واب ل ا نهم لم يعملوة لله وإِنّما عملوه ه للشيطان. 


وو ل سس رك 


قله عَالَى: 35 أ أ ا در ت ف اا ا مقيلا ليا 4 
أي اصحاب الجن يومشلر خيرٌ مُسْتَفرَا من هؤلاء المشركين المتكبرين المفتخِرين 
باعمالهم» واخسَنَ مَوْغيعاً عند القيلولةٍ من منازل الكقار. فالات مل 
صف النهار د يوم م الْقِيَامَة ؛ حى يُقبل هَؤُلاء في الْجَنةٍ وَهَوّلاءِ في فى الاب 


وله تعَالَى: 3 ووم د قق فق السا امم چ ؛قرأ ابو عمرو والكوفيون 

بالتشديدٍ فيهما على معنى تتشقق اتش السماء عن الغمام و(الباء)و(عن) يتعاقبان: يقال: 

رميت بالقوس وعن القوس» ومعنى الآية: ويَوْمَ تصدذع السماء ءُ لتُزول الملائكة في 

الغمام بأمر الله كما تقدم ذِكرُهُ في قوله تعالى هَل يَنظُرُونُ إلا أن يَأتَِهُمْاللهُ في ظلَلٍ 
من الْعْمام وَالْمَلائِكَة)! "وهو َنام يض رقي مثل المبلة 

وقول تعالى: 4 ورل أملتيكةٌ تنبلا و ا © ؛ أي برل اهل كل مسماء 

على حِدةٍ منها منها إلى الأرض لوكرام المؤمنين وإهانة الکقاں وأهوال ذلك اليوم. ويقال: 


)١(‏ أخرجه الطيري في جامع البيان: مج ١١‏ ج ١9‏ صه. وابن أبي حاتم في التفسير: 
ج ۸ ص۷۸٦۲‏ على أنه من قول الملائكة للكفار. وفي الدر المتشور: ج 5 ص10 5؛ قال 
السيوطي: (أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم). 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: الآثر .)١901/9(‏ 

.5١١ / البقرة‎ )۳( 





إن الغمام سحاب أبيض فوق السموات السبعء كما رُوي أن دعوة المظلوم رفع فوق 
الغمام» فعلى هذا يكون المعنى: ويوم شَقق السموات السبعٌ ويظهرٌ العمام. قرأ ابن 
كثير: (وَتُتَزّل الملائكة) بئوئين ونصب الملائكة. 

قولة: ج الملك يَوْمَيِذٍ الح لرن ج ؛ أي الْمُلْكَ الذي هو الم ملك بحن 


ل :8 مر 7 € ر ر ک٣ OS‏ 
ملك الرْحْمَّنٍ يوم القيامةر» فلو ڪات بوا عى أ شرن عسِيرا ا چ ؛ أي 


ا 
كي 


عَسْرٌ ذلك اليومٌ لشدته ومشقتهء ويَهُونُ على المؤمنين. 

وله تعالى: ل ويم يعض آل الم عل يدي ج ؛ نزلت في ية ن أببي 
مُعيطٍ كان إذا اراد أن يُؤْمِنَ فقال له آبي بن خَلّفٍ وكان صَديقاً له: : صبأت يا عقبَة 
ِن آمَنْتَ لم أكلْمْك آبدل فامتنع عن الإيْمان حتى تل يوم بدر كافراء وقكّل ذا 
الله يك آي بن لف يوم اځ . 

وقيْل: إن عقبة بن أبي مُعِيْط کان لا قم من سَقرِ إلا صِنَع طَعَامأ فَدَعَا عَلَيْه 
أشثراف فَوْي وكان بُكرُ مُجَالسَة الي يله ققدم ذات يَوْمٍ ِن سَفْرء فصع طعَاما 
لاما فليو الاين ی ا 30 1 خا ناكل مر 
طَعَامِك يا عُقَبَةَ حى تتنْهّدَ أن لآ إل : إلا الله وآئي رَسُول الله ] فقال عقبة عقبَةَ: أشهد أن 
ل لَه إلا الله وألك رول اللي فاك رَسول الله لل دكا أي بن لف ايا فل 
اخ بإسلام عَقبة وكان صَدِيْقَه قال لَّهُ: أصبَْت يَا عْقبَة ؟! فقال: لاء وال مَا 
صبات وان اخالة كما تغلب ولكئي ئضت عام ابی ان يكل من طَمَامِي إلا ان 
أئنهد فاسْتَحيَيِت أن يَخْرْج مِن بي ولم يطعم شهدت لَهُ وَلَيِسَ في نفسبي ذلك. 
0 ا عقَبَةً! مَا أنا بلي أرْضى منك أبدا حى أيه فَتَبْرْقَ في 


وَجْهِه! ففعل عقبَة عقبّةَ ذلك”". 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۱۹۹۹١(‏ وفي الدر المنشور: ج 5" ص١5؟؛‏ قال 
السيوطي:(أخرجه عبدالرزاق في مصنفه وابن جرير عن مقسم مولى ابن عباس). 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)١999١(‏ وابن أبي حاتم في التفسير: الآثر .)١16١95(‏ 


)۷۷-۲١( السؤرة (۲۵) الآيات‎ ٤ج‎ ٦ 





قال الضحًاك: (لَما برق عُقبة في وجه رَسُول الله كي عاد بُرَاقَهُ في وَجْهِه 
وَلْسَعَهُ اة فرق حدیه» وكان أئرٌ ذلك فيه حَنّى الْمَوت). وعن عطاء عن ابن 
عباس قال:(کان بي بن خَلّف يُجَالِسَ الئي يل وَيَسْمَعْ كَلأمَهُ مِنْ غَيْر أن يُؤْمِنَ بي 
َا اراد عُقبة بن ابي مُعِْط أن يُؤْمِنَ باي يله رَجَرَهُ ابي بن حلفي وَكَانَ حَلِيْلا لَه 
فقال لَهُ: وَجْهِي مِن وَجهك حرام م إن بَايِعْت مُحمدا بي . فلم يُوْمِن وَاَبَّع رضى أبي 
لضع الول انه كذ ك0 

قول عالّى: (وَيَوْمٌ يَعَضُ الظَالِمُ عَلَى يَدَيْه) يعني عقبة بن أبي مُعيط؛ يعض 
على يديه دما وئحَسّرا وأسفاً على ما فط في جنب الله. تلطا سأكل يدنه 
حَتَّى يدها إلى الْمِرققيْنِء ثم يبان فلا یرال هذا داب كلما تبنت نك يذه أكلها ام 
على ما فَعَل» وَذلِك يوم الْيامة. م ول أ ؛ ل وا اتير 0 ع 
ادت مع السو سبلا إل 45 ؛ أي لني اتبعت الرسول وسلكت طريقته 
لها طریق المدى» ل یکی ایی كر اند لگا خی 4% ؛ يعني آبي بن 
خلف» أقد أضانى عن الزكر بعد إذ جاءنيٍ ن ڳڇ ۽ آي لقد صَرَقَنِي عن 
القرآن تعد إذ دعاني محمد يا. 

قله تعَالَى: ل وات ليطن لوشن حَُولَا 00 5 ؛ ابنداء 
كلا ب الشيطان للإنسان كثيرَ الْحُذلان كرا وال اا قَولّهُ حاو 
(يَقُولَ يا لني ائخذت) قراء؛ أبي عمرو بفتح الياء من (يَا لني احخذت)» وقُيِل عقبة 
يوم بدر صبرأ كافراً. 

وحُكم هذه الآية في كل صاحبّين اجتمعا على معصية الله. وقد روي عن 
رسول الله اة آنه قال: [ جَلِيْسْ السُوء كمكل اكير إن لَمْ يُحْرِق ثيابك علق بك 
َيْحُهُ وَدخَائَهُ 1"» وانشد بعضهم في ذلك: 


)١(‏ في المخطوط: (وتسعة وتسعين)» وهو تصحيف. 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر (۱۹۹۹۱). 
)۳( رواه البخاري في الصحيح: كتاب البيوع: باب في العطار وبيع المبسك”" 6 ۹{ .= 


س (الفرْقان) الجُرْهُ (19) {CTV} fC‏ 
تَجَنبْ قريْن السُّوءِ وَاصْرمْ حبَالة وَإِنْلَمْتَجَدْعَنُهُمَحِيْصافَدارهٍ 
وَأَحْبِبْ حبيْب الصَّدْق واخذز مِرَاءَهُ تَنَلمِنْهَصَفْوَالوْدٌ مَالَمْثُمَاره 

وله الى : ص وال الرسول ؛ أي ويقول الرسول م محمد کل ب يرب 
ِن قوی 46 » يعني ريشأ 35 ادوا هدا العا را 5 » هَجَرُوا 
تلاوئة والعمل به» قالوا فيه غي الحق» وزعمُوا أنه حر وشيعرٌّء وقالوا هو أساطيرٌ 
الأولين» وتركوا الإيْمان به. قال رسول الله عَكله: [ من حلم الْقرآنَ عله عله 
صحفا وَلَمْ يَتعَاهَُ َم ظز فيه جَاء يوم الْقَِامَةِ معلا به يَقُول: يارب 
الْعَالَمِيْنَ؛ ؛ عبدك هذا انْخَذْنِي مهمجوراً. اقض بَيْنِي وبَيئه ا 

وقولة تعالق: ا َك جات لڪ ب عون سروه ؛أي كما 
ان 5 من كفار قومهء فلا 0 عليك ذلك وا يشق ا ا 


.)۸( 

)١(‏ هكذا ورد النص في المخطوط: (وعلْمَهُ) والمعنى لا يستقيم» والأصل الحتمل (ول يعلّْمه) أو أن 
(وعلمه) أدرج سهوا. ونقله الثعلي عن المصنف كعادته في النتقل منه من غير العزو إليه أو 
الإشارة إلى مرجعه فيما ينقل. ونقله القرطبي عن الثعلبي كما في الأصول الخطية للجامع 
لأحكام القرآن» على ما ذكره الحقق» ولكنه أشار إلى حذف (وعلّمه). وهذا يرجح الظن عندي 
أن الثعلبي ينقل من تفسير الإمام الطبراني من غير العزو له» فالتزم النص من غير نظر أو 
تحريف» سيما أن النص حديث». ولم يلتزم بذلك الإمام البيضاوي في ذكر النص. أو أنه بلغه 
على ما خطه في تفسيره: ج ۲ ص .١1 ١٠‏ دار الكتب العلمية. وكذا الآلوسي في روح المعاني. 
وني تحليل النص على ما يبدو لي أن السهو من المصنف سبق قلم» سيما أن الحديث [ خيركم 
مَنْ تعلّمٌ الْقَرْآنَ وَعَلْمَهُ ] أو أنه من الناسخ» ولم تتوفر عندي نسخة ثانية للتأكد. 

6 ذكره القرطي ف الجامع لأحكام القرآن: ج ۱۳ ص ۲۸-۲۷؛ وقال: (ذكره الثعلي) عن انس 
والبيضاوي في أنوار التنزيل: ج ۲ ص ٠٤١‏ . وفي سنده أبو هدبة» وهو كذاب. في لسان الميزان: 


)۷۷-۲١( الآيات‎ 





قبلك قد كذبواء92 وَكَصٌ برك هادا وَبصِيرا 7 46 ؛لك وللخلق وناصرا 
لك على أعدائك. وانتصب قولة (هادياً) على الحال أو على التمييز. 

وله نعالى: 9# و05 أل کرو رل ر عه القن جخلة ية 
وذلك أن الني بء لما تحدّاهم بالقرآن وأمرهم أن يأثوا بسورةٍ من مثله» فعجزوا عن 
ذلك ولزمتهم الحجة فجعلوا يطلبون الحجة بالشّبهة فقالوا: لو كان نبيّاً لأنزل عليه 
القرْآنُ جملة واحدة كما أنزلَت التوراةٌ والإنجيل والزبور. 

والمعنى: أن الكفارَ قالوا: هلا أنزل عليه القرآن جملة واحدة في وقتٍ واه 
كما أنزلت التوراةٌ على موسّى؛ والإنجيل على عيسى؛ والزبور على داود. فبيّنَ اله أن 
ذلك ليس بشبهة فقال ل دل ا ا راد ي ؛ أي كذلك أنزلناة 
إليك متفرقاً لنقوّي به قلبّك» فتزدادُ به بصيرءً ويسهل عليك ضبطة وحفظة. فإن الني 
ی كان يقرأ ولا يكتب» بخلافِ موسى وعيسى. ويقال: کان الله تعالى يعلم أن القوم 
يسألوئُ عن أشياء ويؤدُونه» فانرّل الجواب عقب السؤال ليكون أحسن موقعاً وأدعَى 
إلى الانقياد وأبلغ في إلزام الحجة. ۰ 

وقوله تعالى: 9# وله رتيل ا 5 ؛ أي فرقناء تفريقاء فقال لو رتل 
إذا كان متفرقاً غير منظومء وأسنانٌ مركلة: اذا كانت مفلجّة: ومنة قوله ورل القَرآن 
تيلا" أي فَرّق الحروف بعضها ببعض. قال ابن عباس: (مَعْنَاه: واه بيينا)» 
وقال السدئ: (نَصُلْئَاه فْصِيْلاً)”". 

وله تعالى: 3 َلك بمتل إلا جنتلت بالق وحن شرا 3 
أي لا يأتوك بشبهة للاحتجاج بها في إبطال أمرك إلا جئناك بالذي هو الحقء والذي 
هو أحسنٌ تفسيرأ من مكلهم. 0 

والمعنى: (لاً يَأثونك) يعني المشركين (مَكل) ضربوهُ لك في إبطال أمرك 
ومخاصمتك (إلا حِنْاك) (ب) الذي هو (الْحَق) لتردٌ به خصومنّهم وتبطل به كيدتهم. 
(وَأحْسَنَ تفْسِيرا) بما أئوا به من المثل. والتفسير:كشف المعنى المغطى. 


.)٠١١۳۷( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: الآثر‎ )۲( . ٤ / المزمل‎ )١( 


سور (الفرقان) الجر (19) ج {4٦۹}‏ 


قله وله عالَى: 5ل الذي و عل وجوه ل جهنم چ ؛ فقاتل كمار 
ور و ا إن مُحَمّدا وأصحابة شر خلق الله فقال الله تعالى: 


3 اولك عد مَكَاما رفك سياد 0 4% ؛ أي مئزلاً ومصيرا واضسل 
طريقاً من المؤمنين» وقولة تعالى (يُحْشَرُونَ على وُجُوهِهِم إلى خف )اق حون 
على وجوههم في النار. 


وعن أنس: أنّ رجلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللا كيف يُحْشَرُ الْكَافِرُ َلَى وجهه؟ قال: 
[ إن الي مشاه عَلَى رجِلَيْهِ في الدليا قاور عَلّى أن بُْشِيْهِ عَلَى وَجْهِه يَْم الْقِيَامَةٍ ]. 
وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَل" يُحْشَرُ الاس يوْمَ الْقَِامَّةِ عَلَى كلأكةٍ 
أصئاف: صف عَلَى الدُوّاب». صف عَلَى أقَدَامِهِم وَصِئْفْ على و- جُوهِهم ]. 

وقول عَالَى: 35 ولق اننا شوى اكب ا ا هدرورت 
زا 45 ؛ أي آئينا موسى التوراة وجعلنا مع أخاهُ هارون مُعيناً ين على 
تبليغ الوحي» والوزير في اللغة: هو الي : ير جع ر إلى راي وَالْورْرٌ: ما يُلْتَجَأ إليه. قله 
تعالى: 35 فَقلنَا اذا ال التري ادرت كدو اا چو ؛ يعني فرعون 
بحام بوني وما وسو امس َدمرَتهمٌ 
هيما بی 50 اي ري 


2 ب سر صر سر < راو 
عه 


ول تغالى: 3٠‏ َعم وج لا ڪَڏبوا الرس رتهم وَحَمَلْتَهُمَ لتاس 
ءايه 5م ؛ آي واذكْرْ قوم وح حين كذبُوا لوحأ ومّن قبلَّهُ من الرسل فاغرقناهم 
بالطّوفان» وجعلنا إهلاكهم للناس عِظَةٌ وعبرة ودلالة على قدرّتنا و 
ديت 4 ؛ أي الكافرين ام 5 7 ؛ في الآخرةسِوى 
عذابهم في الدنيا. 


.)53١85؟(‎ 


(۷۰) ج٤‏ الو )١6(‏ ف الآراك ١١٠؟-لابا)‏ 
ككل امات سود ا ی 


کر سس بعرو و جا سے ر 


وله تعَالَى: 48 وَعَادا وود وَأصْصَبَ الرس 4 ؛ أي أهلكنا عَادا وئمودا 
وأصحاب الرس. قال قتادة: (الرس بط ا قال السدي: (بألطاكيّة ولبيهم 
حَْظَلَة)» وإئّما سُمُوا أصحاب الرس ل؟ لهم قتلوا بيهم ورْسُوهُ في تلك البئر 
وَالرمن راغا وقال مقاتل والسدي a‏ 

حَبيْب النّجَار فَنسَبَهُم ياك وَهُم الذِيْنَ ون فى سور يس) . وَقيِل: هم 
أصحاب الأخدُودٍ الذين حفروة. وقال عكرمة :(هُم قوم رسوا لَِبيْهِم)''' أي دَسُوهُ في 
البثر. 

رُوي أن رَجُلاً سال علي بن أبي طالب ڪه فقال: يا أميرٌ المؤمنينَ أخبرني عن 
أصحاب الرّس» أينَ كانت منازلّهم» وماذا أهلِكواء ومّن نبيهم» فإنْي أجدُ في كتاب 
الله ذکرهم» ولا أجد خبرهم؟ فقال علي د: (لَقَدْ سألَنِي عَنْ حَدِيْثْ ما ساني عله 
اح قبْلك» ولا يُحَدَئْك به أحَدَ بَعْدِي. وَكَانَ مِن قِصّيِهِم آلهُم كالوأ توق دون 
جره صتوير» كان عرَسها فت بن لوم على شفير عَيْنٍ جَاريَة لما سُموأ 
أصحاب الرّس؛ لأنهُمْ رسوا ِيْهُمْ في الأْض. وَذلِك آله قيل لِسُلَيْمَانَ بن دَاوْد 
وكانوا إا عَشَرَ َريّة عَلَى شاطِئ هر يقال ا لَه الرس مِنْ بلآد الْمَشْرق» وكان مَلِكهُم 
سی رول ن عَامُوَ بْنِ اوس بن شارب بسن لمرو بن كَنعَان. وكان أعظم 
مَدَائِنِهِمْ سداد بها العَيْنْ وَالصِنوبَرَةُ وهي شَجِرَةٌ ء 

وكانوا قد حَرَمُوا مَاء الْعَيْن وهي غزِيرَة هُ المَاء فلا يَشْربُونَ منهاء وَلآ يسْقَونَ 
العامَهُم ومن قعل ذلك مهم قوم ويَعُولُون: هي حَيَاه الِهئا! فلا يَبَفِي لاح أن 
لقص مِنْ حَيّاتِهًا. وق جَعَلوا في كل شهر عدا يَجتمِع إليِْ اهل كل قَريةِ ويَضْربُون 
عَلى الشّجَرَةٍ و تياب مِنْ حَرير فِيْهَا مِنْ الواع ال ا شيا وبر فَيَدَبَحُوئهَا 


.)٠٠٠٠۳( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 

(۲) في المخطوط: (وبينهم حمطلة) الصحيح كما أثبتناه في معالم التنزيل: ص4۲۷ قال البغوي: 
(وقال سعيد بن جبير: كان لهم ني يقال له: حنظلة بن صفوان» فقتلوه فأهلكهم الله تعالى). 

(*) تفسير مقاتل: ج ۲ ص/177. 

(6) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)٠١١١5(‏ 





e‏ م 2 اس ور 59 رم ب ان ير 5 ر و 8 م لز اس و 

قربانا للشجِرَةٍء ثم يُوقِدُونَ الار وَيَسُوونَ اللحمء فإذا القطع الدَّخَان وَالئَارُ خَروا 
ر ي ۸ 2 رت و ي و م م 9 6.6 م روم o‏ 

سجدا للشجرة يبكون ويتضرعون إِليها أن ترْضى عنهم. 


وكَان الشَيْطَان يَحِيْءْ فَيُحَرُكَ أغصائهَا وَيَصِيْحٌ فِي سَاقِهًا: إلي قذ رَضِيِت 
عَنَكُمْ ِبَادِي» فَطِيْبُوا لفسا وَقَرُوا عَيْنا عند ذلك يَرْقَمُونَ رُؤُوسَهُمْ من السجود 
وَيَعْرِبُونَ الدذفوف وَيَشْربُونَ الْخُمُورَ. 

فَلَمًا طال كفْرَهُم بَعَثّ | إِلَنهِمْ رَسُولاء لبت فِيْهمْ مانا طَوِيْلا يذعُوهُم إلى 
عِبَادَةٍ الله تَعَالىء ٠‏ فلم رَأى تَمَادِيْهِم و في الْعْيّ والضّلال قال: يا رب إن عِبَادَك أبَوا 
وكَذْبُوا وَعَبَدُوا شَجر؛ لا تتفع ل نل قایس شرا نا ژبه قارا زق 
يَبِسَتْ شج رتهم فهَالهم ذلك وَقَانُوا: إن هذا يبس شجرئكم. 

وَقَالَتَْ طائفة: بل عضت لمکم حِيْنَ رات هذا الرّجل يَعِيبَهَا وَيَدْعُوهُم إلى 
عِبادةٍ و غيْرِهَاء فَحَيَت وَعْضبَت لكي كا e‏ فاجكَمَع أيهم على 
ْله فطْرَحُوهُ في بر ضَيْقةٍ المَذخل عَمِيْقَةٍ عَمِيْقَةٍ الْقَعْر وَجَعَلُوا عَلَّى رَأسبِهًا صخر 
عَظِيمَة؛ وَقَالُوا: لما عَرَضكًا ان رض با لها إذا رات أن قد قَتلْئَا مَنْ كان يَعِيْبّهَا 

اه بحكم كُسْرهَاء فَتَعْودُ اھا ضارئھا وَنُورُهَا وَخُضرَُهَا كما كانت. 

فبقوا عَامة ومهم يَسمَعُونَ أنِينَ بيهم الا وَهَُ يقول: با رَب؛ قل ری ضبق 
مکاڼي وَسِْدَةٌ ؛ كربي. فَارْحَمْ ضَعْفِي وَقِلَةَ حيتي وَعَجُل فض رُوجِيء ولا وخر 
إجابة دعوټي. فمّات من ساعته. 

َال الله تعَالَى: يا يا حِبْريل؛ | إن عِبَادِي هَؤلاءِ غرمُم جِلْيي» وأينوا مكري 
وَعَبَدُوأ غيري» وَقتَلُوا رَسُولي» ٠‏ آنا الْمُنْتَقِمُ مِمّنْ عَصَانِي» وَإلي حلفت لآجِمَلنَهُم 
عر وتكالاً. اسل الله تحال عَليْهِمْ رحا حَمْرَاء عَاصفا رق فَمَِعُوا نا والضم 

بَعْضْهُم إِلَى بَعْض حى صَارُوا ئخت شَجَرَةٍ فاشك عَلَيْهِمْ حَرَهَاء وَبَعْثْ الله سْبْحَانه 


تَفسِير الآيَاتِ )۷۷-۲٠(‏ 





ا سوداء الدع عدي كَالْقَيَةَ 1 البِحَمْرَاء 0 تَلْهْبْ) فذابت أبدائهم کک يذو 
الرّصّاص ذ فى فى الثار نعود بالله ٤ء‏ من Ter‏ 


وله نعالى: ف وميا بن مك كني ل 4 ؛ اي واهلكنا ثرون 
كثيرة بين عاد | إلى أصحاب الرس من لم نسّمّه لك. وقوه عالى: 30 E,‏ 


ل 


له لامشل ؛ أي وكل بن هؤلاء بن لهم ما بجحت اجون إليه في أمر دينهم فلم 


و بک 2 


,ل تنا تنا 7 39 چ ؛ أي وأهلكناهُم بالعذاب إهلاكأًء 

0 ا وكل شيء كرك فقد تيرك يقال للمكسر من الذحسب والففة 
والرّجاج: ِبر 

أ قؤله تعَالى: 


کے ص 
سر ر موه 


ولقد اتوا عل الِعَرَيةٌ آل آمَطِرت مر ا ۽ آم يُحسكونوأ 
ته ؛ حين فروا في آثارهم فيخافوا ويعتبرواء ل بل كانوا لا رجو 
E‏ 9ه ؛ أي كانوا لا يخافون البعث والتُشُورَ. أخبر الله تعالى أن الذي 
جرأهم على التكذيب أنهم لا يصدّقون بالبعث. 

رك َعَالَى: 35 ا هروا چ ؛ أي واذا رَأوْكَ 
ا الا ع ور اا يه 
وق نعل وخ الا 0 ا 6 7 ؟ إلينا 
ل اد يناعد ؛ ل لقد كا مرا عن عبد الهتناء 31 
ERE‏ لَه 6 ؛ على عبادتها. قال الله تَعَالى: 95 وسو يعون 6 ؛ 
بوم اقات ا يوت اة السات م2 اسل تيلا 0 ڳه ؛ أي من اخطأ 
طريقاً عن الْهُدَى والدّين والحجة هم أم المؤمنون. ٠‏ 

YY‏ له 


َوْلْهُ تَعَالَى: ل مانن اد اليه هينه 6 ؛ أي ارايت من عَبَدَ 
الأصنام بهوّى نفسه, عَجْب الله تعالى بيه ية من نهاية جهلهم حين عبّدُوا ما دعاهم 


)١(‏ في المخطوط: (بالغب) لفظ غير مفهوم. وضبطت كما في الكشف والبيان للثعلبي: ج۷ 
ص١ .١١‏ 
(۲) ذكره الثعلبي بطوله في التفسيرء ونسبه إليه ابن عطية ختصرا في المحرر الوجيز: ص 1787 . 





الغ لمق فقال؟ :رآزائت تاتقن A‏ عافن زككناء: أرابحت من 
رك عاد لهه حالف ٿم هوى حَجَرا بيده ما حال نري ٠‏ قال مقاتل: (وذلك 
ان الْحُرَيْثْ بْنَ قيس السَهْمِي هَوَى شنا فَعبَدَه)' "» وقال سعيدٌ بن جبير: (كَانَ أهل 
Ss‏ لي ل ار CN‏ 

وله تغالى: ل قات تک عو مكيلا 9 دلي اند 
فظن با هو وما ا يهزى آي لست كاك ابات بعت داعياً لا حَافظا. 


ر - 


قول ئعالى: 35 آم E a‏ سمعویت أو قوت 8 ؛ أي 
ل يا حن ل كتنهم يسمعون ستماع تيوك ويعفلول ما يصاون من 
جي إن م إلا لانم چ ؛ يسمعون الصوت ولا يعقلون حقيقتّه» وهذا 
ملل قوله وَمكل الذي كمَرُوا مكل اي ينق ا لا يَسمَعْ إلا وْعَاءً ناء وقولة 
ل او بل مم ال سبلا 0 ڳه ؛ أي بل هُم أضل من الأنعام؛ لأن الأنعام 
إذا زُحِرَتَ انرَجَرَّت وهم لا يَنْرَحِرُونَ ولأن الأنعام تفهم بعض ما تسمع؛ لأنها 
ادى على صفة فتقِفْ وتنادى على صفة فتسير. 

له ضالی: ول آم تر ب ريك کک مد ل ول 1 بعك اكا ' 
معناه: الم ر | إلى صم ربك كيف بَسَط الظل من وقتٍ عُروب الثشمس E‏ 
طلوعها من المشرق إلى المغرب. وَقِيْل: مِن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 0 
لجعل الظل اكت أي دائماً لا يزولٌ على أن لا تطلع لشم 38 كم ا 
اتنس مكيل O‏ 6 لاقل سیق لول امسن اننا غرف لش 
أن الظل يتب الشمس في طول وقِصّروء فإذا ارتفعت الشمس في أعلى ارتفاعها قصر 
الظل, ؛وذلك وقت صلاةٍ الضحى إلى أن تبلُعَ الشمس في الارتفاع مبلّغاً يزول عنده 


.)٠٠١٠٠١( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: الآثر‎ )١( 

(۲) تفسير مقاتل: ج ١‏ ص۳۸٤.‏ وني الأصل المخطوط تحريف وأسقط شيئاً ورسم الحروف (هوى 
يعبده) وضبط كما في تفسير مقاتل. 

(۳) ذكره ابن عادل في اللباب: ج ١5‏ ص٠١61.‏ 

. ١۷١ / البقرة‎ )٤( 


تَفْسِيرٌ الآيَاتَ )۷۷-۲١(‏ 





الظل» ولا ينقص الظل بعد ذلك» بل يأخڈ في الزيادة فيكون الوقت وقت صلاة 
العضر ماقف الشمس تنحط يصير الظل طويلاً تحت ذلك الانحطاط. والظل تابعٌ 
للشمس التي هي دليلةء ويقال: معنى الآية: جعلنا الشمس مع الظل دليلا على 
توحيد الله وكمّال قدرته. 

قرأ له تعافى: 8 م تة عا سا با 1 ¢ ؛ إذا طلعتت 
الشمس قَبْض ال الظل قبضاً يسيرا عَبا؛ أي سلطا الشمس عليه حتى ألسخة شيئا 
فشيئأ وتنقصه نقصأ خفيّاً لا يستدرًك بالمشاهدة. 

وله تعالی: 6[ وهو آلزی جع لکم اليل اسا ؛ أي َر كل شيء 
تطابة كاللباس الذي يست البدن 35 الوم سبَانا چ ؛ أي راحة لأبدانكم يقال: 
جد إذا قد فاستاح :ومن ذلك ريوع ا البهوة ا ر عون فيه ع 
آل و ن ت قطع العمل؛ ¥ لا توا 0 ؛ أي 
َنْشُرُونَ فيه لمعاشكم وحوائجكم. رافعر N‏ والانبساط في 
التصرّف. 

ا 8 وه آل رسك ليح شا بے يد ميد 4 ؛ أي 
أرسل الرياح ينشرٌ بها الغيم ويبسط في السسّماء قدَامْ المطر. وإئما قِيْل في الرحمة: 
رياح؛ لأئها الجمع: الجنوب والشّمال والصباء وَقِيْلٌ في العذاب: ريح ؛لأنهاواحذ 
وهي الدّبُورٌ وهو عقيم لا يلقح. 

وله وله عَالَى: 95 ارت من السَمَاءِ ماء طهورًا 2 ؛ وهو الْمَطَرْ وهو 


سے 


طاهر ومُطهَرٌ من الأنجاس ب والأخداش وق ا 3 يه ا مي 4 ِ أي لنْحَيى 


لي 
0 
ر 


بطر بلدة لیس فيها أشجارٌ ولا الماز ولا مرى» 76 5 N OEY‏ 
اا 0 جه ؛ أي نسقي بذاك الماء كشي من ليا من الأنعام 
والأئاسبي: جمع آ قال ےا ی ويقال: جمع إِنْسّانء وأصلة آئاسِين» كما 
يقال: بستانٌ وبساتين وسَرْحَانٌ وسراحين. 


سُوَرَةٌ (الفرْقان) الَجُْءُ (19) fe‏ (4765) 


وله تغالى» :و ولق E‏ م يکرو ې ؛ اي صرق المطر فة فقسلمناء 
ر 2 E‏ مايه EL‏ 


وعن ابن عباس أنه قال: (مَا عام أمْطرَ من عام > ولك“ الله يُقَسُمهُ على مَن 
ا قال عَللد: 1[ اس بامطر فو اخرئ: ولك ! إذا عَمِل قوم 
بِالْمَعَاصِي حول الله ذلك إلى غيْرهِم, فَإذا عَصّوا جَمِيْعا صرف الله ذلك إِلَى الْمَيَافي 
وَالْبحَار ]. 

قَوْلَهُ تعَالى: ۾ وکو شا عتتا فى ڪل َي را 0 ؛ اي لو 
نالك نك نز ندر درجي كن CE N‏ 
ليظّم كراميك عليناء وليكون كل الشواب والكرامة لك خاصّة 35 فلا له 
لصفي کی ؛ فمايطبون منك أن تمد الهم ومداهتقهي ل وهم 
بو 6 ؛ أي بالقرآن, 5ل اا ڪب لا چچ ؛ شدیدا. 

وله تعَالَى: 95 © وهو الى ” التق دا عَذثذتوكك مع اح 4 : 
أي وهو الذي أرسل البَحْرَيْن في مجارّيهماء يقال: مرجت الدَّائة؛ أي أرسّلتُها في 
الْمَرْجٍ ترعى. 

وأراد بقوله (هَذا عَدَبْ فْرَاتْ) النيل والأئهارٌ العِظّامُ» والفرات ما يكون في 
غايّةِ العدُوبَقٍ وأرادَ بالملح الأجَاج الذي يكون ماؤها في غاية لمرارة؛ ويقال: في غاية 
الحرارة» من قولهم: أجُجت النارَ إذا وَقذئهاء وتأجُجَت النارٌ إذا توقدت› وال سء 
مِلْحَّ ولا يقال: مالِح إلا لِما يُلْقَى فيه الملح. 


.)١91751( وابن أبي حاتم في التفسير: الآثر‎ .)73٠١57( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (49 )3٠١‏ موقوفاً على ابن مسعود 45 . وذكره القرطبي 
في الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص۷٥؛‏ وقال: (وروي من حديث ابن مسعود عن النبي ييا 
أنه قال ...) وذكره. 


)۷۷-۲۰( َفسِيرٌ الآيَاتِ‎ )١( ج السورةٌ‎ {VY} 
ول تعالی: 8 وحمل ب با ویج تحَجورًا ا 46 ؛ أي حاجزا يملع‎ 
كل واحلر مهما من تفي الآخر؛ وهو ما بين الب والح من الأرض ويقال:‎ 
أصل الْمَرْج الْخَلْطء وَمِنْ ذلك الْمَرْج ) انه كتوق فة أخلاط من الات ومنة فال‎ 
ا في مر مرب ' أي مُختلِط بالملح والعَڌب في مرأى العين مختلطّانء وني‎ 
قدرة الله منفصيلانء لا يغيْرٌ احذهما طَعْمّ الآخر. (بَينَهُمَا برْرْخاً) أي حَاجزا من قدرة‎ 
الله تعالى» و(ججرا) أي مانعاً يمن من اختلاطهماء وساد احدهما بالآخر» ومعنى‎ 
قوله تعالى (وَحِجْرا مَحْجُورا) أي حرام مُحَرّمأ أن يفي املح العذب.‎ 
ةرا 44 ؛ أي‎ REE ام‎ ES 8 وله تعالى:‎ 
خَلَقَ من النُطفةٍ إنسانا وخَلْقَأْ كثيرا. فجعل مِن هؤلاء البشر أنسابا أ واصهاراء 9# ون‎ 
فا ا ما ؛ على ما آراة.‎ 
ET | رة نضالى: فل رتو ين و نما لا َعم و ؛‎ 
الل ؛ إن تركوا عبادئة» وتركوا عبادة الله الذي خَلَقَهم وررّقهم‎ 
ن الكافر عل رَيْوء هرا 23 4 ؛ أي وكان الكافرٌ عَوْناً للشيطان على‎ 
لان عبادئهم للأصنام‎ ET ربه العاصي: لأنه الشيطان‎ 
فل ال طان: والظَهِيرُ هو الْمُعِيْن. قال المفسرون: ا‎ 
قول تعالى: 4# وما أَرسَلْسَكَ إلا مسرا ونا كا 6 ؛ أي مرا باج‎ 
ونذيرا من الثار 9# قل مآ أَسَكَلكُمَ عليه ِن َر 4 ؛ اي على القرآن وتبليغ‎ 
إلا من سا4 ؛ آي لکن من شاء 30 أن يِذ إل‎ 0 
به سيبلا 630 4 ؛ إنفاق ماله فعل ذلك والمعنى: لا اسالكم لنفسيي اجر‎ 
كن لا نع من إنفاق اال في طلب مرضتا لله وجكته‎ 


مہ سے ہے 


َوْلَه عَالَى: 3% ڪل عَلَ لی ای لا موت چ ؛ أي فورض أمورك 
ليه 35 وسَيّحّ مدو چ 0 أي احمده مرها عن ما لا يجوز في صفاتهء وذلك نحو 
أن قول الحمد لله رب العالمية) والحم د لله حمدا يوافِي نِعَمَّهُ ويكافئ مزيذه. 


)1١(‏ ق/ ه. 





وور أن يكون ل بار a‏ افعل هذا بحمدٍ الل 
م مَكَمَن به ذو عبارو یا لا 46 ؛ فهو أولى مَن يراقب غيرة. 

وله تعَالى: 45 اذى 5 اجرف انرس ونا هما ووه اما E‏ 
تسترا عل الع عن سكل پو بي ا 9 که ؛ لي فاسأل لشوالك 
ااه حرا وار ها هنا هو الله ع وجل :تقال : معناة: فاسأل الخبيرَ بذلك» يعني: 
ما ذكِرَ من لق السّموات والأزفن واا عل العرش :زيل معا فاسال 
عالِما بم تسألهُ عنه» ولا تسأل غيرَّة» وإذا سألت حاجتّك؛ فاسأل عالمأ با يصلحك» 
وإنك إذا سألتَهُ أخبرك بالحقّ في صفاته» وفي كل ما سألت عنه. 


ع ور 


وله َعَالَى: 4 وَإدَا قي م ؛ أي إذا قِيْلَ لكفار مكة: ب ا 
لرن قالوا وما الرحمئن ؛ قالوا: ما نعرف إِلأرَحْمَان اليَمَامَةِه يعنون مُسَيْلمَة 
وقوله تعالى: 35 ري تا ورَادَهمٌ ور © 0 7 ؛ استفهامٌ إنكار؛ أي 
لا نسجدٌ للرّحمن تباعدا من الإيْمان» كما قال تعالى في قصّة نوح: فلم يَزذْهُمْ دُعَائَي 
إلا فرارا". 

قول تعَاَى: 35 ارک الى جک في السماء روا 2 ؛ السبْرُوج: منازل 
الكواكب السبعة: الشمسر؛ والقمرٌ؛ والمشئر ي؛ فَالْمِرْيخ؛ ورُْحَل؛ وعُطاردُ؛ والزُهرَةٌ 
وهي اثنى عشرٌ بُرجا؛ فِالْحَمَل والعَقَرَّب بسا المرّيخء والقُورُ والميزان بيتا الزُهرقٍ 
والْجَورَاءُ والسنبلة بيئَا عُطَاردَ والْجذي والدلْوٌ بيتا زُحَل. 

وقوله تعالى: و وجعل جل فا يرجا 4 ؛ يعن الشمس» و وَهَمَرا 
٠ 7 )‏ ورا حمزة (سرجا) أراد امس والكواكب ممها والمعنى: 
يجعل فى السماء ا تغنى : بالنهار. ويقطع كل شهر بُرجاً من البروج الاثني 
عشرء وجعل فيها قمرا يضيء بالليل» ويقطع كل بُرج في يوم وتُلث. 


. 5 / نوح‎ )١( 


تفسير الآيَاتِ )۷۷-۲١(‏ 





قله ال وهر ا د رك 
و د ار 9 ؛ أي يخلف كل واحار منهما صاحبة» يذهب 
أحدهما ويجِيءْ الآخرء فهو عِظَة لِمَنْ انظ وأراد أن يشر أنعام اللّه. 

قال أبو عبيدة: (الْخِلْفَةٌ كل شيء بَعْدَ شيء: اليل خِلْمَة لِلنْهَار وَالنْهَارُ خلفَة 
لل لآ أحَدَمُمَا يلف الآخر أي بَعْدَهُ). وقال مجاهل: (جَعَل الْهَارَ خلفة مِنَ 
اليل لِمَنْ تام اليل وَجعَل اللا خِلفة لِمَن اشتغل بالئهار) فمن فاه ئه الْعَمَلَ بالليْل 
قضاه بِالنْهَار ومن فائة بالئهار قضاه الليْل. 

قول كعالى: 9 وع اَم الت يموب على الْأرضٍ هوا وَل 
حاطبهم الجدهلوت قلوا أ سما ا 157 6 ؛ أي عبادة الذين رَضِيّهم وأثشى 
عليهم هم الذين يَمِشُون على السكينة والوقار الْهُوَيئَا متواضيعين من خافة الله 
حُلَمَاءَ عَقلاءَ عُلماءَ لا يَِهَلُون وإن جُهل عليهم؛ وإن كَلّمَهم الكفارٌ وَالفُسَّاقَ بالسفَه 
والفْحْش؛ قالُوا سداد مِن القول. رقفل لرن ق واي ا ا اللا ع 
وقال قتادةٌ: (مَعْنَى قَوْلِهِ َعَالّى: (وإذا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ فَالُوا سّلاماً)؛ أي كَانُوا لآ 
يَجِهَلُونَ عَلَى آهل الْجَهْل). وقال مقاتل: (قَالُوا سلآما؛ أي قولاً يسْلَمُونَ فيه مِنَ 
الإثم لذ 

قال الحسن: ا في الاس وليلهم حير ليل كما 
قال تعالى: والرضن د ae‏ 021 ا قا 4 ؛ آي ا 
بالليل طَلباً للثواب)'”". وعن ابن عباس قال: ينه الا E‏ 
تاك ااا قائما). 


00 


قَولْهُ تعَالى: i‏ ولیت بقولون رب صرف عتا عَدَابَ مم بے 
عداييكا كن عا و 5 ؛ لآزماً دائماً. والعَرَّمٌ: اللْرُوم يقال لصاحب الدين: 


.)161778( وابن أبي حاتم في التفسير: الآثر‎ .)۲٠٠۸۲( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 
.44١ قاله مقاتل في التفسير: ج ۲ ص‎ )۲( 
.)۲۷۲۳( وابن أبي حاتم في التفسير: الآثر‎ .)۲٠٠٠۲( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )۳( 


سُورَةٌ (الفرْقَان) الجُرْءُ (19) {EV} fe‏ 


غرِيم؛ أله يلازم المَديُونَ ويقال للمَديُون: الغريم؛ أن اللرُومْ يغبت علي والْمُخرم 
بالنّساء الْمُلآمُ لْهُنَ. قال الزجاج: إن عَذابَه كان غَرَامأء الْغْرَامُ اشد الْعَذاب). 
ص امات لب ريات 5 ؛ أى إل جهلم بشن موضع قزار 
وإقامة هي. قال الحسن: َل غرم ارق شرن الأ خرن جل" 

قله تعالى: م وَلَنَِ إا انفقو آم : سرف ولم قروا وحكان بے 
کل قَوَامًا 09 6 ؛ الإسراف: هو الإنفاق في معاصي اتال والْمُقَْ 
مَانِعٌ حق الله تعالى» والقَوَامْ: هو الوسط بين الإسراف والتقتير. قرأ أهل المدينة 
والشام بضمٌ اليا وكسر التاء؛ وقرأ الكوفيون (يُقيّرُوا) بفتح التاء وضم الياء» وقرأ 
الباقون قروا بفتح الياء وكسر الثّاء وكلّها سيدا فالإسراف: نفقة في 
معصية الله تعالى وإن قلت والإاقتار: منع حق الله . 


وعن الحسن أن مَعناه: (لّم ينْفقوا في مَعَاصِي الل وَلّمْ يُسْيِكُوا عن فرَايِض 
اللّه). وقيل: معناه: لم يضيقوا ف الإنفاق. وكان إنفاقهم بين الإسراف والاقارء لا 
إسثرافاً يدخل به في حدٌ التبذير» ولا تضلييقاً يضر به في حدٌ المانع لِمَا جب وهذا هو 
الميحموة من النفقة. 

وعن عمر ذه (مِنَ الإسْرّاف أن لا يَشْتَهِي الرّجُلّ شيا إل آكَلّهُ)”'' وقال: 
(كفَى بِالْمَرْءِ سَرَفاً أن يَأكل كل مَا يَشْتَهي)””. وقال قتادة: (الإسلراف: النْقَقَهُ في 
الْمَعْصِيَةٍ وَالإقتَار: الإمْسَاكُ عن حق اش وَالْقَوَامُ من الْعَيْش: ما أقَامَكَ وَاغتاك). 


)١(‏ قاله الزجاج في معاني القرآن: ج ٤‏ ص05. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: 00 ۰ 

(۳) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ج ۳ ص6١١.‏ 

(6) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز: ص1740١.‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ١‏ 
ص۷۳ . 

(4) ويروى حديثاً أيضاً؛ أخرجه ابن ماجة في السئن: كتاب الأطعمة: باب من الإسراف أن تاكل 
كلما اشتهيت: الرقم (؟77”05): إسناده ضعيف. 


)۷۷-۲١( الآيات‎ a )۲۵( السُورَةٌ‎ 





قول تعالى: 35 وَالَدِنَ لا ينعت مح أله لها مَاحَرَ 46 ؛ قِبْل: إن رَجْلا 
جا لی سول ا يك ال: ا وله آي لذب افر ؟ قال لا نجل فت 
وَهُوَ َلَقَكَ ] قال: م أي ؟ قال:1أن تقثل وَلَدَكَ مَخافة أن يُطْعَم مَعَك ] قال: : م 
أي؟ قال: [ أذ ئزني جحَلِيَْةٍ جارك ] فانزل الله عَرٌ وَجَل هذه الآية تصلويقاً لذلك: 


(وَالَِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الل لها اجن و يقلو لتس الى حَمَمْ لَه إل 
بلح وك تك ؛ في الحديث 3 لاحل د انری شتام الأ باحو قلأت معان 


سے صر سرج سے م ره 


إلى جه ا كفر بعد إيْمَانَء قل تفس بِغَيْر حَق ] e.‏ ومن يفعل ذلك 
لی َنَم 0 | ؛ أي من يفعل شيئا م تقّم ذكره يل أثاما) أي يل عقوبة 
فعلةورقال: : الآئام واد في جهنم من دم وَقيْح. 

E ل ا‎ eo 
فَعْرَهَا سَبْعِيْنَ خَريْفاء كم بت هي إلى غي وأئام ] قيْل: : وما غي وَأئامٌ يَا رَسُول الله ؟‎ 
بان ييل هما ديد اهل اللا وما الان قال لله الى لإفْسَوْف‎ ١ قَالَ:‎ 
ور أن أثاما واد في جهنم فيه حيّاتَ وعقارب في فقار إحداهن‎ O TH C يَلْقَوْنَ‎ 
E IER 

ل :8 يصَلعَفٌ Oe‏ له لداب بوم فة ولد د a‏ 
تفسيرٌ الي الأئامُ بقوله (يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابْ) الآية» ومن رفع (يُضَاعَفْ e‏ 





)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب التفسير: الحديث .)٤٤۷۷(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب 
الإيمان: الحديث .)85/1١57(‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ١‏ ص .1١‏ والترمذي في السئن: أبواب الفان: الحديث 
.)7١10(‏ وابن ماجة في السنن: كتاب الحدود: الحديث (7077). والحاكم في المستدرك: كتاب 
الحدود: الحديث .)۸٠۹۳(‏ 

(۳) مریم / 094 . 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث(177١١7).‏ وذكره ابن كثير في التفسير: ج ۳ ص١١٠‏ . 

(5) في الدر المنثور: ج 5 ص776؛ قال السيوطي: (وأخرج ابن المبارك عن شفي الأصبحي قال 
كر 


ور (الفرقان) الجزء (۱۹) ج {A1}‏ 


وهو ابن عامر فهو على الاستئناف والقطع عما قبله. 

وله تعالى: ل الع تا وا عي كزان ملكا A‏ 
امه سياه حَسَنَدت وان آله عقوا حًا 56 4 ؛ قال ابن عباس: رلت 
ذو الآيَهٌ بمكة» وَكَانَ الْمُشركون قَالُوا: مَا يُْنِي عا الإمئلامٌ وَقَدْ عَدلا بالله وَقَتَلنَا 
الس التي حرم الله وتيا الْفَوَاحِش فَنَرَلْتَْ هنرو الآيةُ). 

ومعناها: إلآ من اب عن الكفر والمعصية وآمَنَ بالله وعَيل عَمَّلاً صالحاً بعد 
الإْمان والتوبة» فأولَيِك يمو الله سيّئا: تهم بالتوبة ويثبت لهم مكائها حسنات» وهذا 
هو معنى الَّدِيل» لا تصيرٌ السيئةٌ بعينها حسنة. 


وعن ابن عباس أنه قال: (قرآتا عَلَى عَهٍ رَسُول الله ل (والّذين لا يَدْعُونَ 
مع الله هآر ولا يقلو الس التي حرم الله إلا باحق ولا يرون وَمَن يَفْعَلَ ذلك 
يلق أثاماء يُضَاعَف لَه الْعَذاْ) الآية ؛ کم رل قَوْلُهُ تعالّى (إلاأ مَنْ قاب وَآمّنَ وَعَيِل 
عَمَلاً صَالحا) الايد فما ًا رات رول لله كله قرح بشنياء مال فرجه بها وق لل 
فحنا لك فنحاً م0)4. 

قال قتادة: (وَمَعْنَاهَا: إلا مَنْ كاب مر ذلبه وَآمَنْ بربه وَعَمِلَ عَمَلاً صَالحاً فيْمَا 
يله وبر رَبه)“. وَقال أيضاً في معنى قوله (فأوليك يبدل الله سَيْكَاتَهمْ حَسَئَاتِ): 
لتيل في الذي طاعَتُهُ بَعْدَ عصيانه» وَذِكرُ الله بعد نِسْيَانِهِ). وقال الحسرث: (ابَدَلْهُم 
الله بالْعَمَلٍ إلى الْعَمَلٍ الصاح بالشرك إخلاضا وإسلاماء وَبالفجُور | خصانا وبقثل 
ممن قل الْمُشْركيْن)*". 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ١۳‏ ص6"؛ قال القرطي: (قرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي: 
يضاعف» ويَخْلَّد. جزماً) وهو كما فال الضف يداك وقال القرطبي: (وقرأ عاصم في 
رواية أبي بكر: يُضَاعَف» ويُخْلَدٌ بالرفع فيهما على العطف والاستئناف). 

. ١ / الفتح‎ )۲( 

(9) في الدر المنثور: ج ٠‏ ص1۷۹؛ قال السيوطي: (أخرجه ابن المنذر والطبراني وابن مردويه). 

() في الدر المنثور: ج 5 ص *٠1۸؛‏ قال السيوطي: (أخرجه عبد بن حميد). 

(5) آخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: الأثر (577 .)١6‏ 


تَفْسِيرٌ الآياتِ )۷۷-۲١(‏ 





قول عَالَى : 0 ومن کاک َمل صا إن وب إل ألو مانا 1/07 46 ؛ 
أي من تاب من الشّرك وعَيل صاحاًء ولم يكن من القبيل الذين قََلّوا وزئواء فإنة 
يتوب الله؛ أي يعودُ عليه بعد الموت مُتَاباً حَسَناً يفضّل على غيره ممن قل وزئى. 
فالتوبة الأولى رجوع عن الشرك والثانية رجوع إلى الله للجزاء والمكافأة. 

قله عَالى: 3# وا ا الزود وك ؛ قال أكثرٌ المفسّرين: الرُورٌ 
ها هنا بمعنى الشرك. قال الزجاج: (الزُورٌُ في اللَعْةِ الْكَذِبْ» ولا كب فرق الشرك 
بالله). وقال قتادة: (وَلا يَشْهَدُونَ الزُورَ لا يُسَاعِدُونَ أهل الْبَاطِلٍ عَلَى بَاطِلِهِم) . 
وقال محمد بن الحنفية: (لا يَشْهَدُونَ الزور: التو بالا واللعب E‏ حوره 
وَالنْصَارَى وَالْمَجُوس). وقال علي بن أبي طلحة: (شَهَادَهُ الزور). ل 
(يَجلُِ شاد الور ربعن جَلدة ويْسَحْمْ وَجهة ويَطُوف به في الآملو راق وعن 
عم بن المتكدر أنه قال: بَلَْنِي (أن لله عالَى يفول يوم الْقِيَامَة: بن ان كائر 
هون ألْسَهُمْ عن سما الهو وَمَرَامِيْر الشتِطان؟ أدْخِلُوهُم ريَاض الْمِسُْك. .م 
يقول للملائكة: امْمِعُوا عَبيْدِي تحْمِيْدِي وكثائي وَكمْجِيْدِي وَأعْلِمُوهُم نلا خرف 
عَليْهم ولا هُم يَحْرَنُونَ). 

وله تعالى: 3 ولا مروا للفو مروا ڪرام O‏ ڳه ۽ أي إذا مروا 
بالقول والفعل الذي لا فائدة منه مروا مُكرمين صائِنين أنفسّهم عن الخوض في ذلك 
آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر بما قروا عليه من قول إذا عَحِرُوا عن الفعل» وين 
إظهار كرامة وئعبيس وجه إذا ا 

قول عالى: 0( راا إا ڪرو ايت ديه لم يرا علتها صم 
و o‏ ؛ معناة: والذين إذا وُعِظُوا بآيات ربهم؛ آي بالقرآن؛ لم يعامِلُوا 
فيها معاملة الم الذي لا يسم والأعمى الذي لا لمرن ولكلهم سمعوا وتصروا 
وانتفعوا بها وخَرُوا ساجدينَ سامعين باكين مبصرين فيما أمِرُوا به ونْهُوا عنه. والخر 


فو ال ظط 


(۱) أخرجه ابن ابي حاتم في التفسير: الآثر .)٠١٤٤۹(‏ 
(۲) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص5 47. والقرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠۳‏ ص .8١‏ 





ست ل تنا صا حت ر سم مر 


قله تَعَالى: وال ا اهن امن اوت وذريلئنا قرة 


Se 


ع مه ؛ اثر تكون واحدا وجمعأء فكوئها الواحد: E E‏ 
لي من لدلك ذرية طَيْبة7", وكولها للجمع َو وله تعَالّى: در ية ضعَافا”". وقوله 
تعالى (قرَةٌ أعين): (لقولوق ر ا شن لاف ارا ارات اراد اق وال 
مقاتل: ١‏ (مَعْنَاه: ۰ ا 34 قر أعينا 0 وقال الحسن: (مَا مِن شيء أقَرٌ 


Ea, e‏ © ڳه ؛ أي يُقتدي بنا في 
الخير» والمعنى: اجعلئًا صالحين نا تم من بلا من المسلمين حى يأئم بنا من بعلنا. 
قال القرَاء: عابي و ا أئِمّة كما قال: (إئا رَسُول رب الْعَالَمِيْنَ) 


ٿن يَعْنِي : له ين الْوَاحد الي يريد به الْجَميع) ). وني الحديث: [ مَنْ رُزق 
يمان وَحُسْنَ خُلْق فذاك إِمَامٌ الْمَقِيْنَ ). 


ارح ر 


وقُولّهُ تَعَالّى: 3% اا خرردت aE‏ َه يما صسبرةأ ج ؛ أي اهل 
هذه الخِصّال هم الذين يُجْرَوْنَ الْغْرْقَةَ في الجئّة بِصَبْرهم على الطاعة وعن المعصية 
وعلى مکار الرّمان ومِحَنٍ الذنيا. a‏ قال مقاتل: 
(يَعْنِي غرف الْجِنْةِ). وقال مقاتل: (هي غرقة مِن الرٌبُرْجَدٍ وَالدْرٌ وَالْيَاقُوت). 


1 
کے ر سے کے 


َولَهُ تعَالَى: 35 aE‏ عه O‏ 0 ؛ أي وتتلقامم 


الملائكة في تلك العُرّفٍ بالتحية والسلام مِن الله تعالى. را امل الكوفة (يلْقوْن) بفتح 
ياء والتخفيف. وقول تعالى :9# كتييرب> فیا مسرن © 4 


أي حَسْنَتْ تلك العُرَفْ في المستقر والْمُقَام. 


.78/ آل عمران‎ )١( 

(۲) النساء / 9 . 

(۳) قاله مقاتل في التفسير: ج ۲ ص 447 . 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)5١١71(‏ وابن أبي حاتم في التفسير: الأثر .)١5586(‏ 
)٥(‏ قاله الفراء في معاني القرآن: ج ۲ ص 774. 

(5) لم أقف عليه. 


)الا/-٠١( السُوَرَةٌ (ه؟) تَفَسِيرُ الآیات‎ e {AS} 


ر 


قَوَلَهُ تُعَالَى: 1 ا ار يعوا یک رق ا اؤ ڪڪ م2 ؛ أي قل لهم: ما 
يصنع بكم ربي وهو لا يحتاج إليكم لولا دعاؤهُ إياكم إلى الإسلام وإلى الطاعة 
لتنتففعوا أنتم بذلك. وَقِيْل: معناه: أي وزن وقذر لكم عند ربي لولا دعاؤكم 
وعبادتكم | إياه. وَقِيْل: معناه: ما يفعلُ بكم يا أهل مكّة لولا عبادئكم غير الله 
ا 0 سوي يَحكود 7 ؛ جسزاءٌ تكذييهم؛ 

لاما W‏ ي ؛ أي أميروا وأخيدوا بالأيدي. وَقِيْلَ: أراد به يوم بدر. 

واللّرَامُ بنصب اللام مصدرا أيضاً. والخطاب بقوله (فَقَدْ كَذبْثُمْ) يا أهل مكة؛ 
أي إن الله دعاكم بالرسول إلى توحيده وعبادته فقد كذبُم الرسولء ولم تجيبوا 
دعوئة» فسوف يكون تكذيبكم لَِامأً يلزدكم فلا تعطون النَّوبة» فقَتَلُوا يوم بدر 
وائُصّل بهم عذاب الآخرة. 


آخر تفسير سورة (الفرقان) والحمد لله رب العاطين 


سورة الشعراء 


سُورَةٌ الشعرَاءِ مكيّة إلى قَوْلِهِ لوَالشُعَرَاءُ يَتِعْهُمْ الْعاوُون) إلى آخير السُورةٍ 
َإنّْهَا دبك وهي َمْسَةُ آلآفر وَحَسْسْمِائةٍ الان وَارْبَمُونَ حرفا الف وَيائكَان 





وَسَبْعٌ وَتسْعُونٌ كَلِمَة وَمائئَانَ وَسَبْعٌ وَعُشْْرُونَ آية. 
نكر الله حمق امبر 

1 | تلك ايت الكتنب ألْمِينِ 3 ؛ اول السورة 
ف ودين شان لله تعالى. قال الْقَرَظِيَ: (أقْسم الله بطَوْلِهٍ وَسَتَائِهِ وَمُلَكِهِ)'"2, 
قَوْلةُ تعالّى: (ِلْك آيات الكاب الْمُبين) أي هذه آيات الكتاب المبين أنزّلّها على 
رسوله. ۰ ۰ 

EE‏ 1 كلك بح نْسَكَ ألا كوبأ مين 39 ا 6 ؛ أي 

لعلك مهْلِكَ نفسك؛ أي قائل بأن لا يكونوا مؤمنين: كا ریسا على ا 
ونجاتهم من عذاب الله وذلك أنه لما كذبت قريش الني بي شق عليه ذلك» وكان 
حرص على إيمانهم» فانزل الله هذه الآية: لعلّك قاتل نفسّك لتركهم الإيمان. 

ول تَعَالَى: مل إن شا نتر علوم من الم َه مت علقم ها 
حَضِْينَ 50 ې ؛ إعلامٌ من الله تعالى أنه لو اراد أن يَُرّل آية تضطرهم إلى 
الطاعة لقَدِرَ على ذلك ولكنة لم يفعل؛ لأنه أراد منهم إِيْماناً فيستحقون عليه المدح 
والثواب» فإذا جاءً الإِلْجَاءُ ذهب الْمَدْحْ وَالكُوَاب. 


E e‏ و ص۸۹ 
o A aE RR PEY‏ 


هلم ع 


)410-1( سير الات‎ )۲١( ج السُورَة‎ {A} 


وله َعَالّى: (فَظَلْت أعنَاقُهُمْ لَهًا خاضعين) أي أذلأء مُنقادين لا يَلُوُونَ 
عناقهم ال معصية قال قتادة: (الْمَعَى: لو شاء الله لألزل عَلَيِهِم آية نه لون ا 
فَظَلْتَ جَمَاعَتُهُمْ لها خَاضعِيْنَ)''". وَالأَعْئَاق: الْجَمَاعَاتَء يقال: جاءَني عق من 
الناس""؛ أي جماعة» ولو كان المرادُ الأعناق التي هي الخارجة لقال: خاضعَات. 


قله لای فل وما ایم ين وار من لق عن إلا كنا عه 
مُعِْضِينَ | که ١‏ أي ما پاي جربل 8 الي أ بشيم بعد شيم من اران 
EET‏ ولا اى نڌ كد ؛ أي بالقرآن. 
3 ْنِم انو ما انوا ب سرو رل 4 ؛ أي فسيأتيهم خب ذلك في 
القيامة. 

قرلا تعال: ا یکم بال ال كز هين کے تن كيم 177 4 
مغنناء : أولَّم يرَ أهل مكة إلى الأرض كم أخرَّجنا فيها من كل صيثفم حن في الْمَْظَرٍ 
من ابات بعد أن كانت مَيْئَةَ لا بات فيها. والرُوْجٌ: هو صف وأظرب الْحْسْنء 
(والمعتّى: : من كل زوج نافع لا يقدرٌ على | إنباته إلا رب العالمين)” " من سود وار 
وأصفر وأخضرء ل وحامضي ما يكل انان اتام (والكريِمٌ في اللّغة: هر 
اْمَحْمُودُ فيما يُحمَاجْ إليه)'". يقال: نخلة كَريْمَة إذا طاب حَمْلُهَا أو كر وناقة كريْمة 
إذا كانت عَزيْرَة اللبْن. 

وة تعالى: 35 إل فى ذلك 8# بر ألوان النبات للدلالة 
على وحداية اله وكمال درق 3١‏ ويا إن أ رهم 0 ؛ في عم 
ال اي قد سيق في لم لله أ كترم لا موسو فق وَإِنّ رياه ف لهو لعزي 


4 


ليم 0 | ه ؛ أي الْمتقِمُ من اعدائه الرَحِيِم ْم بأوليائه. 


3 


.)١68015( وابن أبي حاتم في التفسير: الآثر‎ .)73١19١( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )١( 
. ٦٤ص‎ ٤ قاله الزجاج في معاني القرآن: ج‎ )۲( 
.٥ ٦ص‎ 4 قاله الزجاج في معاني القرآن: ج‎ )۳( 





سی ا 


EAE‏ فوش خن راف الشهرة وألا 
aS‏ 5 الت القوم الظالمين» يعني ال ا تحير ر ا 


دعي رول لبك تقون ل که ملي ف تی على لذ 


بف أخاف أن کون 0 ¢ 
بالرسالة ويقولون: للكت ف غد ا ویضق صدری E‏ 
: ولا يق سان ؛ للعقدة التي فيب 35و lL‏ جبیل مل إل 
هرون ارال و ليكون معي معينا يؤَازرني على | إظهار الدعوة وتبليغ الرسالة 
E O 7‏ أي دَعْوى ذنب؛ ۽ يعني الوكرَءٌ التي وكرَّهَا الْقِبْطِي فمات 

منهاء 35 اا اون 6 که + بوشائته 

وله تعَالَى: 35 ل کا ؛ أي كلا لا يقتلولك لأني لا أسَلَطُّهُمْ عليك 
دعبا ؛ أنت وأخشوك: َك 4 ؛ يعني بما أعطَاهّما من المعجزق 


د 


وترك الإْمان e‏ َل چ مُوسَى: 35 0 


فاذهبا 
Ee‏ 


0 َيف 2 46 ؛ وما قال (مَعَكُمْ) لأنه أجْرَاها مجرَى الجماعة: 
والمعنى: 55000 

وَقِيْل: | إن معنى قوله (کلا) أي قال الله لِمُوسَى : إركداع'' عر هذا الطر وهذا 
الخوفي. (فَاذْهًا بِآيَاتَئَا) أي بدلآئلنا (إئا إا مَعكم مستمعون) أي شاهِدون بحفظكم 
وتصركُم. 

فوأ له تعالى: 0 اتا زعت فق رب ا 9 4 ١ائ‏ 
شرل رت العتالمينة) | إليك تومن بالله وطق بي | ال ساد 
وتُرميلهم معنا إلى الأرض المقدسة» والرّسُول يُذْكَرُ ويرادُ به الجمع» كما : تقول العوت 


٤ في المخطوط: (أن تدع) وهو تحريف. وضبط النص كما في معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ج‎ )١( 
. ص55‎ 





(1)4 


ضيف وعد ومنه قولهُ وهم لَكُم 05 وقيْل: | الا كال (رسول رت 
الْعَالَميْنَ) ولّم يقل رَسُولا؛ لألَهُ أراد المصدر؛ أي رسّالّة» وتقديرة: ذوو رسالة"" 
رب العالمين» كقول الشاعر: 
قد كدب الْوَاصُونَ ما بث عِنْدَهُمْ ‏ بسِروَلاأرَْلتُهُمْ رول" 

أى برسالة ول معا وكل واخد ما وسول وت العالمين: 

ول تعالى: 95 أن ار معنا بت لربل ا 86 ؛ آي بان ازمل معنا بني 
إسرائيل إلى فِلسْطيْن ولا َسْتَعْبِدَهُمَ. وكان فرعون استعبّدهم أربعمائة سنة» وكاتوا في 
ذلك الوقت سئّمائة ألف وثلاثين ألفأء فانطلق موسّى وهارون بالرّسالة إلى صر 
فلمًا بلَهُوا دار فرعون لم يُوْنْ لهم بالأخول عليه إل بعد مدق فدخل البوّاب؛ وقال 
لفرعون: هذا إنسانٌ يدعي أنه رسول رب العالّمين» فقال فرعَون: إمذن له لعلا 
نضحَك منه. فدخَلاً عليه وأدَّيَا رسالة الله تعالى. 

قرف موسى» ن شاق مته د آل أل ری تاودا ؛ أي ص 
صغيراء ا وليت ذا من مرك يه 3 ؛ وهي ثلاثو سنق وقتَ 


خ5 


موب 


ا اساي تت 3 ٤‏ 
كلت ما فسأ وكفر'ت بنعمينا. 


ويروى أن موسى لما انطلق إلى مصر لتبليغ الرّسالة» وكان هارون يومشا 
صر العقى كل واحد منهما بصاحبه» فانطلقًا كلاهما إلى فرعون. اديا غا الرسالة 


وعرف فرعون موسى. قال له فرعون: (ألَمْ رَبك فينا وَلِيدا) أي صغيرا. ومکشت 


)١(‏ في المخطوط: (صيف) بالمهملة» والمناسب كما أثبتناه. 

. 68١ / الكهف‎ )۲( 

(۳) في المخطوط: (وارساله) ولا تؤدي المعنى» وضبطنا النص كما في معاني القرآن وإعرابه 
للزجاج: ج ٤‏ ص55. والجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص57. 

)٤(‏ ينظر: 5 العرب: مادة (رسل). والبيت لكثير. 





عندنا مينيناً من عُمُرك (وَفَعَلْتَ فعْلّك) أي قتلت القبطي (وألت مِنَ الْكَافِرِيُْنَ) أي 
الجاحدين لنِعمَتي وتربيتي. ْ 

3% َالَأ موسى: لها ذا ونأ مِنَّ لضان ل ؛ أي فعلست 
بلك الفح واا الجاهليرك لر ائ من ا في 2 ول عور ان يكور ارا ب 
الإضلال عن الْهُدَى؛ لأن ذلك لا يجورُ أن يكون على الأنبياء. وَقِيْل: معناة: وأا من 
ل نظي لك لني تلاك لديم . وَقِيْلَ: من الاين نظيره قَوْلْه 
َعَالَى: لإأن تضل إِحْدَاهُمَا فُذكرَ إِحْدَاهُمَا الأخرّى4". 






؛ أي هربأ منكم | إلى مِدْيَنَ لما 


ول نای عر سكم لم خفن 


ِفتُكُمْ على نفضبي أن تقتلوڼي بالذي قتلتة. فوشب لي رق ےکا ؛ أي بوه 
وقبل: فَهْماً وعِلْماء ل وحعل مِنَ الْمَرْسَاِينَ a‏ که ؛ ولي لأبلْمْكم التوحيد 
والشرائع. 


ر و 


قَوْلْهُ َعَالّى: ويلك نمه كما ل أن عبّدتَ بن اسيل 0 ؛ 
قال المفسرون: هذا إنكارٌ من موسى أن كول ما أكر رعو مه ماين ری 
واللفظ لفظ حبر" ' وفيه تبكيت للمخاطب على معنى: إِك لو كنت لم تقل بني 
إسرائيل كانت آم مُسكغزية عن قذفي في اليم ٠‏ فكأئك من علي بما كان بلاؤك سسببا 

له. وقيْل: معناه: | إن فرعون لما قال لموسى: ألم تربك فيا وَلِيّدا ؟ قال له موسى: 
تلك نِعْمّة تعذها علي لأئك عَبَّدْت بَنِي إسرائيل؛ أي استعبّدئهم» ولو لم تعبذهم 
لكفلّي أهلي فلم يُلْقَونِي في اليّم. يقال: استعبدت فلاناً وأعبدئة وََعَبدئُهُ وَعَبّدْئَهُ؛ أي 
اذه عبداً. 

وَقِيل: معئى الآية: أئمُنْ علي بذلك وأنت استعبدت بني إسرائيل» فأبطلت 
نعمئّك علي بإسّاءتِك إليهم باستعبادك إِيّاهم؟ وبان أخدت أموالهم وأنفقت على 
موسى منها؟ وكانت أمّي هي التي تربيني » فاي نعمة لك علي. 


(١)يوسف/ ٩٩‏ . (۲) البقرة / ۲۸۲ . 
(۳) في المخطوط: (تخيير) وهو غير مناسب» وضبط كما في معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ج ٤‏ 
ص۷٦‏ . 





ەو 


قول 


عَالَى: (أن عَبْذت) في موضعها وجهان؛ أحدهما: النص ب بئزع الخافض. 
والثاني: الرفع على البدل مِن (نِعْمَتِي)"". 
وله عَاَى: 0ل ل ,5 5 ۽ أي قال له فرعون: 
ا اي شي رب العالمين الذي تدغوني إليه؛ 
سر س ےر سے ص ےو م O‏ 
3 قال ر رب ا والارض وما 0 إن كم م موقنیں ا 4 ؛ بأن المستجق 


2 


بوني ةيزعت انيناما لني الى E‏ 
0 > 
َل لمن حَولك آلا يعون 0 مقلة وسا 5 ل ا 
ریک ورب ءابا پک الأول ٤‏ :6 ؛ بين أن المستحق للربوبية من هو رب 
آهل كل عصر وزمان؛ أي الذي خلق ا وخلقكم من آبائكم. 
فلم يَقلرْ فرعو على جواب ف ؛ قال 44 فرعون لجلسائه e‏ إن روم 
الزى ار 8 1 که ؛ أي ما هذا بكلام صحيح إذ يزعم أن لَه إِلّها 
TI er‏ کت 9 0 0 
بجا a‏ 0 
جب فرعوڻ بشيء ينقض حه بل هده و0( َل لين أَعَعَدَتَ لي 
a‏ د 0 هه ؛ أي لآحَبِسَئَكَ مع من حبست في 
طن بجهله أن يخا ويترك عبادة الله ويتخذ فرعون إل وكان سجر فرعونٌ 
من القتل؛ لأنه كان إذا حَبَس الرجل طَرَحَهُ في مكان وحدَهُ لا يسم فيه شيئاً 
ل يسن شي وک اتی ت الأ و [ اه موسّى لفرعون سین 
o‏ 


5 


تعرفا فبه صيدقي وكيك 9 6 ON TE‏ الا 


.٠١١ص‎ ۳ ينظر: معاني القرآن للفراء: ج۲ ص۲۷4. وإعراب القرآن للنحاس: ج‎ )١( 





دكت بت اسفن ار که 5و َل عسَه يدا قبا ن 1 4% 
اي حب صفراءُ ذكَرٌ عظيمٌ أعظمٌ ما يكون من ا يات قال فرعون: ل غ هنو 

00 ؛ ؛ بن جيمه ل هذا ب بسا ج ؛ بيَاضاً ورياً لها شعاع الششمس. 

0 0 ٠ للتّظرين‎ 

فإن قِيْلَ: كيف سى العصا تُعباناً في هذه الآيةء وسّماها جاناً في آية أخرّى 
حيث قال كاتا جان)“ والحان الخفيفة؟ قُلْنًا: إئما سّماها تعباناً لظم حسّهاء 
وسّمّاها جَائاً لسُرعَة مِشييِه وحركته. وني ذلك ما يدل على عِظّم الآية. 

فلم يكن لفرعون دفع لِمّا شاهد إلا ان" قَال: هذا عدر ب 
فاوهَم أصحابَةُ أنه لا صِحُّة له وذلك فونه عَاَى: 3 َالَ للملا حولم 3 هذا لير 
1 45 ؛ قال ابن عباس :(وكَان الْمَلا حول حسْسُهالة إن راف - 
عليه الأسنوذة) قال له | إن هذا لاجر حاذق بالخ 38 بر 0 
نك * يلقي الفرقة ع AY EP‏ 
َمَادا تامرویت 5 ؛ أي ماذا تُشِيرُونَ علي في أمرو, ولو تفكرَ هؤلاء الْجُهَال 
في قوله ذلك لعَلِمُوا أنه ليس بإله لافتقاره إلى رأيهم» ولكنّهم لفرط جهلِهم موه 

قولة تعالی: 45 قالوا أبجة وأناه وبصت ف ادن حشري ا اول 
ڪل سار لير 1 ؛ أي قال له اللا: ار "أت نوات ال ها 
إلى أن يبعث إلى المدائن الشرّط يحشرون السحرةء ليصنع السّحرةٌ مثل ما صنع موسى 
ولا يثبت له عليك حجة. 


ور د ر سم 


قَوْلهُ تعَالى: ل جيم سره ميقت نور اوم 0 5 ؛ آي لميعاد 


E ce‏ 0 ا 45 ؛ اجتَمِعُوا 
لتنظُروا إلى السحرق 35 لمل ت سح 4 ؛ آي بع ديهم مل إن كاثوأ هم 


.7١ / القصص‎ )١( 
في المخطوط: (الآن).‎ )۲( 


(4:955 ج٤‏ السُوَرَةٌ ۷( تَفْسِيرُ الآيَاتٍ )9410/-١(‏ 
القايي 6 6 لوال أرادوا بالسحرة موسى وهارون (إن کائوا هم 


fs‏ ما جاه الس الوأ ِرون أبن تا لاجا ؛ أي جُعْالةُ 
و إن کا تحن الْمَِيِينَ 7 قل نعم وَإِنَكمْ چ ؛ مع مما 


اعطيئكم من الاموا 38 إذا ين لمن 540 4# ؛ في المرتبة والمثزلة وللدُول 
ع 


E 


وة تعَالى: $ فال هم موس ألقوأ ما أن مقون 45 5 ؛ أي اطْرَحوا 
اذ[ ی ا ا ا 
3 الوا 0 تھ عِصِيَّهُمْ وقَالوا بعرو رو فون 8 ؛ أي كِب ول إِنَا سح 
ا 3 ٩‏ لوس فال الوادي ناد فيان ذلك فقيل لوس الق 
عصاك ENE‏ اڏا هى لقف ما يأفكونَ 5 4% تالقافنا فعاف 
عد ها اف ما ف من ال لجر EC‏ 
ولو لم يوجد لما تلقفة أثرٌ. ۰ 


ر 000 ت مز م سے ساسا م ص م 
قول تعَالَى: 35 فألقى السحرة سلبجدين 6 ؛ فسجدت السحرة عند 
ذلك ف تعا لما موا أذ ذلك ليس بی خر والسا هو من عدار اش و َالو 


اما برت لعب[ 46 ؛ قال لهم فرعون: إيّاي تعئون ؟ قالوا: 48 رت مُومئ 
م و 221 


وهلرون i‏ “قا لعا مستي ميل أن ادن لحم SR‏ 6 1 
ارک ذلك نه لكك ایی AC‏ ا ای 
کک مر 3 عق ان اديت 50 I N‏ 


وصلب. قال ابر عام" (إنْهُمْ من سرعة E‏ 


وة تعالى: 0ل الو لا صم إا إل را فلو 147 4 ؛ أي قالت 
السخرة ةُ: لا يضرنا ما تصنع بنا في | با ي لب ثواب للف الآخو إلا إا وش 


لسن ر سر سر وو صا راک صر سم 


إلى ربنا مؤمنين لاذ حقّا من الظ الي 38 ل تطح أن يعفر لنا ربا خطليدت 


ل سے - 


شيركنًا أي يتجاوڙ تأخرناء 35 أن ول اون 0 ک٤‏ اي بان کا اور 
المؤمنينَ لِموسّى من أهل الجمع اليوم» فكانوا ا النهار شهَدَاءَ في آخره. 


o 


E3: 





وله و # اوت واوا إل موسق أن اسر يعبات ' أي بيني اتسرائيل 
ليلا ا 0 متبعون 0 1 : وأخبرهم أن فرعون 0 ينبعونهم وينجيهم 
الله من ضرّرهمء 0 بهم مُوسى ليلا إلى البحرء 13 رصل ورمون في لماي 


سے 


حشري 0 ' يحشرون الاس ويجمعون له الناس الجيش» ثم قال فرعون 


لقومه :$ إن هول ارد فار 3 4 ؛ يعني مُوسَى وأصحابه» وَالشُرْؤِمَة: 
الْفِكَهُ الَْليْلَةَ» والسُرْؤِمَة في كلام العرب: القليل مِن كل شيءٍ من الناس والأموال. 

رُوي أنّ هؤلاء الذين اشعْلّهم فرعون يومئدٍ سّمائةٍ ألفء وسبعون الفا وكان 
هَامَانُ على مقدّمة فرعون ومعه ألْمَا ألف.. وفرعون في أكثر من خمسة عشر آلف 
ألف. ۰ 

قَوْله كنال 00 ولتم لتا لغايظون هه 5 6 ؛ آي لفَاعِلُون ما بغي 
لإظهارهم خلاف دينناء و أيهم حلا وليه أبكازنا وذلك أن الله تعالى أوحى إلى 
موسى أن اجْمّعْ أولادَ بني | إسرائيل كل أهل أربعةٍ أبيات في بیت» ثم ادْبَحُوا الأولاد 
واضربوا بدمائها على أبوابكم. > فإني سسآمر ر الملائكة لا يدخلون بيا على بابه دم 
وسَآمرَُهم بقتل أبكار آل فرعون» ثم اسر بعِبَاي» ففعل ذلك فلمًا أصبَحُواء قال 
فرعون: : هذا عمل موسى وقومه. لوا أبكارنا وأخحذوا أموالناء فأخذ في طلبهم. قله 
تعَالَى : 0 ولا ليع زرو 5 ؛ قرأ الكوفيون وابنْ عامر (حَاؤْرُونَ) 
بالألف؛ أي شاكون في السّلاح» ذوو داو وق ورا > وينوا اسرائيل لا سلاح لهم. 


وقرأ الباقون (حَلِرونَ) أي مُسْقَطُونَ 0 شرفي 


قوله تعَالَى: 0 رهم من جنات وعمون 3 5 ؛ يعني فرعون وقومّه 
مِن بساتين وعيون ؛ جاريةء 98 نوز f‏ ؛ أي وخزائن مدّخّرة من الذهب والفضّة. 


1 ومقار كرير راك هه ؛ أي مالس رفيمة من مجسالس الوك والرؤساء. 


)١(‏ في معاني القرآن وإعرابه: ج >٤‏ ص ١"؛‏ قال الزجاج: : (وجاء في التفسير أن معنى لحَاذرون): 
و دوو رو أَذَاقْ 6 ذوو 0 السلا أداةٌ الحرب» فَالحَاذر المستعد. والحذر المتتتقظ). 


تفسير الآيات (١-/اة)‏ 





ص ي 7 : م و مل 
00 براقي ؛ وذلك أن الله رد بني إسرائيل إلى مِصْرٌ بعدما أغرق 


عون وقومه» وأعطاهم جميع ما كان لفرعون من الأموال والعَقار والمساكن. 

وله تعالى: 9 دوم رقت 17 34 ؛ يعني قوم فرعون ادرو 
ميس رازن د الال لسن( وله ئعالى: 3 فلمًا > E.‏ ا O‏ 
موس إنَا لح ركن 30 5١‏ ) ؛ أي فلم ثوافى الفريقان وتقفابلاً ميث رى 
كل فريق صاحبه» وعايّنَ بعضّهم بعضاً. ٠‏ قال أصحاب موسّى: سَيدْركنًا قوم 
فرعون» ولا طاقة لنا بهم 38 َال لهم موسى 0 ع مه ؛ أي لن يُذركماء 
ارئَدِعُوا وانرّجِرُوا عن هذه القالق 8ل إن مَىَ رى هه ؛ ناصري وحَافظِي؛ 
9 سرن ليلا 5 إلى طريق التجاقٍ منهم. 

وله نضالى: ل ارت إل شرت أن أضرب يتسا انر اماه ؛ 
فصار اثنا عَشَرَ طريقأء لكل بط طريق؛ ووقف الماء لا يجري. وكان بين كل طريقين 
قطعةً من الاب ل كن E‏ الْمَظِيم لاا ب 5 ؛ كالجبل العظيم؛ 
هذا البح بحر افر تسلك الناس فيه من اليمن ومكة ‏ إلى مصر. 


وله تعالى: 5و وَأَرْلنَا تم لحرن لر 25 ؛ يعني قسومٌ فرعون؛ أي 
قربناهم إلى الملاك وقذفاهم في البحر وأا بعضتهم من بعض. وجمعناهم فيه با 
يسرنا لبي إرائل من سلوة لبج > فكان ذلك سبب قُرْبهِمْ من البحر حين 
اد وسُمّي e‏ دل 0 الناس ف اا 


ا ا سے سے ر 


o و‎ x 
ي ؛ أي فرعون‎ 4 NG : من الغرق؛ و‎ <2 59 0 
وقومه.‎ 


٣‏ 33 لک م فعلنا بهم» 35 ودنا 4 ؛ وأورثنا أرضّهم وديارهم وأموالهم. 
فرعو 


)١(‏ في معاني القرآن وإعرابه: ع ض۷۲ قال الزجاج: (وقال أبو عبيدة: إأزْلّفنا: جمعتا ئم 
انر فان .وين ذلك ملت مروا جى 





له على : 3 كات َيه ي ؛ أي إِنْ في ذلك الالفلآق الذي صارَ 
نجاة بي اسرائيل» وني الانطباق الذي كان سبب غرَّق آل فرعون لآية على توحي الله 


وصدق نبوة موسیء» 95 وما کان ا مؤمِيِينَ 0 ؛ أي لم يكن قرم 


فرعون مع ضوح الأدلق على وحدائية الله مصدفين» 0( ار عرز 5 ؛ 
اي القاهرٌ المنتقم من الكقارء 90 ّح 50 که » بعبادوء ولّم يكن آمَنَ ِن آهل 
مصر غير آمليّة بنت مُزاحمء وجزقيل الْمُون» ومريّم بنت ناموثية التي لت على 
عظام يُوسّف" ''. فلذلك قال (وَمَا کان أككرُهُم مُؤْمِنِينَ). وَقِيل: معنى قوله (وإن ربك 
َهُوَ ازير الرَحِيمُ) أي العزيرٌ في انتقامه من أعدائه حين أغرقهم» الرّحِيْمْ بالمؤمنين 
حين أنجاهم. 


16 ا 7 لهم ر o‏ مھ ا و لد نض ر 
1 قله تعَالَى: 98 ونل إِنرْهِيِمَ 717 5 ؛ أي إقرايا محمد 
پو عم ج رھ ر کے لے مر ع صر 
على قوي ك بل ! ENERO ER‏ 


دكين 0 ڳه ؛ أي في عليها عابدین ُقيمين على عبادتهاء قال بعضن 


انا ر ها لأئهم كانوا يعبدونها بالشهار دون للد 8 َال هَل 
0 اذ عون 0 أو يمَعُويَكُم أو ب د 0 ڳه ۽ أي هَل يسمعون 
دُعاءكم إن دعوئموهم أو ينفعُونكم إن دعوموهم» 7 يضروئكم إن لم تدعوهم. 
وقال ابن عباس: (مَعْنَاهُ: أو برژقولکم أو يكشيفون عَنْكُمْ الضر). 

ا 0 e‏ ا 10 46 ؛ فحن 
ر رر 
9 


5 کو ص و ورو > O‏ ص 


a‏ ات 4 قال لهم إبراهيم ب ألم هذا الذي تعبدوكه أنتم وأباؤكم 
المتقذائون. 0( اعم عدوي را ك5 0 و ؛ أي فيي آعاديهم» 
أتبراً منهم. وقوله تعالى: (إلا اال ذف الف کاو يعبدون الله مع 
6 و للدي اناد وكا الي 


(۱) ذكره مقاتل في التفسير: ج ۲ ص 501 . 





ويال إن ن قولهُ تعالى (عَدُوْ) في موضع المصدرء كاله قال ذوُو عداوةٍء فوقعمت 
الصفة موقع المصدرء كما يقع المصدرُ موقم الصفة في رَجُلٍ عذل» ويجورُ أن يكون 
وله عَالّى (إ أرب الْعَالَمِين) استنناء ء منقطع, معناه: ولكنٌ رب العالّمين الذي 
خَلَمَنِي ليس بعدو ِي هو يهدين؛ أي يُرشيدني إلى الحق» وذلك آلهم كانوا يزعمُون 


اوا هي التق تهديهم» فقال إ إبراهيمٌ ردا عليهم: 35 ای حلقنی فهو 
دن 4 4 لال :وال قل لآ ما ىة 


وقوله تعالى: 36 ودی هو ممق وسفن ا 4 ؛ أي هو رازقي. 
نين عند طَمَابِي فهو الذي يُشبعني إذا جضت ويرويني إذا عطشست» 30 إل 
مرضت فهو يَشْفين 0 4 ؛أي يسني من من المرض» وذلك ألهم كانوا 
يقولون: المرض من الزمانء وا غذيةٌ والشفاء من الأطبّاءِ والأدويةء فاخبر إبراهيم أن 
الذي انرَض هو الذي يُشْفِي وهو الله عر وجل» ولّم يقل إبراهيم فَأْمْرَضِئَنِي؛ لأنه 
يقال مَرِضْتُ» وإن كان امرض بلق الله وقضائهء ولا يقال أمْرَضَنِي الله. 

َولَهُ تعَالّى: لدی بیشن ثم سین سيین ااا 4 ؛ أي هو الذي يُمِيئّى 
في النيا ثم بُحييبي في الآخرة للبعش» 6( اى ا أن يعفر ل ا 
معناه: والذي أعلم وأرجو أن يغفر لي يوم الحساب. . وذكرَهُ بلفظ الطمع؛ ؛ لأن ذلك 
اقرب إلى حُسْن الأدب. وقال بعض المفسّرين"''': يَعْتِي الكذبات الثلاث» قولة: إِنْي 
سقيم» وقولة: بل فَعَلَهُ كبيرهم هذاء وقول لسارة: هي أخنيي. وزاد الحسنْ والكلي 
قولَهُ أيضاً للكواكب: هذا ربي. 

قال الزجاج: (إن الأنبياء ع“ '' يَجُورُ أن تقع مِنْهُمْ الْحَطِيئَة» | ؛ الأ الهم لآ تكُون 

مِنْهُم الكبيرَة) لاهم مَعْصُومُونَ)". وله َعَالّى: 86 يوم الست 0 ؛ أي 
يوم الجزاء والحساب. 


.)7١701/( هو مجاهد كما في جامع البيان: الأثر‎ )١( 

(۲) في المخطوط: إن الأنبياء ليس يجوز أن. CRR‏ اي (إن الأنشاء شر جود آن:): 
وكما هو في الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص١١‏ وبه يستقيم المعنى. 

(۳) في معاني القرآن وإعرابه: ج ٤‏ ص ۷۳-۷۲؛ قال الزجاج: ا أن الأنبياء بشن 
وقد يجوز عليهم الخطيئةء إل انك لراك و ی و 





َولهُ تعَالَى: ل وا يي ا لها 
أرا: زذني عِلْماً إلى علم وفقهاً إلى فقب 95 وَأَلْحِقَنى يالكيلجيت لاا ؛ أي 
بالنبيّين مِن قبي في الدرجة والمئزلة والثواب. والصلاح هو الاستقامة على ما أمرَ له 
به. وقَوْلهُ تَعَالَى: 0 اللا في لحرن 0 5 ؛ أراد به الثناء 
الحسَّن؛ أي اجعّل لِي ثناء حسناً في الدذين يكون بعدي الم القيافة. وقد استجاب 
الله دعاءَه حين أحبّهُ أهل الأديان كلهم. وَقيْل: واجعل لي في ذريت من يقومُ بالحق 
TR‏ ل ا 

قول تعَاَى: 8 وأَجعلنى من وة جنَةٍ لير 6 5 45 ؛ أي ايلي اة 
واجعلني من الذين يرون الفردوس» 35 عقر لان إن كن ن لضان 59 چ ؛ 
وين ال كن وا ذها إتراهية ع رعا رع :الها لات ا 
نه راسا و کان هاا الدضاء فل أن أت .و الال هو الذاهي فن طز ا 


رو بر ىم 


وله تعَال : 7 ا م سو 5 ا وي ادب 
سثري يوم القيامة؛ يوم تبعث بعت ارف خا ولا تعذبني يوم ابحك ي 
وإئما قال ذلك مع علمه أنه لا يخزيى او ب ار 
يقتدي به في مثل هذا الدعاء. 


مر م و ار لخم رد ےر 


ثم فَسرَ ذلك اليوم؛ فقال 37 وم لا يهم مال ولا بون 0 5 ؛ أي لا ينفع 
ذا المال ماله الذي كان في الانياء ولا ينفعة بوه ولا يواسوه بشيءٍ من طاعتقهم؛ ولا 
ن كينا من اف وت له ا j:‏ إلا من أق الله بقلب سَلِبٍِ لاي ؛ 
يعني من الشرأك والنفاق» فإنه ينفعهُ سلامة قلبه. وقيل: القلب السليم EEE‏ 
وهو قلب المؤمن. وقلبُ الكافر المنافق مريض. 

وقال أهل الْمَعَانِي في تفسير هذه الآيات أقوالاً غير هذه. فقال بعضهم: معنى 
الذي َلمِي فهو يَهديْنِ) أي الذي لقي في الأنيا على فطرته فهو يهدين في الآخرة 
إلى جِدْتِه» وقول تعالى (وَالْذِي هُو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِين) أي ڀُطعمُني أي طعام شاع 
ويسقيني آي شراب شاءً. 


(/495غ4 ج؛ السُوَرَةٌ )۲١(‏ تَفسِيرٌ الآيات )۹۷-١(‏ 


قال محمّدُ بن كثير: (صَحبْت سيان القؤري بمكة. فَكَانْ يَأكل مِنَ السَّبْتِ 
إلى الست كفا من الرَطل)"'". وعن الحجّاج بن عبلدالكريم قال (خَرَجْت من بلخ في 
طب ارايم بن اذم فَوَجَدئهُ بيص > فَسَلْمْت عَلَيْه فَلَبلْتْ مَعَهُ يَوْمِي ذلك فَقَال: 
عل سك ثتازعك | إلى شيءٍ مِنَ الطْعَام ؟ فَقَلْت: َعَم فأحَذ رَمّادا وَترَاباً وَخَلَطَّهُمَا 
وَأَعْطَانِيَه فأكليه اكل ثم اقبل عَلَيَ وَأنشَأ يقول: 
اخلط الراب بالرماد وكلة وَازْجُر النَّفسَ عَنْمَقام السؤال 


وقال أبو بكر الورًاق: (مَعْتى يُطْعِمنِي بلا طعا ٠‏ وَيَسْقيِي بلا شراب) بني 
ريي وَيَرْوِي من عبر علاقة» كما قال يك: [ إلي ايت يمني بي وَيَسْقِينِي ]1 
وقال علي بن قادم: (كَان باه ن ابي نعم لا يال في شهر لمك لخ ذبك 
اْحَجّاج فداه فَأدْحَلَهُ بين اعلق عله باب حْسة عر يَوْماء ثم حه ولم يثك 
آله قد مات فوجده قَائِمأ يُصَلّي» فقال: يَا اسيق أثصَلّي بغْيْر وُضوء؟! فقال: يَا 

حجاج؛ إلا يال العام من يحرج ورب وو و اي أذخلتبي 
عام ارقف وسقي شراب المح م الا مو 


2 


قراب الْمَحَبَّةٍخَييْرٌ قراب وَكلشَرَابسِوَسَ راب 
وقال أبو يزيد البُسطابِي: (إنْ لله شراباً يُقَال لَه شراب الْمَحَبّةَ ِدْخَرَهُ لأقاضيل 
عاي فإذا وَضَلُوا انُصلواء فَهُم | في مقعَدٍ صلق عند ميك مُقكَلر). وال 
(يُحْشَرْ الاس يَوْمَالقِيَامَةٍ عا إلا مَنْ لبس لباس التقْوَى» وجي عأ إلا من اكل طْعَام 
الْمَعْرَةِ وَعَطَاشَى إلا مَنْ شرب شراب الْمَحَبّة). وقولة تعالى (وإذا مَرِضْت فهو 


)١(‏ ذكره الثعلبي في التفسير:ج۷ ص2177 وهو محمد بن كثير العبدي. ترجم له ابن حجر في تهذيب 
التهذيب: الرقم )٠٠١ ٤(‏ مات سنة )١77”(‏ وثقه البخاري وأحمد وغيره. 

(۲) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الصوم: الحديث .)۱۹١١(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب 
الصوم: الحديث .)١١١7/608(‏ 

(۳) في المخطوط ذكر كلمة "يأكل" والصحيح ما أثبتناه لضرورة السياق. 





تعفن فالحعفة A‏ (إنّي إذا مَرِضْتْ ؛ بالأثوب فهو يَشفِينِي بِالتوبَةِ). وقال 
سا بن بن عبلرالله: 9 ف ضَئْنِي مُقَاسَاة الْخَلق شقاني كر ا 00 


ويحييني بالفضل» يمِيئني بالمعصية سم بالطاعة, 5 بالفراق ويُحييني بالتلاق. 
وله عالى: بإ 20 ٢‏ 9 اي قرت وانيت لهم 


حتى نظَروا | إليهاء 25 و ودرزت اسم لماو 3 ؛ آي أظهرت وكُثيفت 
للالين عن اذى و َل كن ؛ للضا لااادالى على ريع اراد 


ل 
أن ما ا o‏ من د دون أله ج “أي أين أل التي تعبدونها 
من دون الله؟ هل يدفعون العذاب عنكم» هل Ss‏ روي و ا 
ا 3 4 ؛ لأنفسيهم؛ أي يدفعون عن أنفسيهم. 
كم يؤر بهم شرف انان فلك فو اى طا کو فيا هم 
وألغاون يا 4 ؛ وقال الزجاج: (طرح بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض)" وقال ابن قتيبة: 
(القوا على رُؤوسبهم)» وقال مقاتل: (فذفوا ها هُمْ والغاوُون)” قال السدي: 
(يَعْنِي الآلهة والْمشركبْن)* وقال عطاءٌ: (مُم وَمَا يَعْبّدُونَ مِن دون الله وَجُنُود 
ابلس أجْمَعُون يَعْنِي ذُرَيّة بلس كُلْهُم). 
وَقِيْلَ: معنى (كُبْكِبُوا): أجْمِعُوا وهم كُفَارُ مكة» وكفارٌ الجن والإنس وآلهُهم 
وذريّة إبليس حتى صاروا كبة واحدة وطْرِحُوا في النار. ۰ | 
وله تَعَالى: 36 وجنود إبليس أجمعون 0 الوا وم با لص مون 0 ؛ 
أي في النار مع آلهتهم ورُؤسايهم: ¥$ اھ إن ایی صَكلٍ ین ا 


ا 
.& 
ا 
o‏ 
< 


)١(‏ كل هذه الآثار عن الزهاد والصالحين نقلها أيضاً الثعلي في التفسير:ج ۷ ص178-1717. 
(۲) قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج ٤‏ ص .7١‏ 

(۳) قاله مقاتل في التفسير: ج ۲ ص455. 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: الآثر .)٠١۷٤۸(‏ 





تعالى: ل إِذ شوم بر اللي 4 ې ؛ أي الل ما كنا الا في ضلال مُبين 
حيث سويئاكم برب ' العالمينء فاعظناكم وعَبّناكم وعَدَلتَاكم به يُقِرُونْ على 
أنفسيهم بالخطاء 35 وما أضَلَتاً ج ؛ عن الْهُدَى؛ ااال 3 ؛ يعني 
الشئياطين. وَقِيْل: أضلُونا الذين اقْتَدَيْنَا بهي ل 12 : 
يشفع لنا ين الملائكة والنبئين وا مؤمنين حين يَشْفَمُونَ لأهل التوحياب فل و ديق 
جي 5 4 ؛ أي ولا ذِي قرابة يهمه أمرنا. والْحَمِيْم: القريب الذي وده 
ويودك. 

قال ابن عباس :(إن المُويِنَ يلقع يَوْمَ الْقيَامَة لِلْمْؤيِنِ الْمُدْنِبٍ والصديْق 
العتاجيه الذي تمدق فى الوذ )درو الحديت: أن النئ ب قال: [ إن لجل 
تررس السو اجر مدر فلآنُ؟ وَصَدِيْقَهُ في النان يفول الله عر وَجَل: 
اخرجُوا لَهُ صَدِيْقَهُ إلى الجن فيقول من بْقِي: فما لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ ولأ صَدِيْق 

آلا 

بم 8 لا كر ؛ أي رَجْعَة إلى الذنياء 96 70 
1 :ب 4 ؛ المصدقين بالتوحيدد ليجل لنا الشفاعة كما حلت لأهل التوحيلد. 


w2 


E,‏ إن فى ذلك َة ي ؛ أي فيما أن من قصة إبراهيم 
واختصام آهل الا ورڈ بعضهم من بعض لَعبرةٌ للم للعُقلاء من بعلدهم. 35 وا کن 
أ کرشم مَؤْميينَ 3 E IG‏ ا 00 ذآى العالت ا 
تمجيل الاتقا بالأمهال إلى ان يؤمنواء امم عليهم بعد الوب 

قول َعَالّى : 0 بت قوم نوج المرسلين 52 ؛ قال الزجاج: (وَخَلَتِ 
التاء ها هناء وَ(قوم) ا لان الْمُرَادَ الْجََاعَة" أي كذبت حماعة قوم لوح 
ومن قبلَهُ من الرُسلء 45 ! ال 1 ل احور م آل تهون ل چو ؛ عذاب الله 


)١(‏ ذكره البغوي في معالم التنزيل:ص457. وفي الجامع لأحكام القرآن: ج ١‏ ص8١١.‏ وأخرجه 
اللعلي في الكشف والبيان : ج ۷ ص 2177 عن جابر بن عبدالله. 

(۲) في معاني القرآن وإعراية: ج ٤‏ ص۷۳؛ قال الزجاج: معناه: (دخلت التاف وقوم نوح مذکرون؟ 
لأن المعنى كبت جماعة قوم نوح). 





و 


توحيدةو وطاعته» وكان أخوهّم من السب لا من جهة الدين؛ 85 إن کک رسول 
مين :ا 5 ؛ على الرّسالة فيما بيني وبين ربكم. 
وقبل: معناة: لب ر ا افوا 
لَه چ ؛ فيما أمَركم به» ل وأطيعون 5 | ليه وأطيعوني فيما 
أمُركم به من الإيُمان والتوحيد 3 58 اکم عليه ته و ؛ أي على الدّعاء إلى 
اوحی د 8 من اجر 4 ؛ اء ل إن لحري إلا عل رب الْعْلَمِين 55 0# 
ريل : ما أسالكم على تبلبيغ الوحي والزم ال تالا يسكب عن الأول مي" 
وتعتقدون فِي الطمع. وقوله تعالى 3 اتقو َه وَأطيعُونِ 94 ؛ أي امو 
عقاب اللي وأطِيعُوا أمريء وتكرب ر (فائقو قوا الله): لان الأول (انة ثقوا الله وَأطِيْعُون) 
لأني انير أمين» والثاني (انُقوا الله وَأطِيْعُون) لأني مَا أسألكم عله 
9 
ف هل # الوا مي له:مق او اك رافك ادن 3 که ؛ أي 

قر بك ونصدقك وقد امك سََئا وهم الأرذلون الأقُونك وكان قد آمَنَ بدوح 
ضَُعفَاءُ قومه وبِنُوه وكان أكثرٌ من انَبِمَهُ يخصُون بصناعات خَسِيسَةٍ مثل الْحُوَك 
والأساكفّة. فلذلك قال لهُ أشراف قومه: (وَائبَمَك الْأرذلُونَ)» ويقرا: (واثباعك 
الْآرْذْلُونَ) وهي 0 يعقوب؛ أي أششْيَاعُكَ وأهل وينك“"". قال الزجّاج: 
(والصاعات لا ضرقي باب الديّائات)”": وقال عطاء: (يَحْنُونَ بالأرذلون: 
الْمَسَاكِيْنَ الْذِيْنَ لَيِسَ لَهُمْ مَال). 

وله عَالَى: 5ل ال وما على يما ل 3 ڳو ؛ أي قال نوح: 
ما أعلَّمُ أعمالّهم وصنائعهمء ولم أكلّف ذلك وإئما كُلَفْتْ أن أدعُوّهم» ولا أسال 
عمًا كانوا يعملون» ولا أطلب عِلْمّ صنائعهم. وإِنّما العيبُ في المعاصي لا في خساسّة 
الصناعة. 


ار إعراب 0 وس o‏ 





0 إن سا ب للا عل رف أو تشون 3 ڳه ؛ أي ما 
1 


حسابهم فيما يعملون (إلأ على رَبي لَؤْ تنشْعْرُون) لو تعلَّمُون ما عاقبتموهم 
بصنائعهم. وقيل: إنهم سبوا قومّهُ الذين آمَنُوا به إلى الفاق وإضمار الكفرء فقال: 
(إن حِسَابْهُمْ إلا عَلَى رَبي) أي ما جزاؤهم كد 

وله تعَالَى: 3 ل 33 ؛ أي لا أطْرُدْهمْ ين 

مع إظهارهم الإيْمان بسبب ققرهم. وطعيكم مل قوله تعالَى: 5 ١‏ إن 205 

٠ 5 2‏ 6 ؛ آي ما آنا | إل معكم بموضيع المخافة لتحذرُوهاء فمن قبل كه 
ومن رَد باعدتة؛ ولّم كلف عِلْمَّ ما في الضمائر. 

قول تَعَالى: الوا ين ل تنه ينو آي لر كك تك اقول 
3 2ك ای ا 5 © ؛ المفشوليسن بالحجارة ل 
کذون 30 ل ومن معي من الْمَؤْمِنِينَ 0 
فاقض بيننا قضاء يكون بنَجَاتنا وهلاك عدونا. 


وله تعَالَى: 3 دو 1 في السّفينة المملوءةٍ من الناس والبهائم 
والسباع والطيرء فذلك قوله تعالى: E‏ 3 ؛ أي الذي 
قد مَل ما ذكرنا من جميع الحيوان» وقولة تعالى: 9 ثم الان ا ؛' 
أي بعد نَجَاة وح ومن معه أغرقئا الآخرين. E‏ 4 إِنَّ فى ذلك لای مك ؛ 
أي في إغراق الكافرين ونْجَاةٍ المؤمنين في السفينة لعلامة دل على وحداتيّة الله 
وكمال قُدرتى 3١‏ را ڪات ا کرش ؛ أكثرُ قوم لوس ل i e‏ که ؛ 
مع قيام الْحْحة. 9 وان يك لهو أ لم مه ؛ أي القادر على أخذ الأعداء الْمُتَقِمْ 
ن الع i‏ چ ٠‏ بالأولياء. لْمُنْعِمُ عليهم. 

و 3 لي ١‏ ] ؛ التانيث بمعنى القبيلة أزيند 
بِعَادٍ القبيلة» والمعنى: لف ارات ذال هم أخوشم 
0 ؛ في الأسب: 4 e‏ 2% 5 

31 01 4 سكيف الیک واتشمكيي على الال ا 


e‏ 0 ) وما سكم عي : على ابيع السا ا من اجر ! ن نري إل 


i 





7 سے ع کے کے کر جد ير هاه بر 0 
ايساق فو تبون َكل رمع ءايه شون لها 4 ؛ الريُ: هو المكان 
6 قال ابن عباس: ( معنّاه: ابْنُونَ بكل شَرْفي)» وقال مقاتل والكلي والضحاك: 
بون بكل طَريْق آية؛ أي ٻُياناً وَعَلَّمأ مكميّزا عن سائر الآبْنِْ عون مَنْ يمر ِي 
0 


والمعنى: بكل طريق» بالموضع المرتفع بُنياناً لشرفُوا على المارةٍ فتَسْخْرُوا منهم» 
وتعبَكوا بهم. وَقِيْلَ: معنى قوله (تعبَكُون) أي تَبْنُونَ ما تستغنُون عنهُ ولا تسكنولة عَبَكأ 
منکم» يسمّى بناؤهم عَبَفأً؛ لأئهم كانوا رفون في البناب فيسُونَ نوق الحاجة. 
ويقصدون بذلك التفاخر والتكاثر» ومن ذلك سمي كل ليب لا لذة فيه عب والذي 
يكونُ فيه لَذةٌ [ 5 لَعِبا. وقال الوالبي عن ابن عباس: (بكل رَيْع؛ أي بكل شرفي" أ وقال 


قتادةٌ والضحًاك :(بكل ) طَريق)" وعن مجاهد: (الرَّيْمْ: الئَثْيَةٌ الصِّيْرَةُ) '"“» وقيْل: 
المنظرة. وقال عكرمة: (بکل وَاد). 

وله كال 0 ودود صن 6 ؛ قال ابن عبّاس: (هِي الْأبْبِئَةُ)» وقال 
مجاهل: (الْمَصَانِع قصُور مُشَيِّدَةٌ)” '. وقِيل: هي الْحْصُون. وقتالبص ةالبرزافق: 
(الْمَصَانِعُ عِنْدئا بل الْيمَن: الْقَصُورُ؛ وَاحِدَئُهَا مَصِئَعَة). وقال الكلئ: (هِي الْقَصُورٌ 
وَالْخُصُونْ). وَقِيْل: هي الْمَبَاني الي يصتعها الناس من البساتين وغيرها. وَقِيل: هي 
مَجَامِع الماء وهي الْحِيّاض» و المصانع مَصئعَة . 


ا 


وقوله تعالى لک عل دون 0 ې ؛ أي کالکم تخلذدون؛ أي 
ستئقون في بناء المصانع. كأئهم يخلّدون فيها فلا يُموئون. و(لعَل) تأتي في الكلام 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر .)۲٠۲۷۹(‏ والشُرّف: المكان المشرف العالي. ونقله 
البغوي في معالم التنزيل أيضاً عن الوالي. 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)5١785(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)۲٠۲۸۲(‏ 

(:) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر .)5١19١(‏ 





معنى (کأن) من قول َلك بَا ؛ نفْسّك4 أي كائك قاتل نفك إن لم يُؤْينُوا. 
وقيْل: معناه: تون ذلك رجاءً أن تخلّدوا وأنتم لا تخلّدون. 
قول تعَالَى: ول وَإِذَا بطشثم بَطْسْتُم حبار 0 ڳه ؛ أي إذا طشم من 
طشم متكبرين ومتجبرين» ضرباً بالسوط وبالسئيف. تقتلون على العُضب. 
والمعنى: إذا عَاقَبْثُمْ قَتَلدُمْ. والبَطْش: هو الأخذ بالشّدة» والْجَبَارٌ: هو العَالِي بالقدرق 
شال لخلة جار إذا كانت مرتفعة لا تناها الأيديء وهي صِفَةُ مَذح الله تعالى؛ لأن 
ب ا ا ا کیا 


رص برك کر و 


وله تعالى: 35 فاتََوأً | 01 0 8% ؛ أي اتقو | عذاب الله 


صر و 
وه 7 ا 3 20 
رر ی ام ید ع 511 
النُعمة والخير. ee‏ ا بأنعلم ت دلا ا وعنون 00 ؛ فيه بیان 
ي چ 2 يط عم 59 
و E‏ مچ ® 
بعض النّعمء قَولَهُ َعَالَى 5 1 عذاب بوم عظيي با i‏ 4 ؛ أي 


لي أعل اله سيك بكم حاناب ميم إ ن لم تؤمِئواء يريد به العذاب الذي 
أهلكوا به. 

وقولة تعالى: 9# كَالوَأ سو علا أَوعَفلتَ أ GY‏ لعفي 1 
أي سواءً علينا اوعظئا ام َم تعظنا فلا نترك هذه العبادة» قول عَاَى: 5ل إا 
ل الْأَوَلِينَ ل ه ؛ أي ما هذا الذي تقول يا هود إلا كَِبْ الأوَلِينَ: وهذا قول 
ابن مسعودٍ ومجاهد”'. والْخْلْقٌ والاخْتّلآقْ هو الكَذِبْ. ومنه قَولْهُ تعالى: لأوَتَخَلْفُون 
فك" . 


قرئ (خُلّْقَ الأَوَلِيْنَ) بضم الخاء واللام؛ أي عَادَهُ الأوْلِيِْنَ: والمعنى: ما هذا 
لذي نحن فيه إل حادة لين ين قبا بون ما عاشوا م يموتون ولا بغت ولا 
حساب» 98 وما ن يمَعَدييتَ ا ؛ على ما نفعل. 


0 


5 
سے 


e~ 


١١ 
4 
/ 


.)۲٠۳٠۳( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 
. ۱۷ / العتكبوت‎ )۲( 





وله عالى: +0 مكب 4 ؛ بالعذاب في الدنياء ل ھم چ ؛ بالرئيح. 
وقولة تعالى (فَكَذْبُوهُ فأهلَكنَاهُم) أي كذبُوا هُودا بعد وُضوح الحْجة فاهلكناهُم برح 


صر صر عانية. 


وله تعالى: 3 إن ف ذلك ليه ي ؛ أي إن في إهلاكنا إياهم مع شيدة قوتهم 
لآية بأضعًف الأشياء وهي ي الريح للدلالة على وحدانيتنا وصدق لبوة 0 بر 


ا ال 7 إل 45 ؛ بالط فإنه لم يُؤْيِنْ منهم إلا قليل»95 ا لن ر 
ا 1 0 


9 


اسر ر 
ag a 5 92‏ 21 ۶ کو ےو وء سا ي 
ر 9 ا 6 سر ب ر ه ا 3 دور 7 es‏ ر سے س 
تلقون لل نك رعو ب 019 فاتقوا اله وأطيعون ٤‏ وما أشعلمم عليه 
x‏ 


5 


ا ا 0 e‏ ش 
ول ئعالى: 0( انرک فى مَا ھا امیت ا & 4% ؛ أي قال لهم صَّالح: 
الكو في الا نين من الوت ولعذاب تاكلوة وتشربون ومون ولا لون 
وقوله تعالى: 95 في جلت وعيو 20 ؛ أي أنظنُونَ اككم تركون في بساتين 
ومیاو ظَاهرة 88 ودع > وحروث ونل طلعها هيم 6 ٤‏ 5 ؛ أي 
ثمرها نضيْح مدرك اعم والنْضِيْجُ: هو الخو اللَّيّنْ اللطيفف البالِغ 3 e‏ 
ست الْجبَالٍ جك ؛ أي تنقبُون في الجبال ل يوتا رهن 4 5 ؛ آي أشيرين 
وقرأ ابن عامر والكوفيون: (فَارهِيْنَ) بالألف أي حَاؤْقِيْنَ بتَحْتِهَاء مأخودٌ من 
قولهم: فره ؛ الرجل قَرَاهَة فهو فار ويقال: الفره وَالْقَارهُ معنى واحد. وَقِيْل: إن الماء 
من قوله (فَرهِيْنَ) بدل من إلْحَاق القَرّح في كلام العرب: كم م منه قول 


0 ا 


َعَالَى: إن الله لآ ييب القرجين)" 2 فاتقوا 7 ا e‏ 


س 


.١؟8ص‎ ۳ ينظر: الحجة للقراء السبعة: ج ۳ ص5 77. وإعراب القرآن للنحاس: ج‎ )١( 
. ۷١ / القصص‎ )۲( 


(5.ه) ج٤‏ السورَةٌ (١؟)‏ تَفسِيرٌ الآيَاتِ (۲۲۷-۹۸) 


وه تغالى: ا لا طیغوا أت لترو ٩‏ | 46 أي اسر زوس ایک 
E‏ لذن يدوب في الأرضٍ 46 ؛ 
قال ام (ھ هُم لَه اين عَقَرُوا الاق وَهُم لذن بشي دون في الأرْض 
صي) ال 01 4 رو و و 


ره + ےہ 


وله تعَالى: 95 الوا إن نآ لت ين لكين 13 ب مآ أت للا سر ننا ؛ 
ا وي او ماو 0 
هو الْمُعَلّلَ بالطعام والشراب» والسنّحْرٌ مَجِرَى الطعام يقال: انتفخ سيِحْرَةُ؛ أي رة 
والمعنى: لبن زااتن إنها اننا بعر مله لا انول في یو انين باورا ر 

3 أت اة إن كنت من ادرت ا ؛ إنك رسول اله إلينا 


قال ابر عبّاس: (سَألُوهُ أن يُخْرج لَهُمْ ناقة حَمْرَاءَ عَشْرَاءً من صَخرة مَلْسَامَ 
قَنَضَمْ وحن نظن ورد هذا الْمَاءَ فنتلرَب. فَحْرَجَ بهم إلى يلك الصُخرة الْبِي 
كَرُوهَاء ثم عا الله تعَالَى فضت بلك الصخر؛ كن ككف EN‏ عند 
الولادة فَحْرَجَتْ مها ناق َة عَلّى الصّفَةٍ الي سَألُوها لآ نظِيْرٌ لها فِي الوق وكان 
سد اها ما ين الجن ِن عشم“ 

ن مَل لهم صالخ 37 شلد E‏ شرب دوم 

علوم 0 ؛ أي اجِعَلُوا لخر ا مُنَاوَبَة» لها وة" يوم ل 
تحضرون يا ولكم نوبة” يوم لا تحضرٌ معكم. قال قتادة:(فَكَانَ يَوْمُ شِربها شرب 
َاَهُمْ كله اول التّهَار ولا قى لهم نة شي وَتَسْقِيهم ابن حى كملا جَونِع 
يهم فإذا کان يوم شربهم كان اماه لهم اشيم لا لا احِمُهُم الناقة فِيِه)"". 
والشرْب في اللغة: هو النَصِيْبْ من الماء. والشُرْبْ بضم الشين المصدر والشُرْب بفتح 
الشين جماعة الشرّاب. 


. ٤٠ص‎ ۲ قاله مقاتل في التفسير: ج‎ )١( 
. "1" ص‎ 1٥ ذكره ابن عادل مختصرا في اللباب في علوم الكتاب: ج‎ 2 
. 1١ص‎ ١ ذكره القرطبي أيضا في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )۳( 





216 يديه م اک ر ٠‏ يي ال 4 .ا ير 7 
وم لمارا رقم أي تعقروها ولا توڈوهاء وذزوها تأكل 
î: 8 8 ٠‏ د 57 ممه و 


ب له > 0 م r‏ عع مدا 
وله ا 2 05 َأصْبَحوأ من ا 5 ند يعاو افيا 
3 ا الفا وثمائمائة و e‏ نادمين على 6 e‏ َأَحَدَهَمُ 


5 إن في لك 2 ا سانش فز 0 که ؛ أي في في إحراج الكاقة 


0 حك و O‏ و ا 


إن اه IS‏ 1 


ج 
ون ن¿ ربك لهو العبر اس ا 


وك و بيه ص حو سل له x‏ 1 وک رم 
EE‏ 3 كَدَتَ فوم لور المريسيت ر 00 وهم وط اَل 
3 ر OS‏ 2 کے ر لير 2م ور ص يركخ 1 ر + > 
تقون راا لا ا ظ يسول أمين 39 ل له وأطيعون 0 ۴ ا ورو 


اكه لاك ت یي ١‏ 113 86 ؛ إلى قوله تعالى 30 تأ 


مم کو ر سے یر افر سے سے 


اللا 4 لاه الا 

زل تالى: 0 وذو م ما حل کک رکم من رکم 6 ؛ معناء: النكِحُون 
اذكو حرام في بارهم وتتکون ما أل له كم من فروج ناتك و 0 
وم عادورت 09 5 ؛ أي مُتَجَاورُونَ ا لحد في الظّلم والحرام. 


مر و تو 


وله تع الی: ہل كلو لين ل َه ب 26 EE‏ 
اي لَئِنْ لم سكت يا لوط عن الإنكار علي ا لديو رن 


6 ؛ لوط وق إن يصَمَلكرٌ ين لقال 50 | 4 ؛ أي لمن 
ا كك هو افيض 0 اسم الكراهَة. قَوْلهُ ا 
بو رمف انمي م 
أجمعين 38 ؛ أي خَلْصئَاهُمٍ من العذاب الذي وقح بهم وقولة تعالى (تََجَيْنَاء 


وَآهْلَهُ) أي نَجَينَاهُ وبنائة. 


5 
5 0 
8 





وقوله تعالى: ل إلا عجودا في لرن 9 ؛ يعني امرآئُ فإئها كانت 
ين الغابرين؛ أي من الباقين في مو العذاب فهلكت ممّهم؛ وكانت تدل المشسركين 
على أضيافه قول تعَالّى : دمن لحرن 2 ب 46 ؛ أي أهلكتاهُم بالْخَسمْف 
والحصبء وهو أن الله تعال خف برا كما روي أذ جربل نهم يلابي 
حى بَلَعْ بهم إلى السسّماءء فَقََبْهُمْ وَجَعَل عَالِيَا سَافِلَهَا ]. 


وله ثعالى: و( ونر عم مرا ؛ أي أمطرنا على ساكنهم ومُسافِريهم 


حجار 35 سا مطر الْمَدَيتَ 617 ؛ أي فبفس مطرٌ الذين ألليرُوا فلم 
يُؤْمِنوا. قَولَه َعَالَى: 36 إِنَّ في ذلك ید ا 6 ن کرم مُؤْصينَ 2 و ؛ أي ني 
إهلاكنا إيّاهم لدلالة ا N‏ 36 4 

وله عالى: 0( كد ضاق كر اللو 5 ' و ؛ اختلَُوا في الآيكةٍ. 
قال بعضهم: هو اسم مَدْيّنَء وقال بعضهم: الأيكة اسم لمذيدة أخرى غير مدير 
وكان غیت سغوثاً إلى كل واحدةٍ من المديئتين, غير آله كان أخا مين ولّم يكن أخا 
الأيكةء فلذلك لم يقل في هذه الآية: إذ قَالَ لم احور وتخا فال 1 ده 
شعیب آلا نشو ا ای لم سول بين 0000 اتقو أله وأطيغون ب وبآ 
لو اح ل ب E‏ 1 ا 45 ؛ وقيل: he‏ 
ذاك الجر الف وجه ايك وَقِيْل: الآيك: شالا وهو الْمُقلء وكان 
أكثرٌ شجرهم الدوم. وتقرا: ليكةء بغير ألف وتفتح. 

قول تعغالى: 25 # وفوا الل ولا كوو من الْمُخْسيرين لا ونوا 
بالقسطاس الْسْتَقِيٍ ل وا الاي 1 من الذين 


ون حقوق لتاس في الكل والؤؤن ل ا ا 
ف الْأرضِ مَفْيِدِنَ ل هه ؛ قد تقَدّم تفسيره. 


gy 


قولهُ ئعالی: 5ل E e‏ ره الارن 3 ڳه ؛ أي اموا 
اله الذي خلقكم وعلق (لجبلة الآوِئِنَ) أي ولق الق الذين ِن قل 
والجلة کر الب والباء.ويظيعهها : الخلى الكثير. 


حدم 


.)٠١۸۹۳( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: الحديث‎ )١( 





کاب اق 4 ياست 
ين 


بناء وهذا اذا قرات (كسنفاً) oh‏ | 
القطعة. 


قول تعالى: 38 قال ّح أعلم NR‏ 5 ؛ أي هو اعلم 
بعمَلِکم» وبا تون ده لات ا ا ٠‏ فينزل بكم العذاب على ما 
توب الحكمة وکا ؛ أي كنبُوا شعيباً بعد ظهور الْحُجّقٍ 30 تَأَحَدَهمْ 
ار rk‏ ا 
ا 

قال المفسرون: وذلك أن اله تعالى كان قد حبس عليهم البح سبعة أيام. 
وسَلْط عليهم ا حر حتى أخذ بأنقابهم ولّم ينفعهم ظِل ولا ما وكانوا يدخلون 
الاسراب ليَبْرَدُوا فيهاء فإذا دخَلُوها وجدوها اشد حرا من الظاهر» فدخَلوا أجواف 
السرفة: فدخل عليهم الحر وأخذ بانفاميهم» ٠‏ فخرَجُوا هاربين الى الريب فبعسث الله 
عليهم سحابة اظلنهُم من الشّمس فوجدوا لها بَردا ونسسيماء فنادى بعضهم بعضا 

حتى اجتممُوا كلّهم تحتهاء فأمطرَت عليهم ارا فاحترفواء فان ِن أعظم يوم في 
الدع سر E e‏ 

والظلة: سا الى ای قال قتاده ss‏ إلى أمْتيِن: 
أصْحَاب الأيْكَة واه مِذيْنَ فََمًا أمْحَاب الأيكة فَأهْلكوا بالظلّةء وما امل مِدينَ 


العا ياو 0 





فأهلکوا ا َ 7 صَاح بهم حِبْريْل 2 0 اه ل 


قول تعالى: 90 ونم زيل رب المي 1177 45 ؛ أي وان القُرآن لازال 


en. و‎ 


رب العَالَمِينَ 90 تزل به الروح لمن 35 که ؛ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو 
وحفص (نرل) بالتخفيف ورفع الحاء َون لزل جبريل بالفرآن» وقرا 
الباقون بالتشديدٍ واللصب؛ أي لرل الله جبريل بالقرآن وهو آميْر» قَوْلْهُ تعَالَى: 
عل َلك ليك ۾ ؛ أي زل به فاودعة قلبَك كي لا تساه قو عالَى e:‏ ارق 
و 40 ؛ أي من الْمُملِنَ بموضع الخائة م ِلسَانٍ ري 
بين لإا 45 ؛ أي در العرب بهم فيكون ذلك أقرب إلى فَهْمُهم واقطع 
لعذّرهم. 

َ قول تعَالَى: م3 ول رس الارن 0 ؛ يعني أن ذِكْرْ القرآن 
مذكوز في کُب الأوّلين» ولم يُرِد به غير القُرآن؛ لأنه تعالى حص مُحَمّدا بي بإلرّال 
القرآن عليه فلو كان مَذكُورا بعينه في الكُب بطل التخصيص» ولك تان كرف 
الكت المتقدّمة أنه gE DE‏ 
كذا كما قال اله تعالى: يدوه مَكْتُوباً عِنْدَهُ ذ في الشوراة والانيي ل٠‏ 
معنى قَولَّهُ إن هذا لَّفِي الصّحّف لأولى. محف ل إبراهيم وموسى6”؛' أي كنوه 
في الصحف الأول أن الناس في الغالب يُوْبرُونَ الدنيا على الآخرق وأنّ الآخيرَة ى“ 
ا 

وله عَالَى: 95 أو ريك هم َل : ان يعلد موا عن > ريه يل 5 ؛ 
روي أن سبب تزولها أن آهل مكة بعثوا إلى أهل الكتاب يَسَتَخْررُوئهُمْ عن مُحَمدٍ يله 
وعن ما يعي من الرسالة وصدقوهم في بَمِْهِ وصفتهء فاخبرّهم أهل الكتاب أن كر 
عندنا وأنه مبعوث فائَبِعُوهُ. والمعنى : أوَلَمْ يكن لأهل مكة علامة لنبوة مُحَمَدٍ كك أن 
َعْلَمَهُ علماءً بي | إسرائيل مثل عبدالله بن سلام وأصحابه. 


0 


.)7١75( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 
. ۱۹-۱۸ (:)الأعلى/‎ . ۱١۷ / الأعراف‎ )۳( 


سَودَة (الشّعَرَاءُ) 0 ١94١‏ ئ {0٥11}‏ 





قال الزجَاجٌ في قِرَاءة قرا (آية) بالنّصبء فَقَوْلُهُ (أن يَعْلَمَهُ) اسم كان و(آيّة) 
خبره. ومعناه: وَلَمْ يكن لهم عِلْمُ علماء. بني إسرائيل أن مُحَمّدا لبي حى ودلالة 
نبوته ”"2. قال عطية:(كان عُلَمَاءُ بني إِسْرَائِيل الْذِيْنَ آمنُوا خمسة: ار 
6 ل ام ةف ا نووالق ١‏ لخروقر ]ان E‏ (أولّم تكن) بالتاء (آيَة) رفعأء 
قال الفراءٌ: ((جَعَل #آيَة4 بَعْدَ الأملم و(أن يَعْلَمَهُ) حبر كان)”". 


را 
ايم 37 


فوْلْهُ عَالَى: 35 کر َل ع بتي الأتبتده 3 هه ؛ أي لو ر 
فزن على حل امج ل ينص (٠‏ تر : ور ؛ بغير لّغة العرب ما آمو 
به» وقالوا: ما د َفْقَهُ هَذا! فذلك قَولَّهُ تعالى 5 امك را بك 5 4 
وفي هذا بيان معاندتهم. وَالأَعْجَمُ والآَعْجَمِيُ بمعنى واحد؛ وهو الذي في لسانه 
عشي ومنه العَجْمَاءُ؛ وهي الذَاب. فأما العَجَمِي فهو منسوب إلى العَجَمٍ أفصّح أو 
لم تصرح 

وعن ابن مسعود: ائه سيل عَن هَذِِ الآيِّ وهو راكب اقئء فَأشَار إلى قي 
فقال: (هَذِو مر الأعْجَميْن) كانه ذهب إلى أن معئى الآية: أنه لو أنرَلنَا القرآن على 
البهائم فأنطّقئَاها به» فقرأت عليهم ما أمَنُوا اا 

دراك لاسي روي e RN‏ كلك مسَلَكْسهُ في لوب 
الفجرميت لا » قال ابن عباس: 0 سكا ارك وَالَكْذِيْبَ في 


(1) بمعناه ذكره الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج ٤‏ ص۰۷۸ ولفظه: (إذا قلت (يُكن) فالاختيار 
نصب (آية) ويكون (أن يَعْلْمّهُ) اسم كان. 9 آية خبر كان» المعنى...). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: النص )٠١۹١١(‏ عن عطية العوفي. 

(۳) في معاني القرآن: ج ۲ ص۲۸۳؛ قال الفراء: (ولو قُلت: ا ولم تكن لَهُمْ آية) بالرفع (أن 
َعْلَمَهُ) تجعل أن في موضع نصب لجاز ذلك). 

(1) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر(؟751١73)‏ بإسنادين عن قول عبدالله بن مطيع» وليس 
عبدالله بن مسعود» ولعله وهم من الناسخ ورقة (705). وعبدالله بن مطيع من رهط عمر بن 
الخطاب. كان اسم أبيه العاص وسماه رسول الله ية مطيعاً. 





لوب الْمُجْرِمِيْنَ إذا قرَاه عَلَيْهِم محمد بكله). قال مقاتل: يعني مُشركي مكة”"" 
احبر اله تعالى أنه أدخل الشثرك في قلوبهم فلم يووا | إلأ عند نزول العذاب حتى لم 


ورد هه 


ينفعهم» وهو قَوْلْهُ تعَالَى 0 لا موی پو حو ی يروا اعاب الاير ® م 


3r 


يعني عند الموتو ال أيهم َة وهم ل شع 12101 که ؛ به فى الأنيا 
موا الرجعة والظرة. قول تعالَى: 95 هر 45 ؛ فمن 


ےر 


ونصدق. 


فلم الى كي بالعذاب قالوا: فَمَتَى العذاب؟! تكذيباً له فقال الله 
تُعَالَى: 35 أفِعَدَإينا يلوق ٠‏ 7 4 فر ای (١‏ انيه ا 
سن 59 سا ارات خلإ اهل تداك سي وید تا 
لق ال انها إلى أن تنقضيي؛ وَقِل: مده أعمارهم. 38 ر 000 
ودوت 1 4 ؛ من العذاب 35 ما اغ نھ ا كاثوأ تست 0099 26 
به في تلك السنين. 

والمعنى: وإن طال متهم بنعيم الدنياء فإذا أئاهّم العذاب لم ين طول التمع 
نهم جنا يكرد كاب لم ا و لثم قله وا را با انها | نكي 
عمر بن عبدالعزيز كان إذا قعَدَ للقضاء كل يوم ابتدأ بهذه الآية» فَوَعَظ بها نفسَة» ثم 
ذكرَ هذه الأبيات: 
تُسَرٌبِمايففى وَتَفرَحُ بالمُئى كمَااهَتَرٌ باللّذات في النَّوْم حالم 
حَيَائك يَامَفْرُور ؟سَهوٌوَضَْة ويلك ئوْمٌوَالرَدَى لك لازم 

قَوْلْهُ تعالى: 35 وبآ اکا من َرْبَةِ إلا ا زرو 4 ي ؛ أي ما 
هلا من قرية بالعذاب في الثنيا إل لها رسلا ينذروئهم بالعذاب أنه نازلَ بهم. 


والمعنى: | إلألَهًا مُنذرون قبل الْهَلاكِ ونظيره وما كنا مدن ى اتيت 
رسو ). 





وقولة نمال ول رك چ 'أي موعظة وتذكيراء 35 ات 
لمان 5 1 48 ؛ عب من غير ذنبو ولعاقب من غير تذكير وإنذار. و جوز أن 
يكون ذکری) في موضع نصب على معلى: إلا لها مذكرُون ذِكْرَىء ويجورُ أن يكون 
ياموضع عمو رقع على بحي اذلك وورى أي وللذسم و عطله له 

وقولة تعالى: 3 وما لزت به لطي إلا وما يى للح و 
سَطیعوت ل( چ ؛ قال مقاتل: (قالّت قُرَيْشَ: إِنْمَا يَحِيْءٌ بِالْقَرآن الشَيَاطير 
كلقي على سان حمل الل الله عالى (ومَا كرت به الشباطين) آي بالقران“ 
ما في )أن یروا بو (وما يَسطيمُون) آي لا يقليرون على ذلك 0( 

عن لسع لمعزواون 58 46 ؛ أي أئهم عن استماع القرآن لَمَحجُوبون؛ لأئهم 
يُرجَمون بالنُجوم. 

قول تعالَى: 36 قلا َع مع آله لها ءاخر ج ؛ الخنطاب لني بيا والمرادٌ به 
غيره. والمعنى: : كل من دعا مع الله لها آخر كان مع الْمُعذبين. قول تعَالّى: 
و کوت e‏ 3 4 ؛ أي رَهْطّك الأدئين وهم بُو هاشم وبنو 
المطلب خاصة 

فلما نزلّت هذه الآية ئادَى رسول الله شه ي [ يا آل غَالِسِو؛ يا آل لُوَي بْن كَعْب 
ال a‏ ما ريد ؟! قَالَ: 
[ ارایشم لو حَدَكُمْ ان جیا طَلْكُم؛ َكنم تُصدقُوك: ني ؟ ] قَالُوا: نکم قال:1 فَإئي 
كم ن بدي خذاب دب ولي لا انلك لَك من اله شيئ إلا أن ئقولُرا: لا 
له ٦‏ إلا الله ]. 

م قال: [ يا مَعْشَرَ قرَيْش؛ ا شتَرُوا الفسكم مِنَ الله؛ في لا أغني عَنْكمْ من الله 
ينا يا بي عبْدٍ مكافي؛ لا اغبي عَنْكُم من الله شين يا عباس بن عَبْدد المُطّيِب؛ لا 
اغبي عَلك من الله شين يا صفيّة عة مُحَمَدِ؛ لآ اغبي عَلك مِنَ الله شيا يَا فَاطِمَة 





بت مُحَمَّد؛ لآ أغني عَنك مِنَ الله شيعا ]. 


وعن ابن عباس قال: الول ا 0 عشيرَيَكَ 
الاب 9 ؛ صّعَدَ سول الله يكل عَلَى الصّمًا فَقَال: [ ا صَبَاحَاة! ] 
فَاجِتِمَعَت إِلَئْهِ قُرَيْش؛ فَقَالُوا: ما لك ؟! قال: [ أرَابِكُمَ إن اخبرئكم أن الْعَدُوَ 
مُصبِحُكُمْ أو مُمَسيكُم؛ أمَا كُنُْمْ تُصَدقُوئنِي؟ ] قَالوا: بَلَىء قال: [ فاي لير لكم بين 
ا 

قال أبُو لَهَب: با لّك! ألِهّذا دَعَوئا جَمِيْعاً؟ فَأنْرَلَ الله تعالى (إئت يدا أبي 
هب إلىآخيرها)”". ومعنى الآية : عرف قرابئك يا مُحَمّدُ أئك لا غي عنهم من 
الله شيعا إن عَصَوه. والفائدة في تخصيص الأ قربين بالإنذار: آئهم كانوا أقرب إليهء كما 
قال تعالى لأقَاتِنُوا الِّينَ يَلُونكُمْ من الْكفَار”" وكما أن الأؤلى بالإنسان في الب 
والصلة أن يبدأ بالأقرب فالأقرب. 


قول تعالى: ل خض جاك لسن انبعك من المومنر 3 ؛ 


أي ارم من بعك من المؤمنين وال لهم القول» وأظهر لهم الْمحبة والكر ES‏ 
تعالى: 35 ن عص فقل إن بره مسا ملو 3( که ؛ أي إن عصاك 
ظ الأقربون من عشيرتك؛ فقل: إلى ی ا تاو من الكفر راد غ اف 

عل الميز الرَحِيمٍ 9 f‏ ؛ أي فوْض أمرّك إليه» وَيْق به فإنه العزيز 
في نعمتوء الرّحِيْم بهم حين لم عَجّل لهم العقوبة. 

َوْلهُ تعالَى: 96 لَرِى يرك جان تقوم 3 ا %3 
أي توكل على العزيز؛ أي الغالب القادر على أن يكفيك كَبْدَ أعدايك» الرّحِيْمٍ 
المؤفتين خاصة فكيف لا تُمرضر امرك إليه وهن الذي يراك نحن تقوء إلى الصثلاةء 


)١(‏ رواه البخاري في الصحيح: كتاب الوصايا: الحديث (1107). ومسلم في الصحيح: كتاب 
الإععان: الحديث .)5١5/96١(‏ 

(؟) رواه البخاري في الصحيح: كتاب التفسير: الحديث (4911). ومسلم في الصحيح: كتاب 
الإيمان: الحديث (766/ .)۲١٠۸‏ 

. ١77 / التوبة‎ )۳( 





ويرى قِيَامَك وركوعك وسجودك وتضرعك في المصلين مع الجماعة. والمعنى: أنه 
يراك إذا ليت وحدك؛ ويراك إذا صَلّيْتَ في الجماعة رَاكعاً وسَاجدا وقائما 36 2 


دفر 


هو ليم علي 3 ١‏ أي الشمنع ولك اليم ا في لبك 
وله تعالى: ا هل يتك عل من تَر لين 0 ب # ؛ أي قل يا 
مُحَمّدُ لأهل مكة: هل أخبركم على من لاطي ؟ وهو داع إلى قوله تال 
BS‏ وات م أخبر فقال: 35 َمل ع كل أذَاكِ أثيم ل( چ 
اي على كل كذابو اجر قال قتادةٌ: هم الكت" كل ية ويرم 


قوٴلَةُ تَعَالّى: ١‏ يلقو اسع و ڪرشم کور E‏ 85 ؛ معنا أن 
الشياطين يَسْتَرِقُونَ المع من كلا الملائكةء ثم يُضِيْمُونَ الكذب إلى ذلك فيلقوئة إلى 
اله وقولة تعاى (واكرحم كَاذبُون) يعني لاهم بلطن كبا كشيراء وهذا كان 
قبل الوخي إلى الني ب وبَعْد ذلك فمن يسيع الآن : لاا 
قَوْلَُتعالَى: 3 ال يمهم العَاودَ ف 4 الاير ماس" 
يريد شِعْر الْمُشْركِينَ)”". وذكر مقاتل أسماءهم فقال: 00 عَبِدَالْهِ بْنْ الرْبْمَرى 
السَهْمِي» واو سيان بن الْحَارث بن عبد المُطّلِب» وَهبيْر بن وهب الْمَّخزومي» 
اي وَآبُو عَرَة عرو بن بدا كلم من فرش ا 
العا ادر ؛ تكلمُوا بالكرب وَالْبَاطِلء وَقَالُواً: نحن تقول يفل ما يَقُول 
محمد! وَاجِتَمَع لبهم غْرَاةٌ من قَوْمِهم يستَمِعُونْ ) أشعارهم. وَيِرَوونَ عنهم حَنّى 
هجون الى كل وأصحَانهُ)7. فذلك قَوْلَهُ تعَالّى: (يتبِعْهُمْ الْغاوُون) ي يعني الذين 
يَرُوون هِجَاءَ المسلمين وسّب الصحابة. 
وقال قتادةٌ ومجاهد: (الْعْاوُونَ هُم الشَيَاطِيْن) كما قال تعالى حَاكِياً عنهم 


#فاغويتاكم إا كنا غاوين). وَقِيْل: العاوون كُمَارُ الج" والإلس. وني الحديث: 


.)٠٠١٤١( وابن أبي حاتم في التفسير: الأثر‎ .)۲٠۳۹۲( أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر‎ )١( 
.)١11١48( وابن أبي حاتم في التفسير: الأثر‎ .)۲٠٤٠۲( أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثر‎ )۲( 
. ٤٦۷ص‎ ١ قاله مقاتل في التفسير: ج‎ )۳( 

. "۲ / الصافات‎ )٤( 





1 أبن مل جوف أحَكَمْ صليدا حى يعيبر جار خب | الي أذ يكل E‏ 


قول َعَالَى: 95 لز تر ته في ڪل وار يهيو 5 څڳه ؛ أي في كل 
ُن من الكلرب يتكلّمُون: وني كل لَعْو يخوضون. يَمْدَحُونَ بباطل ويستمِعُون لباطل» 
فالوادي مكل لفون 0 وهيماتهم فيه الم ا 
ين لكو وباطل وَعُلُوٌ في مَدْح أو ذم. . وقوله تعالى: نهم يقولوت ما 
علوت 9 6 ؛ أي يقولون فعا َع وَهُمْ كذبة مسيم 
فيها. 

قول تعَالى: $ | إلا الس عامنوأ وعمِلُوأ | لصحت 8 ؛ استثناء التشعراء 
المسملمين حَسان بن تاب عبد هرواح َكب بن مال الذين مدَحُوا رسول 
الله ا كان يُقول لِحَسّان: [أهجُهم وَمَحَك روح م القدُس "تله ا 
3 كو أنه كر ق تا طلا و ؛ يعنى هم كانوا يذكُرون الله 
كثيرا في أشْعَارهم» ويناضلون عن الني ئي بأالسيتتهم وأيديهم من بعد هجاِهم 
الكفارً. والانتصارٌ بالشّعر جائرٌ في الشريعة بما يجورُ ذكرهٌ فيهاء لما قال تعالى في آية 
أخرى لإلا ُب الله الْجَهْرَ بالسُوء من الْقَوْل | إلا من ظَلِم”". 

و : ان كَعْب بْنَ ماك قَال: يكرد لاما اقول فى الشلغرء فَقَال:[إنَ 
الْمُؤْمنَ يُجَاهِدٌ بِسَيْفِهِ وَلِسَانهء وَالْذِي فيي بيّدو؛ لكالمَا يَْضَحُو؛ Es‏ وقال 
:إن مِنَ الشعر لجكمة]. 


.)51909/9( أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب الشعر: الحديث‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج 5 ص ١ال.‏ والترمذي في الجامع: أبواب الآداب: الحديث 
(25845). وأبو داود في السئن: كتاب الآداب: الحديث (6016). 

. ۱٤۸ / النساء‎ )۳( 

(5) ذكره الحيثمي في مجمع الزوائد: ج 4 ص ١١7‏ بلفظ قریب» وقال: (رواه أحمد بأسانيد.ء ورجال 


.)1155( رواه البخاري في الصحيح: كتاب الآداب: الحديث‎ )٥( 





وقالت عائشة: نشة: (التعرُ كلام فَمِلْهُ حَسْنْ وة قح ؛ فَحُدُوا الْحَسّنّ وَدَعُوا 
ال و عن الشعي قال: (کان أبو بكر ذه قول الشُْعْر» وكان عَم قول الشعْرَ 
وکانَ عَلِي ت مر الگلائة)". 


قَْلَهُ تعَالّى: (وَذْكرُوا الله كثيرا) لم يَتْْلْهُمْ الشّعْرُ عن ذِكر الله ولم يجِعَلُوا 
الشعر همهم وانئصروا من بعد ما ظلموا أي انتصروا من المشركين لأنهم بدأوا 
اا 


ر صر رو ^ 


ثم أوعد شعراءً المشركين فقال: 90 I ORE‏ 
عون 19 25 ؛ أي سَبعْلَمْ الَذيْنَ أشثركوا وَهَجَوًا الي بل والمؤمنين أي مُنقَلْبٍ 
يَنقلِبُونَ» قال ابن عبّاس: (إلى جهنم يَخْلْدُونَ فِنِهَا). والمعنى: سيعلَمُون إلى أين 
مصيرهم وهو نار جهنّم» فعلى هذا يكون قوله (أي مْقَلَّبٍ) منصوباً بدلا من 
المصدر. ولا يجوزُ أن يكون منصوباً بقوله (سَيّعْلَمُ) لأن (أي) لا يعمل فيه ما قَبْلَّهُ؛ 
ا ا محا و 
قوله (أي مُنْقلّبِ) على معنى المصدرء أو بقوله (يَنْقَلِبُونَ). 

وعن أبَي ُن كب عن رَسُول الله يل آله قال: [ مَنْ قرا سور الشُعَرَاءء كان 
له من الآجر عَئرُ حسات بعد من صَدق بوج وكذب بي وهود وشيب 


وَصالِح وإبراهيم لوط واس ريتقوف ونوسيى وق > وَبعَدَدٍ مَنْ صدق 
فر 
محمد لد ] . 


أخر كفسو س | اللتعراء ا و لحد لرن العا لين 
من التفسير الكبير للإمام الطبراني 
)١(‏ ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص١‏ 40. 
(۲) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص١‏ 40. 


(۳) أخرجه التعلبى في الكشف والبيان: ج ۷ ص .١155‏ عن أبي بن كعب بإسناد ضعيف. وذكره 
الزنحشري في الكشاف: ج ۳ ص14 77. 
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